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أسياب اإلغاء ء الانكشارية التتبت بإصلاح الجيش والادارة. 

ألا : حيمبه تعامل السلطان محمود وعدم توكر صفات التجديد فيه 
يأس الأهالى ونفود١+‏ 

الباب الثالث: العصيان # اليونان وحرب رودس ‏ عجز السلطان 


الياب ٠‏ الثاني: ؟ 


الباب الرابع: تدابير اقتصادية ‏ الحصار الدولى ‏ - وضع الجيش - 
عصيان والي مصر محمد علي باشا ‏ سقوط القوة 

0 العسكرية - التخفيف من استبداد الإدارة 
الباب الخامس: اشتراك رشيد باشا بإدارة الدولة ‏ اتخاذ التدابير إزاء 
سوء الادارة - التصورات ‏ المعاهدات التجارية ‏ وفاة 

ءات التى اتخذت 2 عهدهم 



















السلطان محمود ‏ الإجرا 
الباب السادس: جلوس السلطان عبد المجيد ‏ همايون الفرمانات 
| الأحكام الأساسية للخط المذكور 
الباب السابع: اتخاذ التدابير الآولية لتطبيق كلخانه خطى ‏ مجالس 
الأآحكام العدلية ‏ قانون العقوبات ‏ الضرائب - 













مصر والتدخل الأوروبي بشؤونها ‏ عزل الوزير بسبب 
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١ 9 


البابالعاشر:أحوال المو | 


والكائوليك ‏ مسألة جبل لبنان والمواردة ‏ 
مؤسسة دقية اللمروقمكاشهب اروم ار ! 
الباب الحادي عشر: رضا باشا وهيئة الوكلاء ‏ استقرار الوضع أ 
المملكة ‏ تأنيد كلخانه خطى. 
















ست سه سكع 





لب الولايات حاقة. 
الباب الرابع عشر: عزل رضا باشا وتعيين رشيد باشا ‏ انتصار 
المطالبين بالإصلاحات ‏ دخول رشيد باشا 2 
خلاف مع هيئة الوكلاء ‏ التعليم ‏ الجيش ‏ 
المحاكم المختلطة ‏ منع تجارة العبيد ‏ 
مساهدة الأديان اللشفكلقة. 
الباب الخامس عشر: التصميم على التراجع ‏ عزل رشيد باشا 
ونعيينه مرة ثانية ‏ للمرة الثالثة رشيد باشا 









الباب السادس عشر: الاستعدادات العسكرية ‏ أحوال البوسنة _ 

تزايد القوة العسكرية ‏ الإصلاحات ف 
البوسنة وا 
الباب السابع عشر: هدوء الأفكار بعد وفائع 1865م و1845م ‏ عزل 
رشيد باشا ‏ مسألة الأماكن المقدسة. 






الباب الثامن عشر: ضعف رثشيد باشا وعزله ثم تعيينه ثانية ‏ عدم 
انتظام الأمور المالية ‏ فقدان ثقة المواطنين بعبد 
الحيتق بت أمنيات وآامال المتععصيين. 
الباب التاسع عشر: سقوط رشيد باشا - الإصلاحات الإدارية 4 الولايات 













- تعيين الأمير منجيقول سفيرا فوق العادة. 


الباب العشرون: خلاصة ونتيجه. 
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-- فتتت سه 


الشسم الثاني: 1864 - لاكلم اام ىن 
الباب الأول ولس رعتهابة النساء ماء حرب القسرم س التشكيلات 1 


2 #١ مك‎ 


مس سس وس يس م مي وس سس 
يم ا لل للسصسسسسيهها 


0 سس 





الرابعة التداتة الخياكا الرغيةب إلغاء طبريبة : الخراد 

الباب الثالث: المادة الرابعة من قرار الصلح مع روسيا ما بعد 
المداولات ‏ إطلاق الحرية للأديان. 

الباب الرايع: ما بعد الباب الثاني والثالث ‏ الامتيازات القديمة 
للجماعات غير المسلمة ‏ التبدلات الحتمية ‏ الموافقة 

على برنامع الاضلاحات. 

الباب الخامس: إعلان خط همايون الصادر ‏ 16 شياط 1810م 
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الأحكام الأساسية ‏ اعتراضات هيثة الرهبان الروم أ ١١١‏ 
ومقاومة أحكامه. 
الباب السادس: المشكلات التى أسفرت عنها معاهدة باريس على 
الفرمانات البمايونية ‏ مسألة التجنيد. 0 
الباب السابع: التدابير المتخذة لتهدثة الجماعات غير المسلمة وإعطائهم 
وديم مغقاومة هينة الوهبان الأرنوذدكح. الشديدة 


الباب الثامن: اختلاسات داخلية تدخل أورو بات أمور سورية ‏ 
الجبل الأسود ‏ البرسك عه فقاو نشمة الأهالى ‏ 
محاولة تغيير النظاحم. 
الباب التاسع: اعتراضات الدول المشتركة ث المعاهر: تكليف 
روسيا ث مسألة البلغار والبوسنة_ فيام الصدر 











2-7 
كا 
0 











١7١1 '‏ 
الأعنك بزيارة الولايات المذحورة. 
الباب العاشر: أموال السلطان والقصر_ - قبول الدولة الممتر. ظ 
المقدمة إلتها- نتمة ننمه التدابير _ د 9 
١ 7‏ 





١0/ 
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| الباب الثاني عشر؛ : النظام المتعلق بلبنان. ار 


ظ | الباب الثالث عشر: اختلاف كنسي لدى اياناس يني 

َ قبول قسم من البلغار ‏ المذهب الكاثئوليكي. 
ََ اتشضلات الى حدات وكيس تنانتت معهنا 
ا 
ظ 


١07 


مقفل مؤة فقوقسا ب مفسيلاء الدولة الكيانية 7 


الباب الرابع عشر: : تزايد الكل الأوروبي شك الإصلاحات وفقاأة ظ 
السلطان عبد المجيد.. ‏ عصيان البرسك ‏ | ٠01‏ ظ 
| 


أوضاع المسيحيين # زمن عبد المجيد. 







: قانون الولايات الأولى. 


الماب السادس عسر: تموقى أفحار وآراء الوزيرين على آراء السلطان 
إطلاق يحرية الآذارة _كركيا الفتاة. 








الباب الثاني والعشرون: النظام الأساسي لجزيرة كريت - 


يب 


)01 -. . 
- موقف الدولة العثمانية حيال المضائق والتنافس عليها ما بين روسيا وفرنسا وإنعكلترا 


/ 
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ا 0 
لدم 





سس 


"ش96 


الباب الأول؛ شوه ة التفوة السوكسيبسة اناد النظيمات - تشكيل . شكة أ م -- 


الباب الثانى: تشكيل التعليم العام المكاتب السلطانية. ووس '( 







الباب السادس: وضع الافتصاد ث الدولة العثمانية ‏ 
الضرائب وجباية الأموال. 
الباب السابع: أوضاع غير المسلمين ‏ الأرمن ‏ الأرمن الكاثوليك 
الللكيت. الموارنة؛: لبنان ‏ الأرثوذكس ‏ تزايد 

السكان البلفار ‏ البروتستانت. 
الباب الثامن: الأفكار المعاكسة من قبل الدول الأجنبية ضد الدولة 
الفرنسية ‏ الاتفاق على المركزية. 
4ها عد الياب الثامن ‏ الامقاذات ومسالة تسر الحتسية. 
الباب العاشر: ما بعد البابين الثامن والتاسع ‏ المدرسة السلطانية ‏ 
وفاة عالى باشا ‏ تشكيل هيئة وكلاء برئاسة 

محمود باشا لمواجهة الأوروبيين. 
الباب الحادي عشر: ما بعد الباب الثامن والتاسع والعاشر ‏ المقررات 
قعرى إلغ ب اتحاذ الساميث. 

مقس راس بين محمود باشا مده بياشا - حكومة 

من دون فرار ‏ القائون المدنى ‏ د 










































الباب الثاني 








الباب الخامس عشر: التدخل الأوروبي - تكليف ثلاث دول عظمى 


نيا تنفيد #سابمام .كور الححومة 
_بالنسبة إلى الجنود المسلمين. 
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افنتال اليلفار ‏ خلع عبد العزيز ظ 
01018" إع القانون الأساسي سه اسوب. 3 
الصيرب والجبل الأسود ‏ خلع السلطان مراد 
س السلطان عبد الحميد الثانى. 









إنجا ترا الجديدة تش الشرق ‏ الأفحار 
. الممومية لتركيا نم تجاه إنجلترا سنة ١٠/18هم.‏ 









الباب الخامس والعشرون: لكوت العمومية لولآية* بلاد الروم 
وبردامجها ‏ برنامج تدا تشكي الولايات 






- رؤيه حرة ونظرة : محايدة للمترجم, ٠‏ حول الأوضاع العامة للدولة 
العتمابية به خلال : 7 التنظيمات والاصلاحات. 
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مقدمة المترجم 


ان مؤلف هذا الكتاب من الدبلوماسيين الفرنسيين وقد قضى أكثر م. 
عشرين سنة شك العاصمة العتمانية واسمه د. (أنحكه ليارة) حرق بض . 
التاريخ العثماني وما يتعلق بالقانون والأنظمة والإصلاحات التي كانت الدولة 
تحاول القيام بها وما استطاعت تنفيذها ‏ ايتداء ع من سلطنة محمود الشثانى 
وحتى أواخر غام ١447‏ حيث قدم لنا 5 من الشواهد والوتائق 0055 

إن الترجمة الحرفية من لغة إلى أخرى ريبما يكون فيها بعض المغالطات م 
حيث المعنى أو اللفظ؛ وإن كان هناك ما يتطلب منًا إضافة بعض الشواهد 
والمطالعات عليها من المفكرين والمؤرخين آرجو أن يعتنوا بهذا الأثر الثمين - 
ولأخذ العلم غناك كنتاب سن التاريخ السيايسي للدولة العثسآنية مين ١-١‏ 
صفحة لا يوجد مثله ‏ الأيضاح. 

دمت العناية بالترجمة حرفيا ولفظيا وعني بها فدر الإمكان: ولم أستطع 
أن أضيف عليها لقلة معرفتي من حيث الشرح؛ وقد قدمتها على لفظتها وربما 
لا يرضى بها القارئ المسلم؛ لأن فيها تجريحا للمسلمين وكذلك بالنسبة 


اكع 
للأتراك حيث أبقيت الكلمة كما هي لكي يعلمها من لا يجيد اللفة ويعله 
حقيقة الآمر. 


ظ اساكلتيه 11 حقيقية لبذا الكتاب فِإنني أتركها للقارئ وريما يكبون 
00 ظ ظ 
الثر هم مني» لأنها مكتوبة باللفة الفرنسية أصلاً؛ وريما لا يوجد من 
يعاتب حنلها متيال 


على رشاد 
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مقدمة المؤلف 


قبل جوس السملطان عيد المجيد واستلامه الحكم, بس 
السلطان محمود الثاني كانت الدولة العثمانية 2 حالة فوضى اا 
من الداخل والخارج, حيث تأثرت ببعض العوامل المؤثرة وتزلزل استقرار اللواط: 
وأصبح كالمحكوم الدي ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيه. وكانت السلملنة 
على شفا الباوية مما دعا السياسيين للتفكير بعمق. 

إن الدولة التى ساد فيها الانحطاط والظلم وكانت تمر بأيام عصيبة 
سعت جاهدة وبحل فوتها للخروج من هذه الورطة؛ وأن تثبت الحياة 2 
جسمها بإرسال عصارات إلى الشرايين للعودة مرة ثانية إلى الحياة: ولذا 
باشرت باتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق الأنظمة الإصلاحية التى كانت 
الوتضهاً فيما مضى لأنها كانت موجودة خ الدول الأجنبية الموحدة حالياً: 
وقد نظرت إلى الوضع الراهن وتبين لبا ضرورة أن تأخذ من الدول الأجنبية 
والعالم الممسيحى بعض القوانين والأنظمة الإصلاحية؛ مثل عقد اتفاقات مء 
هده الدول» وآألا نعود كما ب ماضي الدولة الإسلامية التى تآخذ أوامرها من 
شخص واحد عند الشدة والرخاء؛ والذي كان يمثل النواب والوكلاء وكيدسة 
عشر مليونا من البشر: ولعرفة ما حدث لو لم تتخذ الإجراءات لمثل هذا 
الأمر؛ فإن موقعة نفارين البحرية التي كانت مع اليونان خير مثال لما كانت 
ستؤول الأوضاع إليه» حيث كانت تواجه عافبة وخيمة من قبل روسيا التى 
حانت تهددها دائما. 

هكذا كانت سياسة الدولة العثمانية 2 هذا العصرء إذا تم وضعها ‏ 
الميزان نجدها خفيفة بالنسبة للقديم؛ والآن يجب التساوى مع أورويا من 
الناحية السياسية ولكن الرفابة المحددة من قبل الدول الأوروبية لتمسيم الدولة 
العثمانية ومساعدة الدول التي تحاربها لم تترك لبا مجالا لمثل هذا الأمر: 
حيث قبلت مكرهة القيام بتأسيس الأنظمة الجديدة التى كانت مطلب 
الأحرار وكان السبب 2 نجاحها وقلاحها. 
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إن التعامل بمثل هده الااصلاحات وبنية حسنه نم الا عللان عنها وها 
احدثته من بعض النكبات والقلاقل 2 الدولة التي عدها أكثرهم ' بالج : 
الآوروبية العمومية يجب الوقوف شك وجهها والتصدي لبا. ولكن رجال الدولة 
والسياسيين أحكدوا على أن الأخد بهذه القوانين والتنظيمات لا بد منه ومن 
الكدرن ؟ اسل بذ حبك قال المبظتان دريا سارل كان ريماراً قن عاد فى 
روسيا مؤخرا لقد عدت من روسيا وتأكدت أكثر من ذي قبل أنه إن له 
نأخذ بالانظمة الأوروبية بالسرعة الممكن: ونعمل بها فلا بد أننا 4 يوم ما 
سنعود إلى أسيا ولا يوجد خيار آة." وإذا نظرنا ودققنا ‏ الوضع فإن 
المواطنين لم يقبلوا الأخذن بالأنظمة الجديدة» ويجب على السياسيين ورجال 
الدولة إظهار قبولها؛ وأن التنظيمات من حيث عموميتها وهيئتها المركبة منها 
وحينية مضمونها لع تكن على النحو المطلوب؛ وقد طالت تجربتها لمدة نصف 
فرن ولم يستطع أحد إتبات إمكانية الاستفادة منها على النحو المطلوب. 

لمد ظن الذين أوجدوا هده التنظيمات للاستفادة منها فلخوردا 050 
اهم سيضمنون الخير الكثير من ورائها فكيف هو الحال الآ..: 0 
التاريخي لتركيا الآن هو أنها مجبوزة على حل المسائل الخاطفة: إذ يجب 
عليها وضع النقاط الأساسية ليا هن حددد. 

إن فبول التنظيمات الجديدة العمومية يْ دولة كانت تعيش منفرد: 
وعلى مبدأ الدين الإسلامي لعدة قرون معنويا وسياسيا ومحاولة التقريب بين 
الدين المسيحي والإسلام يترتب عليها مشكلات كثيرة؛ فلاشك أن انفماس 
الدولة المناقية يقد ظللما سوال ارا الوسطى يوما بعد يوم سيؤدي إلى 
زوالها 4 النهاية؛ والشىء المؤثر فعلا هو وقوف الدولة العثمانية منفردة مقابل 
الدذول اللأؤروبية الوحدة:. والسبب الحقيقي لبذا الانفراد هو التمسك بالدين 
فقطء والحقيقة أن الدين هو الذي أسس هذه الإمبراطورية حيث بقى النظام 
والحكم المطلق للدولة هو الدين والشريعة فقط؛ وأن القانون والشريعة 
متلازمان: ولا يمكن التفضريق بينهما. 


أما بالنسبة إلى بقية الأديان فقد كانت مختلطة ولا يمكن تخير العقائر 
4 أي حال من الأحوالء, واللآن فإن تركيا التي ترى أنها لن تستفني عن 

الاتنلاف الدولى وأنظمته الجديدة فيجب عليها أويا اإزالة العوائق عن الطريق إما 
كلياً أو بالتخفيف عنها: والجمع بينهما أفضلء؛ وإما بتطبيق قوانين الدول 
المسيحية والتفريق بين الدين والدولة وتحويل الروحانية إلى دنيوية؛ وإمما بتوسعة 
العقائد الأساسية وجعلها ملائمة بحسب الظروف؛ ويكون ذلك بالتروي والبدوء 
للتخلص من التقييدات الدينية. وقد اختارت الدولة الشق الثاني حيث إن الشعب 
العثماني المي والتسماك زأئحاة ل ألظيا لا سطفن أن يقبل بالأمر ضورا, 
قينا من التفرقة والضياع فقّد تم اختيار القرار الثاني. 

إن التتنظيمات وغايتها جميلة ادا إذا طبقتث #2 الزمنان والمككسان 
للناسبين إذا التزمت بالسياسة المطلوبة» ولكن بالنسبة إلى الدولةالعثمانية 
فقد كانت محاصرة من اليمين والشمال ومن أوروبا التي لا تهدأ ولا تنكل ولا 
تمل من تهديداتها لباء فإن قبول هذه التنظيمات كان يعد إرضساءً لسدول 
الأوروبية؛ وكانت الدولة تعتقد أنها ستمد لبا يد.المون إذا تعاملي مغها 
باللين: واتكفيه الضدقط عليه سكريث كافت معبر» على كبول :تتقييت قانون 
المساواة نين اللسابية والسيصينة و[زالةشسهرة القالب وتنكلوب» والحقيقية أنه 
يحب مسا عي التتقدين للنظام الجديد # الدولة. 57/0 2 5 
وبعد أيضاح الفرق بين النظامين سأقدم مما يتعلق بالتنظيمات ؤتدفيق 

مجريات الأمور فيهاء إن قوة الجيش من مشاة برية وبحرية بحاجة صاسسة إلى 
التعمير والتجديد وكانت الدولة من دونها مثل سفينة صادفت عاصفة ويتطلب 
اصلاحها ولا يمكن الإبحار بها من دون هذه الإصلاحات؛ ولا يمكن للدولة 
التحرك والإقدام على تطبيق النظام الجديد من دون قوة كافية للحفاظ على 
الأمن, ويجب الأخذ بعين الاعتبار عند تطبيق النظام الجديد أن يقم تحويل 
الشعب بأكمله إلى تغيير عاداته وآداب الحياة الاجتماعية التي ورثها أبا عن 
7 وحنى العادات الباطلة عنده. 
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لقد كانت الدول والامبراطوريات التي هى أكبر من الدولة العثماتية 
وأرقى منها كانت مختلفة الأقوام والجنسيات وتمتلك القوة الكبيرة: وقر 
طبقت الأفكار الجديدة والنظم الجديدة بمرور الزمن وتدريجيا لسرفى إلى 
المستوى المطلوب؛ ويحتاج هذا الأمر إلى الاتتظار يسبب الاعتراضات 
والمشكلات التي تعترض طريق التحديث وهدا ما يحدث للدولة المثمانية 
الآن»؛ حيث إن تطبيق القانون دشعة واحدة ليس من عمل العقلاء. 

إن هذه الملاحظات البسيطة عند المنافشات: قد أهملت هذه الأمور, 
لآنها من اختصاص أصحاب السياسية؛ وإن الذين يريدون محاكمة العقل 
والمنطق ب نتائج التنظيمات الاجتماعية والسياسية والادا 
بدفة ومطالعة هذه الأمور. 


ريه له يعبلون النظر 


إن الشرح المتقدم ليس له علافة بالمكان الذى أحتله داخل الدولة فقد 
التزمت مبدأ الحيادء وإن إقامتي # الدول الأجنبية التى تجاوزت العشرين عاما 
مكنتني أن أفتبس منها بعض الأشياء بعد التحقق من صحتها ومن منابعها وبعد 
اقتتاعى بها مع تفصيلات جديدة عن الإاصلاحات وتواريخها: وقد أدرجتها 
وألحقتها 2 هذا الكحتاب. كذلك فقد حصلت على معلومات مباشر: من 
أصحابها أو من وثائق غير مطبوعة وبذلت جهدا كبيرا لإصدار هذه الوثيقة 
التاريخية؛ ومهما كان فأنا لا أدعي الكمال والتمام ث هذا الممل: فإن 
السياسة من الأمور الدفيقة ويجب البحث عنها ولذلك قدمت هذا الكتاب. 

00556 كانون الثاني عام 7مام. 

المؤلف: أنكه لهارد 


الفسم الأول 


1س ألما 
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الاي اكد 


الغا الجيش الانكشاري 


كيف تقدم إمبراطورية أسست على الفتوحات المتميزة والمشرفة ولبا 
تاريخ مشرف على عمل متسرع ذهب ضحيته الكثير من الناس وذلك من أجل 
الرضي والتقدم والازدهار. 

عند جلوس السلطان محمود الثاني واستلامه الحكم حاول أن يضع 
الجيش الانكشاري دحت سيطرته؛ لأنه كان عماد الدولة وفوتها وعليه 
تأسسنبت الإميراطورية العثمانية وله الشرف والفخر والمجد شك تلك الفتوحات: 
ولكن الجيش كان يرفض الأمور التى تطلب منه كافة : ماين التدريب على 
الفنون الجديدة؛ فقرر السلطان سراً القضاء على هذا الجيش وتبديله. 

كان عم السلطان محمود الثاني وهو السلطان سليم الثالث ‏ قد يبحث 
مدة طويلة ك هذا الأمرء وحاول جاهدا تحديث الجيشء ولكنه باء بالفشل, 
إذ أبدى الجيش مقاومة مدهشة؛» مع العلم أن لبذه القوات عادات قديمة وأفكار 
باطلة حيث لم تفلح معها أي وسيلة لتجديدها وباءت جميعها بالفشل. وقد أبدى 
السلطان محمود الثاني رغبته ‏ تحديث الجيش أكثر من عمه: وذلك لتقوية 
السلطنة وإظهار القوة للعالم الإسلامي» وأظهر مهارة ومعرفة وثباتا 2 هذا 
ادير لأنه آمن بأنه لا يكفي أن يكون حاكما فقط؛ وإنما لا بد له من قوة 
يستند عليها لتحسين الأوضاع: ففد كان يعلم ما يحيط به من جميع الجهات 
وبخاصة من فبل الشعب الذي يبغضه بسبب وضعه القوانين المدنية التى كان 
يخشى إذاأ أصدرها ؤامر يقفيدها أنيصيح غرشه مهدداً» حرك انهه 
القوانين لا يستفيد منها غير عدد فليل من المسيحيين؛ وقد كان السلطان 
محمود ذكياً جدا فأظهر أنه معارض لبذه القوانين: ولكنه كان 2 الخفاء 
عو الات عليها. و ١8‏ مايس عام 1651 وعند تقرير الميزانية للجيش من حيث 
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المصاريف والرواتب قرر السلطان إنشاء لوأعئة لل البحديسنى - لنمحل 


الحديث. تم توزيعهما داخل الجيش الانكشاري 
لكل لواء وكان انضمامهم 2 المتص عق برش واعق العلساء والياضوات وقاد: 


الألوية والسوش على قلقم ورصدر ارسي البنانتات ؤثالك وخر على الحضدوي 
وقد كضشيق الساطظ 1 على السدص الل خشارسن بتكييا هو عنيا: عيسيبو 
المرسوم أن النظام القديم الذى بني عليه الجيش منذ أيام السلطان سليمان 
القانوني”'' سيبقى كما هوء ويضاف إليه النظام الجديد الدي تدرب عليه 
الجيش الجدين علىئ يذ ضساظ عرب تعلموا فون الحرب من الدول الأوروبية: 
وذلك عند المناورات والمشاريع المشتركة:؛ ولم يعترض على هذا الأمر أي من 
فادة الجيش. وحكذلك لم يعترض أحد من العلماء عليه» لآن المرسوم كان 
يتضمن لكل كتيبة إمامأ وقاضيا. 

إن مثل هذه السياسة الماهرة لم تتطلب أي تبديل أو تغيير ب الجيش 
القديم» وكان لجنود الجيش القديم وضباطه امتيازات وإعفاءات»؛ وقد 
استفاد الجميع من هذا المرسوم؛ ونال قبول المواطنين الذين كانوا معارضين 
لأنولة يوا مع كذكل انول اللأسنريةنيظ ودع المساطقة رز ةاالفميسريي الأروات 2 
اليوكاق: واللطاتبة باستقلانا. 

كما كان هذا المرسوم يتضمن من الناحية السياسية أول ضرية للجيش 
الانكشاري الذي كان يظن أنه لا يمكن لأحد الاقتراب منه أو المساس به: 
فقد أعلن حسين باشا الذي كان ينفذ أوامر السلطان بحذافيرها: "إن لى 
قصرا وأريد أن يكون لي مصيف أيضا؛ ولكني سأبني مقترا جعسعا؟ سكل 
هذا الأمر والحديث عنه لبو أمر آخر يجب النظر فيه ومن اللملتوم 1يخ الزانثتا 
كان من قادة الجيش الانكشارى شسابقا. 


أنشئت الانكشارية ‏ عهد السلطان مراد الأول 1577 15843 وا تمرك 113 سلةاء وتاريخيا تمد اطفثرة السلطان 
ع ا د 595 5 228 .د اوسن كد ٠‏ وباريحد 
سليمان القانوني نقطة بداية انهيار نظام الانكشارية . لأنه عهد بقيادتها إلى الصدور العظام ك الحروب. 
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لم يقدم السلطان محمود الثاني على عمل فيه قمع وشدة"'"؛ إنما اتصف 

عمله بالحكمة والبدوء والحذرء وكان من أهم صفاته عدم التهور ث4 أي 

عمل سيقدم عليه؛ وقد لجأ أولا إلى استمالة العلماء إليه فأغراهم بالمال وعمل 
على بث الخلاف والتفرقة فيما بينهم لكى لا يتفقوا مع الجيش الانكشاري: 

كما تم نقل القائدين الأساسيين للجيش إلى خارج العاصمة وتعيين آخرين 
بعلا عتوع ا وتبديل الرتب كافة: وتغيير المناصب بما فيها العاملون 2 
السرايا الذين هم ثُ الأصل جواسيس السلطان:» إن بعض الأفكار والقراءات 
القى ضاق السلطان يك دهااسرا أسينتا مصاكيه الثسياء يق السرايا على هلع 
بهاء ولا يمكن أن تكون من أسراره. وكان السلطان لا يريد إظهار أى 
نقص نجاه قوته؛ وإنما على العكس كان يقدم لبا ما استطاع من مساعدة؛ 
ولكن القوة الحقيقية كانت بيد الجيش الانكشاري الذي كان يلقي الرعب 
والخوف ثشْ قلوب الموجودين يْ القصر السلطاني وحكومته. إن مثل هذه 
الأمورقد أدخلت الغرور إلى نفوس قادة الجيش الانكشاري فلم يدركوا 
معنى إدخال عناصر جديدة عليهم كما أن الذهب والأموال التى كانت 
تشتري قادتهم قد أعمتهم عن إدراك ما يحاك لبم من المكائد ؛ وك "7 مايس 
وبعد دشر الفرمان السلطاني لم يعترض عليه أحد لأن الدولة كانت 2 حالة 
استقرار وهدوء وسكينة؛ مما جغل الدولة تقوم بإعدام وإنسمكات كل من 
يعترض على تلك اللإصلاحات الجديدة؛ وبناء على هده الإجراءات الشديدة 
ظهر العصيان من فبل الجيش الانكشاري ي تاريخ 4 حزيران: وقد تم 
القضاء عليه كما صدر ذرمان مع فتوى شرعية مستدلين بآيات من القرآن 
الكريم وعدة براهين على أن حقوق هذا الجيش سقطت وألفيت كافة , 
وكاده علب عناجير هذا الجيض لد قمعت إبادحهم ومسا بلي مزوم تم الفريقي 
أو إعدامهم أو تسريحهم؛ و فدر عدد القتلى ث العاصمة بشاريغ ١0‏ 


060 ليبا ' حزيران 
بين ستة إلى سبعة الااف فتيل, والذين تم تسريحهم بين ١6‏ ! 


ل 11 الها على 
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4 ل واسمها ميهأ وهى 


زوجة نابليون بصلة القرابة: وهو يعلم أن الذي خطط لإبادة الانكشارية ١‏ دمت إلى جوزيفين 


يمية وسفارتها يٍ استانبول (المترجم). 
١‏ 
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أوود حادثة ميدان الحصان؛ وهفىي ساحة شد 


ك إننا لم نعشر على 


اديت ومن المؤرخين من 
ع ومسييلليات 4 قا البذا الأمرء وهذا غير صحيح حي 


أية وثيقة أو أي مصدر لمثل هذا الحادث. 
إن القوة التي كانت عماد الدولة والمعتمد عليها عند سلاطين آل 


عثمان؛ وهي الجيش الانكشاري؛ قد تم تحويله إلى جيش نظامي من حيئث 
البيكل والتدريب والتسليح؛ وهي من السياسة المحنكة لاختلاف الوضع., 
وقد سخر السلطان محمود الثاني إمكاناته المادية والمعنوية كافة وكذلك 
عرش السلطنة 4# سبيل إزالة الجيش الانكشاري؛ ٠‏ وقد نجح نجاحا تامأ 
هذا الأمرء وظهر هذا النجاح عندما انتصر 4# أول مواجهة له مع الجيش 
القديم وقد اشترك المواطنون مع الجيش الجديد ٠‏ ونشر السنجق الشريف أي 
راية الحرب وهي على ما يقال إحدى رايات النبي 5 عندما كان يحارب. 
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لبان النَانٍ 


أسباب الغاء الحيش الانكشاري. 

الإصلاحات الأولية للجيش ومحاولة الإصلاح الإداري. 
معاملات السلطان محمود وصفاته الحديية. 

يأس الأهالي ونفورهم من الدولة. 


ن تسريح الجيش الانكشاري وإلغاء فرقة الخيالة والمشاة كان فديها 

55 من المستحيل. أما الآن فهناك سبب ولنر هذا السعبب. 
تعرضت السلطنة إلى التهديدات الخارجية وظهرت بعسض الضورات 
داخلها. وفد كان الجيش الانكشارى عماد الدولة. وهو النظاخى الوحيد حٌ 
الدولة المكلف يحمايتها ولكنها فقدته. وأصبحت محروعة عن أسباب القه:. 
وأصبح من الصعب الاعتماد عليه. لاعتماده على الأساليب الشديهة وعندى فبوله 


الأساليب الحديثة؛ وهذا ما دعا إلى إحداث جيش أكثر فو: وعددا وعدة علب 


النظام الحديث: ولك١'‏ ن الاخدام على مثل هذا الأى ر ليس يالأى ر السهل. لذن 
أمور الدوله حادة حخانت إيادة الجيش ٠‏ حنسى إن ن السلطان وشسزلة كان 


من مهامه الخطرة. 

إن تسريح الجيش الانكشاري أمر خطير جدا : ولم يقدم عليه أحد من 
فبل حتى عهد محمود الثاني الذي جمع جميع السلطات التشريعية والتنفيذية 
واستشارهم بهذا الأمر: وذلك لأن أمور الدولة جميعها كانت متعلقة يالجيش 
بما ِ ذلك تعيين السلطان وعزله؛ فلو أن عصياناً حدث ‏ السرايا تم عزل 
السلطان محمود لبقيت السلطنة من دون حاكم: وقد اجتمع السفراء الأجانب 
السرايا تحت الخيم مع أعضاء الديوان الللكي للبحث شك هذا الموضوع وها 
سييرنب على السلطنة من جراء ذلك حيث كان الوضع يتطلب إيجاد 
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تشكيلات جديدة من الجيش بالسرعة القصوىء لآن الدولة كانت يري 
الانحطاط وتحتاج إلى جيش قوي للمحافظة على السلطة وإعادة النظام. 

إن مثل هذه الأمور كائت مدارا للبحث: وذ قلك الأشاء كان اشر 
والادارة وحكام المناطق المجاورة ْ هرج ومرج والأمور غير مستقرة, والكل 
يغنى على ليلاه: ولبذا كلف السلطان وزير الحربية بتأمين جيش جرر , 
بالسرعة القصوى حيث بدأ بدراسة المشاريع والمتطلبات العسكرية مع أرص . 
خوية»: ولكن السلطان لم يبين لبم ما هو المطلوب منهم بالضبط فكان, 
بقسرون عن السشزمات اليش وكانةة: وسهدا ليس بالآمر السهل وقد تم عرض 
نماذج من عتاد الجيش واللباس وكيفية التدريب؛: حيث تم البدء بسدرين 
الجيش الجديد على النظام الجديد باللباس الجديدء وقد أدهشت مز, 
الطريقة الجديدة المواطنين حيث تمت 4# مدة قصيرة وتم تخريج وتشكيل عر: 
كتائب قامت بالخدمة الفعلية التى كلفت بهاء وفد عبرالمواطنون 
إعجابهم بهذه الإصلاحات الجديدة وأثنوا على السلطان ودعوا له. 

إن غليان الأهالي كان بسبب حرصهم على وطنهم. ٠‏ وقد أدى ذلك إلى 
ظهور بعض الثورات 4 شبه جزيرة "مورة" كما كان التدخل الأجنبي الروسي 
الذى يكرهه المسلمون أشد الكره أحد أسياب هذه الثورات, وقد نم انهام 
الإنكليز بهذا التدخل أيضاء وكان هذا الاتهام من قبل المواطنين فقط وله 
يصدر عن الدولة بحسا 

إن الأمال المرجوة من هذا النظام الجديد لم تؤت شمارها؛. حيث ترددت 
أكثر الولايات بالعمل به؛ وقد كان متوقعا أن يحقق هذا الأمر أكثر مما 
حققه؛ مما أدى إلى تأجيل وتعطيل بعض القرارات والنظه إلى وقت لاحقء لأن 
الجيش الجديد لم يقدم المطلوب وذلك لتسرعه ع تطبيق النظام الجديد وهو 
لم يكتمل بعد. وقد تقرر تكليف رجلين من الدولة بمراقبة تطبيق النظاه 
الجديد وذلك من عدة نواح: الدين؛ الحكومة والجيشء الزراعة؛ المحاكم 
العدلية, لم تلق هذه السياسة المخطط لبا سابقاً قبولاً جماهيرياً حيث رفضها 
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سس لاجد نل كه لم37 1613نت 2802 


الشعب ولكن الدولة أظهرت الىء 


ٍ مدعية أن الجماهير معها. حيث قال 
رئيس لجنة الشورى عارف بك 


لأاحد السقراء الأجانب: سنضع مخططاتنا 
موضع الققيد ولكن مع قليل من الصبر لا نستطيع تنفيذ بنودها دفعة واحدة 
لان النغاب على العادات والاعتقادات القديمة ليس بالأمر البين كما أن تعليم 
لغة أجنبية بالسرعة الممكنة من المستحيلات". 

كما كان يجب النظر لإ الأفكار السائدة فإنه لا يمكن غض النظر 
عنهاء وفد تطلب ذلك القيام ببعض التفييرات # البنية الإدارية» حيث تم تعيين 
إداريين وضباط محليين» وتم إصدار أوامر تقتضي تغيير المعيشة ونمط الحياة 
القديمة والنظام لدى الرؤساء؛ وقد شمل التغيير السرايا أيضا عملا بالمثل 
القائل: ابدأ بنفسكء فيجب أن يكون القصر السلطاني وبقية الوزراء قدوة 
حسنة لكي يقتدي بها المواطنون. كما صدرت الأوامر بتخفيض عدد 
الولايات والباشوات إلى أربع ولايات من أصل ثماني عشرة ولاية. كما صدرت 
الأوامر إلى مراكز الجباية بعدم زيادة الجزية على المسيحيين وعدم التعرض 
لبم لأن هذه الأمور تمس مصلحة السلطنة. 

إن السلطان محمود كسياسي ماهر جدا قد تمكن من القضاء على 
خصومه كافة ث أول معركة خاضها ضدهم: حيث أدخل النظام الجديد 
وأمر بالعمل به؛ وقد أدخله على الحكومة بغية تعليم المواطنين أساليب الغربيين 
وتقاليدهم؛ ولكنه منع أشياء كثيرة ث2 التقليد كانت محرمة على المواطنين 
ومحللة له مثل بيتر الذي كان يحرم تقليده على المواطنين: أما بالنسبة 
المتطاج عن اتشث هدو وتغالاً يكنى به قرهناته كايا وقد سرف 32 
التقلن العم للدوق الآكزية من عيث مليسة وعاداته, مكماااقة غير ككخثرا 
من العادات القديمة مثل: مظاهر الاستقبال والخروج والدخول والتعظيم التى 
كانت سائدة قبل» ما سمح بجلوس الولاة والحكام والعلماء عنده؛ ويذكر أنه 
بتاريخ ١١‏ حزيران قد لبس ملابس المصريين وقد قصّر لحيته؛ قام بزجر 
رجالات الدولة القدماء الذين لبم لحية طويلة. كما ارتدى السلطان القميص ذا 
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القبة والواقفة أى الكرافتة والببيونة" وعبدرما رفعضص الصدر الأعظم ارت 
ولو لمدة مؤفتة سقط من عين السلطان وغعضص النظر عنه. 
أما المواطنون غير المسلمين فقّد حافظوا على لباسهم التقليرء الق 
( 
ومنعوا من ارتداء الملابس المشابهة للمسلمين. ٠‏ وحل من يفعل دلك 7 
ينم القبض 
عليه ويعاقب إما بالحبس أو بالغرامة المالية. وقد منع الأرمن ١‏ 

ظ ضو اوكى| ء أي 
طربوش غير لطريوش المخصص لبم؛ كما توا من استهمان إن 
الحمامات القبقاب وم ان - شف للمسا حذية به 

ماب ومن استعمال المناشف المخصم : / 
باستعمال ما هو أدنى من ذلك. ا 

إئنا 
استغرب كيف أن السلطان محمود يأمر بمثل ٠‏ الأو! 
الذي بتخذ بيتر مثالأنه + 12 2وامرء ؛ برشو 
جميع أمور حياته: إ١‏ انه لا بد أن يتبع سياسة 
آ 1 [! 3؛ وقد ثبت أن مشل هذه الأوامر لم ددم 
بير الطلوبة : ان امل ذه لامر 
محخصصة لنفسه 
فقط؛ وكان خريصا جدا على عدم إظهارها لكى يحافظ 
على سلطنته ومنصبه بصفته الخليفة ا : 0 
والسلطان ولنَلا فوته المكاسب التى 
يحممها من هذا المنصب. 0 
حما أ : 
! صدر شيخ الإسلام فتوى تنص على طاعة ولي الأمر ولو كان 
عرد حبشيا أو كان الوالي متجبراً | اعتد 
0 و ى على حقوق الناس. وخد بلغ عدد 
الابعت التي رواها شيخ الإسلام عشرين حديثاً ب مدح السلطان شيا 
للعجب كيف يكون هذا بحق سلطان غدا أشهر من فقتل المعارضين له. 
أصاب الغرور السلطان محمود يعد إحرازه النصر وتسريح الجيش 
ال ٠.6‏ . 0 
دمكشاري حيث قال للرئيس أفندى: ' من الآن فصاعدا لن نخاف الشعب ولن 
دهش من الأوضاع الجديدة" وقال أيضا: أريد أن أستاإذاً لالفاء الحجز 
واللصادرة عن أموال العصاة والمخالفين ودفعها إلى الورثة المستحقين لبا وقد 
نشرهذا القول وأعلن عنه بمرسوم سلطاني: مما هون على المواطنين وشعه 
لسانبة الحصان التي تم القضاء فيها على الجيش الانكشاري: وفيما بلي 
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القبة والواقفة أي الكرافتة ‏ والببيونة وعندما رفض الصدر الأعظل ١‏ 
ألو خدة عوفتة ساكه ل من عين السلطان وغض ل النظر عنه. 
أما المواطنون غير المسلمين فقّد عامس لباسسهم التلييع يي القديم 
ن يشعل <: ينه 4 3 
عليه ويعافب اما بانعيس و واقدر اس لزيا وقد منع ارد ْ 0 ب 
طربيوش غير الطريوش الملخصص 1 9 أي 
! ليم ء كما منعوا من استعمال الأج: ف 
الحمامات القيبقاتب هه نغ أستعما!ا اأأثاغ : 2 
بعاب ومن ل الناشف المخصصة للمسلمين وسمء 
باستعمال ما هو أدنى عبن كلق 0 .5 


) ارمدايم 


إئنأ تسدة كف أ : 
+ سسعرب حب ان السلطا:: 1 3 :0 اله 
ل محمود يامر يميسل هذه الاو 


الذء يتخ , اع” ؛ وشو 
000007 وقد ثبت أن مشل هذه الأو و5 
اجزوويضسب يديج مسرل تع 


كما أ 
نبجميع الأقكار التي تراود السباطان كاف 
مخصصة التقسية فتاظله وكا حروصياً بدا مار | 
7 1ْ لماه اا يحافظ 
سلطنته ومنصبه بصفته الخليفة والسلطا: ليلا ته 
يحققها من هذا المنصب. ْ 
كما أ : 
ؤ صقو شيخ الام قتوى تنص على طاعة ولي الأمر ولو كان 
عبدا حيبشيا أو كا 
0 با أو نَ الوالي متجبرا أو اعتدى على حقوق الناس: والعسوب 
كا 0 | - 
للعجب كيف يكون هذا سيو أشهر من قتل المعارضين له 
أصاب “مرو السلطان محمود يعد إسراذ” اسم لسري الجبار 
تبشن هت ع الأو باع الجديدية وقَال ابرنم. "أردم أن أسكاذا لقنا الدج 
والمصادرة عن أموال العصاة والمخالفين ودفعها إلى الورثة المستحقين لبا" وقد 
ساحة الحصاتن" التي تم القضاء فيها على الجيش الانكشارى؛ وفيما يلي 
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نص الأمر السلطاني: إن الجيء 


الانكن).ء 
رجاله على الأعمال او زى ولعدم طاعته الأوامر, وإغدام 
00 زجبيه وك 0 مطالبهم 


١ 0‏ وإسرافهم بأموال الفولة العف 
ضائقة مالية للخزينة ونقى ٠‏ ع 
2 - الخزينة ونقص فيهاء ولبذا فققد أصدرنا أمرنا بالحجز عل 


7 ادس الياري للدولة كافة وإيداعها الخزينة لتدارك النقص 
لدي حداث فيهاء وقد بقي كل من الباب العالى وبقية المدن الإسلامية 
مصسا نزت بخ لاسي من قبل هذا الجيش. كما أن الأموال الأميرية كافة ته 
وضع اليد عليهاء ومن الآن فصاعدا فإن قانون الحجز والمصادرة لعموم الناس 
قد الخوروإن أسواز. المتوفى منهم يجب دفعها إلى الأيتام والورثة". 

يرى بعض ال مؤرخين أن ذلك كان له أثر جيد. حيث كان المواطنون 
يتوجهون بالمدائح والدعاء والثناء للسلطان على ما قدمه لبمء ولكن هناك 
حادثتين لم يكونوا على علم بهما؛ وهما: أنه بعد إصدار هذا الفرمان 
خلال خمسة عشر يوما تم حجز أموال الصراف المسمى جابجي الموسوي أي 
اليهودي ومصادرتهاء ويعد سنة تم الاستيلاء على أموال رئيس الكتاب 
سيد أفندىي كافة. 

إن تضارب مثل هذه الأقوال والمعاملة القاسية التى كانت تمارسها الأسرة 
الحاكمة قد أظهرت بعض الأمور التى يؤسف لبا وقد أصاب البيئة الإسلامية 
وعامة الشعب يأس وفتور: حتى أولئتك الذين كانوا يرون السلطان محمود مثالا 
للفضائل الحميدة ومثال السلطان المطلوب؛ وقد قطعوا الأمل منه حيث كانوا 
كسرون باثرارة والحزن, ويوما بعد يوم كان الوضع يزداد سوءا ويزداد اليأس 
هن الا لاس مسق تدب حريقية الناضبية فكي على كتيرين الجالل 
ومركزين للتجار ودكاكين الأغنياء؛. وك تلك الأثفناء طلب السلطان من أحد 
النمسوةي وهو مين الأغقياه التبرع باوض لتليم الفروسية فيها .وقد تبرخ بها 
المسجون: وتقدر مساحتها بنصف مساحة العاصمة. إن مثل هذه الحوادث لم تؤثر 
السلطان ولا بخ حكمه حتى أن بعض الروايات تذكر أن هيئة العلماء 


أصدرت فتوى وتم تقديمها للسلطان؛ تنص على إجبار الصوفيين وطلاب العلم 
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على دحخول الجيش 


, لقت مخالفة للشرع. 
من عادات 1 


الأجانفب وهدا تقلير أى 
0 كه 
وعبر عرد | ةا 7 . 
ضها على لسلطان قراها نم مزفها وألقاها وفال: 31 العلماء 


يحىق لبهم الّد : نا 5 , 5 
. خربالاوامر الشرعية واحكامها. إن آمور الدولة وإدارتها 


كما أن الحجز ومصادرة الأموال هى 
لمم وغير مقبول. 


4 ولا اموي ليضف بالتدخل 2 إدارة الساظلنة . 
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الاك الْمَال 


"انين 


- العصيان ثي اليونان وحرب رودس وأحوال الدولة فى نهاية الحرب. 


8 0 | 7 مُه ٠ ٠‏ 5 , 
عجر السلطان متمود الساني وحسارته الراي العام والمواطنين. 


0 0د 1 / 

فامست السلطنة ببعض الأمور للمحافظة على ثفسها كدولة مستقلة 
, | 5 مامت بأد 7 ا 

وإظهار المو فيها وقامت بأفعال مبهجة مما ادى إلى توقفف بعض الثورات 2 
اللاكووااتت ردي لكان بده اظيا » عي البويشي الالسقشازي وإسادا لد 


لحكم بدلاً عنه أخوه الكحنندر" الذي قام بطرح موضوع الخلاف الذي 
كان موجودا سابقاً مع تركيا الذي نسبه الناس إليه» وقد كان سبب ذلك 
الخلاف الحدود والمناطق التى كانت تحت يد الدولة العثمانية؛: وقد سارء 
السلطان محمود لإرسال وفود للمفاوضات مع روسيا وعقد صداقة معها 
بتاريخ ٠١‏ أيلول 171 وسميت هذه المعاهدة بالوثيقة 
معاهدة بين إنكلترا وروسيا بتاريخ : نسيان وبناء على تلك المعاهدة كانت 
الدولتان تترقبان بعضهما البعضء» وقد تعهدت الدولتان للدولة العثمانية 
بالتباحث # شأن اليونان والمنازعات بينهما» ولكن السلطان محمود كان قد 
رفض من قبل وساطة الدول الآجنبية الأربع 4 هذا الشأن» كما أنه لم يوافق 
على تدخل إنككلترا وروسيا 2 هذا الآمر؛ وقد انضم إلى هذا التحالف فرنسا 
فأصبحوا ثلاث دول: إنكلترا وروسيا وفرنساء وتم الاتفاق فيما بينهم على 
الاعتراف باليونان كدولة مستقلة؛ ب حال اعتراض تركيا على الجلوس 
للمفاوضة مع أعضاء إدارة اليونان» وكان ذلك بتاريخ 1 تموز عام ١1451!‏ كما 
تم الاتفاق على توجيه إنذار لكل من يخالف هذا الآمر. 

حانت هذه الدول الثلاث ظديها تقدم المساعدات للسلطنة وهى ادن 
تتفق فيما بينها للتآمر على السلطنة؛ وعند عدم موافقة الباب العالي على ما 
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7 ا , : ِ- 1 3 1 : و5 5 0 ١| ٠‏ . 
شررنك يشان اليويان كان الحسدام الدول معها ساك دعفى عله نسار ين نيس 


ل 


ألنة العام 2 اللو لة وانقحطعت الاتصالات الديلوهماسية هيما لينهه 5 ود 
دلك ال ىن ثلاث مصائب دفعة واحدة بسبب سوء المستشار ين للساحطذا.: ل؛ واعتماد 
السلطان على الجيش الجديد الدي لم نكتمل جاهزينه ولم تحتبر قدراته 2 


المتال. والأمر السلطانى الده فى صدر بيحق روسيا ك منحطفقة صن اميا ميا « قد 


كانت المنقطة الوحيدة التى يكنر فيها أحدا. المسلمدن مقا حمل إمبراطور 
ات يمتحدهأا حجة ويبدأ الحرب وهي حرب البلقان: والتر ى كان من نتائجها 
ن استولت الدول الأجنبية على البلغان حتى افتريت من العاصمة استانيول 
وحادت أن تدخلها. فسارع الباب العالي لعقد اتفاق مع الدول الأجنبية 2 
لندن بتاريخ 7" كانون الثاني عام 1855م. ونمت الموافقة على الاتفاق 
بشرطين هما : بقاء اليونان تحت سيطرة الدولة العثمانية اسمأ فقط. وتشكيل 
ححومة يوبيانية : : و لم يدم هدا الأمر 0017 شد واشق السلطان عل ى اسنقلال 
اليونان نهائيا وكان الحكم فيها ملك ملكيا وذلك بتاريخ : أيلول من العام ذاته. 


أثقلت هدد الأمور حاها ل السلطنة حيث ! لم لحت ن مك حسيا: ن السلطان 
محمود مما أدى الك إضعاف الدولة من جراء * المصائب الت ى حلت يها وال< اتر 
الجسيمة التي تكبدتها 2 المعارك. وكل ذلك أثر خ نفس السلطاء: : ف د : 


0 اصلي اللسخشمهة 
سيد 5-7 


حاكرا مكتوف الأيدى لا يدرى ها يضعل ٠‏ ولم يعد سوى مظطهر شقطل :د لسى نعلج 


با اه 


شىء من مقاليد الأمور. وحبى متها 1 لامر 0 لحلادية اليل 


مظهر السلطان وسلوكه حيث كان بي داورل . ااي ا .1 ؛ 


القيام بالإصلاحات داخل السلطةة : ولكنه لا يستطيع : لححثمر فق ذلك ويرى 
أوروبا تفوقه كثيرا خ العديد من المجالات. وكانت فناعته يذلك تزداد يوم 


بعد يوم؛ كما أنه لم يكن ن لديه مستشارون مخلصون. وقد حار| ل الخروج عن 
البيئة التركية لكنه بقي تركياً كما هر 


دإن خرج عن العادات القديمة, 
والسلطان م.حمود لم د يكن صاحب عزيمة كوية ولا يستطيع أ يتخذ موقفا 


حازما. ولكنه كان 
محدود الذحكاء , 


يجيب أمال كبيرة لم يحقق منها شيثاء لأنه كان 
كير الشك, لا يثق بأحد ومع ذلك كان يقع 4 الشراك 
التي كانت تنصب له من حاشيته اللفسر:""٠‏ 

نقد وقع السلطان # مشككلتين هما : 

أولا: محاولة تقليد روسيا وإمبراطورها؛. حيث إن الإمبراطور الروسي 
كان يملك كل ما لا يملكه السلطان؛ وكان يحاول جاهداً أن ينشر الدين 
المسيحي ويرغب المواطنين فيه. كما أن الإمبراطور الروسي كان يستطيع 
جلب وكسب ما يريد من الدول الأوروبية. وهو ما لا يقدر عليه السلطان 
محمود بسبب الدين الإسلامى. 

فعندما حاول السلطان محمود الاستمانة بالخبراء الاداريين والضباط 
الأجانب عارضه المسؤولون والمواطنون بشدة بسبب فارق الدين؛. كما أنه 
كان بحاجة إلى من له دراية وعلم بأمور النظم الجديدة وإدارة الدولة. ولكنه 
الووجد أحدا اله طم يمكل هذه افون معن العاقية واضيحاب الترايضة 
والوجهاء وفرقة الشرف ونساء القصر كانوا كبقية العوام من الناس»: فتراهم 
عند أول مشككلة تصادفهم يقفون مكتو الأيدي لا يعرفون شيثا. 

ثانيا: عجزه عن اتخاذ قرارا فاصل وحاسم ث تنفين الأمور المهمة. 





كأ يناس إن اللهذء الا يلم المؤلف أنه وقع © خظا شاحش. فسابقا كبان يضفي كتّل الصاقات الحسية عد.. 
بالا ف ان . لمية تلك الإاصلاحات. (المترجم) 5-5 َ 
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ندابير اقتصادية 

الحصارالدولي 

وضع الجيس 

- عصيان والي مصر محمد علي. 

ب سقوط الفوة التركية المسكرية كاملة. 
السخفيف من استبداد الإدارة. 


إن البيئة المنتخبة من أجل إصلاح الخلل # الدولة كانت مؤلفة من 
ابكاير وعظماء الرجال؛ وقد كلفوا بتحسين الأوضاع؛ ولكنهم لم يقدموا 
شيئًا يذكر وذا منفعة إلا فيما يتعلق بالخزينة, حيث تمكنوا من ضبط 
وارداتها وميزانيتها بمقدار بسيط محدود . ووضعوا رقابة على المواد 
الاستهلاكية لمنع الاستغلال وحددوا الأسعار ووضعوا الرسوم والضرائب 
المقدرة عليهاء ومن حيث الصناعة فرضوا رسوما باهظة على التجار؛ كما 
اسيتددا اموا بالسرعة بي الإنتاج. وقد كانت الضدزائب القروضة على شير 
الممسلمين تقدر ب ١5‏ قرشا إلى ٠‏ فرشاء ٠‏ كما ناقشوا أمر فرضها على 
امسلسن»: ونين أمظها انه عند بيع وشراء الأملاك يكون للعلماء نسية 1 
ولحساب الدولة. وتقرر أيضا أن يمنح كل موظف يعمل بالأمور المالية 
والجباية مقدارا معينا من المكافآت, وقد تم تنفين هذا الآسر ب الأكاشو3 
قبل حسيوم وسسناء ٠‏ كما تقرر تعيين المسلمين ان ٠‏ 

3 2 جباية الأموال والأمور المالية 
وأن تكون مرت 0-0 مباشرة وفد كان تأسيس الجيش النظامى 
عام 1851م وكان هو القوة الوحيدة يي الى إماء 
ال ات | مين حيبق لاه فقيل 

يك لي كمه قيمة عنام ارا يطاس أده 
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والستتاتب والسبوايا على نموذج الدول الأجنبية 


الحميمي كان معمودا لديهم, 
والمصاريف التى 


ونظامها. وللأسف فإن النظام 
7 ولوأنهمأخدوا بعين الاغتبار التكاليف 
0509 ب لوانت العطانان الوضع غير ذلك, غلما أنه تم إنشاء الجيش بعد 
در - حلوي - وفد أدى اعتماد النظام الجديد والتقيد بالقوانين والاسراف 
الأموال إلى فقدان المحاسبة؛ حيث لم يكن هناك ش 


ْ محاسب ولا إدارة ندير 


بعد الغاء الجيش الانكشاري بعدة أشهر تكلم أحد المسؤولين وكان 
كلامه يدور حول القوة العسكرية حيث قال: ' 4 عام 18٠١‏ م كانت تركيا 
سس عسكرية أكثر من ذي فبل؛» ولكن الحقيقة على العمكسء فإن 
الوه الوجركة حاليا اقل وآن الأوشاء .ب السيضي آسيأ ونروب الختوينة شر 
بالنسبة إلى ما كان عليه الجيش. إن الدولة التي كانت لبا من القوة ‏ ث 
الجيش القديم كانت مقدسة؛ أما الآن فقد حرمت من هذه القوة بعد أن تم 
القضاء على الجيش الانكشاريء وإن الجيش الجديد معتد بنفسه. ومعجب 
بقدرته؛ وفليل التجربة» ويحاول قدر الإمكان إيجاد طريقة جديدة لامتلاك 
القوة والخبرة". 

أما اليوم فترى الحكومة قد منيت بالبزائم. والسلطان مضعضع 
الأركان. وقد تراكمت عليه البموم والأمور العظام. حيث نفض يديه وقطع 
الأمل من النظام الجديد ؛ والعمل الوحيد الذي استطاع أن يقوم به هو تأسيس 
القوة البحرية بمساعدة أحد الولايات الأفريقية؛: وقد كلف الدولة ٠٠١‏ مليون 
من الواردات السنوية لتأسيس لواء وباخرة حربية؛. وقد طلبت الدولة مساعدة 
الدول الأوروبية؛ وك الإسكندرية تم تأسيس مركز لصناعة البواخر الحربية 
من فيل محمد على وكان واليا على مصر: وكان يفكر بتأسيس 
'مبراطورية واحدة # أفريقيا حيث بدأ بعقد عدة معاهدات مع الدول الأجنبية". 

إن سقوط القوة التركية بالكامل كان بسبب عجز الدولة عن 
الإصلاحات الداخلية والخارجية؛ وبسبب عدم تطبيق الأنظمة والقوانين التي 
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أخذت تسنها الدولة؛ مما دعا محمد إلى التجاسر عليها ومحاريتها. وقال أيضا: 
'إن أمير المؤمنين لا يفكر إلا بالنصرء وقد ألقى ما ْ يده بعصبية لأنه كان د 
موقف قوة؛: حيث دخل إلى سورية بقوة تقدرب ٠١‏ ألف جندي من الجيش 
المصرى؛ والبجوم الذى قام به على الجيش التركى كان بجيس يمدر ب ٠/ألف‏ 
مقاتل وقد انتصر فيه على الجيش التركي ث2 معركتين هما : بيلان وفونية . 

إن هاتين الممركتين معروفتان # التاريخ: وإن مثل هذه الأمور لم تزد 
الأوضاع إلا مدا فالسلطان الذى يغلبه أحد ولاته للا يكون الأبر سسفلة بالنسبة 
له؛ ولذلك قرر السلطان أن يلتجىء إلى روسيا طالبا المساعدة بموجب المعاهدة 
التي عقدت بينهما لك ٠١‏ شباط 1877م وقد أقبلت البواخر الحربية الروسية إلى 
المضيق وألقت فيه مراسيها. إن مثل هذا الأمرقد عده بعضهم إهانة للخلافة 
الإسلامية؛ وفيه تقليل من شأنها وشرفهاء وكذلك كان معاداة الروس الشيء 
الوحيد الذي يربطها مع بقية الدول الإسلامية. حيث إن المسلمين كانوا 2# 
الولايات كافة يكنون الكره والعداء للروس؛ فذكيف يستمين بهم أمير المؤمنين 
ويضمهم تحت علم واحدء وهو السلطان الذي يجتمع تحت لوائه جميع المسلمين 
من جميع الأقطارء وقد أدى ذلك الأمر إلى تفكك الشعب. 

ومن الوجهة الروسية فلو أن روسيا ألغت الرسوم المفروضة على صادرتها 
إلى الدولة العثمانية لكسبت مودة الشعب وتأييده:. ولكن الحصار 
الاقفتصادي كان على أشده وكان هناك نقص ثُ المؤن والمواد الغذائية. 

إن السلطان المغلوب الذى استحق اللعنة والنفور من قبل شعبه بدأ يلين 
قليلا ويذعن لمطالب الشعب؛ حيث تنازل عن إدارة الدولة وأصدر أمرا يعلن 
فيه أن الأمور الخارجية وما يرسل إلى القصر يسلم إلى السيد رئيس أفندى: 
كما تم تعيين عدد من الإداريين»؛ ونم تأسيس مجلس للأشراف على الأمور 
الحسابية كافة. 

إن مثل هذه الإجراءات أوقفت مبدأ الحاكم المتفرد, ولأول مرة تم 
تشكيل رفابة على السلطان والدولة. 
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اشتراك رشيد باشا بأمور الدولة. 
التداببر المتخذة نجاه سوء الإدارة. 
ب تصورات رشيد باشا. 

المعاهدات التجارية. 

وفاة السلطان محمود الثاني. 
الإجراءات التي انُخذت في عهده. 


أصيب الشعب بالفتور واللامبالاة؛ ولم يكن حال السلطان بأحسن منه 
فقد كانت الأمة # حالة جمود وركود لا يعرفون ولا يعلمون ولا يحاولون أن 
يفعلوا شيئاً. لقد أصابهم اليأس والقنوط؛ وهذا ما سهل على الوزير الجديد 
رشيد باشا أن يتخذ القرارات والإجراءات من دون اعتراض أحدء فقد استفاد 
من هذا الوضع بشكل كبير حيث قام بإصلاحات داخل الدولة وخارجها 
مستفيداً من المجلس الذي انتخب حديثا. 

وقد رأى الوزير أن الأمور سيئة جدا والأوضاع غير مستقرة وتنذر 
بسقوط الدولة فأقدم على عقد الاتفاقيات والمعاهدات الخارجية لكسب موده 
الدول الأوروبية وطمأنتها. كما قام بالقضاء على عناصر الفساد المرتشية 
ضمن الإدارة؛ حيث استصدر أمرا من السلطان يقضي بإلغاء بعض القوانين 
وتسريح عدد من الإداريين لأنهم الجرح الموجود 2# جسم الدولة. 

وقد كان سائدا # تركيا أنه يحق لكل شخص يقوم بعمل؛ أو يقدم 
مساعدة لأحد ؛ أن يحصل على مكافأة؛ فإن أخذها مقابل الخدمة كانت 
مشروعة ومقبولة. وكان الولف عله معد ليها : أما من يقدم على اختلاس 
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مالي وبالنسبة للأماللاك فان اللفة التركية كانت سببا للب 


اء الأملاك لالأجانب: وتمت الموافة فقة على ذلك: وفد كانت هذه الأمم 
موجودة 2 ب النظام الجديد . ولكن د . وكانت ت المعاشات 


وزع بغير نظام ومقدار وذلك حسب قدرة الميزاني ؛ كما كان كسم حبير من 
الوارقاث كم يدم للزينة منن سنة لقريا. ومن جهة الحسهومة فإتها لم تستطع 
إلغاء اللاجتماع المقرر لممولي الدولة؛ وقد تم اإلفاء معاهدات التجارة مع ثلاث 
هي: إنكالترا وفرنسا والنمسا. فإذا نظرنا بعد ذلك إلى الأوضاع لرأينا أن ضريبة 
الجمرك بالنسبة للوضع القديم أصبحت تمثل 77 من ثمن البضاعة. كما أن 
زيادة الإنتاج وكترة الصادرات ستحسن من الوضع الاغتصادى للبلاد وستزيد 
واردات الخزينة؛ وقد اتخذ قرار بأن كل ما يتعارض مع العقائد الإسلامية ليس 
من الضروري العمل به فإن تطبيقه مشكوك فيه. 

وبيثه الأسلاحات استطاعت الدولة أن تف على قدميها وتسترد شيكا 
من فوتها. وكان ذلك أواخر أيام السلطان محمود الثاني الذى توك شُ ١‏ تموز 
عام 1874م رحمه الله" . 

ممالا شك فيه أن السلطان محمود كان له موقع بين سلاطين آل 
عثمان؛ وفد كتب المؤرخون الذين عاصروه أنه لا يستحق المديح والثناء الذى 


يبوصف به ك زمانه. 





إن جميع المصادر النركية ومراجعها تفيد أن محمود الثاني توه سنة 1475م وهو الأصح وليس كما ذكر علي 
رشاد ب ترجمته أو المؤلف. 
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وأظن أنني أستطيع أن أبرهن على صحة ما كتب بحق هذا السلطان من 
أعماله وأفعاله. وقد ذكر الأوروبيون أن السلطان كان مبذرا ولكن 
الحقيفة ثبين العكس: لقد اشتهر السلطان محخمود ف تازيهه يانه الوحيد 
الذي استطاع أن يقشيى على السديش الاتخشارى ويمسوه مك الوسود ماثينان: 
والعزة والسياسة الحكيمة؛ مما مكنه من الجلوس على عرش السلطنة بلا 
منازع وأن يكون هو الحاكم المطلق؛ كان السلطان يفكر دائماً بكيفية 
القضاء على الجيش الانكشارىي لعدة أسباب منها: أن تشحيلاته كانت 
قديمة مشابهة للرومان من حيث النظام؛ ولتدخله ْ شؤون السلطنة وبخاصة 
بعد الحادثة التي كانت أيام السلطان سليم الثالث؛ فعمل على الانتقام والشأر 
منهم وقد أظهر المهارة والسرعة ي القضاء ء على هذه القوة وخلال مدة قصيرة 
فيكفيه ذلك فخرا, والمجهول من أمر القضاء ء على الجيش الانكشاري أن 
السلطان وإن كان هو المخطط الأول لذلك الأمرولخه لم يقم بجميع ما 
خطط له كما كان مقررا, لآن الأمر لم يكن بيده فقط, وفد كان 2 
حيرة وخوف دائم من إزالة الجيش من السلطنة؛ ومما يؤكد على خوفه أنه 
وعند التفاوض مع الجيش 2# أول عصيان له اتفق مع تأكيد السيد حسين 
باشا بأنه باستطاعته أن يقاومهم وينتصر عليهم: ٠‏ ولكن خوفه الدائم أخره إل 
وفت آخر للقيام بمثل هذا العمل. . ومن العجيب أن السلطان لم يستعمل القوة 
وكانت الدولة وشؤونها بيده وحده وهو الآمر الناهى, كما أنه ألغى القانونين 
الأساسيون للدولة وهما إلفاء الجيش القديم وتطبيق النظام الجديد»؛ وقد 
نجاوز المقصد الحقيقي لبذا الأمر فإنه لم يكن إلا لمصلحته الشخم : نه 
غير وإن المسائل المهمة والأوامر والتعليمات الصادرة إلى الولايات والموظفين 
المكلفين بالإدارة والمراقبة لم تكن تهم كثيرا وقد وضعوا تحت المراقبة 
الدائمة من قبل الياب العالى, حيث إن الديوان العالى حان أكبر مجلس 
للدولة, بمي بالاسم فقطء لأن الأمور كافة كانت بيد السلطان مباشرة, 
وقد وصل الوضع إلى أنه كان على مسؤول كبير أن يقدم شخصياً ومباشرة 
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نمريرا لل لطان 07 و ٠‏ ووضع ددا يرأسه؛ أو تسن لطلريق لدهاء السلطان 


فيكون بذلك قد قدمه بطريقة غير رسمية. 
لقد أحدث هذا الأمر فوضى. وغابت الرقابة والتفتيس 
مما جعلهم يقومون بما يريدون من دون استشارة أحد ؛ وهو ما أدى إلى استبداد 
الولاة. لم يقدم السلطان بديلا عن كل ما قام بهدمه وإزالته؛ ولم يصع ما 
يناسب ولم يحقق الاستفادة مما وضعء وألحق الضرر بالناس بشكل كبير. 
وأصبح الوضع أسوأ من دذي قبل. وقد أدى استبداد المسؤولين وفيامهم بالا عمال 
غير المنظمة إلى عدم استقرار الوضع وانتقل الحال من سيئ إلى أسوا؛ ولذا 
فإن هذه الأعمال كانت ستؤدي حتما إلى الخراب والدمار مع مرور الزمن. 
لقد ورث السلطان محمود عن سلفه السلطان سليم مبدأ التغيير 
والتحديث ب كثير من العادات والتقاليد والنظم تجاه الأهالي وضمن الدولة؛ 
وقد حاول جاهدا وضع أسس لنظام جديد؛. وكان للاصلاحات التي بدأ بها 


عن المسؤولين 


أهمية كبيرة؛ حيث انتشرت بعد وفاته وتم قبولبا من الأهالي. 

حاول السلطان محمود وبمساعدة المستشارين لديه أن يتابع الإصلاحات 
والإجراءات الحديثة. حيث كان يقف عند كل أمر ويقاربه بالنسبة للدين 
والوطنية حتى لا يتعارض معهما. إن الأجيال المتعاقبة مدينة له بهذه 
الإصلاحات؛ فقد دام حكمه ثلاثين عاما تعرض خلالبا لكثير من البزائه 
العسكرية والخسارات المادية؛ ولكن جهوده لم تذهب هباء؛ حيث تم العمل 
بعوانينه بعد وهاته. 

لقد ألفى السلطان محمود الضراتب والقرارات القديمة التي كانت 
موضوعة على رفاب المسيحيين وأمر بمساواتهم مع المسلمين؛ وكان إدخاله 
النظم الأوروبية آخر ما ينصوره الناس وكان آخر ما قاله: : من ارم فق افيا 
أريد أن أرى المسلمين يك المساجد والسيحيين * الكنائس واليهود ف المعاير", 
إن أفعاله ليست ببعيدة عن أقواله والفعل يترجم بالقول. ْ 
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الجا الاؤس 

- وصول السلطان عبد المجيد إلى سدة الحكم. 
الفرمانات الهمايونية (كلكانة خطي). 
الأحكام الأساسية لكلخانة خطي. 
كان انتصار السلطان محمود على الجيش الانكشاري وإزالته من 
الوجود بمنابة ددير شؤم وسوء طالع ظل يلاحقه إلى أن تولي؛ حيث إن الجيش 
النظامي الذى أسسه خسر أول معركة خاضها ضد محمد على باشا والى 
مصرء وكان بقيادة ابنئه إبراهيم» والمصيبة الثانية كانت ضياع سفتة قرب 
مدينة الإسكندرية ‏ وتشتيتها لي البحر؛ وقد كان لبذه المصائب تأثير كبير 
على السلطنة: حيث نم تقليد الابن الأكبر للسلطان محمود وهو عبد المجيد 
سيف آل عتمان» وكان ذلك قبل وفاته بأيام قليلة. 

عندما جلس السلطان عبد المجيد على كرسي السلطنة واستلم الحكم 
كان قد بلغ سن الرشد وهو خمس عشرة سنة؛ وكان قليل الاطلاع على 
تسيير أمور الدولة: ولم تكن التربية التي تلقاها تخوله أن يتم ما بدأه والده: 
حيث كان ضعيف الشخصية يشعر كي قرارة نفسه بذلك. وك مناسية 
استلامه الحكم وذ أثناء تقديم رجال الدولة فروض الطاعة له كان يعظم 
ويسمع منهم النصائح لإسعاد رعاياه المسلمين والمسيحيين؛ وعندما أتى سغراء 
الدول الأجنبية لتهنئته بالحكم كان السيد رئيس أفندي يتكلم بالنيابة عن 
السلطان ويقول لبم: "إن جلالة السلطان ورث عن أجداده ميراث السلطنة يتمنى 
أن ددن الصادفات والمعاهدات المبرمة معهم على الطب الذى كانت عليه 
سايق « كما أن السيد رشعم ياشا بق 


ن مبعدا عن منصبه؛ فأعيد إلى 
محانه السابق. 
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7 منالسلطان عبد المجيد كار 


١ 


كا 


: عبد هيا ( نثمبف باشا و2 ؟ تمسر بن العياسى عا 
١|! . 1 1‏ ' | / 


55 ا 0 0 
التقدم و1 صسلاا حخاتث الحى نراها 2 ز 


5م ١‏ احتمء رؤساء وقادة وحكالء 
١‏ د ( 


"1 


المعتمدون لدى الدولة العثمائية وعخاصة ابن ملك ففرنسا البرنس جو أنويل. وتم 
إعداد المراسيم الممهودة لتسليم السلطان الحكم؛ وانحد 2 برنامج اتشكيل 
لجنة لمراقبة الحريات والمساواة بين المواطنين على اخنااه لدوم ومياي 
كمسا اتهد قرار يكن فرماناً للسلطان وللقرارات المشابهة للاحكام 
الشرعية وينص القرار على كيفية جباية الأموال والنظام الدي يجب اتباعه 
والجهة المكلفة بذلك؛. وكان النظام مشابها لنظام الدول العظمى. 
ويك الحقيقة لم تتغيرحدود الدولة وصلاحياتها لم تتفيرفقد كان هذا 
القرار لا يشمل الإداريين؛ وإن هذا الإعلان كان يشمل المواطنين على مستوى 
واحد ؛ وهو يشمل جميع المواطنين من جميع الأديان. والقتصد من ذلك أن لا يتضرر 
الفرد وماله وعرضه ودينه ومذهبه أيا كان؛ وعلى جميع الأهالي الاستفادة من 
هذا المرسوم "النقاط الأساسية لبذا المرسوم وسأقوم بترجمتها 2 النهاية . 
وقد اعترض المسلمون على هذا المرسوم لمخالفته الأحكام الشرعية. 
لأنه لا يممكن أن يتساوى المسلم مع الكافر 4 الحقوق والواجبات: وأن 
السلطان قل قر قانوا نقالق ومصمارض الأيات القرائية 
إن مثل هذا القرار يعد بمثابة ما يسمى بالديمقراطية الحرة القائمة على 
الانتخابات؛ الأمر الذي لم يكن معروفا 2 تركيا ثي ذلك الزمن: فالبيئة 
التي تشرف على الدولة هي الشرائع القرآنية وهي تشير إلى عدم المساواة مع 
السيحيين والقرار يشمل عكس ذلك لذلك رفضه المسلمون ورحب به 
المسيحيون وفرحوا به. 
5 الرسوم الذي صدر عام 1415 يمس الأحكام التى أسست عليها 
السلطنة؛ والتي كانت نابعة من الكتان :ال ٠‏ / 70220 1 
' + والسنة؛ والقرار تضمن المكس, 


ومن ضمنه أيضا أن لا ره« 
أن ينائر الدين الإسلامي بشىء ضكر : ظ 
2 - - يحصل ذلك إن 


الا قد قلب موازر.. 
: لحا يدر بادقالاب ونحو ب بره 


: | 

عد ومن اس ل يعيش فيها المتعصيون 
بن ) 9 -حهت شح 

١ ُ‏ مشعتكلات مده لا يمسكن تلاقيها بيد سكاس الدرادات 
والوثائق ٠‏ موجودة ولا * يمكن إنكارها بحال 
بتنفيذ مثل هذه القرارات : إن الأمه 
ل ت بالمهمة ا ا 8 

المساعدة الت ' 
55 ني مانت تمنج لوالي مص محمد على باشا و والأشتدار البجديدة 

تقارب أفكار السيد رشيد باشا ومع الزمن سيرو: 

محاسنها. الم سيروت 


من الأحوال, ويخاصة ان السيد 
عتماد عليه. وكان قد قطع الأمل 
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التدابير الأولية المنخذة من أجل تطبيق كلخانة حي 
- مجالس الأحكام العدلية. 
قانون العقوبات. 
الصضرائب. 
البنوك والمصارف. 


- << 


7 5 5 | 9 
نقيسنفشتة تنشتضسكلق هذ مسسظة < 
٠.‏ . -_ 


عم اميد الع ال 


. ٠ 


الذي أصدرهء وقد حاول جاهدا أن يتم العمل به # الوفت | : 
0 ددأ 7 لجع 1 ات كاه . دوخد نصئنت 

ويعد مدة قصيرة بدأت الأوامر تصدر وتوزع على 1 ايا فة: ١‏ 
والمساداة بينيهنه دونب المسلم 


على عدم التفرض لأرواح المواطنين المسيحيين 
وكذنك الأديان الأخرى كافة. 
لقد أصاب هذا الأمر المسلمين 2 
الكثير من الشجاعة والجرأة: وبناء على ذلك عد رشيد باشا ‏ وهو الكلف 
بالقيام بهذه المهمة ‏ ككاقرا لدى المسلمين. وفد فتح الطريق امام حخصومة وفت- 
صدره للنهديدات؛ وبعد عدة أشهر من صدور المرسوم أعدم والى أدونة اثدت , 
المسيحيين؛ فأحيل إلى المحكمة وشكلت هيئة من القتضاء اده هام على هذه 
المحاكمة؛ وقد وضيعت لبذه البيئة شروط يجب عليها اتباعيا: ١‏ 
١‏ - أن يوزع التقرير ويطلع عليه أعضاء المجلس كافة. 
- نعيين محام للمنهم مع تعيين تاريخ الجلسة. 
انسل التيى أن يقدم الإيضاحات المطلوية. 
؛ - أن ينظم ضبط بالحادث والجرم الذي ارتكبه. 
إذا تساوت الأصوات غإن القرار النهائي يكون بير الاطلاء-. 
- القرار النهائي لا يمكن نتضه ١‏ 1 


- تعالفب .- ه ١‏ ل 
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وإذا أردنا الحمَيقَ 
كما هي بحدافيرها وقد كا: - 
50 إليى لت لبها مساوئ؛ حتى أن المريضة التي قُدمت 
للسلطا ينظر إلر جيرا وفر )ا: - ١‏ 
> ود الفى ديد مقدار وزمن لدفع الضرائب, 


,1 وان سخ 
2 م تشكيل لجنة مالية لجباية الضرائب على 


الخارجية التى انشعدات لم تنشد 


وقد كان ذلك مؤقت] 
النظام الجديد. مما إل 
7 ْ 9 جصل بعسض الأطراف يتمص ركون لحب أفة ثقة نهم 
: 1 1 هو بالتزوير والخداع, وقد لم تبديل القرارات | 
وتقديراتهم: أم قاتون انبيزار زد ' _- 8 على هواهم 
. الذى حا 21 يي صدر فقد تم نشره والعمل به؛ والحكم 
-- 0 2 "فك كان غير منطقي وناقصاً ويفتقر إلى الترابط: 
ا ل 2-2 والضبط والمصادرة؛ الغصب والسرقة أمورا 
دره بحى الموظفين. 02 
0000 2 ولكي يحد من العمل بهذه الأمور بشكل فوضوى 

يا لتالية : لا يحق للسلطان قتل أو : تسليم أحد علنا أو 0 شقية وقد 
نعهد دللقودنة: ش '[ا؛ - له 1 1 1 
واي لسك سسسب كت وكدلك لا يحق لأي كان موظفاً أو قاضياً أو واليا 

9 ا ا 6 5 

كما نَ لسلطان يمنع نفسه من مصادرة أموال الموظفين, وكحكدلك 
تمع سه من مصادرة أموال غيرهم بغير حق كذلك يمنع الفساد والتجسس. 
على الغير . 

وقد كلف : شحخصا من فرنسا ذا 


ظ شْ خبرة بكتابة القانون المدني بموجب 
النظام الجديد وأسسه. 


كانت الضرائب وطريقة جبايتها بموجب القانون الجديد و تعديلاته 


المسلمين من جانب العناية بهم وبأوضاعهم, [ش 


وقد اتخذت التدابير اللازمة من 
أجل ذلك. 


إن الفرمان والمرسوم الذي نم إعلانه بالنسبة للمسيحيين: ولك لا 
يتضارب مع قوانين الكنسية ‏ فإنه يجب أن يقدم كل طلب أو دعوى أو مظلمة 
٠. , |‏ 2 0 3ه 7 ا 006 
4 بطريراك المسيحيين للنظر فيها أولا , ثم ترفع إلى الباب العالي والوجه الآخر 
لهذا القانون يقول: "إن على البطارقة أن ينظروا بتأن وروية إلى الشكوى المقدمة 
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أ : عي ء 1 ا : 3 ١‏ 
ذان 'مكنهم إنهازها من قبلهم فليفعلوا. إلى أن ترسل إلى الباب العالي ؛ وهد 


حلف أحدر الوسطاء من المحاكم العدلية بالنظر يت هده الشكاوى . 
قام السيد رشيد بتطبيق وتنظيم وتسيير القوانين الجديدة باشا على أكمل 
وجه وغام بتعديل بعض منها بما يتوافق مع الوضع؛ كما أنه وضع أسس الضريبة 
وجبايتها على الطريقة الفرنسية. وفكر بإعلان عن تأسيس بنك وطني للتعامل 
النقدى فيما ببن المواطنين والخارج. وعند الوصول إلى هذا الحد من التجديد 
اعترض زملاؤه على هذا الأمرحيث قالوا: إذا له تخد بعين الاعتبار القوانين 
ال ل" 7 هد 1 / 
4 جنبية المأخوذة من الدول الأجنبية قنكون قد أجبرنا المواطنين غليها؛ وإن ذنك 
سيؤدي إلى عواقب وخيمة وزوال المملكة' . ولكن السيد رشيد باشا أصر على 
: ع ونوا . ع 
ل ينصد هدا الأمر مهما كان وعد نفسه المسؤول الأول عنه: وككان على 
أى او أ.: . 55 ادس ا 8 
ببحم ن يزيل جميع العوائق التى تعترض طريقه ‏ كما أن الوزير رشيد باشا 
» يتهاون مع المواطنين المرتشين والمتقاعسين عن العمل؛ وقدمهم للمحاكمة 
وحاول جاهدا أن بطبة قان:: 59 ؛' 
ظ 225 أن يطبق شادون المساواة بين المواطنين من الأديان كافة ؛ وطلب من 
لناس ألا دنسيوا أ.' ه١٠‏ اله .. | 
[ْ سمو ن هذ الامر وأن يعملوا به مهما كان. كما أن إصرار الو: 
رسيد باشا وعزمه على تما 3 1ت ٠‏ 16 مه | ع 1 59 
١‏ سق "صابون والنظام قد أدى 2 ؟ تشريرء الثاث , ع 
0 ايد 27 من مجلس الوكلاء على قانونين سك .. 35 
رخصهما سايقا. وقد حاول أ نم ده 0 ْ م 
3 تققد حاكير التيصديد يحت العامة شعاد أثدى. 
رجال الدولة ‏ بالإضافة إلى و: مدم بالمراة ها 0 
/ حا ل ظيفتهم - قيه واليفشت :* 7 
(الفره ووم ا 1 ةذ 27ب وااتفتيش على باقي الولايات 
4 تسر مصمون القائون الجددر 2 ١ ١‏ 
الوا ا 27 ؛ واخباره بمدى تأثير ذلك القانو,- عا 
لد 2222© ضول وبلاد الروم. ف 
لمد قاء .٠غ‏ 1 
نياماء "١!‏ مواقي 0 باللإصلاحات بتآن وبطء وحد انون 
المامورين القرماء. مك 1 1. , ١‏ كان الموظفون الحدد ١‏ . 
١‏ ان الصدر الاعظم 1 . ترجرون 
بالقوانين الجر - - > رسيد باشا باس - 
إن الح يدة وقد اعترض الو : سسعجال العمل 
ر الأعنا [ْ اء على هذه السرعة ' 
© يمل من وراء الكواليس و) |! حيث حان 
كن والوزير رشيد باشا و 


الصد, الأ 
المسؤول الى اج "ا اوة 
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سقوط الوزير رشيد باشا من اعبين الناس. 
أحوال لخر والمدخل الأوروبي في شؤونها. 
- عرل الوزير بسبب الاصلاحات. 
أضرت الإصاه 
كافة . وكانت نظرة النا 


حات التى شام لها الواى 


وزير رشيد باشا هيثات الحكومة 
س لبذه الاصلاحات سيئة. وقد كان مخططأً لذا 
الأعبير أن يظهر على هزه الصورة؛ وعنرما بدات بالظهور بين الناس أخّت 
الاشاعات الحاذية تسرى بين المواطنين, نان 


شهدم الااصلا كات مصرة بالاسلام 
والمسلمين وأن المانون الل 


يي ينساوى فيه المسلمو 
خاطئ. والذين ارتكبوا الأعمال التعسفية 
والآن اقترب 


ن مع بقية الاديان هو فقانون 
والاعتداءات سوف تتم معاقبتهم: 
زمن المحاسبة, فد بدأت المناطق المختلطة بين المسلمين والمسيحيين 
دموج بالغليان: وبدأ المواطنون بالمشاحنات, حيث إن حفظ النظام فيها صعب. 
وقد منع قرع الأجراس أيام الأحد ح أزمير: وبحسب فول بعض المشاغبين فإن 
الإدارة الجديدة للدولة والقوانين الحديثة ما هي إلا امتداد للتدخل الأجنبي الذى 
حصل أيام السلطان محمود الثاني. وكان مدف هم: 
والإيقاع بين المواطنين والدولة. كما أن 
الدعايات الكاذبة ة 


ه الجماعات التشورث 


مشكلة مصر لم تنته بعد . وحان لبا يد 

العاصمة. وقد نم قطع العلاقات معها 
ولكنها أجبرت مرة أخرى على إلحاقها بالدولة العثمانية: وتتّد 
للسلطان ولقد كانت الدول الغربية تنتظر سقوط الدولة العثمانية وتنككيا . 
ولكنهم شرروا الممساعدة كك تقديم العون لبا: قفي 5١‏ نموز عام 1854م قدمت 
الدول الغربية مدكرة إلى السلطان عبد المجيد يعر 
ويزكدون على أن نركيا بحاجة ماسة إلى المون؛ و 
أمورها. وقد قدموا أيضا لخديو 


يعم فشروض الطلاعة 


أنه يجب عليهم أن يتدخلوا 
في مصر وشو محمر علي باشا مدكر:ة شديدة 


اللهجة مع التهديد بإجباره على العودة تحت سيطرة الباب العالي والتحافه بطاعة 
السلظان: غير أن فرنسا خرحت من هذا التكتل منفردة للدفاع عن والي 


وك ١١6‏ نموز عام 4م تمت المعاهدة بين لندن ووالي مصر والدول الغربية 


التي أجبرت محمد على على التراجع عن المناطق التي احتلهاء والاعترا 
بااستطاع سيد اتسدي وتقديم فروض الطاعة له شريطة أن يحكم مصر وراثيا: 
وقد سيب هذا النصر إلى الوزير رشيد لإقدامه وجرأته على تطبيق القانون 
اليسيق, كما خرج محمد على من المناطق التي احتلها مكرها وقد رأى الناس 
أن اتفاق السلطان مع الدول الأجنبية وطلب المساعدة منهم هو عمل غير مشروع 
على الرغم من كرههم لمحمد عليء حيث كانوا يقولون إن السلطان أصبح 
أجنبيا بمعنى فرنسي, وأن محمد علي هو المسلم الحقيقي. 

إن إعلان جمع الجيش من أجل محاربة محمد علي قد أدى إلى انتشار 
الفش والرشوة ب بعض الولايات؛ وقد كان السلطان المثل الأعلى لديهه 
لكنه باتفاقه مع الدول الأجنبية فقد ثقته ببعض أصحابه وتراجعوا عن 
تأييده؛ وقد أنكروا عليه ذلك وخاصة ك البلقان» فإن الأرناؤوط ومنطقة 
أيدن التي تسمى الآن "أرض الروم" وبعض البلدان أصبحوا يشكون بالسلطان 
ودينه2 لأنه حاد عن القسم الذي يقسمه كل سلطان عند استلام الحكم., 
وحذلك عدوا بعض الوكلاء أى الوزراء من الحفار, وبخاصة رشيد ياشا 
الذي رأوا أنه أصبح مكخاشرا لأنه اتبع النظام الجديد, وفالوا أن الكفار رشوه 
وطمعوه بالحكم. وأنه يحاول أن يخدع مواطنيه وأصحايه, كما يحاول إذلال 
الإسلام والمسلمين والحط من قدرهم وشأنهم. 
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كان هذا الء 
الشحايا وف مسي الجباس بلغي ارده ةكد واثه ممييكون أو 
لضحاد 59 حبش الفداء, كات ويروة . اليد 31., .ء 1 
39 9 5 ن يعمد ايضا ان هناك مؤامرات تحاك 
لكلف 35 3 ١‏ ث اءع 3 
نْ ٠.‏ كت غلسا:: ءِ | ١‏ 
: ّْ و مان لا يهدأ؛ ولم يتضرر من ذلك سوى الخزينة بسبب 
كتير . 0 
أ" ١‏ ب ١‏ 5 25 
إن المشحلات المتعاقبة والدسائس المحاحة وعدم قبوله نصائح فرنسا, 
اكلن ا ٠‏ .وس .. . | 
كل ذلك أدى إلى زلزلة مكانة رشيد باشاء واشتد الأمر عليه فأصبحت أنامه 
محدودة وأ شل ' : ْ ظ ْ 
وده واصبح على وشك العزل, النهاية تم عزله 2 الأشهر الأولى من عاه 
5000 


آ#آ سئس 
5 ا 
- ليس غريبا على الكتاب الفرنسيين خاصة والأوروبيين عامة إلحاق الجهل بالمسلمين لأنهم يتمسكون بإسلامهم: 
وهم يدركون أيضا أن الإصلاح يشمل الجوانب الاقتصادية, والسلاطين العثمائيون لم يعلنوا التحرر؛ بل 
الإصلاح؛ وهناك فرق كبير بينهما. (المترجم). 0 
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الاك التَاسَعٍ 
س عللاتم التراجع. 
عودة الأمور المالية الى سايق عهدها. 


١‏ 7 : 7و اع أل 
بعك هرزل النوؤير وقبيب راظنا ويكلول عوج سابع تام ريعي وزيا اتيس 


السيد سترئيغ بإرسالبيرظة إن سنس انما كتهو السؤول هن اصور 
الدولة العثمانية. وكان كل ما يهمه هو عودة النظام القديم للدولة التي 
كانت مترددة ك2 إعادته حيث يقول 3 البرقية: "3 جميع الأحوال إذا اختلفت 
القرارات وتضاربت الموازين فإن الوضع القديم هو الأنسب للعمل به؛ وإن جسم 
الدولة المريضة متأثر بالحوادث التي جرت ف مصر التي تنهش لحمه؛ ولم 
يمض عليها غير مدة قصيرة لم تستعد الدولة فيها عافيتها بعد ؛ وإن أول شيء 
يجب القضاء عليه هو النظام والقوانين التي وضع أسسها السلطان سليم وهي 
من قبل الدول الأجنبية ولا بد من الحديث عن هذه القوانين والآنظمة. 
وإنني أعترض على الدولة وأوصي بأن تأخذ بهذه النصائح: 
إن الدولة التي تدين بالإسلام وأسست على هذا المبدأً لآن أكثر 
مواطنيها مسلمون يجب عليها احترام الدين والأخذ بمبادئ الشريعة. كما 
يجب النظر ودراسة الأمر قبل أن تطبق القوانين الحديثة»؛ لآن التحرك يجب أن 
يتم حسب الحائجة التي تلائم الزمان والمكان المناسبين لتحسين الوضع 
وللعيقة: وذتك ل يعن هدم وإلقاء النظام القديم ويجب مرجع الفظر كيب 
الغاه وخريه السلطان ودراستة جيدأ مع تقدير النفع فيه» إن القوانين والأنظمة 
المأخوذة من الأوروبيين لا تناسب عقيدتكم وعاداتكم فلا تأخذوا بها فهى 
تناسب الدين المسيحيء ابقوا أتراكا فتمسكوا بالدين والشريعة» واستفيدوا 
من التسهيلات التي تمذحها لكم الشريعة الإسلامية لبقية الأديان؛ واعملوا 
بها قدر الستطاع؛ كما أنه يجب وضع المسيحيين تحت الحماية الكاملة ومنع 
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الاعتداء عليها حبن قيل البولاة وان 


اليو ات 
. | لات وعهرم الة. : 0 . 1 
الوعود والمرارات اله | 31 ب ا ف خل ب أمور دينهم, دوا 
. صنتو 3 أي قرار كيل درا سنتك د : 


يلا امسوعو! يسفييد الرارات بي .... ش 
- ىا 1 59 ١‏ “برها وإنما خذوا مثها ما + . . 1 
للحق والطريق الممستقيم؛ وإننج , بن .. : ترونه مناسبا 
الأو د قلة! عا ألا - م “قصون الدعايات المغرضة لمثل هزم 
2007© على الأخذ بهذم القوانين م. ]2 0 د 
الأفحار الاوروبية ستطفى 4 عن جل الرقى والتقدم فإن 
/! ليكم. و 
الوضع ب بلركم. 
إن النظم والقوانن الأى .. . 
000 ف هنين الأوروبية لا تتماشى مع العادات والتقاليد الشرعية 
وه تواكق لدولة العثمان: ش ١‏ 0 
5 0 0 يه وإن تقلي الدول الأوروبية سوف يضر بالدولة 
مستقبلا ؛ فيرجى عدم الأة٠.,‏ " . ال 
500 #امضدهيا وعد اتهم بالخيال الواسع والسياسة 
المستقيلية وليس ذلك بصحيح. : 


أ .4 57 ا تب هه 5565 هق و 
2 56 بر ا | | ٠‏ | . . 3 .2 . 5 6 
؛ القوانين الفرنسية دمودجا واستفنائها عن بقية قوانين 


هية اننا لا تقال ع» : . 


الاي لمن العجيب, والأعجب من ذلك هو أن توجه مثل هذه النصائح 
لتركيا التي يدعوهم فيها إلى أن يبقوا أتراكا وعلى عاداتهم وشريعتههم”". 
ولم يمض وقت طويل حتى أقدم رفمت باشا على تطبيق القوانين 
الحديثة وهده النصائح لم تؤت ثمارها وكانوا كالمريض الذى يأخة الدواء 
ول مر أثرا اللشقاء2 / ْ 
ظ إث.هحده الأمور الؤلؤلة واتضصدمات التي تلقتها الدولة أشثر حك البنية 
الأساسية نبا: ولدلك نصح السيد مترنيخ بأنتاحت الدولة بهذه الأمور لأته 
يراها وحيدة منفردة؛ وقد قال: 'يرجى الاستماع وقبول هذه النصائح من رجل 
لا علاقة له بالدولة من الداخل أو الخارج". 
إن الوزير الذي عدن بدلا من رشيد باشا قال: إن كلام رئيس وزراء 
السلا يماج إن سكير وق حكانة ينوي شلا ما قانة". 





)غ00 
- إذا نظرنا إلى نصائح مترنيخ فهو يريد إبقاء الدولة موضع تجاذب وإبعادها عن الساحة الأوروبية؛ ألم يلقب 
(حصن الرجعية # العالم) نعم إنها كلمة حق أريد بها باطل (المترجم) 
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١ 


م كلق التصائح التى خقدمتها اتسنا للدو له العثمانيه استجادة فسن احجل ع ولم 


و لكن بذ تشرين ال الشانى وبا ١‏ قدّم الوزير إلى مجلس س الأخكام الع 

البرقية المرسلة من النمسا ويد سا وان التسائح والتوجيهات وفر دم تدارس 
ها الآمر والموافقة على العودة إلى الآصول القديمه؛ حما أن واردات الدولة لم 
يلتزم بها المكلفون: والبداية كانت تطبيق الجباية العشرية بالنسبة للأراضي 


2 


الزراعية لأنها ثة القانون الجديد اقالصوأسيسف رايا : » كالطريقه القديمة وهى 
العشر خير ما سيعيد اليها الحيأة. 
ومن اللضادفات القريبة أنة.فور عزل الوزير رشيد باشا أصدر السلطان 
عمتجي ومو بو بد ووب 
ل ين وامتاليم لم ديا الأضرار الت 
تنجم عنها ٠‏ وقد علحت ملت مدة عدا اللأهره إن مثل هده الآمورلا تؤدى إلى 
زعزعة الدولة وعدم استقرارهاء ومنذ استلامى للحكم وأنا أسعى جاهدا إلى 
تحسين المعيشة وتآمين الرفاهية لشهبي وأمتىي» والقوانين الجديدة كان لبا 
المبدأ نفسه. ولكن بعض تفرعاتها لم تكن كاملة: ولا يمكن لأى قانون 
أن يكون كاملا 4 أول الأمر: ؛ وؤسأس» جاهد] عن حل : 22011111 9 
القوانين الجديدة . لوخ 
لقد كان هناك تضارب 2 الأفحا. . . د 
إل : 599 2 ر من قبل السلطان عبد المجيد فعلى 
لرغم من مسارعته للقيام بتنفيذ القوانين الجديدة؛ على ] ٠:‏ , 4 . . ) -. 
ا ا د خا 9 "” الث إحكل عل بمعسة 
لعيوذ والوائيق لتطويقها والسيرية هنا ال 


ا بق وعدم إنكا أنه مز 
جهه اخرى فال بأئه يجب المسارعة لايقا . يليا أيه الا 


قها 

ونعديلها والعمل هاء و مده 
ست اا وقد بعت يمشن القررات قيد الت 5 - 0 

العدليين. ولم يش كأ من قبل لجنة الحكاه 

1 ولم حد ح تنفيزها و2 
تكليف فادة الجيش بتحصيل جبا شباط من عام 1847م ثم 
ا بي الأموال والضراءر 
من قبلهم: ٠‏ وتم الغاء 


2 








تكليف الموظفين بجمع الضرائب؛ كما تم تآليف لجنة من كل منطقة وهيثة 
مكافة بالضراف :مع الالتزاع بالأعشار نك الخبرية وتحديدهاء وقد أعيدت 
الطريقة القديمة ‏ تحصيلها من قبل الجيشء ومنعت الجماعات الروحية مد 
دلك. وت أوائل عام 1847م كانت العودة الى الطريقة القديمة فنتج عنها 
عودة الرؤساء القدماء إلى اعمالبم واشرافهم على الضنرانت والجباية. ومما لا 


ا 57 
لاس ل 


أحوال المواطنين وشروط حيانهم 
أحوال الأرمن والكاثوليك. 

- مسألة جبل لبنان والموارئة. 
البروتستانت وأول مؤسسه لهم. 
الروم الأرثوذكس وتبعينهم. 


إن القوانين والأنظمة الحديثة قن شامع الأهالي مخ الأسبر والعادات التى 
تربوا غليها: وكان سن اللوؤكد أن.هذا الأمر سيمتح المواطنين الحرية الثامة: 
ولكن الشعب القديم الذي تربى على عادات دينية وأخلاق شرفية كان من 
الصعب عليه أن ينفذ مثل ذلك النظام بين ليلة وضحاهاء فقد تربى الشعب على 
المحافظة على أوامر السلطان وطاعته وهي من الضروريات التي لا جدال فيها : 
فكيف يستطيع أن يوفق بين الأمرين؟ لقد وقع 2 حيرة من أمره لكن كثر: 
الوعود والبيانات عن الحرية والمساواة أقنعته باتباع قوانين النظام الحديث وبينت له 
تسن ذلك النخظام ولكن المواطنين لم يفهموا مضمون المساواة ولم يقدروا 
نينا إنما امكتفوا بالحريات حيث بدأت الشكاوى والطلبات تقدم للجهات 
الختصة للمطالبة بتطبيق الديمقراطية والحرية: 
الشكاوى أكثر من ذي قبل مع 
المواطنين يبدون رأيهم يذ الخاه 
بالانظمة الحديثة التي تساوي بين المسلم وا : 8 
الكين: نقد كان الوم ميتو ؛ “سيحي مثل الدول الأجنبية من حيث 
١‏ نقريبا موحدين فالأرثوزرحكس 


رقصهم للوضع الراهن, وقد حان أكنث 
و ث5 إء قن 
“ن من الحكم العثماني وأنظمته القديمة والقبول 


3 2 

3 روسيا والحانول الى 2و ف ٠‏ ْ 

أ . | ١‏ وأ . رؤنستانت _و: ا جه 5 5 

2 لملسيحيين لموجودين 2 اك 9 الحلترا, وادا يحننا سو 


2 #مبراطورية العم :د .2 . 
طورية نه دجد أن الآرمن والكاثوليك . 
يك يمنطون 


1م 


00560161 ععلاه غ مم5 


المشرقء أما أتباع المذهب الكاثوليكي والأرثوذوكسي فالروابط الرومية 
الموجودة بينهم ليست بوثيقة ولا يجمعهم شيء ؛ إن المواطنين المسيحيين 3 الدولة 
العنمانية ول مناطق جزر البوشناق والبرسك وبلغاريا لكل منهم تنظيمات» 
وتشكيلاته المختلفة عن الآخر ويوجد فروق كبيرة بينهم؛ وكان الكاثوليك 
اللقيمون 2 الدولة العثمانية موجدين ث2 منطقة الأناضول 3 بلاد الروم؛. ومنهم 
الرمن والمارونيون والكلدانيون وهم ينبعون الكنيسة الشرقية؛ أما السريان وما 
يدبعهم فد كانوا يتعبدون على الطريقة الغربية وبقية الجماعات والمذاهب كانوا 
كلهم من أصل واحد والفرق بينهم بسيط لا يكاد يذكر. 
إن مناثرة -30 هذه المذاهب الخمسة مع الأمم والأديان الأخرى قرناً 
د خرن ادت إلى تفيير عاداتهم وتقاليدهم» ونظراً لخلافاتهم مع بعضهم 
بعضاء عمد وفعوا تحت حكم عدوهم, وب عام 16٠١‏ ارتبط قسم منهم 
بالكنسية الرومانية والقسم الآخر بالكنيسة الأرمنية»؛ وقد سبّب هذا 
لمكم الكثير من الإحراجات للكاثوليك وحصل تعسف كثير بحقهم, 
لأنهم كانوا يسيرون على نظام معين قبل ذلك وقد أخلوا بهذا النظام عند 
انضمامهم إليهم. 
وب التاريخ شواهد كثيرة نؤكد على تعذيب الكانوليك والتعدى 
عليهم؛ وقد تفنن الجلادون 2 تعديبهم» ولكن بعضهم أظهر القوة والشجاعة 
ولم يتوانوا عن تقديم أنفسهم قداءً للدين منذ مولد المسيح حتى الآن؛ ونذكر 
من الهم التي وجهت للأرمن محبتهم لفرنسا حيث نم دقفي ألط» رخص رهاةه 
و وكان ذلك 4 عام ام حيث أبعدوا إلى أطراف الأناضول وألقى 
القبض على لخي عائلتين منهم وتم إعدامهم ومصادرة أموالبم وممتلكاتهم: 
3 عامين سيع للمنفيين بالعودة الى الوطن, ولم تتقدم فرنسا باحتجاج على 
هذا النفي مع أنها السو دينيا عنهم؛ مما جعل الأرمن ينفصلون عن 
البطريرك ويعينون رتيسا روحانيا ليم ثب منطقتهم بعدما وعدهم بالحصول 


ده 
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على ضمانات تتم بموجبها معاملتهم مثل بقية الاآديان وخاصة مكل الدين 
الإسلامي وتم إلحاق المارونيين والكلدانين وما يتبعهم بالأرمن. 

لمد كانت هذه الخطوة الآولى 2 اتحادهم: ولكن الخطر ظل قائما 
بسبب دخول المذاهب القليلة بينهم وانقسامهم وانتشار الحسد بين الفرق 
الصغيرة ورغبتها بالاستقلال عنهم؛ ودام هذا الواقع لمدة أربع سنين من عام 
"كام إلى عنام ام ماق قارة تسيا نت أقدخ الكاقوليك على ميخالة: 
الفرمان السلطاني ولم يتقيدوا به؛ ففي عام ١184م‏ وك مدينة حلب بالذات 
أقدم بعض الأهالي وكانوا من السريان وما يتبعهم على تسجيل أسمائهم 
وأسماء الرؤساء لديهم للحصول على رخصة للانفصال عن البطريرك الأرمنى: 
وم يعترضرا ببد ولم يقبلوه رئيسا روحيا لبم؛ وعلى الفور أرسل البطريرك 
الماروني وفدا ليعلمهم أنه هو المسؤول الوحيد والرئيس الروحي فقطء؛ فتم 
شبول هذا الوفد بعد مقابلته الجهات الرسمية؛ وقد حاول بطريرك الأرمد 
الاعتراض على ذلك؛ ولكن جهوده باءت بالفشل؛ وتم إبلاغ بطريرك الأرم. 
وجماعته باتخاذ علامات تدل عليهم وعينوه المسؤول الأول على الجماعاء- 
الكاثوليكية والرهبان التابعين لهم ب حال غياب رئيسهم؛ ونتيجة لذلا 
ْ تبي ودتج عن هذا الانقسام عدم تحمل المسؤولية 
وان وقد استفاد البطويرك اللوحينى "يسوي" ل ادن ها 
الوضع وبلغ مرتبة البابا من حيث مقدرته. 

عندما نحرك البابا المقيم يخ آسيا 
لكائوليكي؛ كان يأمل يي مسا 
ما توفع؛ وقد كان 


انقسم الكاثوليك والأرثو: 
من قبل البطارقة, 


محاولا الاتفصبال هخ اليظرييك 
عدة فرنسا تفع + 


لحن الا كان عمحكس 
2 من تلك المحاولة أن 00 ١‏ 


يضم إليه جماعة الكائوليك: 


الاد 0 
لحاد اللاتيني الكاثوليكى . 


| 1ْ ادعى رئيس الأى | 
“حول الارمن ع بعض المزاهس 
ثت المَدينَ دبالئ / 


د خراجهم من 


زعسن وطسمهم | 
وكانت تلك | - 


رعبة الأدراك أوضندا. حتى ؛ 
المحاكم الدينية. إن قفة أنه يسير أمور 
ليس حقيقيا. واتباع 


إن 89 وال. 
سيا لين إن 
مت انناء انتخابهم للرؤساء 


الكائوليك لهم وأنهم على العارا 


2" 
حوم 
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ْ 





|| هت حاد مو نفعت : : ْ . 
2 سيو 00 ا : 8 2 5 . 8 , 
- حمل هدا الامر له يحور حد لي اصرم بالا تحاد واخل 


كعلى سبيل المثال افغترض يظريرك الأرمز أنه إذا 


نومك راهب من الخكاذ ل ل 7 ظ! 
مكل هدا الامر ونال هنب» 


ثروة البطريرك ويجعله غنيا. و الحقيقة كثرت 
ل صحلا - 3 تت ال 1 ظ 
ظ ب بيهم وكيرت الشكاوى وا لطلبات للباب العالى مما آثر سلبا على 
اوضاعهم 2 باذع" الأمر. 


بأ حه العامة للمم رويب : ع( 


ومناجل نسوية الامور بينهم وك فترة ما بين عام 1844 1840 قرر 
الرؤساء الروحانيون للآرسن وانلكادائيين والسريائيين تحديد مهام البطريرك 
الارمنى للكاتوليك؛ حيث تم عقد اجتماعات: وبموجب قرار المجتمعين بالأغلبية 
أغروا الأمور المتعلقة بالمذاهب الثلاثة عند الدولة كافة؛ وعينوا المسؤول الأساسي 
وهو البطريرك حصراء أما الكاثوليك المقيمون 4 آسياء ولأسباب الخلاف 
نفسها فيما بينهم فقد تم تكليف بطريرك الأرمن مسؤولا عنهم: اذا نظرنا 2 
المشاحنات واختلاف الاراء بينهم فإننا نجد أن أهم أسبابها كان التجسس 
والحسذ. إن الأوامر الصادرة إلى هؤلاء المسيحيين للتوحيد بينهم: لبي شهادة بحق 
الدولة العثمانية بعدم التدخل 2# أمور الدين لغير المسلمين. 

مشكله المارونيين وجبل لبنان: 

تدخلت فرنسا للوساطة بين الآرمن وبقية المذاهب كْ موضوع الاتفاق 
فيما بينهم على انتخاب رئيس روحي لبم» وكان ذلك #ك آثناء وجود وفد 
فرنسي واشتراكه مع الدول الأجنبية ‏ هذا الأمر؛ حيث قدّموا تقرياً لباب 
العالى يطالبون فيه آن يعامل المارونيون كاي فبيلة ب الدولة العثمانية: وأن 
يتم الحفاظ على أموالبم وممتلكاتهم: لأنهم 4 خطر نظرأ لقلة عددهم: وقد 
حدتت بعض المشاحنات ب عام ١141م‏ بين الدروز والكاثوليك ث2 جبل لبنان 
غاضطرت الدولة إلى إرسال كنيبة من الجيش لتهدئة الأوضاع هناك. وقد 
أقدم قائد الكتيبة على تطبيق نظام مخالف للعادات والتقاليد الموروثة مند 


١ : 2 90‏ 2 0 4 3 3 
ر“ءس يعيدل ٠.‏ قالغى الإدارة المؤلفة فين :قبل الأهنالى وكام ببعيين المسمى دير الممر 


و2 
ر2 





بفالاً عتما وكان يتدخل 4 شؤونهم الد بهم 
وكد جعل تدخله لساقر الأفائي علي أحر من الجدر للخلاص 


يجكرن أعددا: 
سحيو وافيووة ظتيا ابو الياب العالى 


منه مهما كانت النتائج؛ حيث قدم 
هذا الشأن؛ واتخذ القرار التالي: "إن الدروز القاطنين 2 مناطق المارونيين 
وب تسصنفج) مخ معظانه عظياً مما سيؤدي بهم إلى التصادم؛ دن المارونيين هم 
الأكثر سكانا كما أن الرئيس المنتخب من قبل المارونيين ا يمكن قبوله 
لدى الدروز؛ وأن مثل هذا الأمر قد بدأ البحث فيه؛ كما أن فرنسا والنمسا 
أبدتا رأيهما 2 هذا الموضوع. إن عائلة الشهابي التي كانت تحكم المنطقة 
مند قرن ونصف يجب أن يعاد الحكم إليها . 

وك نهاية عام 1147م تم الاتفاق على أن يعين قائم مقام لحل من 
الفرقتين أحدهما من المارونيين والثاني من الدروز وعلى عدم إشراك عائلة 
الشهابي 4 الحكم. 

إن هذا التدخل من قبل فرنسا والنمسا كان له أثر واضح كي الباب 
العالي و عام 1844م تم إلحاق المارونيين والدروز بولاية صيدا بأمرمن 
السلظان: لأن الملكراسنات قن قرا وتسيدد القتال بينهم أو مع المسيحيسن 


بمساعدة الأتراك وقد اكه موااتي مكراير ختيرا يسيبيه اللسد امع وش تي الائد 


| 1 
الا عا : : / . 
ايلج لجرائم والمظالم, ولكن الدولة العثمانية دافعت عنه وقدمت 
ذلة هالت أهب» 
والبراهين على براءته؛ ولم تكن لديه قوة كافية لمنع حدوث هذا القتال 
وهذه المشاحنات, وت عام كرا صد | 
صدر قرار الحريات والمساواة. ولكنه 
كان بالنسبة للإداريين حبرا على ورق؛ حيث تبين لاحتنا اللتخلص 
0 | : ؛ حيرم دبين حما أنه صل ب ا 
المعاملة القديمة التى كان يعامل يها ا . 1 1 
ٍ لمسيحيون. 
إن المحاولة الثائية التى قامت 


بها الدولة 
قائم مقام بتكايف , وله لإخضاع جبل لبنان هى تكليف 


كقضاءئ 
ني وإدارى لتأمين بقية الأقوام والمذاهب 
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الأخرى وكان ذلك يخ عاء 
كانت تتدر يا! 05958 
وكا 
لدي ام كوك الجباية ان دور بورضم طبرو على تبر قم 
5 را ش 
صى ل صخت القاطعات بتطبيق هذا النظام وبحسب عدد 
إن هذم ا 


الافطا »؛ 6 
و عي وأعشن أبهراً الوا ريب النظام لأن رئيس 
الادارة كار وسيويهيا 


1645 بعد الحوادث المتكررة والاعتداءات التى 


' وربما لأنهم لا يريدون الاعتراض وإثارة الشغب حيث 
إنهم م يكونوا الوحيدين أصحاب النفوذ» بل كان هناك طرف ثان: وهه 
المستثمرون للأراضيء وقد عينت ثلاثة أمكنة للأهالى المختلطيه”©) ف 
المركز الأول رؤساء محليون للمقاطعة ثم يليه ب المركز الثاني القائم مقام 
للفمصل 3 الدعاوى وللاستتئناف ثم يليه المركز الثالث الوالى والمجلس 
الأعلى: وعلى هذا النمط كانت الدعاوى والمنازعات تحل بالطرق السلمية. 

إن هذا النظام ريما سيساعد على إزالة رقابة الممسيحيين عن بعضهم 
تحبا ؛ ٠‏ كما أن الذين فقدوا حكمهم ونفوذهم سيعاد إليهم بموجب هذا 
النظام الجديد» وأما الدروز الذين كانوا يأملون بتأسيس مجتمع خاص بهم 
فقد فقدوا الأمل بذلك 2 ظل هذا النظام. 

البروتستانت وأول مؤسسة لهم: 

إن أعمال الشغب # جبال سورية والتشتت والتفرقة بين المسيحيين 2 آسيا 
العثمانية عدت السبب الرئيس للتدخل الفرنسي والنمساوى» اللتين تعدان 
نفسيهما الدولتين المسؤولتين عن المذهب الكاثوليكي:؛ ولبما كل الحق 2 
الدفاع عنه؛ أما إنكلترا فقد كانت تنظر إلى المشروع الاتحادى للمسيحيه 
بالشك والترددء ولكنها أرادت أن تجعل لنفسها مؤسسة 2 الدولة العثمائنة 
فأوجدت المذهب البروتستانتى؛ واعتمدت على المسؤول الديني 2 برلين بطلب مد 





00) 


- يمصد بالمختلطين: أي المناطق التي يسكنها الدروز والمسيحيين. 


/اه 
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٠ ٠ 2‏ | 
الشريف يكون تابعا 





ىأ 
00 ٍ . 
,- بمعنام سم أل 
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|| خارح نه انحلترا لبأاسنتسنر 
.هه ا َه ُ 
5 ع / ١١‏ 5 ا هه - 7 أ ١‏ ]| . 5 5 59 
- 5 0 4 أ ١‏ - 4 5 022 ليبالها لقعأ 8 زر - ص .0 


8 ذهب البر تأدتى , وحكان ذلك تت 


مدل ذلك سديق 9 دى إلى السعيى ى اليا معدم ل أت 


ا دعد راى ان 


١ 2‏ 5 المسلمسين شه ل م 
سكن الظرق الأشرى» ولم يححن . يخطر يبال السلطد ن م هدكون 


١١ 1‏ 
ن وراء 50 ليخ . ن الكاثوليك 3 الشرق لم يعيروا المقباهنا لبد مو صوع. 
لقن اسن الس تانتيون من تحويل المواطنين من المذاهب الأخرى إلى 
مدهيهم؛ وباءت جهودهم بالفشل ولم تؤت ثمارها المطلوبة» وكادت الدولة تعتقد 
لو مثل هذا الأمر جيد ولا يأسن بكه: فريما يتحول الحاتوليك ١‏ 2 ) لآن لسانهم 
أن الذهي اللوداازابه السك أن يتحول عنه احد امه دين النظر والقلي 5 
وأنه سيكون أكثر المذاهب تماسكاً : ٠‏ لأن المذهب البروتستانتى لا يعتمد لا عل 
العقل ولا 5 المنطق ولا يمكن قناع الاهالي بك. 
ومع هدا مقام الياياوية الذي لم يستطع الحكاثوليك الحصول عليه قد 
حصل عليه الرئيس ئيس الروحي للبروتستانت عليه وكان يسمى لازاريست: وقد 
أثية 
طلب اشتراك المذاهب حافة للتشاور 2 هذا الأمر متلما فعلت الرهبان 2 
أزمير وبتراء وقد أعلن عن ظهور مهدي لبم وقد وجد من آمن بهذه الفكر: ‏ 
يعض المناطق, هه 
طقل ورضم الأسبيسي ن كئيسة الجمثل.,كتيبمة اذهب لبك تر اريك 
وقد حاولوا جاهدين اتخاذ مؤسسا : 
ت أكثر لبم: ٠‏ ولكنهم يستطيعواء فإذا 
ما وحدت قابه لا دآ بها آن تكو ا 3 . فد ٠ ١‏ 
- 7 كح وو" الى د الضرت» وركاكبيها وباروس الم يخذوا 
هذا الأمر بالاسية اه: الا ا 00 
حل بواسعفية ونم يماو هدا الكلام محمل الجد, 0 عرفوا أن وراء 
هده التعابير الرنانة حقيقة خفية, ولت 5 1 


دما أودت بها ايع ١‏ 
4# لتهلحة حيثث 
حركت مبوايسي] يانجاه هذا الوسر 
والظا ا الحا 
هران ورير رحيةه ه الإنكليزى ' 


ا سيريا 


شبل؛ وقد استغبل القسيس أنفليقان الوافد من إ: 


الاك ” 7 أ! 3 
نة ع8 ١‏ لفسا لاسا لللصكبسينة ١88 ١‏ دا 1 كَ ان اكتدم 4 
- 4 0 0 5 م صر | 
- : م 3 -«خير ه 
تمض غير شترة وجيزة حتى كان ابوتستانه اللو ج وكين 1 ال لو 


يتمتعون بالموة. وفد ساعد على تمكنو 





) شجرة الرهبان من أمريكا والمانيا 
لمساعدتهم حيث حصلوا على الحصانة الدبلوماسية وتحت سمع الإنكليز. 

إن الدين دحولوا إلى المذهب الجديد حاء ن سمش كويتها بانتماتهم 
وولاتهم المطلق. فالاهالي ل سورية كانوا يناقشون هذا الوضع؛ وقد أثر 
لاسي الرو المعنوية للمسيحيين الشرقيين: لأنهم كانوا د وشك 
ادنتخاب ممئل لبم خارج البلاد؛: وقد كان هذا الأمر غير مرغوب فيه لدى 
البعض لآن هذه الادعاءات لم توجدء فقد كانت المحاكم الدينية 
للمسيحيين تجبر الناس على الدخول ث المذهب البروتستانتىي» وكان لدخول 
الرهبان تحت حماية الدولة ونشر الدين الجديد أثر سلبي على بقية الملل 
وقد أدى إلى ظهور خلافات كثيرة: لأن إنكار الروح المعنوية للجميع أمر 
مرفوض ولا يمكن التغاضى عنه. 

كان البروتستانت 4 تركيا عند الدعوة لمذهبهم يأملون 2 يوم من 
الأيام أن تؤت هذه الدعوة ثمارهاء ومع مرود الزسن تبين أتهلته الأمنية كان 
مبالفاً فيهاء وأن البحث 4 مضمون هذه الأحداث يحتاج إلى شرح واف 
سأقدمه قريباً. وقد كانت الدولة العثمانية على خوف وحذر شديد من انتشار 
هذا المذهب» فأقدمت على الدفاع عن نفسها وحصلت منهم على ضمانات 
وممظاسب بعثيرة 

الأرثوذكس الروم وتغير تابعيتهم: 

كان الروم الشرفيين مرتبطين مع الكنيسة الروسية» لآن ذلك الزمن 
كان أقوى من أي زمن آخر؛. وكان المذهب الأرثوذوكسي الموحد يسمى 2 
الدولة العتمانية بالرومي, وقد قال نابليون الآول: إن القسم الأكبر من الروم 
كان تابعا للسلطنة؛ ونعني بالروم الروس ولا حاجة لشرح هذا الأمر"" 


ب سس 


اعط ١‏ 53 
أقطى لسلطان فاتح وثيقة للبطريرك (كه ناديبوس ) انذاك أن الروم مله : وهذا يعني ليس الذين من أصل رومي 


قشط. وإنما يشمل البلغار والصرب والأرناز ؤوط. ٠‏ وأعطى وثيقة اعترف لرئيس الأرنوذكس. (المترجم) 
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إن اسهد 


' حت عن المنازعات بين الدروز والمارونيين والبحث عن حل لخلافاتهم 
ومنازعاتهم ' 


- لحت من زمنء و تركيا كان نظام التبعية سائدا وهو الأساس 
وعلى جميع المواطنين أن يكونوا قرعا للسلطان:؛ إن هده التبعية كانت بالنسية 
للمواطنين بلاء وليست بالأمر الحسن؛ لأن حدوث أي مشككلة لرجل ما ك2 العائلة 
يجعل العائلة كلها تتجند لإخراجه من هذه الأزمة وإيجاد حل له؛ والمحقق ‏ 2 
هذا الأسريجد أ السشارات الوحرةة قد أماءت اميسال سالطقينا عنى الرمان) 
العثمانيين, حيث كانوا لا يمنحونهم حق الحماية إلا إذا تنازلوا عن الجنسية 
العثمانية, وكانت تحاول توسيع دائرة الحماية المذهبية لمصلحتها حتى بلغت حر 
التزوير, قفي أحد المحاكم كانت تحاكم أحد المواطنين وكان من الأجانب 
حيث تأخري# الإقامة 2# الدولة فادعى الترجمان أن المتهم من رعايا الدولة 
العثمانية وكان أسمه (أوده سا) وتم خامين جواز سف سر له» وتم إبزاز الوقيقة لدم 
المحكمة على هذا الأمر, وكان ضمن برنامج الإصلاحات 2 الدولة العثمانية 
منع مثل هذه الآمور» لأن أكثر المواطنين الأجانب كانوا يلجؤون إلى السفراء 
متب اللجوء وهم يمجسسون على الدولة مما أجبر الدولة على إصدار قرار منع 
مثل هذه الأمور, ولكن من أجل عدم المواجهة مع روسيا مباشرة لجأت إلى أوروبا 
لانها رأت أنها الأنسب والأقرب إليها؛ وأعلنت أن حقوق اللجوء للسفارات الأحن.ة 
بالنسية لغير المسلمين سيصدر بها قرا 15 
تدخلت روسيا يُ لبنان ب محاولة منها 
العالي مع إنكلترا وفرنسا 
المكلفة بهذا اله 


رح الوقت المناسبء؛ و هذه الأثنا. 
لتزويد التعدد المذهبي, وقد اتفق الياب 
ذر فوالسي الشام على التدقيق يذ الأسماء مع اللجنة 
ويا لد عبت ثم حدف أسماء من لا يرغبون به , وأبدت الدول الثلاث 
م لبذ مر ولم تستطع روسيا الخروج من هزم اللجنة» فاشتركت 
1 اللا انشائج وتراقب بقية الدول إذا ما حاولت التز 
تقرير لصي سن اضمر وكا على زرك ,إن + 
ال حمارة أي دولة إذا أراد أن يبقى أو يستأجر د 
عودته إلى الدولة العثمانية وثيقة مصرةة بايد 


وير وقدمت 
ىق وهو: لجوء شخص ما 


00560161 ععلاه غ مم5 


فاثة سيد مواظنا من الدولة الكمانية؛ ولكش تديل الجنسية وسهولة الحصول 
لديا شقن عدوت المونة ون ل ا "تصل من سارل هن الجتاسية الداه الاب ظعاي: 


10 


التاك لتلذي جمس 
- رصا باشا وهينة الوكلاء. 
- استقرار الوضع في المملكة. 
- الموافقة على تأييد كاغانة خطي. 


بعد عزل رشيد باشا عام ١814١‏ وبحسب ما قدّر فإن الأوضاع الداخلية 
استقرت؛ والإدارة الجديدة كانت لا تنوي أن تعود للنظام القديم؛ وكان 
النفسوذ الأكير بيد رضما بالا النتاى لم يكن .ضد اللقطور واللرقى: ولكن 
السلطان لم يستقر على منهج واحدء وحذلك فان فرارات الدولة لم تستقر 
على شيء معين» ومهما يكن فقد كانت الدولة 4 حالة استقرار» وكانت 
اقفوو تجرى باعتدال وذلك سنة 1847م» وقد استفاد المواطنون من هذا 
الاستقرار حيث كانوا بانتظار القرارات التي تدعو إلى التقدم والرقى» والتى 
كانت تأتي ببطء وليست بسرعة وتهور»؛ وقد قلت أعمال الفغش والرشاوى: 
وبدأت الأمور المالية تنتظم2. كما وضع تسهيلات عديدة لأصول جمع 
الضرائب # الولايات» وأصبحت واردات الخزينة 4 تزايد مستمر»؛ ومما يدعو 
إلى الدهشة أن مراحز الحكم كانت تباع وتشرى مباشرة: أما بال : 
للجيش فإن أموره قد تحسنت وانتظمت حيث تم تأليف لواء من عشرين ألفا 
من الجند وتم إرساله إلى حدود آسيا كْ مدة ثلاثة أشهر فقطء مما يدل على 
تقدم الجيش إلى الآمام» وك بعض مراكز الدولة فقد قام 
لجنة إدارية معاونة للإدارة المركزية؛ وكانوا #صركون حسمي مزالجهيم ايك 
بف القوة بيشهم قفط» وتكن الرااكر والولاييات محاطة كاه د د ا 
للأوامر الصادرة عن الإدارة المركزية. 1 

و ظل هذا الوضع لم يعد أحد يبالى بالنصا 
عن الدول الأجنبية: أما فيما يتعلق بأحوال القر 


المأمورون بتأليف 


تح والتوجيهات الصادرة 
ى ققد حانن كف #لأممب مه 


1 
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اح أأ المدن من باحية التقارب قيما تينفا ٠‏ قما ز لجهل مخيما على بعض 


( 5 و 2 00 لين 0ه 5 ّ 4 ِ ١‏ ل . 5 ع١‏ ء / 9 . 
القرى أما المدن هكان فيها بدخ كثير: وإذا نظرنا إلى الأوضاع ‏ ش ذلك الزمن 





ببحكعتن! الخول اث اوها ءات التى حا دت شسدر بسموط الدولة ليست بصحيحة 
53 كانت الحياة تدب ب شرايينها وعروقها 2 ذلك الزمن. 

اما الدول الاجنبية ققد عدوا الدولة كش دور النقاهة: وهذا ما 0 
البرنس متربيخ وكانت اراؤه صحيحة, ؛ وكتب البارون دووسان ‏ فق رسالةة»" 
تركيا وسياستها التي ستتخذها بموجب النظام الجديد قد ككرت فيها 
الدعايات المغفرضة » وستتراجع عنها بك يوم ما ٠‏ وان هذا التقدم والرقي الزائتف 
قف هدم القواتيى والأتشاة القديمة: وإن الأنظمة الحديثة لم يهيأ لبا سياسيا 
لماعي ب ن قبل فهى فاشلة . 

وقد قال رئيس وزراء النمسا عندما أرسل برقيته القديمة ناصحاً الدولة 
العثمانية: إن التنظيمات العثمانية عقيمة وإن نتيجة هذا الأمر هو الفشل". 

وك تلك الأثناء كان السلطان عبد المجيد يوافق على الخطط الجديدة 
ب اجتماع عام عقده مع رضا باشا ب مزرعته؛ وقد اجتمع فيها رؤساء القوه 
ووجهاؤهم والوكلاء من الولايات التالية: أيدن ‏ أزمير ‏ ساقز ‏ قوالة روم: 
كما ضم الاجتماع الرؤساء الروحانيين من الأرمن واليهود وسفراء الدول 
الأجنبية؛ وقد استإذا رياض باشا من السلطان بإلقاء كلمة قال فيها : 

جميعنا تابعون للسلطان وهو الأب الحنون وله ذات الشوكة والقوة بيده 
وهوالان موجود بيننا كأحد أفراد عائلتكم؛ مسرور لسروركم وحزين 
لحزنكم ومتألم لمصابكم ومقدر لما قد كلف به تجاهمكم؛ وقد ورث حسن 
تدبيره للأمور عن أجداده: فقدموا ولاء الطاعة والتبعية له؛ ولا تشكوا ولو 
لحظة ث2 عدالته. واننى افتخر إذ نلت شرف التكلم بالنيابة عنه؛ إن المسلمين 
وأليهود والمسيحيين كلهم مواطنوه وتشملهم هذه التبعية؛. فهو كأخ للجميع 
رمن واحدرة المحافقظة على أرواح وآملاك وأعراض جميع المواطنين؛ لمعيو 
كر القوانيخ والفرسانات مين لكي شرجيبي امحافظطة كلييا والطرية يا 


خرفياً. وإن مان وناك سزارىء وزليتندم أمام السلطان ويظهر مظلمته؛ لان 
السلطان يطالب بتطبيق العدالة بين المسلم والمسيحي والفني والفقير والموظن 
والجندى ورجال الدين: فهم متساوون جميعا آمام العدالة؛ فيرجى القناع: 
بهذا الأمرء والصادفون ل أعماليم فلينتظروا المكافاة والمجرم فلينتظر 


العقاب لأنه لابد لكل مجرم من معاقبة ‏ 
وبعد هذه الكلمة التى ألقاها رضا باشا فقد بارك البرنس مترنيخ 


قبل العمل بالقوانين الحديثة فيما يتعلق بالجيش فقط. 


الموانين القديمة و 
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ب الشؤون المالية. 


لقد كان عصر الجيش 2# الدولة العثمانية: ‏ منن تأسيسها وحتى ذلك 
التاريخ - غير منظم وكان المتطوع 4# الجيش يخدم مدى العمرء وك عام 
5م تم إصدار قانون جديد تحدد فيه الخدمة 4# الجيش وعدد العناصر 
التي يجب أن تؤخذ من كل ولاية؛ وتم تطبيق هذا القرار اعتباراً من ١5‏ أيلول 
عام 1887م»ونشر هذا البلاغ من قبل حيدر باشا الذي تولى مهمة شرح 
أحكام هذا القرار حيث قال: "إن الدولة العثمانية تعيش الآن حالة من 
الاستقرار والبدوء؛ وإن الجيش عماد الدولة؛ وقد أقررنا قانوناً عادلاً يناسب 
جميع المواطنين؛ وقد أقره السلطان ووافق عليه؛. وهو كات : 

لحدد مدة الخدمة 4 الجيش بحخمس سئوات؛ ويخدم المتطوع ب الجيش 
سبع سنوات؛ وتكون الإجازة شهرا لكل من الجندي والمتطوع يخدم مناوبة 
المنطقة التي هو فيها؛ و كل عام وبي اليوم الأول من شهر كانون الأول 
يتجدد المتطوعون بحيث يشمل هذا التغيير خمس الجيش؛ وسيعلن عن جدول 
الستحقيخن الشرهة وعليهم الالتحاق 2 الأماكن المخصصة لبم» ولا يسمح 
للضباط عقد اجتماع عام؛ وقد تم أخذ جغرافية الدولة وامتدادها بعين 
الاعتبار. كما تقرر تأسيس خمس ألوية موزعة كالآتى: 

-النواء الأول: القوات اقشاسة / 

اللواء الثاني: لواء العاصمة. 

- اللواء الثالث: ك بلاد الروم. 

اللواء الرابع: كك الأناضول. 


- اللواء الخامس: 4 عريستان وبلاد العرب. 


انيت 
فق 
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قد رحب المسلمون بهذا الآمر لانه 
تنهم وكانوا يحملونها وحدهم, 
التى كانت ده شيه مستقلة كمد 


كانت هزه التشكيلا 
مجحمور الثانى, 5 لكنها لم ل 1 عهد هم ؛ و 
مدل راس اداه التى كانت على عا 


ولكن 2 بعضن مناطق الأناول ونلاد الروم 0 شْ 
5 يدي نانف و اسبوقانهه إلا أنه تم القضاء عليها بسرعة 
حدتت يعض المشاغبات وبعص لتمر ء 


رقاب 4ب لض الاطاويظ: حبك احبر التسودون على العودة والطاعة بقوة 
السلاح بعد قتال مرير وكان ذلك ف منطقتي: قومانو؛ وكوبرياي : 

ومن أجل أمن وسلامة المواطن نقد وضع رشيد باشا موضوع 
المسكوكات والأمور المالية قيد الدراسة؛ وكان ذلك من صمن جهوده 
المبذولة للاصلاح؛. حيث حائت المسكوكات قد فقدت فيمتها الحقيقية 
لكثرة الفش والتلاعب فيهاء ولم يتم تصحيح ثمنها. إن مثل هذا الخلل يعد 
سويبة على اانواطن عقر تعس اللعيان: وقد حاثرت التجارة الداخلب: 
والخارجية من هذا الأمرء ولم ينفع تحديد الأسعار الذي تم الإعلان عنه لأنه 
لم يكن هناك أصلاً رصيد» ولقلة الخبرات # الحكومة وي عام ١114م‏ 
تمت مراجعة الدول الأوروبية من أجل إصدار النقد الورفي؛ فكان ردها: 

'يجب النظر إلى هذه اللمسكوكات وكأنها مسكوكات صحيحة 
وبلا تردد وخوفء وإبلاغ المواطنين بذلك واعتبارها تسهيلا للتجارة وليست 
واسطة؛. كما يجب الأخذ بعين الاعتبار أن مثل هذا التدبير المالى من دون أن 
يكون مضموناً يعد خطأ ‏ الحسابات" ولبذا الاعتبار فقد أقدمت الدولة على 
إلغاء نص المسكوكات وضربت مسكوكات تعادل المسكوكات الأوروبية 
وسميت بالمجيدية" ". ومنع التداول بالسكوكات الأجنبية للمحاقظة على سعر 
النقد وتم الاتفاق مع البنوك على بذل الجهود كافة لتوحيد نسبة معينة تلائم 
القيمة؛ وبعد عشر سنوات تم تأسيس البنك الوطنى. 

إن ريه البواس مارقيخ مابايم تفقد معناه| مع مرور الزمن حيث 
أصبح بقاء الدولة العثمانية مرتبطا بمدى قبولها لعادات ومعاملات أوروباء وإن 





''' المجيدية نسبة للسلطان عبد المجيد. 
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صح القول فالحقيقة ستظهر ‏ المستقيل: كما أن فول رئيس وزراء النمسا 
إنه يجب على تركيا أن تبقى بعيدة عن الدول الأجنبية وتبقى منفردة لم يتم 
تطبيقه؛ فما يحدث هو عكس ذلك تماما فالدولة تحاول أن تتقرب من الدول 
بقدر المستطاع . 


آ سس 
)0( 3 
. 7 د اجا اسلاج أن ذلك سيسهم لي تجزثة الدولة قوميا قبل أن تنجح حركتهم الإصلاحية؛ لأن بنية 
د مت على أسس قومية مذهبية, وإن الإصلاح يمني تطبيق العدالة بين مختلف القوى القومية والمذهبية 
لمكونة لباء وليس التزامها بما يريده الأوروبيون الذين يسعون إلى تمزيقها. (المترجم) 
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الاك الثَاليك عن 


- أفكار عبد المجيد الخرة. 


قدوم الوفود من الولايات إلى دار السعادة. 


هينة التربية والتعليم. 


تطبيق النظام في الولايات كافة. 

شير شياظ هام :1146 عند ذهاب السلطان عبد المجيد إلى المجلس 
ألقى عليهم خطاباً كتبه بخط يده وهو: 

“لم نحصل على الآمال والأمنيات التي مكنت أتوقعها بالدرجة المطلوبة 
تماماً رغم الجهود المبذولة من أجل ذلك؛ وعلى مختلف الجوانب ما عدا 
الجيشء وحتى الجيش فإنه حرم من أسس النظام المتمكن:؛ وإني آسف ابذا 
الوضع؛ وبناء على ذلك فإنني أوجه كلامي إلى الصدر الأعظم وإلى الوكلاء 
كافة بأن يبذلوا ما 4 وسعهم لتحقيق الرفاهية والتقدم للآمة» وعليهم إصدار 
فرارات تنقد الناس من هذا الوضع ويرأايى إن عدم الوص ول إلى التقدم 
والرفي سببه الجهل وعدم العلم الدنيوي والديني» إني آمركم بالنظر إلى 
وضع التعليم موضع الاهتمام؛ وتأسيس مدارس للعلوم والفنون كافة بالسرعة 
الملمكنة؛ كما أتمنى أن تقوموا بتأسيس جمعية خيرية للفقراء من المواطنين 
دون استئناء من حيث المذهب والجنسية حتى يبتعد الفقراء عن الأجانب". 

إن مثل هذا الكلام وما طلبه السلطان قد أثر بالحضور ققد بدا كأنة 
صادر عن رجل كبير السن يحمل كثيرا من البموم ومحنك بذ السياسة؛ 
كما أنه كان يدل على سلامة زية السلطان تجاه هذا الأمر. 

إن تدخل السلطان المباشر لي الإصلاحات يدعو إلى العجب والدهشة 
يك اميا عر امار عليهه وليذ! كفل توش قنك لوس العاففة ول 


ل كك - 3 
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القوانين والأسس المسكرية: وبعضهم رجح العكس أي أنها تسعى إلى 
إسقاط رشيد باشاء وقد غلب الرأي الأول حيث تم اجتماع رشيد باشا مع رضا 
باشا يك الوكالة للعمل على إصدار فرارات وقوائين جديدة؛. وفد كانت 
الدولة بانتظار هذه المساعى الخيرة للسيدين لإعادة الحياة إلى الوطن. 

لقد أفر المجلس القرارات المتخذة بسرعة للاسراع 4 تنفيذها وصدرت 
الأوامر إلى الولاة بالقدوم وتقديم الطاعة وعرض متطلباتهم» ولم يكن أحد 
يأمل بمثل هذه الإصلاحات أو باستماع السلطان للرأى العام وقد قال بعضهم 
إن هذه من الآمور المهلكة؛ ولكن الدولة كانت تفعل ذلك بنية حسنة» فلم 
يشك أحد بهذا الأمر؛ وعندما قدم الوفود من الولايات إلى العاصمة» وخلال 
الاجتماع تم توزيع نسخ من الورق عليهم لكتابة طلباتهم وبيان أوضاع الولايات 
التي يحكمونها ؛. ولكن بسبب خوف الولاة على مراكزهم لم يكتبوا 
الحقيقة أمام الوكلاء. فكتبوا القليل عن الأوضاع وعادوا إلى مكان عملهم. 

إن فعل مثل هذا قد يبين عدم كفاءة الإداريين والموظفين وهم فلة؛ وقد 
تم 4 هذا الاجتماع تعيين خمسة مراقبين لمنطقة الأناضول وخمسة آخرين 
لنقطة أوروبا بقسمها التابع للدولة العثمانية. 

وقد أمر السلطان عبد المجيد بتشكيل هيئة مخصصة للتعليم و إعداد 
بردامج خاص لناهج التعليم» وحدد 5 لبذه المهمة. وكلف بها فؤاد أفتندى 
الذي كان أهلاً لبا لسعة علمه ومعرفته الواسعة؛ كما تم نشر وإعلان قانون 
التعليم» وكذلك تم تأسيس دار الفنون أي الجامعة على أن تكون بيد العلماء 
وتم وضعها تحت إدارة الدولة؛ وجعل التعليم الابتدائي إجبارياً ومجانياً شريطة 
تدريس باقي العلوم التي لم تكن موجودة # الدولة» وكل ذلك بجهود رشيد 
نك اتخاصة: اننا الدراسات العليا فكانت محدودة بالمقررات العلمية والدينية 
التي يمكن أن يستفاد منها فنقطء كما كان عدد الطلاب دون 
وبموجب القانون الجديد الذي أسس 4# زمن السلطان سليمان» وقد كانت 
مخصصة للشباب الذين يرغبون بالعمل داخل وظائف الدولة؛ وكانت هناك 
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0 4 ع ب التط 1 فد 007 
مدرصة طبية وأخرى حربية لددزيس أصول الإضلاح والتطور وقد حنبت 
ٍ 8 8 : و 5 ِ 1 : 
مضررات القانون على نوحة وبقيت معلقة مدة من الزمن وسننكام عن هز 
لاحقاء ولا بد من ذكر التدابير والآراء ‏ هذا القادون وهي ان كلا من 
1 58 5 1 7 م .د - اه 

مناطق ديار بكر, أرضروم: وغيرها من الولايات لم يكن يطبق فيها المانون 


لا. 


بشكل جيد ؛ 2 حين تم تطبيقه 2 باقي الولايا 
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٠. 


لبك لوي جتن 
- عرزل رضا باشًا وتعيين رشيد باشا. 
- انغصار المطالبين بالإصلاحات. 
- تاليف وكلاء من قبل زملاء ودخول رضا باشا إليها. 
- المدارس - الجيش - محاكم مختلطة ‏ منع تجارة العبيد. 


- مساعدة الأديان المختلفة. 


فتحت التدابير المعلنة ي المجالات كافة الباب نحو التطور والتقدم؛: وأصبح 
اسم رضا باشا مرتبطا بالتقدم لكثرة ما قدمه من الإصلاحات والخدمات, 
ولكن حدث ما لم يكن أ الحسبان؛ وتم عزل رضا باشا بعد أن قدم خدمات 
جليلة للباب العالي»؛ وكان له نفوذ قوي؛ وتم تعيين رشيد باشا مكانه؛ وريما 
يكون السبب شي ذلك موضوع الانتخابات 2# لبنان وما حدث من تزوير فيها : 
وذلك إرضاء لأوروبا وتغطية على سوء معاملة الدولة للمسيحيين المارونيين فيهاء أو 
ريما أراد السلطان عبد المجيد التخلص من نفوذ رضا باشا رغبة منه بالاستقلال 
ب السدواسة إن الثمري: محتملان؛ فلقد كان السلطان مشغولاً بهذه الأمور, 
وكانت الإدارة الجديدة المؤقتة قد تشككت بعد أن وافقت هيئة الوكلاء على 
التفيير. فسليمان باشا الذي كان رئيسا للمحكمة ,؛ انتقل إلى سر عسكر أى 
اند الجيش, كما شمل التفييروضع وكيفية التعليم حيث شاركت هيئة 
المبعوثين من الولايات كافة . ونم تعيين رضعت باشا رئيسا لبا كذلك تم تعيين 
أحمد فتحي باشا قائدا المدفعية؛ وتم تعيين علي باشا وزيراً للخارجية وقد شارك 
١د‏ 5-6 نقد كان جميع الوكلاء من زملاء رشيد ياشا؛ 
١‏ يؤكحد علي أن ونيد باشا سيعود إلى الباب العالي ويعمل معهم ويشترك 
الحكم و نهاية الآمر أعيد رشيد باشا إلى رئاسة الوكلاء بعد عزل رضا باشا 
وبعد “كرس عين رضا باشا وزيرا للخارجية, 


المؤتمر الذي عقد 4 باريس. 


وفد كانت عودته بمثابة المستحيل 
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ملحوظاء وكان على رشيد باشا واجبات 


لآن فكرة الإصلاح كانت 4# تقدم 


تنتظره للقيام بها وعلى وجه السرعة؛ لأن 
استعداد تام للقياه بالمهمات الموكلة إليه وكان [' 
القلة من رجال السياسة 2 مجلس الوكلاء وقلة الحكماء ب الد 
عرفلة التطور. 

أماخ الولايات فقد كان وضع 
اضيا كورود فين لذلك فقد تم تعيين خسرو باشا الحكبير بالسن 


ينفذها بصدق؛: ولكن وجود 
ولة أدى إلى 


التربية والتعليم يتطلب وفتا لتهيئة 


للمشسكلات السعصية؛ وقل عين بركالة هيثة التعليم للوزارة الخارجية؛ مع 
أثة كانت اديه الغلا من غبل, والكن شهررنه اللحضلة مخارج اليازذ حففت من 
نه الالخطال:. ون مضا ضهية ذحر اسمه يكفي لقبول الإصلاحات التي 
تطلبها الدولة: وقد خلد التاريخ ما فعله رشيد باشا من أنه أقدم على إعادة 
وكناباشا إلى موقع الخدمة 3 الدولة أولاء وثانيا إصداره فرارات تماتل 
القرارات العامة للباب العالى: وقد كانت قراراته أوضح من حيث المضمون. 
وي عام 1847م وك شهر ربيع الأول انطلق السلطان عبد المجيد 
للسياحة؛ حيث وصل إلى أدرنة؛ فاجتمعت حوله جماعات غير مسلمة مع 
وكلاتها؛ وب تلك المناسبة تكلم رشيد باشا نيابة عن لسلطان فقال: "إن 
خطحرة الس لظان يتش للسسامين السنناة والبقير نكما يتمتاه ]| أيضنا 
للمسيحيين واليهود. إن الدين والمذهب يخصان كل شخص وحده وحقوق 
المواطن لا يمكن التلاعب بها أو تغييرهاء كلنا أبناء هذا الوطن ولدنا ونشأنا 
فيه» ولا يمكن أن ننظر لبعضنا بعضأ بعير ذلك؛ وإن أوامر السلطان الصادرة 
إلى جميع أعضاء الحكومة بمساواة المعاملة بين المواطنين, ويجب على 
لمان المذاهب والاديان المختلفة أن يعيشوا إخوة متحابين قيما يينهم: 
وعليهم أن يشتركوا مع الدولة لدفعها نحو عجلة التقدم والإصلاح. 
5 1 البيان لدي الاك رشيد باشا مشابها لا أصدره من قبل رضا 
اود ياس يهف إوة لويذ ن نطمس حقيقة هذه البيانات وبصراحة لم يكن 


لبا أدنى أثر على أرض الواقم, انما ل - فين 
ل كات على الورق مقطل» مرق لم ونقاة 
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شيء مما فيل؛ وإن هذه الوعود ربما كانت لإرضاء أوروبا وذلك لمنعها من 
تقديم المساعدات لغير المسلمين, ولا يمكن أن يكون مطلب السلطان إلا من 
أجل ذلك: ولم يكن لأعضاء الحكومة الحرية التامة 4 التحرك لأن مجرد 
التفكير ب هذا الآمر لم يكن له أساس من القانون ولم يصدر فيه أي قرار, 
كما أنه كان لرشيد باشا خططه وأفكاره عن الحرية» وكان السلطان 
يعامله على حسن النية» وإن عودة رضا باشا إلى الحكم قد خيبت آمال 
الكنير من الناس بعد أن يئسوا من إعادته؛ غير أن عودته وتكليفه 4 عام 
0م بش شهر كانون الثاني وإشراك الوزير 4 ذلك كان السبب 4# إصدار 
القرار السلطاني باعتماد النظم الجديدة» وبعد مدة تم تكليف رشيد باشا 
بالصدارة أي رئيس وزراء وعين عالي أفندي وزيرا للخارجية. 

لقد شككلت هيئة الوكلاء على صورة قوية؛ وربحت الحكومة كثيرا 
بقوة برنامجها الإصلاحي؛ كما تطورت الدولة وتقدمت إلى الأمام لمن شاء أو 
أبى» فبفضل نشاط وهمة الوزيرين رشيد باشا ورضا باشا كان لا بد 
للإصلاحات أن تؤتي ثمارها 4# المستقبل» وقد.حكان الأعضاء الوزراء كافة 
يحاولون جاهدين العمل على القيام بالإصلاحات ويفتخرون بذلك؛. وكما كان 
الصس الأغظم سايق الى اسبح وزيراً للداخلية ‏ حيث كان أنموذجاً للجميع: 
وقد أصدر الكثير من قوانين العقوبات وما يتعلق بها وشرحها ومن أسس الإدارة 
ونشرهاء وقد حد هذا الأمرمن صلاحيات كل موظف وجعله مرتبطا مباشرة 
مع الحكومة المركزية؛ وتم البدء ببناء المدارس السلطانية الخاصة؛ كما تم 
فتح مدرسة خاصة لتخريج الضباط من المراتب كافة» وتم استدعاء ثلاثة ضباط 
فريسيين لتدريب العناصر الجديدة والإشراف عليها وعلى المدرسة؛ وعند استلاه 
سعيد باشا قيادة الجيش تحسنت الأمور وبدأت بالارتقاء نحو الأفضل؛ وبداً 
بتدريب الجيش على النظام الجديد؛ وتم تنظيم بعض الأمور التى أهملها رضا 
باشا حيث عاد الانضباط إلى الجيش كما بدأ بإصلاح الطرق وتمهيدها والعناية 
بالزراعة وتم تعديل القوانين والأنظمة المحلية؛ ولم يكن الأجانب ف تركيا 
خاضعين للقوة التركية حيك كات الدهوى :قم ذيما لهم بحعة هيع مكار 
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ا 58 بى إووولة التي ينتسبون إليه' * و01 الحو 
ماصع لام شي ين ايها ال السام الي 
الطرفين تابعا للدولة لقا ١‏ سا قضشاء نصفهم من أوروبا والنصف 
ويك عام 1 تم انتضاب المختلطة» وبدأ ظهور هزه 
الآلشو سه الدولة المقائية: موقيام ها اله 
ا وى ا الولايات التي كان يوجد فيها الاجانب. 
0 ) . )نلك التجرية؛ وقد حدث نوعان من 
اديه ال الشخصية كانت تقبل من المدعيل سام سي ير 
الوثائق اللازمة أصبحت أيضا للمسلمين م ولم يتم التعامل به يخ 
إن الشق الآخر لبذا القانون كان ١‏ ية 
اكطر اتواقات ما عدا العاصمة وضواحيهاء لأنها تقع ضمن اختصاصات 


اللحنة ١١‏ كلفة بالتفتي* ' | 
وقد ؤاد تَدَخل السلطان ف أمور الدولة وإدارة الحكومة أكنر من ذي 


المحاكم 2 العاصمة أو 
وتطورت فيما بعد مما يدل على نجاح 


8 5 5 َك ١‏ نظلم الحديثة والمددية 
الجديدةء وإنه لشرف بيرم لزجال الدولة اشتراك السلطان معهم ؛ وقد وافق 
الجميع على المبادرة» وخلال إحدى الجلسات للتباحث 4# أمور الضرائب دخل 
السلطان على المحققين وفاجأهم بحضوره؛ وعرض وجهة نظر جديدة مفاده 
أنه مهما يكن فإنه لا يريد ولا يوافق على تجارة العبيد كما 2# أوروبا ويك 
التجسس والمتجسسين من الأجانب. 

إن مثل هذه المناورة الإنسانية ‏ السياسة اتخذت شكلا آخرء ففي عام 
:"16م وبعد مراجعة بطريرك الروم للدولة العثمانية» تقدم بطلب لمنع انتشار 
المذهقبت الكاتوليكى ومبع الناس من تغيب مده وقد أصدراا! | نان أمرا 
بمنعذلك.؛: ولحكن الدولتين إنكلترا وكوتي] وَفظيكا هذا الأمر وقدمتا 
اعتراضات متوالية حتى ألغي هذا الفرمان _2 العام ذاته. 

ملا حظه: 

إن الدولة التي تعد الدين الا 006 ١‏ 

0 - #سلامي الأول بين مواطنيها وأنه هو الأساس 

من وجهه نظرهم قد ألغي عام 14م. 
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9 نكا ّ بوي بكسس مار 
لمرو 


- العصميم على التراجع. 

- عرل رشيد باشا وإعادته مرة ثانية. 

للمرة الثالثة اشترك رشيد باشا مع رضا باشا في هيئة الوكلاء. 
الاتقلاب عام م وأثره على تركيا. 


كانت نركيا بعيدة عن السياسة الدولية وكأنها لا علاقة لبا بها: 
ولكن الإصلاحات الداخلية كانت تجري على قدم وساق»؛ وقد تأثر السلطان 
عبد المجيد بهده الإصلاحات لأنه كان يعتمد على فرنسا وإنكلترا 2 ذلك 
ومعه الحق؛ لأن روسيا أظهرت العداء للدولة العثمانية أما أوستريا أى النمسا 
فقد وجهت له النصائح ومنها نصيحة البرنس مترنيخ الموجهة للسلطان عن 
طريق السفارة وقد أشرنا إليها سابقاً؛ ومع أن كلاً من فرنسا وإنكلترا 
كانتا حسب السياسة الخارجية متفقتين فقد اختلفتا ب موضوع إسبانيا 
وازدواجيتها؛ وكان من الممكن لبما أن تختلفا ب موضوع الشرق أيضاً أى 
فيما يتعلق بالدولة العثمانية. / 

لم يستطع رشيد باشا الذي أن يجبر الأعداء على إلقاء السلاح 
والاستسلام مستخدما 2 ذلك نفوذه؛ ولذا فريما 
الستقبل لأنه أخل بالمسؤولية الملقاة على عاتقه؛ وإن احتلال جمهورية 
قراقووى من قبل النمسا ‏ زمن كانت تحاول فيه الدولة العثمانية الاستفادة 
من تنفيذ الحقوق العامة قد أثار حيرة ودهشة رسيد باشاء لآن الضرية كانت 
بذ الصميم. كما أن الحكرم: العثمانية كانت تعد استقلالبا وحق ملكيتها 
مقدسا وكانت تعتقد أن أورويا مشت .عه : : 1 
ل 'ؤرؤب' مشتركة معها ب السياسة الخارجية. 


وج سس سسسبي بابب ب يبيو ووو ا 
)0( 
لم أن . هوم . ٠.‏ 
سمكن من صيح هدة الجمهو 1 
28 دده : ربه على الرغم من محاولتي على الاعتماد على الخرائط الجغرافية؛ أعتذر 
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إن مثل هذا الأمرقد جعل الدولة تفكر بالعودة إلى النظام القديم؛ وقر 

ن خسرو باشا واسطة الرجوع: حيث كان يحضر اجتماعات الوكلاء من 
دون أن يكون له رأى أو سلطة على الوكلاء: حتى أن بعض زملاته لم يكوزوا 
يأمنوته ولا يعتمدون عليه: وقد اتفق خسرو باشا مع بعض رجال الدولة على حبك 
الدسائس وتحضير برنامج للقضاء على الإدارة المكلفة باللإصلاحات الجدير:ة 
والعودة إلى النظام القديم: غير أن السلطان كان على علم بهذا الآمر؛ فقام بعزل 
خسرو باشا من مهامه. كما عزل رئيس الجماعة التي كانت تطالب بالرجوع 
إلى النظام القديم: ولكن من بقى من الأعضاء لم يقطعوا الآأمل؛ فقد أعلنوا 
دعاية أن ما أقدم عليه السلطان ان بوشاية المقربين له؛ الأمر الذي أثر ع قلب 
السلطان فكانت تلك هي الضرية الثانية» ولكن جماعة النظام الحديث كانوا 
على يقين من قوة السلطان وحزمه؛ ولكن كثرة نفوذ الرجعيين جعلت السلطان 
يقدم على:عزل رشيد باشا أيضاً من الوكالة: إلا أن عزله لم يدم طويلا و 2 
شياط عام ام حدث الانقلاب الفرنسي والثورة الفرنسية» فتأثرت الدولة 
العثمانية يهاء د غفى منطقة أفلاق القريبة من حدود روسيا كانت الثورات مشتعلة 
وأمر احتلالبا من روسيا مؤكدء والشعب 2 حالة هيجان كبير: وكانت 
التبعية غير المسامة المتأثرة بالقوانين الأورويية من سكان منطقة لومبارد من 
الإيطاليين تهدف إلى التخلص من الحكم الأجنبي أي الترحيء ولذلك قرر 
ابكار إعادة الرجلين القديرين إلى إدارة البلاد وعهد إليهما الحكم مرة ثانية: 

فعين رضا باشا وزيرا للحريية ورشيد باشا ب رئاسة الحكومة بعدما كانا 3 
المجلس الخاص للوكلاء. 

ع هذان الرجلان يكملان بعضهما علماً أن لكل منهما هفواته: 
مدا لوا التاسع عشر م يكن هناك أجدر منهما لمقارعة الرجعية 
والتخلف والنهوض بالدولة إلى التطور والتقدم؛ وكان رشيد باشا على درائة 
وخبرة بالمدنية والغربية ويغدم عليها بالتدريج: أما 
للجيش والمثل البارز الممتا 1 © رما بأشا فكان السند 

ا 500 ز وجل الأزمات الحساسة لما له من .: 00 
ود 35 عيش ما يحتاجه من الاحتياط للمسائدة ب الحرى؛ 
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وكان رشيد باشا 2 نظر أوروبا رجلها الأول أما رضا باشا فقد كان 
المواطنون المسلمون يعتمدون عليه. فقد كانت الدولة ل ذلك الزمن بحاجة إلى 
وال يك شين رحدو مع بعضهم » لأن روسيا وجهت اتهاما ترك 
باشتراكها 4 موضوع (أولاح) الذى استهمات فيه الفش والخداع, حك 
كانت دولة النمسا تطمع باحتلال بعض الأراضي الواقعة على نهر طونة لكي 
تعوض ما فقدته 2 حربها مع إيطاليا خشية ضياع التاج الألمانى منها: وقد تم 
" يدر ا بين صافسونيا (كسمونيا) وأدرياتيق 59 باتحا السلاو 
ا ا انتشر الاتحاد بين الصرب والروس والنمساويين ولبليرك, 
وقد ده المظاهرات مطالبة بالاستقلال فخافت الدولة من نشوب حرب 
47 يامب وبناء على تلك الحوادث اتخة الباب العالي إجراءات لتأمين 
الجيش ث البوسنة, وقد كان هذا الأمر يتطلب البحث والتدقيق ب كل أمر 
على حدة؛ وهو من الأمور المهمة ". 


0 


١) 


0 


- عتدر عن تفسير أسماء بعض المدن, لأن المترجم لم يوضح وكأنه ترجم الكتاب عن الفرنسية لأبناء جلدته ؛ مسل 
السلاو وفسرتها السلافية؛ أما لبليرك؛ فلم نعلم عنها شيئا. 
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الاستعدادات المسكرية. 
ب أحوال البوسلة. 
تزايد القوة المسكرية. 


الإصلاحات في البوسنة والهرسك. 
١‏ :.. : ف منطقة أورويا وأ 

ع 47م م معدل 0 00 ا 0 
االطامائية ...وطن تأسس اللواء السادس ف بغداد # الشهر 97 ' 3 
هذا الأساس فإن كل لواء كان يضم ألفا من الجنود بموجب التطلام اليك 

1 ١ ا‎ 

وك عام 1844م زاد عدد الجيش مع الردضاء للألوية الستة بمقدار 0١‏ ألفاء وكان 
باستطاعة الدولة تأمين الجند عند الحاجة استنادا إلى الجدول التالي: 

- الجند النظامي: ٠٠٠٠٠١‏ مئة وعشرون ألفا. 

الردفاء: ١٠0,6٠ه‏ سوق [انشنا . 

من البوسنة والهرسك: "٠‏ ثلاثون ألفا. 

من ميرويتا: ٠٠٠٠١‏ عشرة آالاف. 

- من دوبريجة من التتار: ٠٠٠٠١‏ عشرة آلاف. 

- من طونة قازاقلر: 1٠6٠١‏ ألف وخمسمئة. 

منطقه كردستان وهم أكراد: ١٠٠٠١‏ خمسة وصشرون الفا . 

من العراق وبلاد العرب: ٠.0٠١‏ ثلاثون ألفا 

من مصر: ٠٠٠٠١‏ عشرون 1ذما. 

قيكون مجموئع الجيش العام ٠٠٠.٠٠١‏ ثلائمئة ألف؛ أما الأسطول 
البحري فكان يتألف من ١1‏ ست عشرة سفينة للشحن. 

1١‏ ثلاث عشر سفيئة حربية. 


ه 17 كينا عشرة سن فيئة للحمولة. 


// 
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ب تادر قوف سازارةة. 
المجموع: ٠١‏ ستون قطعة بحرية. 
إن م العدد و والعدة لا بأس بهم من حيث القوة والقدرة. 

إوحق حم اسامسسيييي برد القوة '# زمن قصير خلال الفترة الواقعة ما بين 
القضاء على الجيش الانكشاري وإنشاء جيش جديدوكان تأسيسها من 
دواعي التقدم والتطور. 

إن الإإاصلاحات _2 البوسقة والبوب اك تحتاج لشرح أحوال البوسنة 
والبرسك ب ذلك الزمن ولذا يجدر بنا العودة قليلاً إلى التاريخ وتقديم بعض 
المعلومات عتها 

إن مؤسس إمبراطورية الصرب الكبيرة هو (أتيه دوشان) ففي القرن 
الرابع عشر انفصلت عن الإمبراطورية وأصبحت ملكية و2 من المماطتان 
محمد الثاني تم احتلال أكثر القلاع فيها فيهاء ولم يبق للملك سوى القليل من 
القلاع؛ عرض الملك الأخير الممسمى (طومزه ويج) على السلطان محمد القانى 
الطاعة ودفع الجزية له شريطة ايحافظ هل حياقه سيقي ذا حكم .رهايا: 
ومواطنيه وقد وعده السلطان بذلك ووافق عليه» وك عام 477١م‏ تم استدعاء 
الملك (طومزة ويج) لمقابلة السلطان 2# بلاد بلاغاء فتوجه الملك إلى هناك ومعه 
وجهاء الدولة والحرس الخاصء وتم قلتهم جميعا بعدما خيروا من أراد الدخول 
دين الإسلام فليدخل أو يقتل» وقد أسلم أهالي بوغارميت بلا تردد من 
المذهبين الكاتوليكي والأرثوذوكسي أما الذين لم يقبلوا بالدين الإسلامي 
فقد قتل عدد كبير منهم نهم؛ وإن أعضاء الحكومة الذي لم يذهبوا مع الملك 
التجؤوا إلى المجرستان وإلى راغوزة خوفا من القتل» وكانت النتيجة فرار 
أكثر من ثلافسن ألفا من اليوغسلاف وفد تم الاستيلاء على ممتلحكاتهم 
ووزعت على الجيش الانكحشاري: وب بعض المناطق أعطيت أموال وأملاك 
الممسيحيين الذين غروا إلى المسيحيين الذي أسلمواء إلى الآن ما زال أحفاد 
هؤلاء المسلمين يملكون أراض واسعة من الصرب والبوسنة؛ وقد ضمت 
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لحكم وكانبوا ١‏ ن القناء 


صمي 
2 


البرسك إلى البوسنة ٠‏ وتم تعيين وجهاء ء المدينة شه ا 
الذين دخلوا 2 الدين الاسلامىي وسميت بواسال 


ا أسداء 
فشرون دون التدخل شك شؤونهم الداخليه ه ولد الى ع وبكوان 


- 5 مه ؟ 
ىع وقد حان ان المسيحي: 


5 يوم مسيم * شراية نللاؤع 


البوشناق علهعم لذن الادارة حانت ممتازة ؛ و 


يحاي ايه ود عليه الطلم من قبل البوشناق. 
د قد اجتمع معهم البكراء 
يقدمون الشكوى تلو الأخرى إلى الباب العالي؛ وقد اجتمع معهم البكوان 


وفد رضي السلطان مسكرها ومجبرا بإصداره وبالاعمال التي يقوم بها 
البكوات من البوشناق. 
المواطنين من دون التحيز إلى دين أو جنس ؛ ولم تطبق هناك. وفد ساءت 
الأوضاع أكثر بالنسبة للمسيحيين 4 هذه البلدان؛ لأن نظرة الأمراء لبم على 
أنهم غير مطيعين ولا ملتزمين بالشروط المفروضة عليهم» وإن الدولة العثمانية 
التي فتحت صدرها لحل المشكلات كافة لم تستطع بك أول الأمر رفع ظلم 
البكوات ك البوسنة والبرسك ولم يستطع السلطان الذى تعهد أمام مواطنيه 
بتطبيق هذا المانون والنظام أن يطبقه 2 الولاحانة الوافعة 2 منغطة أؤرويا 
والقرسة متها ولبدا لم يكن بالإمكان السكوت والتغاضى عن هذا الأمر. 
نيجة لعدم التزام بعض حكام | لنطقة بقبول القانون الجديد قفي عام 1154م 
قدمت الدولة العثمانية بعض المساعدات للإدارة ك البوسنة من أجل تهدئة 
الوضء لأ | وخالفوا 
5 رقضو لفوا وأصروا يعناد على تطبيق القانون الجديد. وحان 
نوع المساعدة أولا عد مطالبتهم 
الأراضي الزرا ١‏ بالضرائب وإعفاء: زهم منهاء وثانيا إعطاؤهم 
: عية من أجل استصلا : 
حها وزراعتها 000 يل 9 
ال الأملاك 
ويحون دلك من قبل أ اد 
0 د من خبل موظفين ماليين, ١‏ 
و لوضت نفسه مما 
و2 بل ذلك كه ه21 


لمساواة ع النفى .) : | 
والموال والارواح وذلك بموجب القرار 
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من التسوية ولم يستقر الوضع هناك: فبعد عامين وتحديداً ‏ عام ١/0١‏ 
وبإصرار من البكوات تم إلغاء البزند الذي فيه استصلاح الأراضى لحى تبقى 
ملكهم ودحت سيطرتهم. إن مثل هذه التدابير لم تذ: تخفف من الظلم والقهر عل.. 
الأهالي وخيرمثال على ذلك أن الفلاح بى 4. 1 ا 

: نْ ح بعد ان كان يملك الأرض أصبح أجيرا 
نك اليلك؛: وآ 7 9 
ترك أكترهم النصف مكرها , ونتيجة لذلك لم ير التا 


ْ 1 ريخ أكثر فقرا وعوزاً 
من أهالي البوسنة والبرسكء غير أن الدولة العثما 


' نية ب ذلك الوقت تريد تطبيق 
ا 98 57 
نظام الإصلاح على الولايات كافة وبخاصة 2 البوسنة والبرسك لأن الوضع هنا 


كان يقلقها وكانت تريد الحل والخروج من ذلك المأزق. 


م١‎ 
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الاك اليَناِج جتن 
5 1 قوفة 0 | 2 
- هدوء الافكار بعد حوادث عام 1444 1454م ونوشف الافكار الإصلاحية. 
- عزل رضا باشا. 
- مشكلة الأماكن المقدسة. 
بدأت حوادث عام 1848م التي كانت مصدر خوف للدولة تهدأ قليلا, 
وفد زالت معمرور الزمن يسيب الاتفاق المعهود مم روسيا ويدء المحادثات 
لتسوية الخلافات بِيُنهماء لأن الدولة العثمانية كانت دائما على أهبة 
الاستعداد لمواجهتهاء وقد أقرت روسيا آنذاك اعتماد مبدأ التهديد وذلك بعد 
الاستيلاء عليها. وقد أرسلت سفيرها الجنرال "غراب" إلى الدولة العثمانية وتم 
عقد اتفاق للحصول على المزيد من الحقوق للبكوات الذين يريدون حكم 
الافلاق والبغدان كما تم التوقيع على معاهدة سميت ب" مرف بالطة" 3 أثناء 
اجتماع الوافخددنء» وال ت _ق الا , . : 
. 4 لوافدين والتباحث 2# الأمور تم عزل الوزير . سر عسكر ‏ قائد 
الجيش رضا باشا. ]| 4 . : : 
0 : ويعود لسبب ث عزل هذا الوزير المخلص لوطنه وإبعاده عن 
: 2 حان محلفا دوت ٠‏ 0 " 
ظ ص ن مكافا بها كما يعتقد البعض إلى مسألة "بطرسبرغ" ولك 
اصحيح أن هناك مسألة بينه وبين رشيد باشا الصر. |50 . | 
1 ش 1 را عظم»؛ حيث كان 
رضا باشا معتدا بنفسه متكبراً بعض ال: د 2 ١‏ 
يق عرو ع2 .عم ننه ا يي ' هل ان الدولة لا يمكن أن 
8 نامو ود 2 - : ١‏ 
لسنفني آر رشيد باشا وقرر عزله؛ وإذا نظرنا 


عزل رشيد باشا ايضا كان واردا أيضا_:: ااا 


كل الآمةه : 
١‏ 1 0 لاحتمالات, تحكفب و 8 
ارة؛ يث فام بتغيير سياسته بعد ذلك. بسي 


أماه اه 
فيما يتعلق بالسياسة الخاء حى: : 
رجية للدول الأورورية, 


٠ .‏ اع |ارشعه . 
حدث عام 1847م قد أدى إلى | 00 إن الانقلاب الذي 


ط الأمور حضائفة د ْ . ' “لك 
الدولة أنها لا علاقة لبا 
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الأمور الخارجية قالآمور الداخلية مستقرة وحدودها مؤمنة ولا يوجد من يتعدى 
عليها بعد الإصلاحات التي قدمها رجال الدولة وطبقوها. ولكن البدوء 
والاسنشرار لم يستمر طويلاً كلم يكن يخطر ببال أحد أن معركة ستنشي 
بين فريسا وروسيا بسبب المذاهب؛ حيث كانت فريسا تدافع عن المذهب 
الكاتوليكحي وروؤسيا عن المذهب الأرثوذحسي, فضلا عن اختلاف 
الكتنيستين م الشرق. 
إن مثل هذه الخلافات لا ير من أن يعقبها مواجهة تمس تركيا الملجادرة 
لروسيا بصورة مباشرة؛ لذلك سوف أشرح سبب هذه المشاحنات: فالسبب 
الأول هو حصول فرنسا على حق الإشراف على الأماكن المقدسة منن القرن 
السابع عشر وذلك بموجب معاهدة قديمة حصلت عليها عام ٠74١م‏ وتم تجديد 
بعض فقراتها وبخاصة الفقرة التى تقول: يسمح لجميع رعايا الدول غير 
الممسلمة بزيارة بيت المقدس للحج أو التجارة بشرط أن تكون تحت الحماية 
الفرنسية؛ وأن يقدموا تصريحاً من الدولة العثمانية بالسماح لبم". ولكن الماد: 
من الامو كانت تنص على المغادرة القطعية للمعابد والأماكن المقدسة 
ب القدس التي كان يشرف عليها اللاتين والروم من قبل مواطني الدولة 
العثّمانية» مع أن المعاهدة لم تذكر ذلك؛ وقد استولى كل من الأرثودحس 
واللاتين على بعض الأماكن إماعنوةأو بالحيلة» ولذلك تدخلت الدولة 
العثمانية لفض النزاع تجنبا لتدخل الدول الأجنبية. 
إن حصول الرهبان اللاتين على مثل هذا الامتياز يعد حدثاً مهما بالدس: 
لبم» وحكان ذلك عام ام يك زمن السلطان محمود؛ وفد اعتقدت فرنسا 
أن لبا سلطة على الحكومة العثمانية لرضوخها لثل هذا الأمر؛ حيث قاه 
السلطان بالسماح للأرشوذكس بتجديد قبة القيامة إرضاءً لروسيا وذلك 
انتقاما من اللاتين, وكان ذلك بناء على فرمان أصدره مع حفاظ روسيا على 
الحقوق والامتيازات الممنوحة لبا سابقاء وقد كانوا يظنون أن اللاتين قد 
حصلوا بالتأكير على ما ادعوه من الحقوق كي أوائل عام ٠166م؛‏ فقد حاولت 


لذ 
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ع > 1 ٠‏ . اللاتس ابا نود كس 
هيئة الرهبان الروم الاجتماع معأصحاب المدهبال نين و 21ر 


٠دتلا ذه التحاوزات من دون‎ ٠ 
وكانت البيثة تدعو إلى نسيان الماضي والبحث بيذ التجاوزات من دون اد خل‎ 
7 3 1 | 7 5 5 
السياسة الخارجية والقبول بعدم بيمادة بالإشراف على الاماكن المقدسة‎ 

٠ 5‏ أ 

وقبولبا والتصديق عليهاء لأنه بموجب العاهدة كان يجب الحصول على 

الموافقة عليها من قل السخربة المشبائية عام +2005 
إن عرض مثل هذا الأمر فيما بينها اوفع 
.ىح ع الها 
مشكلات يحب عليها إيجاد حل لبا امتنعت عن الا ٌْ 
العنثة وخ لاسي | الس حي عافة للتدقيق ف المستندات والاوراق»؛ وبعد عد 
معاهدة عام مؤكدة ومجبرة على الالتزام 


مباحثات عدة تأحكد لبا أن 
بها وتنفيذها من دون قيد أو شرطء وبناء 
العثمانية» وتم إجماع المذاهب المسيحية وتبين أن فرنسا التي تطالب بالإشراف 
على الأماكن المقدسة بموجب المعاهدة التي حصلت عليها عام 17 ١مء‏ التي تم 
تجديدها عام ١71١م.‏ 

ملاحظة: الفرمان السلطائي الذي منح فرنسا كان # السنة البجرية 
جحمادى الآخرة الموافق ١177١م»‏ وتم 4 قصر داوود باشا. 

حانت تعادل الحقوق والامتيازات الممنوحة للآتين والروم الذين لم 
يقدموا أي مساعدة لباء وكانت روسيا تراقب الوضع من بعيد» و النهاية 
اشتركت تحت اسم الكنيسة الشرقية للروم. 

إن الأماكن المقدسة لا تهم الأتراك والروسء» ولاعلاقة لبم بهاء ولا 
يوجد مسوغ لتدخلهم بهاء ومع ذلك تم عقد معاهدة قارينارجه الصغرى سنة 
4م نم فيها طلب حماية المواطنين 2 الدولة العثمانية من المذهب 
الأرثوذكسي '. 





)1١(‏ تفيد الدراسات التاريخية أن معاهد: قارينا 7 عدي 

عو رغارجه الصغرى؛ عقدت زمر السلطاء: 3 

اسل ولم يكن هذا السلطان الذي ظل م الفرفة الحديدية مدةّ ال محم وعد سي أنههي» 

أده دامع اسايدان عمد الحميد الأول يسهم ني تمقيد الأزمة على خلفائه ودولته, وقد 
جادب الدولي نشب حرب القرم سنة ”180 1803م 


م 
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#ه ١‏ أآ#لل 
أو 26 تين نين ب« 
2 ثا و : ساون 


- صعف رشيد باشا وعزله وتعيينه من جديد. 


- عدم انتظام الأمورالمالية. 


- فقدان نقة المواطنين بعيد المحيك. 
- أمنيات وآمال المتعصبين في الدولة. 


بعد عزل رضا باشا ظهر للعيان بدء أفول نجم رشيد باشا رغم محاولته 
أن يبرهن للجميع أنه مستقيم وذو بصيرة نافذة: ولكخن كثرة الفوضى 
والملشكلات 2 الدولة أدت إلى اتهامه بالتقصير والتهاون: وقد كان مبالفاً 
بسوء الظن فيه؛ لأنه كان من رجال الإصلاح القدماء وكان مستقيماً: أما 
بالنسبة إلى الخزينة فقد كانت الضائقة المالية ‏ أقصى درجاتها؛» وكانت 
جباية الأموال تتم عن طريق الصرافين؛ وكان هناك اعتراض على ذلك من 
قبل المواطنين: لأن الخدمات كافة التي كان يفترض أنها تعرضت للاصلاح 
فد فلبت موازين الدولة رأسا على عقب. 

إن أسباب هذه المشكلات نشأت عن ثلاثة أمورء أولبا: إصدار 
مسكوكات مغشوشة وطرحها أ السوق من دون أن يكون هناك تأمين لبذه 
النقود» عدم توفر الأصول المتبعة للصرف والاستعمال وعدم وجود إدارة تعمل 
على تأمين الواردات وأمور الصرفء حيث ارتفعت قيمة المخمسة من الليرة 
الذهبية إلى اثنتين إلى خمسة من قيمتها الأصلية؛ كما أن ظهور 
اللسكوكات الأوروبية 2 الأسواق بكثرة أفقد اللسكوكات العثمانية 
فيمتها وأسهم 2# انخفاض أسعارها, وغدا الفرق بينهما يرتفع كل يوم يعني 
أن الليرة الإنكليزية كانت ترتفع بالنسبة للصرف بالقروش؛ ولكن الدولة 
العثمانية حددت فيمة المسكوكات وأجبرت المواطنين على التعامل بهذه 
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القيمة 1 13 ١‏ 
0 البيع والشراء مقابل الملسكوحات الأجنبية:» لآن املمسكوحكات 
جدبية وقد أخذت بالتزايد وكان لذلك التزايد عواقب وخيمة. 
كانت هذه المعادلة للمسكوكات تشبه مواجهة القوة بمثلها ولكحن 
الكذب والفش كان يغلب على الوضع مما سبب ارتفاع الأسعار وأدى إلى 
نقص #ث الثروة الوطنية. 
لقد كانت الأحوال المادية 4 الدولة متردية جدا ويجب البحث فيها , 
كما أن ارتباط التجارة بيد الوسطاء وتجار الجملة أدى إلى تردي الصناعة 
الخارج مقابل تصدير منتجاتها الزراعية ومقابل المسكوحات المفشوشة: مما 
أد إلى تصرر الإفتصاد ومنابع ثرواتها. 
إن كل هذه الأموردئعمت المسؤولين للتوصل إلى حل لهاء وفد كان 
محصلو الضرائب يفتقدون الذمة والضميرء مما أجبر الدولة على العودة إلى 
النظام القديم بالنسبة للضرائب؛ وغدا البيع والشراء ش الدولة بالمزايدة أو 
المناكقصة, لم د : بححسيح للتنفتيش من دون تأمينات.: وكحكان أصحاب الضرائب 
يدفعون على حساب تضررهم أو كسبهم حيث استفاد كدير هن الشاسن: أما 
الدولة فلم تكسب شيئا . وكانت أمور الجمارك بيد واحد من الأرمن وهو من 
كيار التجار ث المرافئ ما عدا مرق بيروت والعاصمة, وكانت الإشاعات تمول 
أن رشيد باشا اقترض مبلغا كبيرا مقابل حمايته لبذه الشركة حث كانت 
الح المحددة لباتة قدرث ' : ا 
ظ ره ْ : عي ارو اراي اسه لشركة أخرى مبلغ 
3 ة 0 ربحت الشركة الارمنية وسيطرت على الوضع وأصبحت هى 
شوى ده 9 0 . دأ "٠‏ اع . ت »© 9 ٠‏ 7 ِ 1 
ا ا ال و خطأ هذه الشائعات؛ غير أن الأمور المالية للدولة 
نمت ١.‏ 9 38 5 . 51 5 . 1 8 
00506 نراى 'هاء فقد بدأت الفوضى بالظهور يد الجيش لعدم تأمين 
ايا “ كهر العصيان والبروب من الخدمة؛ وقد 
ولت الدولة جاهدة الحفاظ على الجند لارسالم ١‏ 1 
5 ل ١‏ : لمم إلى كردستان لمنع العصيان 
هناك؛ و لكن الفقر والحاحة امار : - 
د لفقر و جة الماسة لدى المواطنين لمتطل )., _ انه 
نقددة 9 ١‏ بانهم الأساسية كانت 
موده يسريب سبوءع التنظيم والادا © وخا - اء / ١‏ 
هداز :؛ و ست الفرصة سا٠‏ لض . 
نحه لتدخل القراصنة 


1م 
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بردت 3 أمور الولايات واختلالياء.وشد.كان جميم اللواطنين ف الدولة 
ينظرون بعين ا الى هذه الأمور وإلى الإدارة المركزية كيف فقضدت قوتها 
وقدرتها وياد الأمور, وكانوا يرون أنها زائلة لا محالة: وقد حاولت 
سيم الركزية أصلاح ودحسين بعض الأمور. ولكن الضعف والعجز وعدم 
إطاعة الاوامر 'دى إلى عدم النهوض بالدولة من جدير. 


ويك عام 1864م تم اتناد .. . 
ض م لم دخاذ بعض الإجراءات للحد من البطالة التي انتشرت 


أنداك» وقد قررت الدولة التخلص من بعض القوانين كالذى يختفى خلف 
مه الى - : ١ ١‏ 0 ظ 
القضاء والقدر من أجل التخلص من هذا المازق. / 
وخلاصة القول فإن الدولة قد و صلت إلى وضع حل ما لبعض المشكلات 
المتعلقة بالسة : ظ 
لح باسسخومط المعنوي والمادي لباء فد كان رشيد باشا يبدي ريه 
29 قراضص مين مكان ما #راليقيد بت قبة الدولة 
ولحن الدين كان يتطلب تسليم رقبة الدولة إلى 


٠ ١ 5 |‏ 
نذا وك كل الأحوال فإن اليونان كابيبت من فين اند 


ين يجيدون نشر 
الدسابات: ١‏ 


فقد أذاعت د الدولة العثمانية سكز 


قل وأ الغ , : 
ش! و0 ول؛ وان المفرض سيخسر 
امواله ويبخاصة 2 مسألة البوسفور ولبذا كمد أ 


ب رسلت إنككلترا بارجة إلى ميناء 
بيرو ) وكانت الامور المالية للدولة مرتيطة بالينك لذ س8 ومسرؤهوله عن 
| .لون «مه بن ' , : 
سوى التمنيات والبرامج. 

إن التعامل مع المصارف 


1 والبنوك يجب أن يكون على أساس متبن, 
وحدلك الا ستفادة من 


ٌْ الخيرات وثروات البلاد بطرق معقولة وبخاصة إيصال 
ا#موال إلى الخزينة العامة بالسرعة القصوىء, غير أن الطرق والمواصلات 
السيئة أعاقت وصول الأموال مما زاد ب تردي الأوضاع كما أنه يجب أن 
تكون دحت إشراف وزارة وليس بنك وطني؛ وقد تم تأسيس البنك الوطنى 
براسمال وقدره ٠٠١‏ مليون قرش بمساعدة من الأجانب؛ وبسبب عده اعتماد 
الدول الأجنبية الأصول زاد الوضع كيدا 

لقد تأثر السلطان عبد المجيد كثيرا بالوضع الراهن وبفقر المواطنين 
وحاجاتهم. حيث غضب وهدد بأن المسؤول عن هذا الإهمال سيلاقي جزاءه: 
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ن الشاني تم عزل رشيد باشا عن 
إلى الحكومة وزيرا للعدلية, ن 
الناس أن مسبب الفقر والبوس 


خفى عام 1807م وتحديدا اول اهم 
١‏ -ى .الأمود أغيد 
الصدارة؛. ولكن لخبرته ودرايته امود 


١‏ 6 تمغة 
إلى منصب الصد الأعظم؛ وعلى هذا قمد 5 
هو السلطان عبد المجيد وليس رسي ٠‏ بسبب 


معين من قبل السلطان: فقيلة عناأة أعضاء الحكومة كانوا ب شغل دائم, 
فاه مين لاعن ا “بوي يمن أن شدي إلى كي 
السلطان وعدم ثباته على أشخاص معي > " 1 ظ 
هيئة وكلاء لإصلاح البلاد؛ وإن هذا السلطان الذي لا يستقر على شيء 
معكةة وله وذى فرجال الدؤلة رولا يإخن برأيهم؛ لا بد من الإطاحة بحكمه 
وعزله وتعين عبد العزيز يدلا عنه. 

لق كاز افد الذين يريدون العودة إلى القوانين القديمة والشرائع 
الإسلامية هم السبب #4 ضياع تطبيق النظام الجديد ؛ فالنظام الحديث 2 
نظرهم بلاء ويجب إزالته من الدولة العثمانية» وإن قانونا ليس من أجل الأتراك 
وإنما من أجل المسيحيين والمساواة بينهما يجب نزعه من القانون الجديد, 
ويجب أن يبقى المسيحيون كما هم: أي يرون أن يعود المسيحيون كما كانوا 


من قبل ل الدرجة الثانية". 
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التَاك الْتَليمَج جَكَسن 
سقوط رشيد باشا. 
الإصلاحات في الولايات. 


- تعيين البرنس منجيقول سفيراً فوق العادة. 


بعد استلام رشيد باشا للصدارة العظمى تم عزل وزير الخارجية عالي 
باشا لأنه لم يكن يعرف المراوغة والعمل مثل رشيد باشاء ولم تعرف الدولة 
ولا السلطان قدر عالي باشا الذي كان حريصاً على مصاحة الوطن؛ وتم 
تعيين قريب السلطان محمد علي باشا بدلاً عنه. وكان أمياً لا يقرأ ولا 
يكنب وغير مؤهل لاستلام منصب بهذه الأهمية» وعلى كل فقد استطاع 
تهدئة الأحوال وتطبيق النظام بمساعدة معاونيه وأصحاب الدراية وتمكن أن 
يكون خير خلفي لخير سلف لأنه كان يتبع سياسة الأحرار من السفراء. و ف 
0 تشرين الثاني عام 1457م وقّع السلطان على الفرمان الذي قدمه إليه 
محمد علي» وفيه أن محمد علي يصبح رئيسأً وهذا اللفظ له معنى خفىء فاذا 
حللناه نجد أن الألقاب والثناء والمديح للسلطان. 

إن الأمور الإصلاحية وإدارة الولاية كانت تتطلب معلومات شاملة : 
والقرار الحكومي المقدم للمكلف للالتزام به عند الإدارة المركزية هو أنه 
يحق له فقط عزل وتعيين موظفين؛ وأن كل ولاية منذ سنين عديدة كانت 
فيها الوظائف تباع وتشترى؛ وأن على كل موظف مالي أن يقدم كفيلاً من 
الصرافين الأرمن إلى الوالي؛ وأن الذي يستلم هذا المنصب يكون خديوى 
البلد بمعنى مالك الولاية» لأن الوالي يعدم من يشاء ويعفو عمن يشاء 9177 
إن هذه الإدارة أمر سيئ جداً وفظيع. 

وبما أن الأمور المالية لم تكن منتظمة فقد كانت تضر بالمعاملات 
التجارية مما كان يسبب القلاقل والفتن. كما أن قصر السلطان بات تحت 
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| 
لحصار أي الحراسة المشددة ولا يس الوصول إليهء وكان يجب يجب الحصول 


على رخصة لأي عمل أو شيء, ولو لم تكن الرشوة نقداء وبخاصة ما يتعلق 
والبزواهه لما أمكن عمل شيء من دون الحصول على رخصة؛ ومثال ذلك 
منطقّة بنابرين الأرض الزراعية الممتازة التى معانت بيد الوالي؛ فقد كانت 
أمور أصحاب الأراضي مكاقة بيده أيضا. 

وذغام 1158م وما بعد ثم التعاقد على حرية التعامل بين جميع الل 
والمذاهب داخل المملكة أو خارجها أو مع الدول الأجنبية التي حان تجارها فد 
تركوا عملهم ‏ التجارة بعد إلناء امتيازات الدول الأجنبية كافة» وقد ألني 
إرسال الموظفين إلى الولايات للإحصاء وعند إلغاء التنظيم الجديد كات 
الولايات على الشكل التالي: عند تحديد الماكية يعين أحد قادة الجيش 
بمكابة محنافهلء يمقة يفا لكان باع هب فيه تحضير جدول الضراتب 
وتحصيلها مع مأمور مالى ومساعد له ويبقى على اتصال دائم مع الوالي ومع 
وزير الخارجية والصدر الأعظم ويجتمع الوالي مع قائد الجيش والمسؤول المالي 
4 مناسبات عديدة»؛ وإن كل مسؤول مستقل تقع ضمن دائرته الملخصصة له 
ويمكنه عند الحاجة اللجوء إلى زملائه لتوحيد الجهود جميعهاء وكلهم 
تابعون للحكومة وعليهم تقديم تقاريرهم السنوية إلى الباب العالي. 

إن هذه النظم والتشكيلات التى وضعها رشيد باشا كان قد أخذها 
عن الفرنسيين» لأنه مكث فترة 2 باريس»؛ وقد اقتبسها منهم وعدّلبا. كما 
أخد الشيء الكثير عنهم بما يك ذلك دره بارتمان" أي البرلان وكانت 
المجالس العثمانية نجتمع كل يوم للتباحث د الأمور الإدارية والمالية ف 
الدولة؛ وب عهد السلطان عبد المجيد لم يتم تنظيم ا لتشكيلات الجديدة 
بشكل جيد؛ حيث يرى أن بعض التشكيلات القديمة كانت متداخلة معها. 

إن مقصد التشكليلة الجديدة أن موقمل المأمو 





رون ث الدولة بج ا 
وهى الحكومة, ومن حق الحاكم والملتزمين 
من الموظفين والولاة 


واللأمورين تعيين مقدار من الراتب لبم ووضعه قير د22 ٠‏ كما حا 
- نْ 
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فاشهعة الس وى 35 
علمي” #احكسان وزييير) للعخار 2 .: 1 
والصلاحيات القديمة إلى ) 2 لكر بجدية بإعادة الحقوق 
. خص لولايات؛ حيث قال 2 إحد مدا ' 
تأمين حياة وأموال المواطنين بال: د > إحدى المناسبات: 
المواطن سهل جداء لذلك يي 1 3 القا 


إن 
بريد أن يمث الفوضنى ويلعب بام 
نون الذي وضعته الحكومة حرفياً , 
ظ لضرورية المستعجلة". 

رشيد باشا عند وضعه برنامج إدارة 
يتوجب على الولاة فعلها هي رفع الظلم والاستعياد 
من القيم والشروط على الولاة فيجب مراعاة عدم 
التنفيذ والقيام 


كما يجب تقويته لأنه من الأمور | 
أحجدرد 
الولايات أن الأولويات التى 
تضاربها مع ما كلفوا به م: 
بالواجب الملقى على عاتة ند 3 10 
00 تشويم: إن برنامج الإصلاح والحرية 
الماخوذ من أوروبا لا بأس به, وذ ' 
١‏ شْ ١‏ 2 وقد كان بإامحان مجلس الولاة تنقيد الآأوامر 
لأن تذ تشحيل أحوال الولاة كاذ + م اوه و ده ١‏ 
الا ست مهييه لمثل هذا الآمر؛ مع ذلك فقد كلف 
0ف مع قادة الجيش والمسؤول المالي بالقيام بالتفتيش على حسن سير 
ا ( 3 * ُ ٠‏ ِ 
لعمل وأكن لم ير من مجلس الولاة شيء مما أسس من أجله, كهم لم 
انفراد الوالى وحده فلا يحق له الموافقة على أى طلب من الطلبات المقدمة من 
القرارات من وراء المجلس ومن دون علمه وكانت القرارات تتعلق بالأحانف. 
وك عام 1807م أصدر السلطان عبد المجيد أمرا بأنه يتم جمع الضرائب 
من النواحي والمحافظات تحت إشراف الضياط والولاة, ويمو حب ذلك يحق 
للوالي عزل وتعيين من يريد وقد نم توسيع مهام الولاة وصلاحياتهم للقياه 
بتطبيق النظام وحفظه: إلا أنه كان يتم إلغاء صلاحية الوالي إذا أعدم أى 
شخصء ولاسيما بعد منحه حماية القرى واشترط عليه المحافظة على أرواح 
الناس وأعراضهم» ولبذا فقد زود بصلاحيات واسعة وكافية؛ أما 2# الماضى 
فقد كان الوالي يأمر بإعدام من يريد من دون محاكمته ومهما كان جرم 
الشخصء وقد أنهي هذا الوضع وأخذت هذه الصلاحية من الوالي للحيلولة دون 
الانفراد بالسلطة؛ ولكي تتوقف أعمال السلب والنهب من قبل الأشقياء ؛ 
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ولكن خدث عكس ما هو متوقع حيث تم فقدان السيطرة على الأمور, وتم 
ضبطها يك الأماكن التالية فقط: أددنة ‏ طريزون ‏ أزمير ‏ العاصمة؛ حيث تم 
ضبط الوضع وربطه؛ ومنع عدم إطلاق النار ار 7 سملم 
مطاردتهم فقطء ويجب الحصول على الموافقه ب « 

ويجب أن يسجن 2# المنطقة التي يحاكم فيها ولا يوفيل إن الساصدهة يضم 
1607م تم إكمال الجزء الناقص 2 الحاكمات الجزائية» والغريب ب الآمر 
أنه لا يحق 
ليس له قاعدة أساسية؛ والجرائم الموضحة ينم 
تأمين الحقوق فقد أوجد المد 
يشتك أحد من أفرياته, 


للمحكمة أن تحاكم أى شخص حتى تتبين السبب؛ ان ١‏ 
1 محاحكمة مرتكبها؛ لانه لا 
يوجد مدع عليه؛ ومن أجل عي العام للقي'م 
بالدعوى نيابة عن المقتول الذي لا يوجد له أحد أو لم 
وكانت النتيجة منع محاولة التلاعب بالجرم بصورة نهاتيه. 
وبق تكسريق الشاتى غاء 1م وبأمر من السلطان تم تعديل بعض 
القوانين التي صدرت عام 1855م وإبقاء بعض منهاء وتخفيف البعض الآخر؛ 
وتطبيقها فوراًء لأن مثل هذه الإيجابيات كانت قد وضعت الدولة على أول 
صفحة من بدء الإصلاح والتطور؛ء وحيث اتخنذت الدولتان الكبيرتان فرنسا 
وإنكلترا أنموذجاً لبا بالنسبة للأمور الداخلية؛ ولتوحيد الإدارة على كل 
الاحتمالات. كما أمنت المتطلبات اللازمة لذلك» وخفف تدريجيا من توسيع 
سلطة الإدارة العامة منذ أيام فتح القسطنطينية وب بعض المناطق داخل 
العاصمة كانت إدارة المنطقة بيد المختارء فتم توسيع مهمة المختار للتشبه 
بالدول الأجنبية وقيامهم بالإصلاحات ضمن منطقتهم وسنقدمها بالتفصيل 
فيما بعد؛ وفد تم تطبيق الأحكام جملة وتفصيلا بموجب الفرمان السلطانى: 
وبعد مدة من الزمن وك /"شباط عام 1607م حضر البرنس منجيقوف ع 
أعضاء السفارة الروسية إلى مركز الحكومة العثمانية ليبين سبب معرك:ة 
القرم التي حدثت بينهما وأنها كانت بسبب اختلاف المسيحيين وتم التباحث 
هذا الموضوع. 
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الاك ابعسرور: 
الخلاصة والنتيجة للقسم الأول. 
للد لطر اللورد بالمرستون عام 617ام: يجب النظر يه بداية الإاصلاحات 
وتقدمها نحو الأمام ث الدولة العثمانية من قبل الأصدقاء؛ ولكن الوكلاء لم 
ينظروا إلى الخلف وما ينوجب التحضير له لقد كانت نظرتهم فقط إلى الوقت 
الراهن» ولم نكن بالدقة المطلوبة' "يجب أن نأخذ بتوصية السياسة الانكليزية 
ونتحرك بموجبها » وأن ننهي القسم الأول من تاريخنا القديم بالاستفادة من 
التتنظيمات وال صلاحات والقوانين الحديثة' من أقوال مؤلف الكتاب. 
إن نتيجة متطلبات البرنس منجيقوف وظهور نوايا الحرب؛ وإذا نظرنا 
إلى أحوال تركيا الاجتماعية من أيام السلطان محمود وإلى خلافة عبد 
المجيد» نجد أن التوسع والاستفادة من الإصلاحات تمت بقوة؛ وممالا شك 
فيه أن الشعب المسلم الذي يرى بقية الأقوام دونه من الناحية الاجتماعية لا 
يمكن أن يقبل بسهولة النظم والقوانين الأجنبية حيث لم تزل عنه الأفكار 
والاعتقادات القديمة؛ كما أن النظم الحديثة التي يتساوى فيها المسلم 
والمسيحي لم تطبق كاملة؛ حيث كان وما يزال ينظر إلى المسيحي على أنه 
دون المسلم من حيث الرتبة» ولم يحصل المسيحيون على حقوفهم كاملة؛: وما 
تزال الخصومات والخلافات بين الدين قائمة» والتعصب القديم ما زال قائما : 
ولكن منذ إلغاء الجيش الانكشاري على يد السلطان سليم»؛ وقبل أن يطبق 
النظام الجديد 4 الدولة» فيا للعجب ألم يحدث أي تطور أو إصلاحات"'؛ إن 
الذين يد عون ذلك ينكرون الحقيقة»؛ ولكن المشكلات التي لا تنقطع عن 
ظهر الدولة والشعب والفوضى داخله؛ جعلها تبطئ الخطا # التقدم وأحيانا 





"'- لا شك أن المؤلف أخطأ 4 شجرة نسب السلاطين: فالسلطان محمود ليس ابنا للسلطان سليم الثالث؛ فالسلطان 
محمود ابن السلطان عبد الحميد الأول أما سليم الثالكث فْهو ابن السلطان مصطمفى الثالك؛ وكان على المترجم 
تصحيح خطأ المؤلف الفرنسي. 
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العالم المسيحى الدى يسير دحو 


كانت ترجع إلى الوراء؛ إن التكلم عن 9 8 1 اقفن 5 0 في 
ومن يقول غير د فهو ينكر 


التطور حقيقة واقعمة وكلام كله صدى ؛ 
الحميقة. 
' 0 العثمانية فانا 
وإذا لم تتم إزالة الأحوال السابقة 4 الدولة | بيه كإن الحسل 

منيدب: ف الإدارة: 1 أنه تم إعطاء بعض الناه 1 ات للمواطنين وقبول 
ودم إصلاح بعض الحالات لغيرا لسلمين؛ وقد بحثنا سابقا ‏ صلاحية الولاة 
الإصلاح والتقدم حيث لم يستفد من ذلك سوى الأشقياء من دون إلغاء 
ا ل« ستعياد : وقد تحلمنا و قلات سالا : ولكن إذا نظرنا وفكرنا ب بعض 
النقاط وتمصيلات الحكتاب وبعد فراءة الفرمانات 2 أواخر السلطنة بدءا حمق 
محمود إلى الوقت الحاضر, فإننا لا نشك أنه ل زمن ما كان هناك عصر 
كامل؛ إن إرسال عزت ملان (وهو ابن أخ وزير الخارجية) إلى القدس مع 
إرسال والد صاحب مكتب التراخيص واصف أفندى وصاحب الحمية نحو 
| 5 18 4ع 5 7 0 0 ١‏ ء ١ | ١‏ 
لوطن رشيد بياشا وإعدام برتو باشا سرا واأيضا الااطفال من أولاد السلاطسن 
آل 6ه ٠]ء‏ 525 . ١‏ 

م لكام بضهلا يمسن فسيان كفل صذة الالسور فا رؤسن بر شر دا 
اللاصلا التقده أ 4 ٠‏ ألء 5 ْ ْ 
ظ ح وعدم أمر فبيح ولا يمكن أن يعود إلى مثل هذه الأمور وارتكاب 

لد عل ب | 
ودرا بومنت صطور القوار الستعوسى ضام ارام لم عادر أروال اسن 
وإن حدث بعض التلاعب فتد حا : 8 
001 | ن يحاسب مرتكبه مهما كان مركزه: 
وكد دمت محاكمة صهر السلطان سفيل راش ) . :. / / 
جرماء وكان 2 حوزة المسيحيين الذين كان | ن".. . ».- ء. ظ 

00 ” > 2 ينون القهر أموال مكشرة, 
حيتت يدات هده الاموال بالظهور من دو د ف ذه ١‏ 
00 ةم ت حوف؛ ومهما كانت الأو ضاء 
مترديه نحوهم فإنها خفت بشكل ملحوظ , .د 0 0-0 
حكانوا أحرارا ذلك. ومن الناحدة السيويي 00 بعيير مذهبهم فد 

. . ٠ له‎ 2 

تقدم فد ألغيت. “ل بعض الامور التي كانت 
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وه اتيم وحكام البوسنة والبرسك والبكوات الذين كلفوا بادارة 
إك المناطق يحقدون على المسيحيين: ولاسيما بعد إلغاء المحاكم واللجوء إلى 
قامة محاكم ب كل بلدة؛ ولم تكن تلك المحاكم قادرة على القياه 
بواجبها » فقد عجزت عن نشر الأمن والطمأنينة بين المواطنين. 
كان هذا التجديد من أجل الإنسانية؛ ومنذ وجد الإنسان فقد وضع 
القوانين للمصلحة العامة والمحافظة على الأرواح والأموال» إن مثل هذه 
القوانين والأنظمة ولو كانت جزئية فإنها ومع الأيام سترقى إلى أعلى مستوى 
ولو كان على سبيل التسلية» وسأثبت ظني وصحة ما أقوله بعد مدة ل 
الاجتماع العام ِ باريس من أجل دراسة الوضع 4 تركياء فقد توضح أن 
تركيا ستلغي الأمور المتعلقة بالقوانين القديمة كافة؛ وستأخذ الإصلاحات 
والنظام الحديث قريباً» وستقيم اتفاقا مع الدول المسيحية ولكن هل ستبقى 
تركيا على وضعها القديم؛ أم ستُكتب لبا حياة جديدة لتنمو بموجبها؟ هذا 


الكانى, 
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القسم الثاني 


18517-5اه 
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الاك /اكزن 
- وصع نركيا في أثناء حرب القرم. 
- السكيلات العسكرية في الدولة العثمانية. 


سام السنوات الشلاث ؟مىل١؛‏ 18001884م كانت القوات 
الععسكرية كافة مشغولة بمعركة القرم نظراً لأهميتها؛ وإذا نظرنا إلى 
ابن الحظيماض فإئنا نجل أنها تعطلينا معلومات. كير ومهيمة» وان آول الخراء 
دحده مجلس الوكلاء الذي أسسه رضا باشا كان البيان الذي قدمناه 
سيافكا . وهو بخصوص تطوع الجنود وكيف أنهم كانوا قديما يحدمون مدى 
الحياة» وقد تحددت المدة يبخمس سنوات ‏ 3ق النظام الحديد, كما ثم تحديد 
أعداد الردفاء ونتشكيل لواء جديد منه. وكيف تسلسل المراتب من ضباط 
وغيرهم؛ وكانت مهمتهم تدريب الجنود على التعليمات العسكرية:؛ والقيام 
ببعض المناورات أي المشاريع العسكرية: وبغض النظر عن بعض التفرعات 
فإن النظام الفرنسي كان مقبولا . وقد تم تدريب الجيش الجديد جيدا حتى 
ارتقى إلى درجة ممتازة: وقد فال إبراهيم باشا المصري الموجود ع فرنسا 2 
إحدى المناسبات: إنه لن يكون هناك فرق بين جيشنا وجيش أورويا خلال 
وضع ستين سوق اللبائن» وتحن الضريين الدرتا مزايانا د الدولة العثمانية التي 
ستعرف يعد مدة عندما يعرف ما سنقوم به حيث وضعنا ث تقديرنا العمل 
موضع التطبيق والتنفيذ: ومما لاشك فيه فإن الإصلاح الذى تم داخل الجيش 
قد نال تقدير أوروباء ولولا تشكيل الجيش الاحتاظي نايلغ حبءة به 
العقد بق أقل هرم عددة أشي 1 وكان ذلك عام 1/607م, ومع ذلك لم يستطع 
مواجهة الجيش الروسي. 





١‏ 3 ' ع قوامن ل : 0 لأدنى وا وة ءه 
لم يشر المولف إلى السمنة التى قاد فيها إبراهيم باشا. لأنه 58 
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ومع ذلك فإن معركتا (أولته نيجا) و(قالاضات) كانتا باعث الشرف للجيش 
النظامي الجديد والجيش الاحتياطي المدرب على النظم الجديدة والحياة 
العمسكرية الجديدة؛ ولولاه لما استطاعت تركيا التصدىي للجيش الروسى, 
وقد شارك القادة بتأسيس هذا الجيش بموجب الإصلاحات التي تم تنفيذه 
عام 647ام وبذلك فقد تمكن الجيش من الحفاظ على الحدود عام 1/0ام. 

إن أول معركة خاضها الجيش النظامى قديما كانت بأمر السلطان, 
وفد كانت مختلفة تماما حيث لم يحصل فيها شرف الانتصار على الأعداء 
كانت رة - 3 ٠‏ ف وى 
و الع ابراهيم باشاء و الحقيقة كانت عبارة عن معركتين وليست 
معرحكة واحدة وقد سمينًا بمونية ودزيب. 

ملا حظه: كفقال هديا حأ 3 : 5 
0206 51 رب محمد علي والي مصر الجيش | لعثمانىي. كان 
خميادء إبراهيم باشا وانتصر والى مصر. 

وب أثناء حرب الة قآ 4ه فون ه 

ب المرم كتب قائد ١‏ لجيش ١‏ الما. < ٠‏ كاء 

5م ما يلى: لفرنسي لارشال سن أرنو عام 

-. | 3 0 . 568 
0 أن الجيش العثماني يتألف من القائد والجند ذتّما 

باط ولا حتى صف ضباط؛ أما الجندي ‏ الجيش 

والكل يعرف قدرته على التحمل والص " 

وحكدلك فقد وصف أحد قاد التوسب] الدع : 
قادة الجيش القرة الا أجيش بمثل هذا | 

00 سي وا( نكليزي الذين شاهدوا المعارك رز 

إزءت ف 59 | 0 5 

وسيواسنوبول بام أعينهم عن قرب, وعندما تفقد ١١‏ جنرال ال. سيلستر 


ويليه مسس الجيش العثمانى الموجود على حدود ين مذي واسمه 
ل معد شى. 


' ولا يوجد بينهما 
لتركي فهو شجاع 


لقول وكحززك 


الخارجية اللورد قلارندون 0131610011 قالا ث البرقية الكرميلة رن زرير 
8 © ه م ْ ١‏ , 2-0 1 
عام 1804م: إن وجود أفراد الجيش العثماني ل أي قوة من و 0 ١‏ أَر 
5 ه.ى 5 3 ١ ١‏ 2 لعا 
يكون بأفضل من هذا الجيش والجند ف الدولة العثها م من 


' لا ٠‏ ؛ : أ ؛ وصي قوية البزرء 
يوجد فيها كل ما د الجند على أكمل وجه'؛. ولك. المارشال مسن  ,)‏ 
رسو 
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صاحب المزايا الحسنة قال: إن الجيش الذى لا يوجد فيه ضباط أو صف 
ضباط لا ينفع ولا يستطيع القيام بواجبه على أكمل وجه". 
وقد جاء يك المقالة التي كتبها الدبلوماسي الفرنسي سن بريت # 
جريدة رودو موند بتاريخ 6 مايس عام 1810: إن المحاربة أو القتال الشخصي 
أو الفردي لا ينفع وإنما القطاعات الكبيرة المنظمة التي تحارب؛ وإن قوة 
الجيش التركي موجودة فيه اسما فقط؛ وإن الترقية وترفيع الرتب ليس متبعا 
ب هذا النظام» والخدمة بش الجيش ثقيلة ولبا مشكلات: وعند اللزوم لا ترى 
رجحان كفة الميزان نحوهم؛ لأن همهم فقط المنفعة الشخصيةء ولم يكونوا 
إلا الجيش الملكي أو السلطاني؛ أما بقية الرتب فكانت تمنح إما 
بالمصادقة أو بالاتفاق بين الأفراد حسب مقدرتهم وجهدهم.ء وإن الضباط الذين 
يعيشون مع بعضهم لا يوجد فرق بينهم» ولا يحاسبون على مخالفة الأنظمة 
العسكرية؛ وكان الفرد يحصل على الرتبة إما بالوساطة أو بالنقود. ولا 
يوجد حافز وترفيعات لصاحب الشخصية المميزة الذى عنده علم ومعرفة. وقد 
كان المسؤولون عن تعليم الجيش وتدريبه من الضباط والقادة فقراء جهلة: 
وقد تغير شكل الجيش فقط؛: ببتببيب الاي مابسا هيوق ولا أريد أن أدخل 2 
تفاصيل أمور الإدارة بالنسبة للخدمات وعدم كفاءة الضباط. سأكتفي بما 
فاله المارشال سن أورنو © رسالته حول الخدمات الضرورية للجيش من حيث 
الطعام والدواء وما يلزم للجرحى والمرضىء ومع الأسف فد كانت جميعها 
معطلة؛ وقد قال قائد العمليات عمر باشا: إن عدم قدرة الإدارة على تقديم ما 
يلزم للجند لن يمكن الجنود من تحمل هذه المقاومة الشديدة وإن كانوا على 
شدر من الشجاعة . 
لقد أرسل الماريشال سن أرنو ل شهر مايس عام 1864م رسالة يقول 
شيها: إن الجيش ومنذ وبا عفر يوضا يعيش على الأرز والبسطرمة؛ ولا 
كن دوام هذه الحال؛ لأنه حتى الحيوانات التي أرسلت من أجل الاستفادة 
“ها أصبحت ضعيفة . ويجب رعايتها وتسمينها من أجل لحمها؛ ومن الناحية 


0605606 عهلاه 6لمء5 


الإرواسية قا النباتات ف أول نموها كيف تسمن هذه الحيوانات اللسانيف سي 
إدارة الجيش الترحى 

إن النقص ف الجيش وقلة المعلومات اللازمة لإاعداده وكوبه فيد التجرن 
ونيم [يجاد السكةااحسة الراساء على صورة قوية. كل ذلك أدى إلى فشل 
الجيش النظامي. 

أدف السجاهل .رغص النظع صراهة عن المشكلات التى لم يجدوا لبا 
حلا إلى انتشار الفساد الأخلاقي 2 الدولة حتى وصل إلى الجيش؛ الذي ريما 
كان السبب 4 تفكك الجيش والدفع به إلى المهالك؛ والجميع يعرف عند 
البحث إجمالياً ب حرب القرم. كيف كان الوضع # تركيا وما هي 
الموضوعات التي لم يجدوا لبا علاجاء والحل المناسبء التي تأثرت بها 
الححومة الممستقلة من جهة أنظمتها وقوانينهاء ٠‏ وإذا أردنا معرفة الحوادث 
التى جرت بسبب الفساد الأخلاقي ضعلينا لا ننسى ما حدث على أطراف 
موسكو ود مراكحز الحكومة فإنها أكبردليل على ذلك؛ وقد كان 
يمارس # الخفاء ثُّ العاصمة, وإن اعتراض أحد أو عدم المساعدة ث هذا 
الموطموع يعد تخلفا وإنشالدلا بالذوق العام: وقد كان الفساد الأخلاقي 2 
الجيش محط إعجاب ومياهاة بين الجند من دون حياء. لقد كان الوضع 2 
سيا بين الموت والحياة وقادة الجيش والباشوات لاهون, ولا أحد يبالى بما 
يحدث؛ وربما تتهفكك القطعة العسكرية الواحدة تلو الأخرى ولا أحد يدرى: 
إلا عند اجتماع البرللان 4 إنكلترا ولدى الاطلاع على الوثائق والتقارير المقدمة 
منذث عام ١8604 1١865‏ ب668 اع عن اوضباء الجيش وتحركاته بين الجنرال 
ويليه مس واللورد فلارندون واللورد استراتفورد مع بعض السغراء والبرقيات 
المرسلة فيما بينهم وعددها 19 يركية التي جمعها.السنيو.سين يرينيت وابخصها 
ونشرها ث جريدة ره رود سول 2 وأذكر بعض ذقراتها : 

إن الجيش قد تحمل المصائب والآلام والإشبرادات التي حدثت 2 آسيا 
بعبيب النصسيان»و كلكا أن الجتود كافوا مين اتضا ديف 1123 ع واتشرف 
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حافة؛ ولبذا يجب العناية بالجيش لأنه ل حال يرثى لبا ؛ كواكى اباب كائتة 
العناية الطبية مفقودة عند المدافعين» وسبب ذلك هو شدة الاجراءات؛ وأما 
بالنسبة للقطعات العسكرية فإن الشهور 7١ - 7٠١ - ١8‏ قد تداخلت فيها 
الرواتب مع بعضها البعض وعاش الضباط فيها على ميدأ يوم جديد ورزق 
جديد» أما بالنسبة إلى ثقافة الضباط وانضباطهم فقد كانا مبعث عار وإهانة 
بسبب عدم المحاسبة والتسامح وخا أكثرهم لا يليق به أن يكون قائدا: 
لأن أكثرهم من مدمني الخمر ولا يفكر إلا بسرقة النقود المخصصة 
للجيش» وكان شير مثالا بف |رسيضاب المعاصي واختلاس الأموال؛ أما 
الباشوات فقد كانوا يشتركون مع موظفي المالية والمسؤولين الماليين 2 
اقتسام الأموال فيما بينهم» ثم يرسلون جداول مزيفة إلى الدولة؛ مثلا: إن 
الدولة خصصت هيلقا ل "” آلف جندي وحددت لبم ثمن نفقاتهم» ولكن 2 
الحقيقة يكون عدد الجنود الذين هم تحت الخدمة ١86٠١‏ جندى فقطء وإن 
الفرق كبيرء: وهذا منبع الاستفادة للقادة» كما أن الجدول المقدم للدولة 
يتضمن 5,20١‏ جندي بينما ث الحقيقة فإن هناك 7٠١‏ جندي غير ملتزم وغير 
موجوذ أصلاًء. وقد كان الباشوات يتظرون إلى المشير باؤدراء:واستخفاق 
لقبوله بمقدار قليل من السرفة. وب الشتاء الماضى توكش ١١‏ جحيها ق 
المستشفيات وقد تم بيع ما يملكونه بأمر من المشير. وكانت مخصصات 
الجيش ترد فقوا وعينات فيحتفظ بالنقود وتوزع العينات» وبهذه الطريقة 
تضررت المصلحة العامة بنسبة ١7/»؛‏ وفد كان الباشوات والمسؤولون الماليون 
يبحثون عن السماسرة لعقد اتفافات معهم تمنحهم حق الامتياز لاستلام 
مخصصات الجيش مقابل رشوة يدفعونها لبم» ولا يحاسب مرتكيها؛ أما 
العينات التي كانت ترد إلى الجيش فقد كانوا يأخذونها ويبيعونها على 
حسابهم الخاص؛ وكانوا يجعلون الجند يعملون # أعمال الزراعة والحصاد 
والزراعة وهدم الخانات 4 القرى»؛ وكانوا يأخذون الناس إلى أعمال السخرة 
وتقطيع الخشب لأنه كان غالي الثمن» كما كانوا يعلمون الجنود أعمال 
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تطرق ويعا نهم الحيل للاستفادة منهم قدر الإمحان, 
أن سح الإرارءَ العئمائية الباب أمام | نفساد وعدم مكافحتها له كان السب 


لْحَمََةَ 9 َه الممارك الكلاث وهي: باياندوي ‏ أخال جبخ ‏ باش 
لى التى بسبيها تم احتلال الأناضول من قبل الأعداء وأقدم النتائي 


1 10 2424 > 
لسسميسا ير : مهسي بِسنَى أ 


2# 


التطيمات: حصلت التشكيلات المسكرية على الخبرات العالمية, وإن 


8 - 


تصمور أنت سللد سئيم انالك وتشكيلات السلطان محمود الثانى التى بدؤوا بها قد 


حملت د د لك الوقت وتم قبولبا من الأهالي المسلمين؛ شرب فائل يقول إن 
الجيش الإسلامي بمعنى الء لجيش العثماني المحافظ على دينه فهل هو هذا 


١ أ‎ 
- 


الجيسش 5 
امس البموار, سر راسك ر اسلباك إلى أكبرهم قد تم تشكيله 

بحسب القواعد والمقنو قفون العسكرية الأجنبيتة. وكان الموظفون والاحتياط 
متهم على در كبير من المعرقة بالأمور العسكرية؛ وجاهزين للقيام بدورهه 
على احجمل وجه. وعد ساعد توق التربية والأقلاق على وححان كي الميزان 

والتصرء كان الرؤساء يمنلكون المقدرة الكافية لإحراز النصرء ولكن 
كان نديهم نقص 2 الضباط صغار الرتية وصف الضباط حيث كانوا 
محروعين عنهم. 


الاأصلاحات: ! 
اللي م يحل اللطلوب من جهة المواطثين ولم تزل العادات 
والنصائيد المريمة, كإن المشير - الفريق - واللواء 


ب توزام الماضنا# 


آاية جنبية كانوا ميعدين عن المناصب المهمة لأتفه الأسباب 





ذكرت هذه الملومات يي البرفقبة الد أرما و 
صر رصلها ويليه مس إلى اللورد فلارندون رغ 77 تشرين الأول عام 614ام. 


٠١ 
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ب مقدمات معاهدة باريس عام 14560م. 
صدور المادة الرابعة الممعلقة بالمواطنين لأول مرة 
- إلغاء الخراج وقبول المسيحيين في الجيش. 


إن القطييات الجديدة التي أمر بها السلطان محمود 4 أواخر حكمه: 
التي بيناها ب أول الكتاب كانت تتطلب السياسة الجيدة والإيجابية»؛ وقبل 
كل شيء كانت غايتها إرضاء الدول الأوروبية والرامية إلى إقرار المساواة بين 
المسلمين والمسيحيين ب الحقوق؛ وقد بينا هذا الأمر بالتفصيل ورأينا كيف 
أن الدولة 4 ذلك» إذ إنها لم تحسب حساب العادات وأفكار المواطنين فيما 
يتعلق بذلك؛ وقد كان سيتم قريبا ولأول مرة عقد اجتماع للمجلس العمومي 
التركي مع هيئة الدولة للبحث #ْ كيفية الانضمام إليها. كما كان الأمر 
يتطلب أن يكون قائون الإصلاح الجديد قد طبق أو حتى الأحكام الأساسية 
فيه فقطء ولكن الدولة لم توفق 4 ذلك؛ ولقد اشترطت الدول التي ستمد يد 
المساعدة لتركيا فيما يتعلق بمعركة القرم تطبيق الإصلاح الاجتماعي؛ 
ووضعه موضع التنفينء وتحديد المواعيد من فبل الحكومة التركية؛ وقد 
تبنت السفارة الفرنسية والإنكليزية والنمساوية هذه الوظيفة» وكان ذلك 2 
أثناء المحادثات التى جرت بين روسيا وتركيا بشأن حرب القرم؛ وتم عقد 
صلح ش ١‏ شباط عاه 66 كش فينا وكان ينص على ما يلي: 
أرقي المكراسية المناطق: الأفلاق ‏ البغدان ‏ الصرب. 
؟ - إطلاق الحرية لروسيا ك نهر طونة. 
؟ - يكون البحر الأسود تحت سيطرة واحدة. 
- حرية المسيحيين ومنحهم امتيازات وإعفاءات وهناك أربع مواد تتعلق بهذا 


البند. 
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ولا أريد هناسوى أيضا- النقط 5 الأخيرة ا إن لانتس وار بار 
النققطة الأساسية للدولة العثمائية 4 ذلك الوقت» وسأكتفي بالبحث حول أيضام 
طشن والاتزاة اللسلميف لسناً يشير]يم: واعتماد الدولة على الاتتالاف الاوروبي. 

لقد أصبحت الحماية بيد الدولة العثمانية على مناطق: جار د" 

بغدان؛ بعد الصلح مع روسياء وكانت الدولة العثمانية تحاول جاهدة الاحتفاذز 
بحقوقها القديمة ‏ هذه المناطق؛ وقد كانت السفارة الفرنسية والإنكايزن: 
علي علم بهذا الوضعء وإن واردات الدوله من رومائيا وصربيا سيتضا عن 
مقدارهاء وإن علاقة روسيا بالبحر الأسود ستنقطع نمائيا: وسنكون بيد 
الدولة العثمانية؛ غير أن منابع نهر طونة الجارية 4 روسيا ستكون حيادي: 
وليس لأحد الحق باحتجازها بموجب معاهدتي لندن وباريس» كما يشرف على 
الملاحة كه هذا النهر أعضاء من السفارات الأجنبية ومن الحكومة العثماني: 

لضمان حرية الملاحة فيها للجميع؛ ويعين مشرفون على ذلك. 

كانت الدولة العثمانية تجهل نية الدول الأوروبية عندما قامت بتقديم 
الممساعدات لها يذ أثناء معركة القرم؛ حيث كانت الدولة تريد الاستفادة من 
الدول الأحنيي: قدر الإمكان. وقد كانت تعقد الآمال على الدول الأوروبية إلى 
قلت عدم أتعرض للاعمال التجسسية لكي لا تحدث مشكلات ضد ما يريدون. 
ظ 9 لخدن النقطة الرابعة من المعاهدة المتعلقة بتحسين أحوال الرعية 
والمواطنين, انإ اينات مده تمن المباظان محمد الشثانى قد منحوا 
المساعدات للأقوام المغلوبة على أمرها ؛ سف اتن اد 2 1 
هذه المساعدات وعلى تطبيق النظاء ١ل‏ 14 لوعن ”تصديق على صرف 
2 ص نك 0800م القديم» وبما أن البرنس غورجاقوف كان 
مككلفا بالتوفيع فقد أضاف إليها ماد: 
المسيحيين تحت تصرف الدولة العثمان.: 
مثل هذا الطلب مخالف للقرارات الس 
وفد كان الطلب بمثابة إعلا 


الفصية؛ وهي عدم القبول بوضع 
وان للدول الأوروبية حق حمايتهم» إن 


ن بأن الدولة العثشى0٠‏ - 
' 0 وله العثمان.ة ا 71 5 0 
ذلك كان يتم إنكار هذا الأمر > 7 ابعة للدول الأوروبية وقبل 
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خللاصه المول: 
إنه عندما حانت 2( 


وسيا ترصبي قرسا موظرى اس يحريع ديع برسانقها 
وقد عارضتا هذا الأقبر مشرد ةق أما الآ ن شق وجدا أن هذا الأمر _قغافة 


المنطق» ومن باحية تانية فإن المسيحيين الذين منحوا الامتيازات هم من أتباع 


الدولة العثمادية ؛ وكان اكتسابهم ليذم الأموياوات أساسها ؛ وإذا دققنا النظر 
هذه الآأمتيازات نجدها على قسمين: ‏ وبحسب ما أفادوه ‏ فالأول: متعلق 
بالدين والمدهب؛» وهذا الامتياز متعلق بوجود الحرية ويجب المحافظة عليه: 
والثاني المتعلق بالحقوق المدنية وعدالة المحاكم: وقد كان مطلبهما الأول: 
شتراكها ب تطبيق القانون الجديد؛ والإشراف على تنفيذ الإصلاحات 2 
الدولة» ووضع برنامج خاص لتطبيق المساواة بين الأديان» ولكن هذا الأمر لا 
سمكى قر كما بدء 'ما قتا فقد طالبوا بإزالة القوانين القديمة الموضوعة 
منذ زمن فتح القسطنطينية وتجريد - جميع الملل من صلاحياتها وإبقائها شكلا 
فقط وإزالة مسببات الجهل من حسد وخصومة. 

إن ما يفهم من مثل هذه الإصلاحات هو تقوية مركز هذه القاعدة: 
ولاسيما إذا تم تطبيقها من قبل إدارة الدولة مستقيلا ونتدى آقتراب موعد الاجتساع 
العام للدول ‏ فيينا انشغلت الحكومة بهذه المسألة. وقدمت فرنسا للدولة 
العثمانية نصيحة بأن يقابل السلطان رؤساء الكنائس والمسؤولين المسيحيين 
الكبار لإظهار الدليل على تحقيق قانون المساواة وقد قال لبم 4 هذه المقابلة : 

ساتفى الشراع: وسأقبل بدخول المسيحيين للتطوع ب الجيش؛. ويحق 
لكم الاشتراك 2 إدارة الدولة وي جميع الرتب حتى داتب لواء . وسيتم إبلاغ 
الدول الأجتبية بهذا الأمرء والنسانياً ضمن الخدمات الملكية وت 2 الوظائف من 
الدرجة الأولى وغيرها من الأماكن الخاصة ؛ وقد وافق السلطان وسمح لهم 
بتجديد الكنائس وبناء مكهناقسن ححدفداة بك اماكدن وجودهم. 

أتاقاك بعد مها ناما ٠‏ ولنضع اليا المساد واة بين المواطنين عند 
السلطان فان التفوق الإسلامي والمحافظة عليه سياسيا أساسه الإصلاحات 


١ بذ‎ 
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الجزئية. وهذا الإعلان لبو المطلوب بالكامل: ولكن الاعتقادات الراسخة 
مند القديم كانت ترى أن هذه التحولات الاجتماعية سيثة» وأن هزم 
الإجراءات والاحتياطات تهدف إلى الحيلولة دون وفوع حوادث من جراء تأثر 
المسلمين بقانون المساواة؛ وقد أعلن هذا النظام 2 7 مايس 1806م. 
لقد شملت الخدمة ةْ الجيش المواطنين كافة وعلى أساس قواعر 
جديدة وممتازة؛ وقد كان على المسيحيين أن يعدوا هذا الإجراء تخلصا من 
انلام والتعديات عليهم؛ وعلى العكس من ذلك فقد اعترض على هذا القرار 
ابطر المسلمين والمسيحيين المقيمين حٌ بلاد الروم والدين يعتنقون المذهب 
الأرثوذكسي ‏ حيث انتشرت الفوضى بينهم وأعلنوا البروب إلى أعالي الجبال 
ودر إلى اليلقد اجاور فقد كانت الدولة العثمانية ومنذ أيام فتح 
سيب دخاف من توزع الشعب الرومي وانتشاره ولبذا تم تعديل القانون 
بوب الذي كان مضمونه: أنه يعفى من الخدمة أهالي الولايات القريبة من 
الصدود, وتم تخفيض عدد المطلويين إلى الجيش من خمسة عشر ألفا 
ام آلاف فقط /, آلا ف/, وك النهاية تم الاستغناء عن السبعة 
0 لاست كانت هده التجرية درسا يستفاد منه وعندما دخلت 
١‏ ايت ام يطلب المواطنون شيئًا أكثر من ذلك, وإن هذه 
للشكلات التي حدثت بصورة غرسسة ا3-. : ً 
005325255 ” رة غرير #نضت البحث عن إيجاد حلول لبا 
مهمة ومقبولة لدى الدول الأجزبية. 
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أإاب أنع) 0.7 
َ و لم 


المادة الرابعة من قرار الصاح مع روسيا. 
- ما بعد المداولات. 


إطلاق حرية الأديان. 


لقد ركزت المذكرات والمداولات التى كانت تجري 2# تلك الفترة على 
المادة الرابعة وإشكالاتها والموضوعات المهمة فيها. وقد كانت المشاورات بين 
السفارات الأجنبية والدولة العثمانية جارية بشكل سريء ولاسيما 2 موضوع 
المادة الرابعة من قائون الصلحء وشيكا ضشيكاً أصبحت تأخذ الصورة النظامية 
وتحولت إلى مذكرة سياسية؛ وب عام 1866م تم عقد مؤدمر بين وزير 
خارجية الدولة العثمانية وسفراء الدول: فرنسا إنكلترا والنمسا وذلك 
وأول مذكرة كانت من أجل إيجاد حرية للأديان. إن هذه المسألة مهمة 
وحساسة حيث تم ربط بقية المواد معهاء وقد كان الوكلاء العثمانيون على 
حذر شديد من هذا الموضوع لأن الدين الإسلامي هو دين الدولة وأكثر 
الأهالى مسلمون لبذا يجب أن يكون موضوع المباحثات متعلقا بالمسيحيين 2 
الدولة العشبائية. 
كان السفير لورد استراتفورد الإنكليزي من أكثر المعارضين لبذا 
الأمر. وعند عقد المؤتمر سنة 1844م عارض بشدة الفرمان الذى كان قد 
صدر عام غ187 م وكان مضمونه إعدام كل مرتد عن دينه وذلك بموجب 
الشرع الإسلامى وإعدام الكفار. 
قال للسيد رفعت باشا: إذا أردتم البقاء ل أوروبا فإن الإعدام الشرعي 
يجب أن يلفى؛ وبقاؤكم مرتبط بذلك . 
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فأجابه رفعت باشا: "إن المسائل التعاقة بالسياسة نتقبلها من أوروبا على 
أساس ها لماك تابكاتها بالقينة الحسنة أما الأمور الدينية والاستقلال الذاتي 
فإننا مجبرون على التمسك بهما والمحافظة عليهما؛ وإن الدين الإسلامي هو 
قانوننا الأساسي وتعتمد الدولة عليه ونستند إليه والسلطان مثلنا لا يستطيع 
التدخل بهذا الأمرء أما الأمور التي تجرحكم فإننا نستطيع مداواتكم 
ونعدكم بذلك. وإن الذي ترونه غيرلائق فإننا نستطيع إلفاءه كتابياء أما ما 
يتعلق بالدين والشرع فلا يمكن إعطاؤكم أية وثيقة بذلك وليس لكم حق _ذ 
إلغائها أو فسخهاء لآثنا تمكو كالقى يقر قبرا للدولة وخرابها إلى الأبد, 
وكذلك نكون قد رفعنا حسن الطاعة من المواطنين للدولة» وإن هذه الأمور 
ستثير فوضى عارمة". 

وك عام غ160 حاول السفير الإنكليزي إقناع السلطان بإعلان القبول بأن 
من يرك دينه أو المسجد ويدهب إلى الكنسية فله مطلق الحرية؛ فقام الوكلاء 
بنصديم الاعتراضات نفسها للمرة الثانية؛ حيث قال وزير الخارجية عالى باشا: "إن 
السلطان إذا وافق على هذا الأمر فإنه يفقد خلافته للمسلمين, ولن ممكنه ا 
يحافظ على السلطنة بعد ذلك؛ لكننا تستطيع أن نقدم ضمانات ووعود بعدم 
اعدام المتفار والمرتدين إلا بعد إجراء التشاور السياسي معكم؛ ولكن إعلان 
مثل هذا الأمر سيواجه بالغضب الشديد والإضرابات من قبل العامة والعلماء؛ مما 
سيجعلنا اخ الامروتهدئة الوضع أو منعه" إن نقل هذا 
الكلام إلى تركيا كان يعني التفريق بين الرن. : 

9 20100000 حنن "دين والدولة؛ والتحول من الحالة 
الدينية إلى الحالة الدنيوية مثل الدول المسيحية , أو تفسير العقا 
أكثر والاتجاه نحو التخلص من القيود الدينية ببطل 
الانظمة والقوانين الجديدة التي تكلمنا عنها سابقاً 

كانت الدبلوماسية الإنكليزية كانت تزهمصى 
على كل ما يقدم إليها من التخفيف والتعديل ظ 
التسيبية الندقيوها يترتب على رفضه من 


ند الأساسية بحرية 
» لييان الإصلاح وأيضاح 


الى الأمام كثيراً؛ ولا توافق 
م / 

ظ 1 احكام الشرع, ولا تّظر إلى 
"وضى واضطرابات داخل الدولة 


١ 13 
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المثمانية ؛ وحنى القوانين التي كانت ستطبق 2# الدولة فإنها تطالب بتطبيقها 
يفي العا لاسي لاني إنكلترا ؛ وتنسى الدول الأوروبية وفرنسا أن أغلبية 
هزه القوادين مقيدة عندهم وعند غيرهم.. فكيف يطالبون بإزالة حكم شرعي . 

بو كم الدولة العثمانية بعيدة عن المدنية الأوروبية؛ ولكنها بدأت 
بإمكالجا وأصميجيت نساهل يك الأمور الدينية والمذهبية؛ وهي لم تر بعد 
النموذج المشابه والكامل يْ هذه الدول؛ أليس من المطلوب بعد كل ذلك 
شيء من التأني والصبر؛ كما ان الدولة كانت متسعه وكبير 
الرأي ما زالت ب أولباء فهل بالإمكان إثبات أن حرية الرأي كانت جارية 2 
كل الولايات والأماك:؟ 1 

شئلا عندما تدق أجراس الكنائس بك إسيانيا لغير الكاثوليك ألا تحدث 
اضطرابات ومشكلات هناك؟ وقد كان البروتستانت يعاقبون 2 طوستانة 
ونابولي: أما ب (أسوج) أي سويسرا فقد كانوا يقبلون الكاثوليك وينفون 
البروتستانت ويصادرون أموالبم وأملاكهم: وش القانون الأساسي لليونان لا تقبل 
من المسيحية سوى المدهب الأرثوذكحصىي وممنوع سواه؛ وك لستان قبل المذهب 
الكاثوليكي ''؛ وما فعلوه بالأرثوذكس لا ينسى؛ وقد عارضت إنكلترا القبول 
بالبابا أما حكومتها الروحانية فمتى كانت تقبل اليهود ‏ مجالس البرلمان علما 
بأن الملحد كان يطرد من البرلمان الإنكليزي . 

إن مطالبة الدولة بحرية اختيار المذهب بالنسبية للمسيحيين هو أمر 
معقول ومن حقهم» وستدخل الدولة العثمانية بموجب ذلك إلى هيئة الدول 
الأوروبية وهو الشرط الأساسي للمعاهدة التي تضمن لبا سلامنها وتأمين 
وجودها بين الدول الأجنبية: "وإن طلب تركيا من المواطنين المساواة كان 
بمثابة مكافةة للدول الأجنبية على ما قدموه لبا » وهل من حقهم أن يطلبوا 
فخ الواطاتة الأتراف التخلص من معتقداتهم وعاداتهم دفعة واحدةء والالتحاق 





-لبستان : عاصمة التبت 4# أسيا الصفرى 

وغ 1 : عاه ١لا‏ ويآة! ع الذواب مبع المد عو (يرادلو) من أدرا القم وحرم من وظيفة المبعوثين ولك 
9 اعاء عتما 

لنشره مقالات عن الإلحاد وإنكار وجود الله 
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» وحتى إن وافقفت الدول: 


: . و اسلة 
بالتمدن الحديث» وهم شعب عير 71 
( 


0 عد * 4 3 
الشباقية على كنك شيل رتعطاروت أن ينفذ المطلوب بسرعة كما يريدون 
وقد حاول سفراء دولتي فرنسا والنمسا التخفيف من حدة التوتر ومن 
اصرار إنكلترا لأن هاتين الدولتين لم تكونا مع الفكرة والمطلب الإنكليزي 
وقد أسس اليهود والمسيحيون لجنة تجتمع © باريس لبحث حرية الآديان, 
وكان يرأسها استراتفورد : ولكن تأسيس جمعية مثل هذه لا يجدي نفعا مع 
المسلمين وبخاصة إذا كان يرأسها استراتفورد» فإنه لا فائدة ترجى منها ولو 
عاد الممسيحيون إلى دينهم ومذهبهم القديع» ويتام عنى ذلقدوية نظر كل من 
الازمات؛ والتي حاولت جاهدة أن ترضي حلفاءها أو إجبارها على عمل لا تريد, 
وهي التى كانت قد تعهدت بالمحافظة على حياة المرتدين عن الدين الإسلامى, 
وكنبت بذلك وثائق ومعاهدات وسمحت بالتفتيش أيضأ فاك جين الكت 1 
بذلك؛ إن التفاهم مع سفير إنكلترا لم يجد نفعا وقد كان يخشى 3 أثناء 
المفا ٠‏ نت 5 03 . - تت ع ١ ١‏ 
وضا من حدوث بعض الوقفائع المؤسفة 9 الوحكلاء العثمانيسن حانوا 
7 ا .هه : 37 .٠. ' . ٠‏ 0 
الل عي رايهم تماما مثل السفير الإنكليزي وي نهاية الاجتماع قال وزير 
الخارجية العثماني على باشا: إزهم لا رخاة. ٠.‏ : 
ان 000 إنلهم - عون من حاسك المملوءة التى تفيض : 
و . يه عق أليقة 59 ا / 3 ١‏ 
' 3 حد ورد وتضارب 2 الأفكار فقد تم الاتفاق على: 
ترك حرية اقب | 5 | :- / 9 : 
0 بن المواطن واختيار المذهب الذي يريده مع التبعية للدول 
العثمانية»؛ وعدم التعرض لمن يرير ].. . 5 
3 حصن بريل ان يبدل دينه أ 1 .)ع 8 
ظ ' ب“ او مرهيه, وعدم إيدائه وظلمه 
والجور عليه وعدم إجبار أحد على تغيى ديه أو 1 ا 
ا “22 22 ضدهيهء وعلى هذا تم التوقيع 
واتخذت القرارات اللازمة. ْ 


"أت هاا لاسف ١‏ 6ل . 
خ لمسلمون يتراجعون أمام أي طلب يطلب منهم؛ وحتى السلطان كا ْ 
المزمن لدى حكام المسلمين عامة والورب 4 0650 وحتى السلطان كان صورة طبق الأ 5-6ظ 
والعرب خاصة , على الرغم من زلك : تعيش معي العلبريية (الترجما 
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لجان الرَاي 
ما بعد الباب الثاني والثالث. 
الامتيازات القديمة لغير المسلمين. 
التبدلات الحتمية. 


الموافقة على برنامج الإصلاحات المتخذة يبن الدول الأجنبية والدولة العثمانية. 

عندما تم تشكيل الإدارة للإشراف والتدقيق ‏ موضوع المساعدات 
للمواطنين عد هذا الأمر هدرا لكرامة الدولة وعزتها ومع ذلك فقد وافقت 
حفاظا على شرفها ورفعة شأنها» حيث تمت الموافقة على القرارات كافة من 
دون تردد وبصدق. 

كان وجود البطريركية ش الدولة بمثابة دولة داخل دولة؛: وبعد فتح 
القسطنطينية نالت تلك البطريركية المزيد من الحقوق والامتيازات وقد تم 
تحريف وتبديل أكثر بنود تلك الامتيازات ولم تنكر الدولة ذلك: وخير مثال 
فو فنا قدسة وؤكشر الشاوسية من يهنا حاض مف هذا الكتان لسشزاء اندول 
الأجنبية» لقد كانت أموال الأرثوذكس الشرقيين من المسيحيين وأعراضهم 
وشرفهم وكل ما يتعلق بهم حتى الحرية الشخصية والفكرية بيد رئيس 
الكنائس 2# العاصمة؛» ولا علاقة للدولة بها أو حتى بالإشراف عليها. وكان 
البطريرك هو الذي كان يأمر بالسجن والنفي للأرثوذكس ويأخذ منهم 
الضرائب؛ وهو الذي كان يعين ويعزل القساوسة ؛ مستخدما السلطة الدينية 
التي كانت مهمة بالنسبة للمسيحيين؛ ولكنه استخدمها بشكل سيئ؛ وهو 
الذى كان يحدد البرنامج الدراسي للمتدارنن المسيحية متع كثير من 
الصلاحيات ف الأمور الدينية والسياسية» وكان غير تابع لأحد ولا يسأله أحد 
عما يفعل وغير مرتبط مع الدولة» ومع كل ذلك فإنه عندما كان يحتاج إلى 
الدولة فقد كانت تقدهم له المساعدات؛ ولم يكن عندهم فرق بين الوظيفة 
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: مرور الرمن وعندما استعملت الروحانية 
الرؤحائية والحسدية على الأقل؛ ومع 
بشكل سيئ: فقد كان الأفضل أن تحد< اله 
المسيحيون. 
لمد وضعت هذه الملااحظه 
الممنوحة للبطريرك؛ وعلى أساسها ثم وضع الكنيسة التابعة للروم تحت 
كما تم تعديل أصول انتخاب البطريرك؛ وتم إعفاء الكنيس 


متيازات التي يتضرر منها الرعايا 


. 3 نتم تعدلد بعض الصلاحيا.- 


إشراف الدولة, 
من دفع الضزاقب :دلا من ذلكأتم تحدذيد رواتب مخصصة شريطة أن يخضع 
الجميع للتفتيش والمساءلة القانونية. 
نقد كان تعيين الرئيس الروحي يحمّل رعاياه الحمل الكثيف , ولكن 
ذلك خف عنهم بعد تلك الإصلاحات إلا أنه لم يكن حلا كافيا ٠‏ بل كان 
اللظطليي اللاعللاق عرد سرية تاهب واالساواة بية المواطنين من الأديان كافة , 
ومنحهم المساعدات والجنسية الواحدة» وأن يقربهم واجبهم نجاه الدولة من 
بعضهم يعطما» إن الوكلا الثعائييق يقوتون إقف [ذاوضيعا جحمتات 
التنظيمات جانيا فإنها تبقى مبعث الاضطرابات: ولاسيما 4 وظائف الدولة: 
وفيما يتعلق بتطبيق الضرائب العادلة ش المحاكم وبخاصة 4 كيفية التعامل 
مع المواطنين؛ وهم أصحاب العلاقة ولكن الوكلاء العثمانيين يوصون وهم 
موافمقون على تطبيق أحوال الإدارة والمساواة بين الجميع؛ وبحسب ظنهم فإن 
الأبرشية المسيحية إذا ما دخلت إلى الحكومة واقتربت منها 2 ظل أن الأغلبية 
الدولة من المسلمين, سيؤدي إلى حدوث خلل لي التوازن فيهاء ولن يوافق 
المسلمون على انود الحقوق التامة يك المساواة مما يولد الإحباط لدى الناس؛ 
ولم ينكر هذا مر 1 > دلك الوقت: .والآن يمرض هنذا الأمر ويساق إن 
الأمام؛ وإن الحقيقة ث الموضوع مثل ما حدث بي فرنساء ويمكن أن نلخص 
القول: إن الدولة الإسلامية زالت بسبب بد البسيطة بين اقواعانين! كذ 
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إن» أفضل من المسيحي ويفوفقه؛ وأنه لم د يضم الطني ؟ أضنذاو القراوات 


والأوامر ل موضوع ع المساواة؛ قفي نظر الحكومة صنة الع تتسعنه االساراةبيهة 
الواطنين من حيث المنفعة العامة والتكاليف الاجتماعية» وقد كان المفروض 
هخ فانون التنظيمات أخذ التدابير بدقة # هذا الجانب. لأن الدول الأجنبية 
كانت تهتم به؛ وذلك لأن البدف الأساسي من هذا القانون هو تخليص 
المسيحيين من المذلة الاجتماعية والارتقاء بهم إلى مستوى أفضل. إذا نظرنا من 
هذه النقطة فإن الدولة العثمانية كانت تفرق بين المسلمين وبقية الأديان 
وتعاملهم بمكيالين: ولبذا يجب المساواة بينهما.ء وكانت تفرق بين المحاكم 
وإدارة الدولة» فيجب تطبيق القانون على جميع المواطنين وتأسيس محاكم 
مختلطة»؛ ومنح تلك المحاكم السلطة التامة والإدارة المشتركة والمراقبة 
والتفتيش» وتشكيل إدارة لمتابعة الموظفين وأعمالبم» وأما من ناحية الإدارة: فإن 
انتخاب أعضاء مجلس الإدارة شك الولاية يتم من قبل الأهالي والوجهاء؛ و 
طريق إجراء انتخابات من قبل المواطنين» ومن دون تدخل من الوالي ‏ هذا 
الأمر: وتحديد دواتب مخصصعة للأغصضداء التتخبين وكامين مداؤس مختصة 
لتخريج موظفين للدولة يكونون على خبرة تامة بأمورها شريطة قبول جميع 
المواطنين 2 هذه المدارس من دون تفرقة بين الجنس أو الدين» وكانت هذه هى 
التدابير الأولية التى يجب الأخن بها 2 أثناء اتخاذ القرارات وكتابة الملذكرات. 
وقد بلغت إحدى وعشرين فقرة يجب القيام بتنفيذها. وكان هذا البرنامج 
الكامل مقدمة للمادة الرابعة من قرار الصلح الذي يقدم القيمة الحقيقية لبذه 
المقررات التي تمنح الروابط الحقيقية للمواطنين من الناحية السياسية 
والمذهبية, وم نأجل هذا التقارب ققد خصصت مساعدات كبيرة كما 
وكيفا. وقبل البحث وتناول الإجراءات التي جرت أي العاصمة وبيان نتائجها 
والاعلان عنهاء فإنه يجب # بادئ الأمر البحث شْ مسألة واحدة محددة وهي 
ولك أثناء المؤتمر 4# فيينا عام 1800م قال السلطان من الناحية تأمين القطاع 
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ْ | بي اجتماع انَتللاقف معهم :؛ فهل كان 
العا .ف الدولة العثماديه : . , أغ أن تتعفد ١ ١‏ 
لس . اباعتلاف أي الامر السلكاني ام 'ن مهد الدول 
المتصود من كلام السلطان دلت سابقا وأ الأقل كانت الدولة العثمان : 
عملا عتما ع الالمساع, كسا فد" نطق واله ' 
فيما بينها هد ده 0 على هذا الأبماسى: والمنطق والتدابير المتخز: 
56 الأمر بهذا المعنمى وبمسرة : ] عقو عيق ةله يسئانة تمعهدل كملء 
. عورد حجهذا أيها» أما إنكتاته كد 00 1 
وسشموتها مكتاتت ومكانت ستعقد اجتماعاً من أجل البعد 
ذماهى المسائل التي ستتناولها ِ هذا 


و 


مشترك ويجب الالتزام به 2 المستقبل: 
أحول اوتا نك سو بها بأد يسفن صر 
البحث5 لقد قال فؤاد د . 
جميلة فإننا مع جزيل الشكر نتمنى أن يتركوها : ' ظ 
بعلب هذا النحو فإن الأشياء المختلف حولبها أساسا وضعت على طرف 
من أجل أن يتيقن الشعب أن السلطان باختياره ومساعدته للمواطنين وافق مع 
الوفود الأجنبية على القرارات التي تتضمنها القوانين» وقد كانت توصية 
الدول المشاركة أن تقوم الحكومة بإصدارها ومن دون تأخير. وكان 
مضمون قرار الحكومة الذي صدر بشأن الإصلاحات المجهولة قد صدر 
بالكامل وبمعونة الدول الأجنبية وتدخلها. 
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الاك للتايين 


إعلان همايون خطي في شباط عام 1807م. 


-الأحكام الأساسية للقانون. 


- اعتراضات هينة الرهبان الروم ومقاومة أحكامه. 


كان قرار الحكومة الذى صدر ك ١4‏ شباط عام 1807م يشبه القرار 
الذي صدر عام 1859م ةذ تشرين الثاني»؛ وقد تم اجتماع الوزراء وكبار 
الموظفين وشيخ الإسلام وبطارقة المسيحيين من الطوائف كافة وحاخامات 
اليهود وجميع الوجهاء, حيث قرأ الصدر الأعظم على الحضور 4 المجلس - 
وب الملحق صورة رقم (؟) نص القرار ‏ 
نلخصها فيما يلى''' : 


الذي تضمن عشرين فمرة ؛ ويبمكن أن 


المحافظة على أرواح وأموال وأعراض وشرف العامة. 
؟ ‏ مساواة الجميع أمام القانون. 
” - مراعاة الحقوق والتصرفات الشخصية ورعاية الحقوق المشتركة. 
؛ - تقديم الخدمات العامة 5586 
م بول االوظفيق سخ اذاهب صاقة بف إدارة الدولة. 
الساواة ‏ ث الضبرائب: 
- إلغاء جميع طرق الجباية وأخذها من صاحب العلاقة مباشرة. 
- التساوي 4 الشهادة من قبل الشهود. 
4 من حق السلطان إصدار قرار الإعدام أو العفو عنه بعد محاكمة المتهم. 
- علانية المحاكم المختلطة والإعلان عنها. 
إلغاء القرار بمصادرة أموال أصحاب الجرائم 


د عدم التعامل بالموة وتعديب الجواسيس وإلغاء أى فرار يسحص على ذلك 





"- لقد آثرت عدم ترجمة ذيل عكتلضائة خعطلي ؛ لأن المؤلف عرضه لله سياق بحثه 


١ ١ /ا‎ 
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١‏ ن وتحسينها ومعاملة السجناء معاملة حسنة. 
لان لاون داقن موف للنظر ش الدعاوى الماختلطه والجزاتيه والجنانيه 
المختلطة. فيما إذا كانت المشكلة بين اثنين مختلفين 2 الدين والمدهب. 
تطبيق قانون الحقوق الجزائية ‏ هذه المحاكم على أصل المحاكم 
ونظمها المعلن عنها. 
7 منح امتيازات وإعفاءات للمواطنين غير المسلمين وحق احتفاظهم بمدهبهم 
والتدقيق على سائر الأمور المتعلقة بهذا الأمر 
- الموافقة على الدعاوى المقدمة من البطارقة والجماعات غير المسلمة إلى 
المجالس وحقهم # الصلاحية الممنوحة لبم. 
الموافقة على وجود أعضاء غير مسلمين 4 المجالس الإدارية والمحاكم 
وك الولايات ونواحيها كافة. 
15 عدم استهمال الكلمات غير اللائقة والألفاظ المحقرة للجماعات غير 
لقنتي الآرزاق الوسية بغ الدولة 
؟ - منع الرشوة وتطبيق القانون بشدة لمنع الاختلاس والرشوة. 
كانت هذه الشروط والبراءات الممنوحة بالنسية للقرار القديم أوسع من 
فبل وفد شرحت وقدرت الأوضاع الاجتماعية والسياسية بسورة أشتداي. زقار 


ننظيعم السحو 


تأثرت العاصمة والولايات نتيجة هذا القرار بأمور كثيرة؛ وقد كان مقبولاً 
عو الجميع ما أقدمت عليه الدولة من اللاصلاحات وتتفيذها ٠‏ وقد وافق 
الموظفون المسلمون على هذه القرارات وتقبلوها لأنهم 4 انتظار الترفيعات 
وتحسين الأحوال ‏ ذلك الوفك. مع احصنال الحصول على صسدااقة ووز 

الدول الأجنبية: حيث كان ث نظرهم أن القرار ١6‏ شياط 


هو الاتفاق مع 
الدول الأجنبية وقد قدمت بعض الاعتراضات من قبل بعض العقلاء المسلمين 


وبعض المهندسين المكلفين بإنشاء الأبنية. 
كانت فكرة اللاصلاحات ته نتمثل ” سحخص رشيد باشاء ولكنه لم يشترك 
التنظيم وكتابة القوانين وكان متأسفاً لذلك, لأنه كان خارج 
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ه عد عمو 6 3ج مطاته جع ا أت دا خخ وبح ملاسم 


9 2 | 3د ااء ِ 
الححم - لدولة ركان مكسيور الشاطن يسيب عذله: وقد انتقد تلك 


القرارات حيث قال: إن هذا العمل مقدم من الخائنين إلى أورويا لتخريبنا". 

إن كلمة الخائن تشمل رفيقيه: عالى باشا وفؤاد باشا لأنهما كانا من 
مؤسسي المرار والتنظيم, وهما لم يعودا يتعرفان على صديقهما بعد أن كان 
سببا تطبيق الإصلاحات لشهرته بها ولأنه فقط اعترض عليها وقد وقف 
رشيد باشا 2 وجه التخلف والعادات القديمة وعدم الإقبال على الإصلاحات 
والتجديدات وهو مغلوب على أمره لأنه خارج الدولة. وكان يرى أن هذا العمل 
غير مقفبول» وكذلك كانت هناك اعتراضات من قبل العلماء ورجال الدين, 
ولكن لم يكن هناك أية ضرورة لبذا الاعتراض؛ مع العلم أنهم كانوا 
أصحاب نفوذ بين الناس ولم يرضوا بالقوانين التي ربما أحدثت خللاً ْ أمور 
الدين ‏ الدولة؛ حيث كان يخشى حدوث بعض الأمور المؤسفة وبخاصة 3 
بعض الولايات التي يوجد فيها متعصبون وجاهلون # الدين وأكثرهم بعيدون 
عن العاصمة؛ وبالطبع فإنه يمكن تجاهلهم فربما لن يقبلوا الأفكار الواردة 
من الخارج لأن أكثر المعارضين كانوا من أمثال هؤلاء الجهلة المتعصيبين, 
وكان ذلك بسبب تدخل الدول الأجنبية 2 أمور الدولة العثمانية حيث كانوا 
على استعداد للدفاع عنهاء وقد كانوا إما من المواطنين على مختلف مذاهبهم 
أو من المسلمين فقط؛ كما كانت هناك فرق تريد أن تبقى على ما هى عليه 
وتحافظ على الطراز القديم»؛ ل النظام الجديد ‏ 2 اعتمقادى فالاضر أساسات 
الدولة» وإن هيئة رهبان الروم والرؤساء الروحانيين والصرافين من الأرمن لم 
يكونوا يشعرون أو يحتاجون إلى تبديل حياتهم الاجتماعية حيث كانوا 
يعملون فيما بينهم وك بيئة مثقفة؛ ويستأجرون العامة على حسابهم للعمل 
لديهم: وينهبون خيرات البلاد ولا يصادف أحد منهم سوء المعاملة وسهربون من 
الضرائب؛ ويعفون من الخدمة العسكرية وهم من عوام الناس؛ وليسوا 
أصحاب ذكاء: ومن يقدم لبم الخدمات لا يعترفون بمعروفه؛ وقد ألفيت 
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4 1 وك ا السطريرك المنار أن هذا 
الجوائز والعائدات لبيه الرهبان؛ وحد راى-. < 


منكر فقال: "يجب على المروييس 

وقد كان هذا البطريرك معا لبملريرك المسؤول عن جلس سينور 
الستعى 'مكرونوليد لركانا” ب ينظران بفتور ويأس إلى هذا الامر حيث أوقع هيئ: 
الرهيان 3 اواك سيب الفاء البباعنات والواردات 11 للهبنة. ودلك لجهلهم 


أن يكونوا قد وافموا على هدا الأمر". 


وعدم قراءتهم لبقية المواضيع الأخرى من القرارء ولأنهم عند قراءة القرار 
ومضموبه كانوا سيد ركون ذلك ويفهمونه. وكان بين الحضور المسؤول عدي 
هيئة الرهبان نيقو مدي متروبوليدلرء وعند الانتهاء من قراءة القرار وضعه ل 
كيس الأطلس وقال: "أرجو من اللّه أن لا يخرج منها أبدا وبحسب الروايان 
فإن تمنياته ريما تحققت لأن أكثر المواضيع لم تنفذ ولم تتخذ الإجراءات 
اللازمة لذلك. 
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الماك الميَلؤْسٍ 

- اكات التي اسفرت عنها معاهدة باريس في ضوء الفرمانات الهمايونية. 

مسالة التجنيد. 

قام السلطان عيد المجيد ويئاء على طلب سن الكدون الفق معها: يشر 
قرار الجمكوفة زرإضالانة, رومن أسموع هون إعلاكه النسفة العول الكيض 5 
باريس سمفدك 2 المادة الرابعة من معاهدة الصلح, ودم تداول الأمر مياشرة 2 
الجلسه النانية : لعد دارت المشاورات حول المعاهدات الشين أصدرتها الحكحومه 
التركية وفيما إذا كانت مقبولة أى لا0". 

علما أنها " هي نفسها الوثيقة التى صدرت بتاريخ ١8‏ شباط 1807م 
ومهما كان مضمون القرار فإن وزير الخارجية عالى ياشا كان مخالفا 
لذكر معاهدة الصلح وبخط السلطان وقرار الحكومة حيث قال: 'يريدون 
ستذا وليذا ققد أعدركن يششه على إصدآوها : ف الترحمة صخ اللقة الفشركسية 


ع 


قطلى معتى الكرويقو: "يرودون امنقاما": إن مكل هذا الأر وإن كان كيه 
قل ثم إدشاته إلى االعاهدة: .ون ظلب«الجرفى متجيقوف من المولة اتمكبائرة 
عام ”186١م‏ وعدم قبول الطلب؛ قد تسبب ببدء حرب سميت بحرب القرم 
ودامت ثلاث سنوات؛ وريما يكون سببها التعهد الرسمي أو ما يشابهه من 
افر السلطان لتكون مقد] وحجة على الدولة العثماتية. 

إن الوكلاء شك الدولة العثمانية يرون أن إدخال مادة سابعة إلى معاهدة 


الصلح يتم إذا أصدر السلطان فرمانا بذلك ويرجحون إعفاءه من ذلك.؛ و2 


- 


,)0 


النهاية تم قبول الفقرة التالية : 
جديدا من أجل التوقيع عليه ويجب أن يقدر الموضوعات الرئيسة. 





'-بتاريخ شباط 1407م قدمت بموجب مذكرة. 
''- تضمنت مماهد: فاينارجه التى عقدت 17174 م أحقية الروس ي حماية الكثائس الشرفية للروم 
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لد سم التباحث حك هذه المسألة مع وزير الخارجية لمدة طويلة وك الجلسة 
الرابعة عشرة ة تمت الموافقة من قبل الجميع على قبول فقرتين. 

الاولى: قبول أكثر الفقرات النافعة من المعاهدات المقدمة من الدول 
الاجنبية وتصديقها وقد تم القبول بذلك. 

الثانية: لا يحق للسلطان الا: شتراك ك المناسبات والمحادثات كافة التي 
مصري فيما يصلق يشوون الدولة الداخلية لا شخصياً ولا بلأىش كل سن 
الأشكال, ولا حاجة لبيان التناقض بين هاتين الفقرتين لأن الفرق واضح جداً 
ولا حاجة للايضا-”". 

إن ما جاء 4 هاتين الفقرتين طبيعي جدا وليس فيه تقييدات؛ ولكن 
بالنسية إلى الدولة العثمانية فإن الفقرة الثانية ورت ضوح مضمونها.ء وهو 
التدخل لك أمور الدولة الداخلية من قبل الدول الأجنبية”" 

وكد تلمعت الدولة العثمانية خبر التوقيع على هذه المعاهدة بكل ارتياح: 
وي بعض الولايات كان الناس لا يقدرون ما قدمته الدبلوماسية الأجنبية مع 
جيوشها من مساعدات للدولة العثمانية لتخليصها من المخاطرء وذلك 
لانشفالهم وتدخلهم 2 قرارات الحكومة أكثر من النظر ث معاهد: باريس, 
وعند ظهور كلمة اتحاد ومساواة بالتعبيرات الرسمية؛ رفضها أكثر المسلمين 
ولم يتقبولبا وكذلك المسيحيون من رعايا الدولة العثمانية. 

إن الحكومة التركية التي قبلت لأول مرة مطالب أوربا قصدت من ذلك 
كسب موفع مرموق والبحث عن نقطة ارتكاز للأفكار العامة للمواطنين 
لتستند إليهاء كما وضعت جانبا البحث عن كيفية مجابهة ذلك الأمر؛ لأن 
الصدر الأعظم وزميله المقتدر فؤاد باشا لم يكونا من الذين يأخذون الأمور 
بالتخيلات والأحلام. وقد كان رشيد باشا يتقدمهما يه كل شيء مع أنها 
انا سسالا بجد وهدوء» لأن رشيد باشا كان يمدم المصلحة الوطنية على 
المنفعة الشخصية؛ وعند العمل بالقوانين الجديدة يأخذ بالمفيد منها فقط. ولأن 
لاا 


مضمون المادة : التاسيفة لمفاهشدة و باريسشن 9" مارت 01م 
ور جتن ديلول رفيا /تسباننا ف ١1‏ كما ذكر المؤلف أنكه لبارد . ٠‏ تازيخ الطبعة سنة امام 


ل 
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القواعد الأساسية لقانون الإصلاح كانت قد وضعت على أنموذج القانون 
الفرنسى؛: وكان مستودع الأوراق الخاصة بالدولة العثمانية وخلال مدة قصيرة 
هد ملئ ووضعت الأوراق ل مصنفات. وبموجب القانون والقرار الجديد تم 
الاجتماع مع الجماعات غير المسلمة للمرة الثانية 2 مجلس القضاة العدلى. 
وتم توسيع أعضاء اللجنة والقرارات؛ وتم إلفاء الخدمة العسكرية بالنسبة 
لم. وفد كانوا من فبل مجبورين على أدائها. لقد كان هناك تشتت 2# الاراء 
والأفكار حول هذه الإصلاحات من حيث الصورة وإجراءات التطبيق. لأن 
أخذ الجند من الجماعات غير المسلمة كان يزداد بالتدريج؛ وحسب الأصول 
فهى مقبولة شريطة موافقة الطرفين: فإذا نظرنا إلى عام 1801م نجد أن عدد 
الجند من المسيحيين كان ثلاثة آللاف وخمسمئًة )50٠١(‏ ويحسب الزيادة فإنه 
يجب أن يبلغ خمسة وعشرين ألفا )١6٠٠١(‏ وإذا بلغ هذا المقدار فإن سسبة 
المسلمين ستكون خمسة وثلاثين (0؟) وكانت هذه اللائحة منظمة وبشكل 
معقول». ولكن كيف سيكون تشكيل الألوية؟ هل ستكون مشتركة أم 
لكل منهم لواء خاصة إن جماعة الاتحاد وجماعة الأوربيين يرجحون أن 
يكون الجيش مختلطا : لأن الجيش موزع 2 أماكن كثيرة ويجب أن يظهر 
الاتحاد لدى المواطنين؛ أما من ناحية المسلمين فإن الأمور لم تكن على ما 
يرام لدرجة تسمح بالاختلاط مع المسيحيين ث مثل هذا الأمرء وإذا كان 
الاختيار بإنشاء لواء لكل مذهب على حدة فيكون الجيش على الشكل 
القاليى: 

١‏ لواء الأرثوذكس من الروم. 

"الواء الكائوتيك من الأرمن. 

١ج‏ البهيوة. 

؛ ‏ بققنية الأرمن. 

وعلى هذا يجب تأسيس قطعة عسكرية لكل واحد منهم:؛ وب كلدنا 
الحالين يفقد الجيش القوة المطلوبة لأن الاتحاد مستحيل هنا: ولأن اجتماع 
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العساكر الذين يكنون العداء لبعضهم بعضاً ‏ مكان واحد أمر فيه نوع من 
الخطورة؛ لأنه ‏ أول معركة سيتحارب الطرفان فيما بينهماء وعند ذلك 
يسهل التغلب على الجيش. وهناك مشككلة أخرى أيضاء هي أن الجندي الذي 
يكون رئيسه مسيحياً من المستحيل عليه إطاعته ولا يمكن أن يتقبل الأوامر 
منه. وبالعحس إذا كان الضابط فسلما والجندىي 255 فإنه عند أول 
مخالفة سيئال عقوبة لأن الضايط لن يتهاون معه قطعياً: وكذلك الأسر إذا 
تسللت المراتب والترفيعات والرتب العسكرية إلى بقية المذاهب فلن يقبلها 
أحد. و حال ظهور العصيان من قبل المسيحيين سوف يسمح باستعمال 
السلاح؛ ولبذا يجب الموافقة على إضدار قانون بهذا الشأآن: وهذا ما لم تسمح 
به الدول الأوروبية أو تقوم بتقديم أية مساعدة طالما الأمر هكذا. 

إهذه السآللا سماسة جدا عفن قظمهيا ممضيلا» ويهب البحف بها 
جيدا وإيجاد حلول للمشكلات التى ستقع؛ لذلك فقد تم رفض فكرة 
الجيش المختلط المسلم والمسيحي وبقية الأديان. 
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الَاكٍ الاي 
التدابير المتخذة لتهدنة الجماعات غير المسلمة وإعطانهم امتيازاتهم. 
مقاومة هينة الرهبان الأرثوذ هكس الشديدة. 


نظم جماعات الروم والأرمن واليهود. 


خخ 18 شباط عام 1601م تمت قراءة القرار الحكومي على الحضور . 
وعند الانتهاء من قراءته قال نيقوق دي متروبوليدنك مقالته: "أتمنى من الله أن 
لايخرج من مكانه مرة ثانية'؛ وذلك عند وضعه #: الكيس المخصص له؛ إن 
قبول الجماعات المسيحية 4# الجيش كان الشغل الشاغل للدولة؛ ومع ذلك 
فإن بطريرك الروم وبعد تردد طويل استلم الأمر القطعي بدخول المسيحيين 
الجيش» وقد نشر هذا الأمر الحكومي 4# الكنائس كافة مع الدعاء 
للسلطان بالتوفيق» ولكن مجلس سينود لم يزل من المعارضين لأن هذا الأمر 
بحسب ظنه ‏ كان بمثابة انقلاب للأفكار من جهة واحدة ولا يمكن 
القبول به» وقد أمضى الوقت الكثير من أجل تعطيله؛ ولكنه ث النهاية لم 
يستطع أن يفعل شيئاء إن مضمون القرار الصادر عن مجلس العدلية لا يوافق 
الأفكار الجديدة من حيث الامتيازات الممنوحة» لذلك صدرت الأوامر 
يمكليلة وتميكة القدامير والتصراءات اللاكسة بينها"”. 

إنتدخل الحكومة المباشر 4 أمور البطريركية أدى إلى اعتراض 
الجماعة من الروم وقد تم نشر إعلانات تدعو أوروبا إلى التدخل ث هذا الأمر 
مُدّعين أن الدولة العثمانية بعيدة عن الصدق والإخلاص وخائنة؛ وأن إعطاء 
الامتيازات والإعفاءات الممنوحة للجماعة المسيحية ما هي إلا سوء استعمال 
للمنافع التى كانت بيد المسلمين» وهم يريدون التكفير عن أخطائهم بمنحهم 
هذه الامتيازات. لقد تغيرت إن هيئة رهبان الروم بشكل ملحوظ بعد معركة 





>. ٠غ‎ 5 .- ٠. - مره‎ 8 


١١ 
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- 4 1 1 5-5 3" تيل صسيسيه ١‏ 
5 8 5 - 0 ى لاليا منحفتف : 8 تتاب | 
1 م وذلك 1 3 أر الدوله الفتهائد 0 0 ٠‏ / 
بالا مبة ادل الدانى : وعلى المحكين 


على خصومة داتمة مع الدو | فمضووئهم٠اكن‏ / 
ا ث غ 3 17 3 3 تحبا ا د من يف 6 
فإن مثل هذا القرار كان باعث شرف لو أنهم نظرو ئررة 
انك حتت فيها: بما أن الدوله العثمانية 


السياسية؛ وقد وزعت الروم نسر 
تتدخل كك أمور البطارقة الروم فيجب حمايتهم 
(أسلاو''') وفكرته؛ ويريدون أن بمحوا البطارقة بالكامل. 

وأما الأرثوذحس الشرقيون فقد كانوا يتبعون كنيسة الروم. وحدلك 
كان لسانهم وكاريشهم فيع مبعث شوف وشأن كبير ودوو مككانة حخييرة؛ 
ونذث عام 1165 كان الش مغلوباً على أمره والنتيجة كانت واحدة على 


الرغم من تغير الوقائع والأحوال؛ وإن الكنيسة الأرثوذكسية هي رومية 2 
يمولون: 


عو 0 


الأحما (القرييت ذتكف_فا الحقيقة وان الداعين إلى الاتحاد المسمى أسلاو. 

'إننا نريد أن يكون لسان الكنائس الشرفيين والمقيمين ث2 البلقان 
وأطرافها وجميع العناصر المسيحية مشتركا وليس على حساب مترويوليد : 
ولكن على خلفية الأسلاو؛ وسيأتي يوم تكون فيه مدينة بطرسبرغ مركز 
إدارة الكنائس الشرقية . 

بمثل هذا القول أخضعوا الناس لأمرهم» وللتذكرة: فالحقيقة أن الذين 
يعارضون ويشتكون من هذا الأمر يريدون أن يلعبوا لعبة كبيرة ‏ محيط 
المسيحيين؛ لأنهم كانوا بعيدين كل البعد عن الديانة المسيحية؛ وأنهم 
سينتصرون ما داموا بعيدين عن المواطنين المقيمين 2 الدولة العثمانية» علما أن 
نسبة المسيحية ب الدولة واحد من اثنتي عشرة» وإن الروم التابعين للدولة 
العثمانية ك أوروبا لا يتجاوزون المليون وأما ‏ آسيا فنسبتهم واحد من خمسة 
وعشرين: إن بين امال الروم وفوتهم الحقيقية وحقيقة انتسابهم فرق كبير: 
وهذا الواقع حقيقي: وإن أعضاء هيئة الرهبان من أسلاو تفوق الأرثوذكصر 
ونفوذهم الفعلي أكبر بدرجة؛ وهذا التفوق والادعاء ليس جديد ا : وإذا 
لننن نااك 


4 إلد- د بلفظلة (أسلاو) الشعب السلااك. 
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522 م حم 0 ءِ 
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1 _- يت بطرير ك.: احرهما 2 (اآاه: ِ-( 
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1 تجت 4 حكن ١‏ ررح > 1 - 
و ب 5 م مغن نهتم 5 ٠ ١‏ ,1 
١ -‏ . اس 22 لقم 1 ند © 
© ب خ) يحس يها احر : وقد تشكلت 3 زذلل 
الأحشات ح | . !؟+- 
00 صوص 7 و ؟ الوا 5 
- كىن رمم لذايهم : دنه نم قيول السساد: هال عاء !ا اللغا 
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5 - حبر اضفار الحصاتب بحاإاته_د يصريرصته ١!‏ ا * ابو 
أ رصنهيهة تس 
ا 


النعاء والصملؤة كاتوا يرددون يصوت ٠‏ 


[<-ا م ا 1 3" 1 1 8 ب 1 ما ت* . - 


هده 5 . 3 اه 3 7 . 1 .٠‏ ماد -- اتوي 0 5-1 ديار 6-1 1 
مع ووهو ينره الاول؛ ويعدون الروس إحوتهم: حخما كانت التوصية بان 
١# 4 © 5 5‏ 
ع نه أ تأيفم لرئاسه المده هب الارنوز حسى 


ل 


الدبلوماسية الأجنبية قدمت لآل عثمان وللسلطان الكثير وهو أمر معلوم: أن 
تعديل القرار بالنسبة لجماعة الروم والمحاولة الجاهدة من أجل ذلك جعله 
موازياً للأنظمة الموافقة لقرارات الحكومة؛: حيث تم تنظيم موضوعاته 
وقدمت شك عام 177م: وقد شملت هذه الأنظمة الأرمن واليهود. 


لقد كان تطبيق هده الأنظمة على الجماعات الثلاث ث نظر الدوله 
العثمانية لتخلشص هم من تسلط الرهبان؛ وقد تع تشكيل مجلس لكل 


ل 
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جماعة. ولبزه المجلس الصلاحيات القليلة أو الكثيرة من حيسث الإدارة 
والعدلية. وهم مرت | ن معها بالأمور الجسمابية. على نات قر 
ا ال ااا المرحجزية. ' حيبت كان 
حير مثال ودليل على عدم تدخل الدولة بذ أمورهم: و وإن 5001 باعتماد 1 
١‏ ب ا 
سوير كان بسببهم إذ إنهم لم يقوموا بها على أكمل وجه؛ وكززر 
الأمر بالنسية لجماعة الأزمين: وما ظهر بينهم من خلافات 4ل حجن " 
دا .. عام 
أساس 
لمجالي النختلفة مثل متروي “ 55 أ( 1-2 اسحارات 
ل ما يتعلة ف بهم مرتبط بالمجلس الرو حا موال. 
النفيض ل لرو سي؛ وتصادة دق الدولة على بو 
0 لبطريرك إعلام وله بكل ما يخم ل ملته, ود 
بيئة ل ن ستيود مؤلفة من | ٠‏ ؤقد 
لجديدرها كل سني : نسوا من متره ليد - 
سنة أشهر, 0 هسم 
| ؛ ومهمنها مراقبة | ل" تمسنقية ) 037 ” 3 . 
والمحافظة على أي 22 الروحاني أي | | 
م المجلس الروحاني. ب 'ي الرهبان 


غير !! 
بحث ل الا 
عور المذهبية يى 00 


0 37 يكون عرر الأ 
سني عشر عضو | 0 كديس 5 اة مجلس | صا ع الموجودين 

5 رس والمشاءت وصلار ر 1 اقنفقين | 
“"حخام ويس :ةأزؤي) إذا صدرت 


المكتبات والمرا. 
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أرد غ” ال هااء ى 1 5 ه. 
7 0 هر وذلك للنظر 2 المصالح العامة واستخدام الامئيازات الممنوحية 
بسشكا| ) نوجل , ويد 1 
1" ماد وعليهم النظر هدم ا بتخصهم : وكانت الييسة الجسماسة 
مؤلة 4 . 2 ف انه < 1 0 . , ١ ٠‏ 
س عسرين شخصا للنظر الله الاصور المالية والمدارس والصناعة, أما 


5 57 4 ع. اه 
١‏ به لليهود عمد تاسس مجلس ادا ومجلس صلح : . 
. , 5 ا 7 8 ل ع« 0 
كتاب أوبيجيني ”2 بوكرب ب 





أن للمؤدد راجع الكتاب المدذكور ص ١و1 ١7‏ 73. ٍ 
إننى أقدم اعتذارى إلى القراء»؛ لأنني دمجت البوامش #ّ سياق المتن؛ لأنها فقرات وليست تعريفات. علما بأنه 
ليس هناك مسوغ علمي غير تقديم الفائدة كاملة .... (المترجم). 
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الخان . 
صم ب 


اختلاسات داخلية. : 
ه: 2 5 2 اك سود -ء بغدا.: 
- تدخل اندول الأوروبية في أمؤر سورية - هرسك لجبل بعادان. 


نقمة الأهالي. 
ب محاولة تغيبر النظام. 


إن أسباب الفتن والمشكلات التي تربك الدولة ليست القرارات التي 
كانت مقدمات للصلح عام 1100م ولا هي تطبيق المادة الرابعة» وإنما هى أنه 
عندما عقد الاجتماع للبحث # مضمون الجادة 78 مين معاهدة الصاح للنظر م 
موضوع الأفلاق وبغدان بشأن كيفية التشكيلات النهائية؛ وإحداث ديوان 
لاظهار آمال الشعب بعد آخذ آرائه كونها نقطة مهمة ولاسيما اتحاد 
البكوات حيث إن بعض المسؤولين كانوا من بغدان؛ وتحت تأثير المعترضين 
على إجراء الانتخابات فقد اعترضت الدول الأجنبية أيضأ على هذه الانتخابات. 
وقد ادعت الحكومة العثمانية أن الانتخابات التى جرت © ياش كانت حسب 
النظام الجديد وأصرت على ذلك؛ كما أن دول الطرف الثاني وهي فرنسا ‏ 
بروسيا ‏ روسيا ‏ سارديناء أبلغت سفاراتها ب العاصمة التركية القسطنطينية 
بإنزال أعلام دوائرها احتجاجا وإعلانا عن قطع العلاقات الدبلوماسية: 
وعندما التقى نابليون الثالث مع الملكة فيكتوريا 4 قصر اوسبون أخبرها 
بإلغاء الانتخابات # بغدان» وأن المعاهدة التى عمدت عام 1801م حيث ثم 
التوقيع عليها من قبل الدول المشتركة علما بأن الأوضاع بينهم كانت 
مضطربة ومشوشة؛ وأن هذا الاتفاق الأخير بين فرنسا وإنكلترا سيعيد الوفاق 
بينهم مرة أخرى. 

لقد ظهرت المشكلات 2# الولايتين اللتين كانتا تدفعان الضرائب إلى 
الدولة العثمانية. وهددت الدولة مباشرة؛ مما أحدث الاختلاسات: واجفالا 
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ذقد كان الأهالىي عاضبين ث2 ويا 


بض الولايات و الزمن أ 
ا 0 لزمن أصبحت أكثر جرأة: و2 ما هدام تجمن 
ب له 
للحرب و 1 و سيب التجيل الأموء مد عن ن أنه تابع للهرسك. د 
قطعة منها ونم العصيان لعدة أسباب ميختانة قن 


واوروبا ظ وحكانت المظاهرات دجرىي 


بدات ك البوسنة مما اجبر 
الدولة على اتحاذ تدابير لمواجهة العصا 


بالأعمال التي كانت تقوم بها الإدارةك الولايات من ظلم وجور: وقد أرسلت 


اثنين من كبار الموظفين للاجتماع بالمواطنين والاستماع إلى مطالب المخالفين 
والعصاة؛ وأخذ الإقدام على ذلك بعبن الاعتبار من قبل الدول الأجنبية حيث 
مع الدولة ل ذلك؛ وعندئن قال الوكلاء نيابة عن الدولة 
العثمانية: "إذا ندخلت الدول الأجنبية 4 أمورنا الداخلية فإن إعادة الأمور إلى 


ة» وك الوقت نفسه اعترفت الدولة 


أرادوا 0 يشتركوا 


ما كانت عليه انك أمر قائم, وإن المحادثات ستفشل حتما ومن دون شك 
وإذا أردنا تقديم العصاة والمجرمين إلى المحاكمة كما هي الأمور يك أوروبا 
فإن بقية المجرمين لن تجدي معهم المحادثات ولن يستمعوا إليها ولن يقبلوها. 
ويموجب المادة التاسعة من معاهدة باريس فإنه لا يحق لأحد التدخل ش أمورنا 
الداخلية لا من قريب ولا من بعيد" . ومنذ اجتماع عام 1807م ولأول مرة بدأت 
الحكومة بدراسة المادة التاسعة ومضمونها لأن مضمونها قد يتناقض كيفيا 
مع ذلك ومن أجل عزة النفس لدى الدولة العثمانية ذدكحرت مضمونها سايكا : 
وكيفية إدخال المادة التاسعة إلى المعاهمدة وهي عندما يظهر الفساد 
والاضطرابات # الدولة العثمانية وعند المحادثات مع العصاة فمن حق الدول 
الأوروبية أن تكون أحد الأطراف الموجودة» ولبا الحق يش المشاركة 4 ذلك 
بموجب المادة التاسعة من قانون المعاهدة؛ وعلى هذا فقد طالبت الدول 
الأجنبية بالتدخل عند إجراء المحادثات مع البوسنة»؛ والحقيقة أنه عندما ادعى 
اكع شر]هوه أن الجبل الأسود تابع له وأن الجيش العثماني أراد الاستيلاء 
عليه؛ فقد مانعت الدول الثلاث فرنسا ‏ إنكلترا ‏ روسيا هذا الادعاء؛ و 
نهاية عام /1/0م تم عقد اجتماع يدعو إلى عدم التدخل والبحث # الأراضي 
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مافخله انستاتو هو ذغ كانت شععتالة ولم تسالن. 
نج ع< و 7 0 


ىا .. - وم الناحية الثانية فإن الموظضين اليونانيين 
تابعة لأى من المقاطعات الاأأاخرى؛ لل ١‏ 


الشفعب: وله عقا أهل كربت : 


- 5 'لك:؛ حما خانو ١‏ به : 
٠ ٠‏ 5 0 ل لشو ن ١‏ 
بيزنطية . والقيام ببعض التدابير الواسعه هخ ال وصون 


| 5-000 
بالدعاية لذلك 2 بعض الأماكن التى يسكنها العنصر 


التي كْ شبل عاد 801١م‏ وسمهيت 
3 هد عفن لت اضطرايات 
خكانيو ا يخرحون 


ومظاهرات شديدة مطالته الدو 


.١| 2‏ 5 
الرومي. وي النهاية 


. كشرا الأمر الذى أوفع الدولة 


حدثت معركة جدة وتأثرت أوروبا بهذا القتال 
العثمانية لك حيرة . 

وك أثناء هذه الحوادث أهملت القرارات الحكومية؛ أما الشعب فقر 
كان يأمل بالعيش أفضل من ذي قبل؛ ولم يهتم بالتبديل الذي كان يجري 
بين حين واخر للادارة؛ ولم يكن يأمل بتحسين الأوضاع عن طريقه ولا يبالي 
بما يظهر من المشكلات والفوضى. 

إن كثرة التحويل والتبديل لتحسين الوضع الاجتماعي عارضه أمر سيئ 
وحيد وهو عدم الصبر من قبل الأهالي لرؤية النتائج الجيدة والحصول عليها 
وذنك المكترة ما التشرهن القسادء. حيف.ظهرت السيكاتث بجميع أتواعها 
وكانوا يأملون ل الخلاص منهاء ولم يشاهد أي أثر للتقدم والرقي لأنها 
كانت تفتقر إلى كثير من الشروط وذلك بسيب الموظفين وعدم تمديرهم 
للأمور وعدم فيامهم بواجباتهم؛ ولا يمكن إنكار أو تجاهل اثنين من كبار 
الوزراء وهما: رشيد باشا ورضا باشا على خبرتهما ودرايتهما ونيتهما الصادقة 
لخدمة الدولة: العجيب 2# الأمر أنه هل كانت الإصلاحات والقيام بها بأسرع 
وفت بيد هؤلاء الرجلين فقط؟ وإذا أردنا قول الحقيقة فإن القانون الذى يطبق 
بهذه السرعة هو عنوان لما سيآتي من فوانين وأنظمة جديدة. 

إن وضع القرارات التي صدرت من الحكومة موضع التنفيذ معناه تغيير 
وتبديل القوانين التي تسير عليها الإدارة الولايات أو الإقدام على تنظيم جديد : 





--١!| .5 0 ' 01)‏ “ى إأغلء اله الل . . -|. 1 
من المؤكد أن القتال الذي أشار إليه المإلف كان داخل البلقان وليس م جدة العربية: وعلى ما يبدو تشابه أسسماء. 
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وذلك يعني انة ام العادات والتقالير الو سكاع اق د . د 
اك 5 : ِ ه مسد رمن بعيد » وكد لل 
.: الممتلكا- ِ 7 
النظر > ت والاراضي وطريقة جبار: الآ الجمواعياة َ 
1 ا جبايه الااموال ومراعاة ما يلحقها من 
أضرار» إن محاواه نغيير النظام القديم 
نتف الأماكن والولايات قر 5 د .  .‏ . 
050057 252 نزيد الفوضى أكثر وتسبب 2# إرباك الحكومة , 
تطيع أحر أن ر- 98 
وهل د لابخ 22 ال ينهم الحكومة بمثل هذا؟ أما بالنسية الى ومع اتاضية: 
فقد ثم تطبيق القانون بعد صد 


والمالية ونفذت على أكمل 


وتطبيق القانون الجديد دفعة واحدة و 3 


وره بشهرين؛ حيث تم تعديل الملكية الجزائية 
وجه؛ وكان أصحاب الوزير ينشرون مثل هذه الأقوال 
من الإصلاحات التي قاموا بها لتبرثة الوزير من المسؤولية ولتهدئة قليلي الصبر 
ومع ذلك فإنه يجب التسليم بحسن نية كل من عالي وفؤاد. 1 

إن اطلاع السلطان على أمور الحكومة كافة يجعل الطريق ضعيفاً 
حيال تنفيذ الإصلاحات؛ ولذلك فإن الحكومة الحالية أصبحت تأخذ الأوامر 
منه قفقطء؛ وربما كان ذلك سبب الشكوى.ء لأن / مثل هذه الحكومة 
تكون المصلحة العامة غير ثابتة ومستقرة وكل مسؤول يمشي على الطريقة 
التي تناسبه بدلا عن صاحبه المكلف بالأمر: لذلك فقد بدأ الفساد هناك 3 
العاصمة وبدأً الموظفون يفهمون ذلك؛ وقد طالب المسؤول عن المرفأ يخ 
البحرين الأبيض والأسود عن احتياجه للنقودء حيث تم رفع أسعار بعض المواد 
والسلع الضرورية مما تسبب ب سحب المسكوكات والتعامل بالنقود 
الورقية» وقد ضرب على الوتر الحساس للأهالي حيث تكلم جهرة وبوضوح: 
كما أن الأهالي وجهوا التهمة إلى السلطان؛ فأقدم الصدر الأعظم على اتخاذ 
تدابير لتحسين الوضع وإبعاد التهم عنه وعن السلطان لأنه كان متييماً أيضا 
وعرض على السلطان البدء بالإصلاحات”". على أن يتم البدء أولا بسراي 
الحكومة؛ ولأن السلطان كان على علم واطلاع بأوضاع الدولة فقد وافق 
على الطلب فوراً؛ وعند قراءة القرار الحكومي حضر السلطان بنفسه, 
واعترف بسوء الإادارة وطالب الحضور بالقيام برعاية النظام والافتصاد 





)0 3 
- الخط البمايونى الصادر # 1؟ آب ١1401‏ 
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جه - محسسه مسح به 


٠ءردحلا‎ 


#سصصررية 


متأملاً من الجميع تنفين الوصايا؛ وأعلن أنه أول من يقوم بهذو 
الإضلاحات وتم توزيع هذا الخطاب السلطائي على أكثر الولايات والباشوات 
وتشديد العقوبة على المخالفين: وقد أشار بشكل واضح إلى المسؤولين عن 
المالية والعدلية, وإلل اعتماد طريقة معقولة من الصلاحيات؛ وتم توزيع هذا 
الآمر إلى جميع الجهات والمسؤولين. 

إن قراءة الأمر السلطانى الموجه إلى الوكلاء المسؤولين للسعي نحو 
خدمة المواطن والوطن التى كانت فيها أقوال طنانة لم تهدى من حدة ثورة 
الأهالي؛ وإنما على المكس فقد زاد كره المواطن للحكومة ؛ لأن هذا البيان 
يؤحد عدم قدرة الحكومة على إدارة الأمور وقلة معرفتها ومهارتها بذلك, 
وأن الدولة كانت ث2 حال يرثى لبا من حيث موقعها وصورتها ‏ نظر الناس, 
وإن اعترافها بذلك كان السبب 4 الكره لبا. 

لقد بدأت الأفحار الجديدة والمخالفة للدولة تسير ل نفوس البعض 
قليلا قليلاً حتى ا كتسبت شيئا من القوة فشككت ترتيبات خفية ضد 
الحكومة؛ وكما قلنا آنفا إن السلطان عبد المجيد جمع بيديه جميع أمور 
الدولة فاستغل أقرباؤه والذين من حوله هذه الفرصة لتنفيذ مشاريعهم 
الخاصة؛ لآنه كان لا يستقر على قرار وليس بيده تجربة ك2 إدارة الأمور, 
وإنما تمت مشاركته اسميا بعض الأمور التي لا يعرفها والتى ليس له دراية 
أو علم بهاء وفد وفعت اختلاسات وأعمال مزورة كثيرة : وكانت فكرة 
اشتراك السلطان فيها واردة لدى المواطنين؛ ومن هنا بدأت أفكاره تتجه 
لإحداث انقلاب 2 الدولة؛ حتى وصل إلى أذهان كبار العلماء ورجال الدولة 
فاستحسنوه؛ و كل مكان كان يحسن استقبال هذه الفكرة وحدوثها: 
إن وجود مثل هذه الأفكار لدى العامة يقتضي تبديل الحكومة؛ وإن الوثائق 
الموجودة تنبت مثل هذا الوضع الذي يبحث 4 كشرة الحوادث ف بعض 
الولاايات. وكيفية اسندعاتهم إلى العاصمة للتحقيق معهم حيث سيثيت 
اشتراكهم أو تسببهم 2 ضرورة تغيير الدولة. 
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شا وهو من أهل قفقاس 
يه لا 1 
عبات 1ه ا 
: يله القن 
00 لكين . ندم » عليها؛ وقد كانت أهداف هزر 
الجمعيا ٠‏ يله عير انها لم ن قد تمكنت خ أزهان الناس, 


ولم تبين أو 
ظ ان وكان لكل عضو فيها رأى ميغالف 
رأى 

0 ا اتعضبين بل الخليص الدول# م الأشضنا. 
والقوانين الا ورو حقرت الدولة عن طريق التدخل ‏ شؤونها الدااخلدة. 


وحسب مأ دم نشره من قبل أحد المسيحيين الشرقيين ج مقال له إن الشين 


يحاولون تغيير النظام وإحداث الانقلاب رجال لا لحوم الشيهات حولهم وحول 


استقامتهم؛ وشم من مخنلف الجنسيات والمذاهب؛ وكان هدفهم تأليف 
حكومة حرة مؤلفة من (المبعوثان) أي الوكلاء'"'؛ وقد كانت تحركاتهم من 
أجل هذا الأمر وإن سبب فشل هذه المحاولة هو التعصبء وعلى أية حال فإن 
اامسلمين 2 هذه الجمعية كانوا أكثر اتحادا من المسيحيين المشتركين 
معهم؛ وإن هذا الاحتمال يؤكد صحة انتشار المساواة وكيف أنه يمكن أن 
تقع لك الدولة مشكلات كثيرة لا يمكن الخروج منها مثلما يحدث اليوم من 
فساد الموجود؛ والذي يأكل الدولة من الداخل» وربما سيكون الوضع أشد 
من ذلك إذا ما حدث انقلاب. 


بلاحط 
١)‏ , هزه ال 3 9 ناء مد لفظة خصيان. 
( - معدرة . ! ةَ | || 57 و ١‏ 1 | | | 5 / فإن || 5 انا | 7 4 : ثان يه دحصمع لقوا كلك ١‏ لتصريص مثئل 2 ل 
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الا النَاسَجٍ 
اعتراضات الدولة المشتركة في المعاهدات ومراجعة تطبيق القرارات. 
- تكليف روسيا بالتحقيق في مسألة البلغار والبوسنة. 
قيام الصدر الأعظم بزيارة الولايات المذكورة. 


أ القزويرات تتتقل مهرلفة إلى أخرى بسبب عدم وجود حكومة 
حازمة مما قد جد تب عليه حدوث كارثة مالية مستقبلا وإن الأمور تسير إلى 
أسوأ. والكشف عن هذا بسيط جدا إذا بقيت الإصلاحات حبرا على ورق, 
كما أن الأعداد للاتحاد يجب ألا ندعه جانباء لأن النفاق سيكون أكثر: 
وإن قرار الحكومة ث4 موضوع المسيحيين وكثرة مطالبهم يتطلب جهدا ؛ 8 
عهدت إليهم القيام برعاية مزارعهم بأنفسهم. إن الوعد يعلن أنه يجب القيام 
بها وإن كانت تهيجية أو تخويفية» وإن الدول المعنية تريدها ب الوقت الحاضر 
لذا يترتب عليهم القيام بها والإقدام عليها لأنها شغلهم الشاغل؛ وقد تم إبلاغ 
الصدر الأعظم من قبل سفراء الدول الكبيرة ‏ مه موراندوم بتاريخ 0 تشرين 
الأول عام 1804م ما يلى: 

'إن تركيا لا تساعد نفسها بنفسها ولا تريد تنفين الإصلاحات 
اقدويهها: وإن قرار الحكومة والمعاهدة وبنودها لا تطبق على الطريقة 
المطلوبة؛ وإنّا نأسف لذلك أسفا شديد|". 

ومهما يكن هذا القول لينا ولبقا فإن معاهدة باريس التي تخص الدول 
المعنية لم تترجم وتفسر على النحو الصحيح نظرا لوجود مشكلات عدة؛ وقد 
دمت مراجعتها من الناحية السياسية وتبين الخلل الموجود فيها والإسراع ذ 
تداركه؛ ولكن البنود التي كانت واضحة بالنسبة إلى الدول الأجنبية, 
كانت الدولة لا تستطيع الممانعة, وت الحقيقة بدأت الر 
العثمانية ‏ هذا الموضوع للاشتراك والاطلاع على أمور الد 


وفد 
ول مراجعة الدولة 
ولة الداخلية؛ وقد 
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وري ووممنا فشفية إل 596 
يمت ز2 ١‏ 00 للح التسفل ق اضوع ال رطا .وت كان ايا الحق 
التاديخل عد اللزوم بموجب المراس, . 


بأنها أرادت أن يحون لبا شرف | 
إيمثمانية بالاشتراك بك موضوع 


التى لها شان وشهرة عتد ا لمسيحيين - 
لسسبق.الأول؛. وقد قدمت عرضا للدولة 
اميس إذارة بخ مععاقس اليوسةة والبرسك 


تحسين الأوضاع هناك ورعابة ؛ ا 
لتحسين | 7ل امور المواطنين وأحقيتهم بذلك؛ إن مثل هذا 


ق للمسيحيين وهذا ١‏ 7 
الحق دن و لطلب المقدم من روسيا يشبه قول الملك فيكتور 


أمانوئل عام 4! 4١م‏ حيث قال: 'إن الإيطاليين إخوة مع المسيحيين كافة 
يربطهم ربام الاخوة والاتحاد”" وإن الأول مشابه للثاني ‏ مضمونه من حيث 
المحبة والتوجهات السياسية. ْ 

إن مثل هذا لم يكن متوقعا .يذ السياسة الروسية وقد أدهش الجميع: 
حيث اتصل مع الدولة العثمانية سفير إنكلترا فوراً وأبلفها إنكاره لتدخل 
الدول © إجراء التحقيقات وفكرتها عن الإصلاحات 2 الدولة» لأن مثل هذا 
الأمريخل بنظام الدولة؛ ويحرك الحساسيات لدى الدول الأخرى ويربكها ؛ 
وقد وعدت الدولة بإبطال مثل هذه الفكرة لأن الدولة كانت بحاجة إلى 
البدوء والطمأنينة. 

و الحقيقة فإن السفير الإنكليزي لم يكن يفكر # مصاحة الدولة 
التمانية يتات ولكن هدفه كان إيقاف الكدخل الروسى وعدم عشازركنيه 
مثل هذا الأمرء لأن الروس كانوا قد نشروا لدى الموظفين المسيحيين 
فكرتهم تلك التي تساعدهم كي إخفاء المناورة التي أقدمت عليها. وإن هذا 
الأمر حتما سيخل بالدولة وأمنهاء وقد أرسلت وفودا إلى منطقة أسلاو» وكان 
مهمة هذا الوفد التفاوض مع الأهالي وتعيين وكلاء من المواطنين المحليين من 
غير المسلمين؛ إن هذا التديير من قبل الحكومة لم يرق لروسيا فقد أصرت 
غلى إدارة آمور بطرسيرغ نفسها» وذ النهاية تم الأثقاق على ما قدمحة قرس 
من اقتراحات حول هذا الموضوع. وقد قام الصدر الأعظم الذي حصل على 
الصلاحية الكبرى من قبل الدولة بزيارة عدة ولايات لإزالة العوائق اللازمة 


١1 / 


00560161 ععلاه غ مم5 


لالآضبا سات 0ظظ شهدا دون الرجوع إلى السلطة المركزية , وتم تمر 


, حك ليه هو 
محمد باشا القبرصي بدلاً من عالي باشا 000 0 اصكثيرم. 
الموظفين وكبار رجال الدولة المسلمين والمسيحيين ون © اواخر وري 


١١ 
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قبول الدولة المقترحات المقدمة إليها. 


تئمة الددابير الكلفة من قبل إنكلتزا لددولة. 
نشكيل لججذة مالية مجلس مالي.. 
0" كان يبدو أحيانا أن العاصفة مرت بسلام؛ ولكن الاضطرابات 
للضي #توظانا +4 جه (منطقة) قر أكون قد بدأت ‏ منطقة أخرى, واذا 
افترضنا أنه ئم تنفيد الإصلاحات مثل أوروبا حرفياً فهل يمكن بذلك إزالة 
الخطر عن الحكومة والسلطان؟ سؤال يجب طرحه والإجاية عنه 

لقد لاسستو ا دي ييسوادي ٠‏ والجيش لم تُدفع له 
الرواتب» وقد بدأت الشكاية والتذمر؛ كما انتشرت الحوادث بين المسلمين 
والأوروبيين» وتزايد التوتر الشديد بسبب الفقر والعوز» وإن المقيمين ‏ منطقة 
بك أوغلو أي ابن البيك جياع منذ عدة أيام وخائفون من هجوم المتعصبين 
عليهم؛ ويمكن أن تحل المشككلة بافتراض المال» وقد كانت الدولة من قبل 
تفكر بذلك لأن استقرار الدولة يتوقف على الوضع المالي؛ وقد تم اللجوء إلى 
التجار الأغنياء والاقتراض منهم بنسبة عالية جدأً لكثرة مصاريف القصر 
والرواتب العالية التى يجب إنقاصها بما يتناسب مع الوضع؛ وقد قدمت 
للسلطان مسودة عن تأليف لجنة مالية للإشراف على هذا الوضع؛ لأن المال 
الذي ستحصل عليه الدولة سيتم صرفه على المراكز المهمة ب الدولة وعلى 
الدرك والمحاكم المختلطة كافة؛ وبحسب التقديرات فإن هذه المراكحز هى 
الأهم والمستعجلة ديه المساعدة إليهاء وكذلك لتقديم رأس مى المال الالجنيبي 
للدولة والترغيب به لأن الدول الكبيرة : بدأت توبخ الدولة العثمانية لتأخرها 
القيام بالاصلاحابت وسيرها ببطء. 
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ن لازالة الفساد ونتاتجه وسيرها 


اكيم حيث قال وزير الخارجية: "إن المبارزة بسين الفساد والإصساتو برا 
بجر من الله اخ بتصر الحق" : , فإذا نظرنا إلى هذا القول وحللناه نجر ان الدوزء 

قن اند كرا 9 التداسر للاصلاح وقد ذحرناها سلاناق] : وإن انكلترا ترر, 
التسهيل للقيام بالبند الأول من المعاهدة مع الدولة العثمانية المتعلقة بالأمور ا" 
ولبذا قدمت بعض الاقتراحات الإضافية لتحسين وصع الخزينة عند الحكرى 
التركية؛. وحان هذا الاقتراح هو بيع وتأجير أملاك الدولة حل المناطق التي 
يسكنها الأجانب إضافة إلى أداء الضرائب المكلفين به ويحسب ثمنها من 
الديون التي لم تسدد من قبل الدولة ولم تدفع للداتنين ممع سانيا الوا . 
والفوائد وثمن الأراضيء وبعدها تحول إلى ديون منظمة » ويجب تغيير إدار: 
الأوقاف قطعيا والمهم 4 هذا الوضوع والنتيجة منه أن الإدارة المالية ستكون 
مؤلفة من كلا الطرفين بمعنى أنها مشتركة. وقد كان هذا العمل مهما ولا بر 
منه؛ وإن الأتراك كما قال الألمان سيكونون الإطار فيه وقد تمت إضافة بضئ 
بنود من قبل السفير الإنكليزي وقد تحير الوكلاء من تأثير فكرهم على 
الناس؛ ومن بين هذه المطالعات أن المسلمين الذين عاشوا من قرون وعصور 
كانوا يسيؤون استعمال ما بأيديهم حيث قيل: إن الأراضي العائدة للدولة و والتى 
يستثمرها الباشوات لا يجوز تركها يورا : وإن هذه الأراضي لا يممكن أن تستثمر 
من أجل استفادة المسلمين منها . كما ويضاف إليها هذه الكلمات: لا يمكن 
إصلاح الإدارة 8 الدولة ما لم تأخذ الأفكار والتجارب من الأوروبيين : ومما لا 
شك فيه أن الدولة العثمانية وشعبها كانوا سات 0 
دولة عابي ' وقد ص على دوع من المهارات والقوة 4 استعمال الطبيعة:؛ و 
احتلوا عرق ]ذا مند القديم» وإذا أرادوا أن يقوموا بالإصالةحات ومهها ا 
من الجهد والسعي من أجل ذلك؛ فإنهم لن يتمكنوا من الوصول إلى الموقع الذي 
يريدونه دون رفابة الفير؛ ولكن الأتراك أصبحوا يعتمدون على موقعهم: وهم ب 
غفلة عما يجري ب الخارج, ولا يقبلون ما هو مفيد لبم أو ما يرفع من موقعهم. 
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إن الذء 1 
ال الذي يريد ان يكون .: 2 ا أله هد أله . 
- ل ريسا للمو يحب ان باد ١‏ 
عالية وعلى إلمام ومعرف: 2 ن يظهر بأنه ب مزايا 


اريسي ددا وأكنه ْ ظل انتشار الرشوة ‏ الجرائم - 
00 9 7" سداق لا يمكن المحافظة على الدولة ولا التفوق على الغير 
0 ش - هدا الوضع يحملون هذه الأفكار الباطلة: وإذا راد 
9 ناوي : مستوى الأوروبيين فإن ذلك بأيديهم؛ ويجب عليهم أخذ 

م جديد ومعرضته جيدا ليكونوا من المتفوقين: فالدولة الأوروبية التى ل 
1 . الات قبل قد وصلت إلى درجة الدول العظمىء ولا بد لوقب 
لتميل د على صدر الدولة العثمانية» الذي يعمل على إضعافها أن يزول ف 
يوم الاي هدا هو ما قدمه السفير الإنكليزي للأتراك وهو الذى يعد 
الصديق الحميم لهم الذي حصل على الشرف نتيجة ما قدمه لبم فيما يتعلة 
بهده الامور, وقد ثم تشكيل مجلس مالي بأمر 


الاجانب للتوجيه والباقي من الأتراك؛ وقد تم العمل فيه فوراً. 
لمد ثم الم لبحث معا لمجلسسا مكلف بصورة ملتزمة وغير ملتزمة حول 


إمكانية سحب الأوراق النقدية من التداول وك نهاية البحث تم عرض كيفية 
الاقتراض وكيفية التأمين والضمانات؛ ولاسيما فيما يتعلق بالضرائب 
والنقص فيها حيث تبين سوء استعمالباء وبدلاً من إغناء الخزينة فقد تسبب 
هدا العمل بإنهاء مخزونها وتصحر أراضيها لعدم زراعتهاء وعند قيام بعض 
أصحاب الأراضي والمزارعين بعصيان الأوامر تبين لبم ذلك؛ وك أول جلسة فإن 
الموجهين من الدول التلاث: إنكلترا ‏ فرنسا ‏ النمساء لم يقدموا أي مساع أو 
أي إرشاداتء ولم يحصل المطلوب من تأليف تلك اللجنة لأن الموجهين من 
أعضاء كانوا يكئون سوء النية ويجدون صعوبة ْ العمل مما أدى إلى عدم 
إثمار جهودهم. 

لم يستطيع الأعضاء المستقلون تقديم شيء للدولة العثمانية بسبب 
استقلالبم» فهم عاجزون عن التحرك والعمل؛ ومن أجل ذلك وبعد مدة فإن 
الإدارة العثمائية لع تبدل أو ضيرشيكا من الماذات القديسة» وظل اوفقو 
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ء اقرخ هفنا هن: وشوق ذلك 
إما الحكومة قيقيت ا كلم 
لكثرة الندفون الملماهة على عماتق 
هزم الأزمة المالية: 


كالسابق يسرقون الدوله ؛ 
- حديده 

كانوا يجبرونها على إصداد 0 لمثل 

الحكومة للبنوك ولاحتكار البزك النقد 
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#» ؟٠‏ 
ب#أاسر' أو« وى 58 
/ء ما ًٍ ايع 
. 0 مسار حابي 20 
3 ام 


- انقطاع الصدر الأعظم عن التعيقرى - 
شطغما لا. 


ه طلى سسأ 1 5 . 
01 اقيق بين مدل حسب طريقتها ومقترحاتها. 


- تقدوم إنكاترا مقترحازي , . 0 
الخطة الروسية. 4 لها من أجل إصلاح الإدارة كبديل عن 


مازالت تحقيقات الصدرا 
والمعلومات التي حصل عليها لا تسا 
تفرعاتها فليلة ‏ وكا يتحرك 
وأكثر ويحقق 2 مجمل أمور 
البلغار وضواحيها. 

كانت الأوضاع حي البوسنة 


ل / : 1 1 ١‏ 
عم > الولايات جارية. ولكن الأخبار 
وامور الاهالي غائبة عنه. ولكن بعض 
بخريه وسلطته عليها مطلقة مثل رئيس الوزراء 
الولاية وخلال أربعة أشهر استطاع زيارة منطقة 


الصدر الأعظم السفر مع ن.: يعي #ديتر شديد ‏ وعضهما اراد 
ْ من بيش إلى سراى البوسنة أتاه الخبر بضرورة العودة إلى 
العاصمة بسبب وقوع حادث مهم يستلزم قدوففه؛ وهو أن الدروز يْ جبل لبنان 
والوارنة باشروا بالبجوم والقتال فيما بينهم؛ ولا بد أن أوروبا ستتدخل 2 هذا 
الامر لتحتل هذه البلاد؛ وقد نم إرسال فؤاد باشا إلى جبل لبنان على وجه 
السرعة؛ ولم يبق سوى عالي باشا الذي وقع 2 حيرة ؤيأس. 
وعند عودة الصدر الأعظم وفطعه لزيارته التفقدية فور تلقيه الخبر 
خدمت روسيا رسالة شديدة اللهجة إلى الدولة العثمانية تتضمن برنامجها 
الإصلاحي للمساواة بين الملل للمرة الثانية» وقد أخبرت الدولة العثمانية روسيا 
بأن الصدر الأعظم محمد باشا القبرصي سيعود حتما لاستكمال تحقيقاته 
وتممد الولايات»: وبعد عدة أيام نشرت النتائج الأولية لجولته التفقدية وكان 
ذلك يت تشرين الأول عام 6م التي تضمنت: منع الجماعات المسلمة وسحب 
امام التي كلف بها الموظفون لأنهم كانوا يؤدونها بطريقة غير لائقة: 
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ممه مسحت اميت :لم 


لاختيار مختار امكل حي وقرية ؛ وإبااع الضباط عزر 


وصردرة ا اج التكامانة : 
0 إن لزم الأمرء والحاصل |. 


حدوث أبة مشككلة لحفظ النظام واستعمال اباد 
هذا الأمر لم يوت مار الرجوة بل علئ:العكفن فقد زاد استعمال المهمان 
بسوء أكثر والتزموا بكثرة شكاويهم لذلك فقد تقرر أن يكون البحث فيها 
من الدرجة الثانية مع اتخاذ التدابير وتفصيلاتها. 

أما السفير الإنكليزي فقد اسمن[ إلى السفارة المعنية كتابا يتعلق 
بالادارة العامة للشعب كافة؛ وقد استلم الأجوبة بعد مدة من تلك السفارة 
متممنة المكرة انلق قلق باحوال الولايات؛ وبعد الاطلاع عليها أيروا 
رئيسهم فيما يجب أن يتخذ من التدابير من أجلهاء وتم نشر التبدلات السياسية 
الثى يجب الأخن بها إن كلا من المجلسين أي مجلس الاحكام العدلية 
ومجلس التنظيمات؛ يجب أن يتم تبديلهما وأن يؤسس مكانهما وزارة تسمى 
وزارة تطبيق الإاصلاحات: طيااة عن وظائفهم الأصلية؛ ويجب أن يشكل 
مجلس استشاريى وقوة جزائية عدلية» وأن يعين 4 هذا المجلس رجلان من 
المجلسين القديمين» ويجب أن يكون بعضهم مسيحيا ولمدة خمس سنوات 
وعددهم اثني عشر عضواء وإن كل عضو من المجلس مكلف بالإشراف على 
مُنطقة: وله من الصصلاحيّات الواسعة مع بعض الأعضاء كضباط شزطة 
ويجب أن يكون بعضهم 2# الولايات وبعضهم الآخر 4 العاصمة للاطلاع على 
التقارير التي ترد إليهم من زملائهم ثش الأمور كافة لدراستها وأن يحاكم 
الموظفون ويحالوا إلى المجلس المذكور عندما يشك بأحدهم من قبل السفارات 
التي تطلب ذلك؛ وعلى هذا النحو يجب أن يكون لكل دولة مترجم لدى 
التحقيق معهم. 

ولقد تم تشكيل جماعة تابعة للمأمورين والموظف الكبير وتحت سلملته 
مياشرة؛ ومهمتها الذهاب إلى الولايات التي لم يذهب إليها الصدر الأعظم 
لدراسة الوضع فيها؛ وفد فرر الصدر الأعظم إتمام جولته إلى هذه الولايات. 
كان المجلس الأعلى على هيئّة جد 


يدة وكانت مهمنه الحضور 2 الأمور 
التاليه: 
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المحاحجمات الاصلاى: 


| 577 به ا 
د المكبور االاستماع لى الشهود عند محاكمة من - 


ا 6 1# ان 
َك 2 لمك . 
2 2 كل ولاية للاستماع إلى شكاوى المواطنين. 


عتى اريدهم كعل وال قريب زر نض | . وزو أشهر مما دعا إلى تعيين 
مستشارين 5 المسيحيين, وك تجول اللجلسان إلى مجلس واحين موحت 
كتاب السفير الإنكليزي وذلك لأن سفراء الدول المعنية اعتموا الدونة 
العثمائيه بانهم لن يتعاونوا بما فيه الكفاية لوضع أحكام القرار موضع 
التنفيد » كما قدموا شكاويهم إلى السفارة الإنكليزية؛ وقد شككل المجلس 
من أعضاء مختلطين لكل واحد منهم مهمة خاصة. 

كان التفريق بين الإدارة والعدلية ‏ الولايات جارياً على قدم وساق؛: وقد 
نم تكليف المجلس الجديد بأمور العدلية والإدارية وكان ذلك مناسباً. إن التهم 
الموجهة إلى الموظفين العثمانيين وسوقهم إلى المجلس للمحاكمة وإجبارهم على 
الحضور إلى المحكمة؛ هل كان ذلك أيضاً من صلاحياتهم؟ لقد أربكت 
خطط الإنكليز السلطان وحكومته ولاسيما ‏ المحافل السياسية 2 بك أوغلو 
مكان إقامة السفراء»؛ فعندما تلقوا الخبرتحيرواء وبخاصة عندما أقدم السفير 
الإتكليزى على إفشال الخطط الروسية والرد على اعتراض روسيا يشدة وما 
خكاقد مد المكوية اتحثماتية. طيل كنات هذه الشاطل محقة العمل يقراراقيا: 
ألم يكن ذلك فوق كل شيء5: ناهيك عن سوق المأمورين العثمانيين إلى 
محاكم السفارات؛ فضلا عن التوجيهات عند المداخلة, كذلك فقد أوصى 
بالمرستون السغير الإنكليزي بضرورة تنظيم أوضاع الدائنين: علماً أن هذا مضر 
للدولة ولا يحق له ذلك. لقد قدم السير بولود التدابير التي يجب الأخذ بها ولكن 
عند مراجعة أفحار السفارات لم تتوافق معها. إن أفكار السفارات ومطالبها 
وغاياتها هى الخدمة الصادقة للصديق» وسنقدم 2# نهاية هذا الفصل مقتبسا من 
بعض الفقرات المقدمة من السفارات: 
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ساح 


 -‏ سيب عنالاهم 


اقترح بتخاذ الندانسر |الأته : 


السشبر الانكليري 
لارارى إلى لايات وإجر 
دارى 


الشعب كافقه. 9 . 


١ كه‎ 
-_- 


ا 8 
1 11 دلية منهم وجعلها #معحخصصة: 
100 له وأخد سح 
دذنلك يبكون إاكتثر 


! » 3 - 
باه دار ققط. 


٠ 5 4‏ 0-1 9 مأ بت 4 1 . 
1 5 - - كيه 0 سل أننه ا 4ج | للمسلمين 
٠. ١ 5‏ 8 . 4 : حار به .- لمم 6 0 5 -_- 
- تشكيل ميجا تت ا 9 5 


ع 5 مهم خاصهُ. مه أعماة 
محاكم للمسيحيين للدعاوى المختلطة محاكم ع صر 1 


قواتين الول الغربية عقد الساكسة: وان تكون تابعة لوزارة العدل. 
وقبول شهادة المواطنين كافه. 
إلغاء الالتزام بالضرائب لأنها مصيبة بالنسبة للمواطنين»؛ مع وضعها دحت 
الرقاية والتقتيش ويموجب تظاء معين وتحصصيلها مباشرة من المكلف. 
إلغاء البدل العسكرى بالنسبة للمسيحيين وعند التجنيد يحصص لواء 
خاص بهم وت مناطق سكنهم. 
ه ‏ عدم تخصيص مدارس للجماعات غير المسلمة؛ لأن المخالطة تولد 
المشاحنات التى بينهم. 
5 عدم الاستقلال بالمهمة وقيام الوالى وحده بها وتعيين معاونين له من 
المسيحيين. 
تأسيس مؤسسات للحيلولة دون تأمين المرابح الكبيرة للمؤسسات 
الضخمة أي تحديد الأسعار ومراقبتها وإصلاح طرق المواصلات. 
إن سوء أحوال المسيحيين كما 4 السابق كان سببا لكش زيادة الإدارة: 
وإذا لم يستخدم الموظفون الأمور البسيطة وتعاملوا بمبدأ المساحة فإن 
المسلمين غير فادرين على إحداث الشغب ة أى مكان. 
- إن بين المسلمين والمسيحيين فرق كبير عند تملكهم للأراضىء وبالنسبة 
للأراضي التي بيد المسيحيين فعليها فيود صارمة ولا يوجد حل 
مالتسا 


كثرة كذب هينة رهبان الروم. 
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3 بهاا وله من غبل السير بولود السفير 
الإننكليزي الذى راع الدول الأ-: ء. 
لدول اه جنبية . ولكنه عاد واعلن 


هذه البيانات.: لمد وكات ٌُ 
محا وله السفير الإنكليزى ددم قائدة وخدمة 


لأوروبا لمنع تحمر 
5 ق امال ١‏ 3 
#غووة ووؤصعها 2 المنؤشرة: علما أن وضع هذا 


الإصلاح الكامل؛: وإنما مقصده 
كر ميدي السفراء والتباحث معهم 2# هذا ١‏ 
عبر مرحرهد بذتك” الصمد شهمت رو 


البردامج موضع التنفيذ لم يكن مقتصرم 
الأساسى هو المذاست 


لمضمونء؛ وقد 
سيا ممنقصد السفير الإنكليزى ونيته. 
لذلك اعترضت او الااجتماع والبحث يما نمدم بيه الانكليز وأن أى ط 
يقدم للاجتماع يجب أن ترفضه الدولة العثمائية. / 
إن مقاومة الدولة العثمانية لمثل هزه الأمم, 
باختيارها : 


و الواتحيد وسيلة بلست 
فد قدم وزير خارجية إنكلترا برنامجه: وتم تحديد مهلة ثلائة 
أشهر للدولة العثمانية للقيام بتنفيذ مضمون البرنامج الإصلاحى الجديد مه 
تقديمها نسخة منه للسفراء الأجانب كافة: وعند الاعتراض عليه من قبل 
روسيا طالبت بعقد اجتماع عام للدول المعنية وذات العلاقة بهذا الأمر. 

أقدمت الدولة العثمانية ولتهدثة الأوضاع وإرضاء الدول الأجنبية على 
تكليف القائد العام ثّ بلاد الروم لإتمام المهمة المتعلقة بأوضاع أوروبا ث 
الدولة العثمانية» والتى كان الصدر الأعظم محمد باشا القبرصى يقوم بها 
وانقطع عنها لأسباب ذكرناها سابقاء وك الوقت نفسه ققد عرضت الدول 
المعنية على الدولة العثمانية التدابير الكثيرة للإصلاح والقيام بعقد اجتماع 
لتفادي البرنامج والتفتيش والخلاص منه؛ ولكنه ع شباط عام ١147م‏ عرض 
على السلطان الكثير من الإصلاحات التى يجب القيام بها والزموه بهاء وأول 
مايُدِئ بتغييره هو طريقة الأعشار والتحقيق ب جباية الضرائب من القرى 
'وكانت ميمة الضباط # الجيش”". وبدأت المداولات باللإصلاحات داخل 
المحاكم العدلية و4 الوقت نفسه فإن الوكلاء يك الدولة العثمانية قد افتنعوا 





- لو فرأنا ما بين السحلور مضافا اليه تحركات إنكلترا وسغيرها لأدركنا أن الغاية الأولى والأخيرة هي إنعاد 
حم). 
مسن هين لدو اسقمتيا (المشر 


١ 7 
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50 58 7ه والاستفادة من : 
بضرورة القيام بتنفي بتنفين الفرمان الصادر ” ' 1 دمر 


عن اقيقد هام قاع السب 
السياسية المنصوص عليها ‏ الموتمر انعم ١١‏ ' امه مثراندور 
للحصول على بعض النتائج الإيجابية. 
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إن حادثة التفتيش الس قام بها الصدر الأعظم للولايات الأوروبية التى لم 
تكتمل اا المسواددية التي جرت غ لبنان التي بدأت 4 حزيران عاء 
٠6ام,‏ وقد أدى هذا القتال إلى وقوع الكثير من الضحايا لكلا الطرفين لم 
يحدث متلها من قبل ولمد كان للجيش العثماني الموجود هناك يد # هذا 
الأمر حيث إنهم لم يأخذوا رواتبهم منذ سبعة وعشرين شهراء وريما يكون 
الجوع والتعصب أ الجيش أثر فيما حدث. 

فاومت أوروبا بلدانها العصاة والمجرمين بقوة السلاح ولم يتهاونوا 
معهم ودكلوا بهم. لقد كانت المأمورية مشتركة فيها واحد ماروني والشاني 
درزي ومع ذلك فإن هذا العمل لم ينفع ولم يؤد المطلوب. وكذلك لم تنفع 
تجربة أن يكون كل واحد منهم مسؤولا بمفرده ولمدة محدودة”" ؛ لأنه عندما 
يسنلم الطرف الثاني زمام الأمور فإنه يسعى إلى تشويه الطرف الأول؛ ومنذ 
ذلك الزمن قبل الدروز أن يكون قائما (قائم المقام) من المارونيين حسب 
التوقعات هناك؛ والحقيقة أن الترويج لذلك الأمر والدعوة إليه ‏ الاجتماع 
الذي عم بين الملك والطوائف يْ بيروت عام ١187م‏ قد ساعد 4 ذلك: وذ 
أثناء الاجتماع للبحث 4 أوضاع لبنان قدمت روسيا اقتراحا جديدا وهو 
تأسيس إدارة لكل جماعة على حدة؛ 4 منطقة جبل لبنان؛ وبناء على هذا 
يجب أن يكون هناك إدارة للموارنة وإدارة للروم وإدارة للدروزء أي ثلاث 
إدارات ثْ منطقة جبل لبنان. 

إن هذا التقسيم لو وضع موضع التنفيذ لكانت مصلحة كل طائفة على 
حدة؛ وإن التجارب السابقة ربما تكون مساعدة لبذه التجربة الجديدة: 
ولكن عند البحث والمذاكرة بصورة دفيقة فإن المشكلات بدت كثيرة, 





فيك المقصود فشل منح كل من الدروز والموارنة صلاحية الحكم؛ بسبب عدم أهليتهم لذلك. 
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.عواحدةيسيب 2 ويجب بلهررة إل . 
الك 1 : ١‏ وض 
وبدا ا 1-7 إناجمة عن كتر: ايختلاملهم مع "شرق الباقي 4 
أ 
ومح واتروع والح ن إيج 
كلاقة حت 
حل مده الشككلة وتعيين ا آم 


| حدث 6003 , 
الحدود لكل منهما؛ وات 8 عا 134 1 
عدد المواره 


٠.‏ /” يسن انحارنك: كانت فرنسا معت 
7 ديكو . مسيحيا فقطء 05 عدد ا 

فقط» وأن القائم مقام يجب أن نَ 74 1 أسكو 
١‏ ألفاً من المسلمين والمتاولة”" و '. وقد تم قبول هذا العدد مزق 
الحكومة التركية بالنظام الذي تم الموافقة عليه 


2-2 منه. وكان 
والدروز: والمسلمين ٠‏ 


وال : 
السفارات الأجنبية وإبلاع 
وكان ذلك 2 4 حزيران ١1/ام؛‏ ونقدم مقتبسات من هذا النظام: 
إن المتصرف ال معين من المسيحيين لإدارة وتنظيم الأمور يك لبنان: فالدول 
هي المسؤولة عنه ويكون تحت إشرافها المباشر. 
- إن المتطقة التي يكون أهلها من ملة واحدة يجب أن يساعده وكيل من 
شور ملتة: 
إن كل منطقة مختلطة يجب أن يكون فيها مسؤولون ينتخبهم المواطنون؛ 
وأن يكون المجلس .4 مكان واحد: 
جبل لبنان يقسم إلى ستة أقضية يعين لكل قضاء من )١5(‏ إلى (1) أعضاء 
المجلس ويجب أن يكون ‏ كل ناحية مجلس ملته نفس ملة الأهالي 
الموجودين فيها ويكون تابعا لأقرب قضاء إليه؛ ويجب أن يكون هناك 
مجلس حكم لكل ناحية يضم أعضاء منتخبين من (؟) إلى (1) أعضاء 
للنظر يك الأمور التي يختلفون فيها. كما يجب أن يكون 2 مركز 





"كي امشو لد فسقت ١‏ . 1 3 50 ٍ ل 
2 إلى وضع هوامش الكتا ب 2 | مر , - ألة أ 1.7 5 5 9 لد أرركت اد 
9 | 2 ل -. - ص بدلك اصو البحث الترحمه ليىن 
و م || 0 تزد المن - ة علمية (المترجم) ل 3 و9 . 0 


١ 
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كل ولاية مج 2 
١‏ كر غدلي كبير يحوي عضوين اثنين من كل طائفة , 
ويجب أد “مين عناصر أمناء من المنطقة نفسها ومحكوتون عم 
١‏ ' 5 ! 
من رجال امن وضباط. | 
وكانت هده الاوامر صادرة باسم السلطان, وى قشية الأوضاع للقي 
أو قما - . ف 8 : - - 
ب" "كون هذه أحسن حالا منها وإن كانت م 
. 5 03 . . . 7 
النوع نفسه شكلا ومضمهنا؛ وإن المسؤول الواحد يكون دائماً على طرف 
2538 5 | . 
واحد و يحاول قدر إمكان الحصول على الاستقلال وإزالة الدولة. 
١‏ ضرورة استقلالهم عن ولاية بيروت الشام. 
١‏ اشتراك بقية الأديان والمذاهب مع المسيحيين 2 إدارة ال اه 
0 رن حت إذاره البارد. 
قد ا 5 | . و . ت ؤدنى ه ع 
: وضعت السضارات يدرو , : انتخاب الأرمني الكاثوليكيى المسمى 
داوود أكندى لأنه رجل 7 نهف م 4 نس 3 1 ١ ١ ١‏ 
- خريمف ومعبر ر , ركد دم نعيينه لمدة ثلاث سنوات؛ و3 
نهاية هذه المدة ويعد المداولة والاتفاق مع المول الأحشيرة نصوو 9 يحون 


متصرف لبنان رجلا واحدا. 
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الثناث الْثَالي حش 


محاولة الرهان الروم البلقار ايخلاص من الطوق الدامي الذي يطوقهم. 


- قبول قسم من البلغار في المذهب الكاثوليكي. 


الشكلات التي حدثت وكيف تعاملت معها كل من: “رنساس روسيام 
الدولة العثمانية 


لقيت قرارات الحكومة التى تخص التشكيلات الروحانية وأحكامي 
مقاومة من قبل هيئة الرهبان الروم بسيب التشكيلات التى تحدننا عنها 
سابقاً؛ وقد كانت المقاومة من قبل البطارقة وكانت سرية وفد أبدى 
جماعة البروتستانت أيضا المقاومة وكان البلفار لا يرونها مناسبة كي زمه 
خضوعهم تحت نير الفنار الأرثوذكسي حيث لم يتركوا أي سوع من أنواع 
الإزعاجات إلا وأزعجوهم بهاء فقد كانت روسيا تدعي أن البلغار يودون 
العودة إلى مذهبهم القديم»؛ وأن الأسلاو"" الذين فقدوا الاتصال مع الكنيسة 
الشرفية وانفصلوا عنها يودون العودة واسترداد ما فقدوه من خلال الدولة 
العثمانية؛ ويأملون أن يرجعوا إلى الموقع الذي كانوا فيه من قبل» وبمساعد: 
الدولة العثمانية تم تشكيل دائرة روحانية؛ وك أثناء الوعظ والدعاء 2 هذه 
الكنسية فإن الرهبان كانوا يفعلون كما يفعل رئيس مذهب الأرثوذكس, 
وي شهر نسيان 16م وعند قدوم هيئة المبعوثان إلى الدولة العثمانية من 
بلغاريا أعلنوا أنهم لم يعترفوا ببطريرك الروم» وبعد عدة أيام قاموا بمسيرة 
منجهة إلى السفارة الروسية وعلى شرف "جار" أقاموا الصلاة وأنشدوا تراتيلهم 
المعروفة وبسبب هذا الحادث قدم البطريرك استقالته. 





“كن هوطق الدولة العثمانية حيال المضائق و 


ع ١‏ الننافس عليها ما بين روسيا نرنسا وإنكلترا. 
"'- أعتقد أن المقصود بالأسلاو (السلاف) رد ودر 


١ ؟‎ 
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كان تحول البلفار متوقعا 


وكر رَ 7 1 
٠‏ | لحيرت الدولة العيهاف.ة :. .- 
00 3 تجمع الطرفين, وله تسن ١ ١‏ 0 - من بساعدل ومن 
يه وكيد : يه طريقة مناسرية لتقف 
له ا قدت 1 يمها ولبذا فقد 
0 ن 2 و وقررت إجر 


اء انتخابات جديدة للبطارقة. ولك . 
. “دين - طرنوي ‏ نبش - صمماقود , 
عدة مسيم اليلغا ِ قار 1ن 

01 ْ : ر إلى قسمبن لأ ١‏ اتسنا 


0 20 رسبرع الذين روجوا للدخول إلى ملتهم فقد 
حدث العكس؛ ولكن الأمور سارت الى ما يريدونه ِ مناطق: سلانيك - 
مالي لوت جات هناك نحركات تشجع على دخول المسيحيين إلى 
المذهب الكاتوليكي, يإذا سارك الأسور على هسة, الحو إن الباص: 
ستدخل ب هذا المذهب» وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها وهى أن فرنسا لو 
ندخلت ‏ موضوع البلغار ووضعت الكاثوليكي تحت حمايتها لكان لرى 


بلغار امل كبير ث ذ ولكنهم لم يحصلوا عليه؛ وإن فرنسا لم تفير 
مسلكها حتى النهاية ‏ وهذا غريب لأن المسألة دقيقة وحساسة. 


العلفار امتنعوا 2 المناطق التالية: 1" 5 


لم يكن المواطنون يك فرنسا يرون انقسام الكنيسة الأرثوذكسية غير 
مناسب لسياسة الدولة العثمانية» ولكن كانوا يرون أن مصلحتهم هى 
الأرتباط بالباب وأن الكاثوليك المقيمين ف آسيا يجب النظر ف أحوالبه 
وكما هو الحال عليه» كما يجب على البلغار التعبد والدعاء بلسانهم ولفتهم 
والبقاء تحت إمرة الرهبان؛ فإن ذلك أفضل لبم» وك أواخر عام 1670م حصل 
أحد الكرادلة من البلغار على رئاسة رفاقه فلجأ إلى جماعة الأرمن 
الكاثوليك وتباحث معهم على الشروط التي سيدخل بها البلفار هيئة الرهبان 
وكيفية الدخول إلى المذهب الكاثوليكي أيضاء وقد أجاب عن أسئلته 
بسمبوس وكزلك تكلم بطريرك الأرمن الكاثوليك أيضا وشرح وأجاب 
بوضوح على كل سوال كمأ أن بطريرك روما لم يتدخل اصلاً ف الأمور 
الروحانية والجسمية لجماعة البلفار حيث قال: "إني وإن كنت البابا فإن 
كنسية الشرق للكاثوليك» وإن البلغار يجب أن يكونوا مثلهم وخاصة من 


يي 
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' لتصدىيق على ما يناسيهم؛ وإن | 
كلهي يشان البطريرك والبسقبوس وا - ْ ون لقرار 
ا ب عند الضرورة لأن وكيله > العاصمة له ال 
البابوي ينص على تدخل الباد ٠وزى‏ اليا عند دخول جماعة 
د 5 جديد للكنسية وكذلك مز 1 ١‏ " هيما زيش 
معيون رسيس لازت ءا ! 
المذهب الكاثئوليكى وهذا مبين وموضح ذ القرار 'بادوي 
ذلك - حسب ظنهم ‏ يقيهم مخاطر اتحاد البونات مغ الالال والنساالفقة عن 
وجودهم والدفاع عغيهةه 2 وكد وجدوا أ الحل الامثل هو بت دخولبم المذهي 
الكاثوليكى. وسنبين ذلك ش الختام. 
عندما علم ال لشعب الفرنسي ولا سيما باريس خاصة أن البلغار سيطلبون 
الحماية تعقبت الأمر ضوراً من البداية إلى النهاية؛ ولم تتحيز لأحد واختارت 
الطريق المستقيم ولم تنحرف عنه؛ وإن ما كتب ب ذلك الزمن يشير إلى 
أخذها: الاحتياط والحذرء وبخاصة من أجل عدم إغضاب روسيا؛ أما 
المواطنون 4 بطرس برغ فقد كانوا يحاولون البرب من بطريرك الروم, 
وجالتية للبلغار فقد ظهر العكس فإنهم مثل الدولة العثمانية لا يعرفون مازا 
يفعلون. 
إن اختلاف المذاهب 2# هذه الصفة كان محاولة للتشرب إلى الكزي» ة 
| - ب- . - 30 مه اص 0 ١‏ 
لرومية من قبل الكنيسة الشرقية ورجوعها عن ذلك للمحافظة على الاتحاد 
على حساب منعتها فقطء فهل كانت هذه التحركات ممكنة؟ ع ' 
الاختلاف المذهبي لكل ملة أدى إلى المحافظة ١١‏ 8 
صمل ود ٠‏ م 9 وها ره 
و + وال نفصال عن البطارقة 'ي مدينة غلبه من قبل البلغار. 
إن الآأوامر التى كانت : : )5 . 
الملمكنة سي لسدر منهم من قبل كانت تؤخذ بالرعاية 
٠» ٍ‏ وخير مثا 5 لاقم يرء © ان 7 
أكليريوس الذي لم ل على ذلك عندما تم تعيين بطريرك خلفاً للبطريرك 
درئوس الدي لم يصادق على تعيينه م١٠‏ د 
على تعيينه من قبل الجهات الروحانية االققصية: 


ع 0 .3 5 ٠.‏ 1 
م الا د لد بهم كان إما من أجل الواردات 
ل١‏ . . ها ٠‏ والحرمان. 
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: الك - 58 
ايموي الاهالي ر 5 ) بالتخلص من اسستيران دمل 
#لعمر يتهبهم والالتحاق بالمذهي || 0-7 


يكة الروم لذناك سصانوا 
35 


بودن أ ل 1 | نوليكي: ومتهم سن أرأد 
بورجحاق بالباء ' علص جز لروم والروس, ولان الحكومة البابوية كانت 


حسيفائيا ولم تكن قاور ل 
ل سي بدسسطصر على كامين واي ليم فقد كان رد البابا 


.يهم عكس مو ما حكومة البابا من الناحية الروحانية قله 


إلن سبق بعيدهة حما حان يعال: 
بهم والبطريرك الجديد كان ميالاً للتعاون 
وهو ان يزور البقبوس هيلاريون الذي كان 


مام 1/11ام قامت جماعة من البلغار وكان عددهم ألفين بمسيرة 2 العاصمة 


.عن فيها أي خلل وريما سيدوم هذا الحال 
بي كانت الدولة العثمادية تدخل 
به الدولة العثمانية بشرط واحد ؛ 


العثمانية وكان بينهم اثنان من أرفيماندريت وراهب واحد وقارع للأجراس: 
وقد وصلت إلى مبنى وكيل البابا حيث قدموا عريضة بمطالبهم وهو الدخول 
خ اللذهب الكاتوليكي بحضور وكيل هيئة رهبان الأرمن الكاثوليك: 
ومناستر من رهبان اللاتين» كذلك تقدمت الحكومة العثمانية بمراسم تلقتها 
الحكومة بيوادر خير ما عدا رئيس الجماعة الجديدة أرخيماندريت 
ماماريبيوس وقد تم تحويلها إلى بطريرك الروم لآنه المسؤول الأول وله بعض 
الحقوق برئاسته وتعيينه» وقد ذهب بين ثلاثة إلى أربعة الاف من المكلفين 
للدعوة خاريج البلاد إلى الكنائس الكاثوليكية؛ وخلال عودتهم التحق بهم 
شخصان من الزعماء الوطنيين البلغار وهما: سن مه ور وسن سيريل: وقد 
اعتنقا الدين المسيحي لتأثرهما بالنصائح والوعظ وتم إبلاغ البابا نيقولا بدلك 
وبقوا على هذا المذهب. 

لم تؤسس الكنائس 3 بلغاريا أيام بيزنطة وإنما أيام الرومان: ولدى 
عودة البلغار إلى المذهب الكاثوليكي تحتم عليهم أن يعودوا إلى كداسه 


الأولى وتم إبلاغهم بالأمر. 
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الجك الْرَايع جسن 
تدخل أوروبا في أمورالإصلاحات أكثر من فبل. 
- وفاة السلطان عبد المجيد. 
عصيان الهرسك. 
- أوضاع المسيحيين في ولاية الهرسك. 


شام أهالي لندن وباريس بمظاهرات من أجل ازدياد التدخل ي الإصلاحان 
4 الدولة المائية, وق العو معاهدة باريس 2# المادة التاسعة والفمرة الثانى: 
أنه بموجب القرار الذي تم تبليغه للدول المذكورة للحكومة العثمانية؛ فازر 
عقف طبرن ا للقوانين والتنظيمات يحق للدول المشتركة 2 المعاهر: الاشتراك 
قدمه كومة العثمانية من التأمينات فإن التدخل من ناحية الدول الأحن.: 
يعد مشروعا وقانونياً مع التنفيذ وتكراره يذ كل مرة. 1 
يها 3 - 
الماقة به داخليا؛ وإن كنتم أصحاب اختصاص وإن كنتم متسر 52 
9 5-5 
الافكارء فلننظر إل القائ:: 5 ١‏ 0 
بحد 9 | ه 5260004 مه ١ ٠‏ 0 
, سحمين والسلمين قد أوقع الظلم على المسيحيين وإذا ما نظرنا إلى مث عل 
ْ ين ٌ( نجحد اله قد وفع بسبيها حوادث كثيرة إذا آلا وتظلب زلا اتخاذ 
تدابير شديدة ونحن نريد ذلك, وإن فرنسا 0 ١‏ |[ 
1 مواعمه على هذا والإنكليز نلو" 
نشكيل لواء خاص لكل فرقة ' 0000 
؛ ورؤوسيا تدعى أن اجتماع الممسيحيين 
المسلمين لا يؤمن المساواة بينهم وتطلب اعف المسيحيب. و 
> )عماء : 
0 ْ يسحيين من الجيش وتسعى 
ومن أجل ضبط الأمور الداخلية والحفاظ عليها وعلى عزة المواطنين 
' عزة 1 


١ كم‎ 


00560161 ععلاه غلمرمعء5 


وعلى وجودنا دعودا نعمل بحرية؛ ويوافقون على ما نقدمه إليهم بشرط أ ل 
تتدخل الدول الأجنبية 2 الأمور الداخلية. 
إن الحكومة العثمانية قد قاومت قدر الإمكان مضايقات الدول 
الأوروبية لبا. ومن ناحية ثانية عمد قامت بالإإصلاحات 2 المالية والعدلية 
وبالسرعة الممكنة؛ أما بالنسبة للسلطان فلم يستطع التدخل # أمور الدولة 
حيث كان مريضا ويلزم الفراش وينتظر وفاته بين حين وآخرء لقد كان 
السلطان لعبة بيد المقربين إليه وحاكما ظريفاً ومدللاً وقد تمنى الشعب بدلا 
عله سلطةانا شعلها مثل السلاطين القدماء»؛ وإن ولي العهد عزيز أفندي"" , 
كان ينجول على الحصان شُ شوارع العاصمة أو على المضيق وسواحله ويلعب 
ويتسابق على حصانه؛ وكان الأهالى عندما يرونه يقولون: "يا فرحة الشعب 
بهذا السلطان © المستقيل'. 
كان السلطان الذي يقترب من الموت يتمنى أن يحقق مطالب شعبه 
بالسرعة الممكنة؛ وعند حضوره مائدة الضيافة بدأ بالإقياء وذهب إلى الفيلا 
المسماة أخلأمور" وهو اسم لشجرة لبا زهر يسمى زهر التيل»؛ وهناك تو 
رحسه الله بتاريخ ١6‏ حزيران عام ١187م»‏ واستلم الحكم ابنه الأكبر 
محمود "' وقد أرسلت له التبريكات والتهاني من الخارج والداخل وكان 
ينا لدى الأوروبيين لطبعه الحليم وأفكاره الخيرية» وقد استطاع أن يحتفظ 
بمركزه هذا بينهم لعدة سنوات وقد علق عليه المسلمون المسيحيون الآمال 
للوصول إلى بر السلام؛ لآن الجميع كانوا يأملون بالخلاص من تلك الأوضاع 
المضطربة والوصول إلى راحة ورفاهية المواطن ودور جديد # الحكم. 
إن السلطان عبد المجيد وإن كانت له أخطاء»ء غير أنه لم يفقد محبة 
الشعب له؛ وبسبب انتصاره أ حرب القرم حصل على لقب (غازي) وكان ذو 
شأن؛ وعند ذهابه إلى جامع السلطان محمد قابله الشعب بالبتافات والمديح, 





''- المقصود بعزيز أفندى السلطان عبد العزيز الذي خلف أخاه عبد المجيد ‏ تولي سدة العرش من 147١‏ 1476ام, 
كذلك فإنه لم يكن مريضا البتة. 
- لا نعلم من أين أتى المؤلف والمترجم بأن الابن الأكبر للسلطان عبد المجيد استلم العرش. 


)0ع( 


١ 7ه‎ 
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ولكنه سقط من أعين الناس بسبب مساعديه اللذين كان كل واحد منهى 
يريد أن يمتلك السلطة؛, وكل واحد منهما كان رقيبا على الآخرء ومن أجل 
مصلحتهما الشخصية وازدياد نفوذهما كانا يقفان أمام كل حسنة: وقر 
عاش السلطان تحت وصاية هذين الناظرين اللذين كانا يشغلان السلطان 
بالبدايا والاحتفالات والسهر وما شابه ذلك لإفساد أخلاقه؛ والنتيجة والغريب 
ع الأمر أنه حدث عكس ما هو متوقع فقد كان السلطان مطلق الحرية _غ 
سؤون الإدارة والخلف الوحيد للسلطان الذي يأمر فيطاع ولا يجب أن يكون 
صعيف الإرادة ذا وجهين؛ وبي التاريخ ما يكتب عنه وعلى ذلك فإن التنظيمات 
وأصولبا وقراراتها كانت مرتبطة باسمه وإلى الأبد؛ وقد وافق وأقر القرارات 
والقوانين للدولة كافة 2 عام 1807م» وإليه يعود الفضل ثُ ثبات إصلاحه 
للمسحوحات العتمانية والختم عليها. 

وعند استلام عبد العزيز السلطة وبعد عدة أيام أرسل خطاباً إلى الصدر 
الأعظم بالأوامر اللازمة؛ وتمت قراءة الخطاب بالمراسيم المعهودة على أعضاء 
الحكوبة المجتمعية: وهي أن سياسة الإدارة الداخلية لبا الحرية 2 القياه 
بمهمتها ' وبسبب عدم وجود ما يسوغ تغيير رجال الدولة فإن كل واحد منهم 
يبقى ب مركزه:؛ وأما الأمور المالية فيجب أن تعود كما كانت #ك السابق من 
الاعتبار والكفاية ومعاملة المواطنين بالتساوي من دون تفريق بينهم من حيث 
الجنس والمذهب وتأمين المعيشة الحرة لبم والمؤن والتباحث 2# هذه الأمور, 
والحقيقة فإن التهلكة لم تكن عند استلام عبد المجيد الحكم كما هى 
الآن فإن الأوضاع مضطرية لدرجة أن السلطان لا يستطيع أن يجد حلا سريعا 
لباء وقد ارتفعت الأسعار إلى أقصى حد, كما أن وقوع الحرب ث الجبل 
الأسود بات حقيقة لا شك فيها, وإن عصيان البرسك بطريقة متوحشة قد 
يدمر كل شيء. 

كما أن توسط الدول الأوروبية يْ النزاعات ويخاصة من أجل إعادة 
السلام والنظام إلى ولاية البرسك يتطلب السرعة؛ وإن الحكومة العثمانية 
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ع 1ك شل أد لطان ل١٠‏ ع 3 

10 1 ند المعامك مقن لحسن من تدخل الدول الأوروبية : والعدفل 
الأوروبي عسف امواصدين يعني أن الد لدولة العثمانية تابعة للدول الغربية وترى أن 
لا مقع سك وس ع لول + د 

ذلك - ١‏ ا 2 لماذا اعصيان الأهالى, وماذا بريدون5 إن المنطمفة 
كانت نابعة للدولة العثما: ١‏ 


ليدهء ومنلل عشرين سنة بقيت على قرارات الدولة 
بالمساواة والعدالة والحماية الموعودة بها. 


إن وضع العصاة ومعيشتهم سيئة جداً ويجب النظر والتدقيق فيها: 
وكان المسيحيون من البرسك يقولون: نريد أن يكون بجانب كل مأمور من 
تراك وكيل منتحب من المسيحيين يقوع بالمحافظة على حقوقناء» وهو أدرىق 

بمنافعناء وان يكون ذا مركز مرموق»؛ ومع احترام بناء الكنائس والسماح 
بترميم الكنسية المسماة برج جاك واستخدامها ووجود بسقبوس من الملة لأننا 
نعيش بحت إمرته الروحية؛ والسماح بافتتاح المدارس وعدم السماح للضباط 
بالسكن ث خاناتنا: وعدم مطالبة الأغوات بأكثر من الربع؛: وهذا الربع يتم 
تحصيله ليس عن طريق المأمورين بل عن طريق وكلائنا. ويجب أن ترفع 
الضراتب عن كل منزل ويكون أخذها وجبايتها من قبل المأمور الذي نختاره؛ 
ولا حاجة لمطالعة تقرير الأهالي الواردة من مدينة موستار وبعثها إلى السفارات 
االأسحبية كور : 

وكانت التقارير تتضمن وضع المواطنين # السابق» وكيف أنهم دون 
المسلمين ‏ المرتية؛» ومضايقة المأمورين وأصحاب الأراضي المسلمين لبم؛ 

دائةا قحسي التضبراق: السيكة 

سارعت الحكومة العثمانية إلى فقبول الشكاوى كافة» وتم إعلان عفو 
عام؛ وتم الإعفاء من الضرائب عن طريق عمر باشاء وقد سارعت الحكومة 
العثمانية إلى القيام بما وعدت به؛ ولكن العصاة احتجوا على ذلك وقدموا 
طلبات إلى السفارات الأجنبية 2 موستار يطلبون الحماية لبم»؛ ويعد المذكرات 
والاتصالات تم الاتفاق وهدأت الأحوال» ولكن هذا البدوء لم يدم طويلا لأن 
الحكومة العثمانية لم تطبق أكثر الشروط المطلوبة. إن البحث والأيضاح 
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١ /‏ إآ ه 2 اماس 2 
يتطلب وفتا وسوف أفخدمه لكا ا لك الباب دفي يبحب 2 مواق اتجحكويية ىن 
١‏ 


1م وشابون 559 


وح ويد يطريرك الروح آ١‏ ”5 ويالل0. 
| - 9 - 
ع 7 . :"0 - - . | لخ 2 | - زث - 8 7 
كال: ان اليايا راقه ى قاد ل دا نه د * هم داحد سن الفسمنشية سن وشد ١|‏ دن ذلك 


5 0 > 5 7 . - آءم - 5 ٠.‏ 
اماج الات ! لسك اك اليلفار: الدين فهالوا المكسسن : يا . ساك ”7 : - فثر 


وبع دنه وذا عل فا قاله عن نطريرك الرومء. وفعت هَدنة * شم 
7 سا مذ لب ١.‏ 


راهخضي ومن دون 
البايا إلى الحكومة العثمانية أمرا بالقبول والتصديق على حموفهم وذلا. 


١ ٠ 5 . 5 - .‏ م 2 ٠١‏ سر 
بالنسية للجماعهة الجديدة لشو دلت 2 المدهب الكانوليكى .: وعلى هذا 


نه ١+‏ من البلغار وعاتلزانهم. 
إن هده الوخائع وكيفية التحرك وما تطليه كانت أنموذجا لحكب قوم 

سيا أمامهاء وكان ف نظرهم أن البلغار قد قبلوا الدخول ف المذهي 
الكاتوليكي م ن أجل الاستقلال وسيعود أكثترههم إلى قعف4 المديم. 5-5 له 


يلتحموا بهذا المذهب عدن خناحمة وكد حعلوهى واسطة للحصول عل أمانبي. 


يا دحت حت ١مأء ٠. - ٠.‏ . 000 5 -_ . 5 . 
بالا ستملال ذئهة عانسك كيول اليلغار للمدهب الكحانوليكى خسيح بون حا - 
- مه د ك1 


دفوذ الروس بلا شك وأدنى شبهة. 

والآن الملاحظات: 

كان التردد خاتمة لأهالي بطرسبورغ لأن الروس فرقوا بين الحكوم: 
والكنيسة؛ حيث راجعوا الحكومة العثمائية لإيجاد كنيسة مستقبلية ترغيبا 
للبلغار:. وفد تقدموا بطلبات كثيرة إلى الحكومةه من أجل هذا الموضوع. 
وكانت الحكومة العثمانية تعلم أنها إذا وافقت غانها تكون فد قدمت لألد 
أغدائها سللاحا كيرا ولأنها كانت على قناعة بذلك فقد قاومت ولم توافق 
على هده المتطلبات: إن المنفصلين فقط من الأرئوزكس والمحافظين. هما 
هيلاريون وبومتانيتوس» وقد قامت هيئة مجلس البطارقة الروحانية بمنء هذين 
اليسفيوسسن من إجراء مراسم الوعظ ونشتهم : وشد صادكت الححكومه على 
ذلك: وش تلك الأشاء ثم ترفيع رئيس البسقبوسية من قبل البابا الذى كان ؛ 


دية؛ وبعد تأدرته | 


إى السقارة الروسية وضر شاربا علي 
هذا الخبر: ٠‏ إن أيضاح ذلك 


لوظائف +١‏ حلف بها لمدة شهرين لجآ 
با 
خرة تابعة لروسيا إلى أودوسا وانتشر 


وتأثيره والاهان: | اع 
لتى لحقت يل اه 
حدث 4 أشد الأوقات حرجاً. بهم لم تكن متوفعة أن 


إن البلفار الدين أ أصبحوا الآن من د 


ادس ظ ون وشم المسدسس »يشر كون ناخ لردممها 
| تك دلك» وصسهم من ادع أ.* ال : 

5 8 ليود تايل اروم رلته انديب ويسدزين 
المبلغ؛ وشبل الانهام وتلطيخ سمعة دولة والاشترا ف 


شتراك معهم ‏ هذا يجب التدقيق عن 
قرب بهذا ادلو وأذ 


كر ةبعك أق ضويب اليسقيورن و كاالواسرية البشبائية 
فقد كانت تدور بينهم أفكاره ولكنهم لم يبوحوا بهاء وظنا مني أذكر أن 
ؤرضما كاست ترغعب البلفار ب الدخول 2# المذهب الكخاثوليكى وتراقب 
تحركاتهم من أجل ذلك وإن حياد فرسا كان لعدم إغضاب روسيا ووي 
لإنكليز أيضا : وهذه الضرية للكاثوليك البلغار ريما كانت روسيا وفقا 
لسياستها من أجل الوصول إلى مقاصدها بهذه الطريقة؛ ولم تكن تفكر أبدا أن 
فرنسا ستفضبء ونظرا لسوء شكل الوساطة السيئة صرفت الفظر عن هذا 
الموضوع. ولكن الكاثوليك البلغار لم بيأسواء وقد تم تعيين بسقبوس من قبله 
الذي كان موجودا من قبل فيها بدل البارب؛ وك هذه الأثناء أعطى بطريرك الروم 
امتيازات مهمة للبلغار الذين انفصلوا عن الكنائس الشرقية بعد الإعلان عنها 
ونشرها ج الجرائد ولكن بعد مضى فترة من الزمن بلغت الاختلافات درجة لا 
يمكن معها المصالحة والعودة إلى فنار أحسن". 

إذأ كان أمام البلغار طريقان: 

الأول: إيجاد كنيسة مستقلة عن كنيسة الروم وتأسيسها من جديد. 

الثانى: أن يلحقوا المذهب الكاثوليكي ليلتحقوا بدورهم بالكنيسة 
الرومية وقد اختار أهل الفكر والتنوير الطريق الثاني ". 





"يبيد هنا أ ناه (فنار) طريق: يدا المعنى الحرك للفظة فنار هي: قانوس؛ فنديل؛ مشعل: وقد قصد المؤلف 


التورية منها. 
- الؤلف فرنسي ال ية لذلك وصفهم بأهل الفكر والنتوير. 
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قانون الولايات الأولى 


كانت السلطة العثمانية ‏ زمن تأسيسها الأول مقسمة إلى قسمين 
المناطق الصغيرة وتسمى ألوية أو سناجق ومجموعة مناطق وهيئة تسمى الأولى 
دوم ايلي أي بلاد الروم» والثانية الأناضول أي (المنطقة الأم)؛ وكان فييى 
البكوات وهم مسؤولون كبار؛ وي القرن السادس عشر الميلادي وقرن 
هايته تم جمع عدد من الألوية وسميت الإيالة» وتعدلت هذه التشكيلات عر. 
مرات ويخاصة زمن السلطان محمود حيث دامت حتى عام 1855م. 

وخلال هذه السنوات وي منطقة طونة وإيالتها طبقت القوانين التى تعود 
أصولبها للادارة الفرنسية وفيما بعد توقفت عن ذلك؛. غير أن التعديل والتجربة 
وضعها موضع التطبيق لمدة شهر من الزمن؛ وقد كانت هذه التعديلات 
والتبديللات موافقة للقرار الحكومي المعتمد 2 الدولة العثمانية ولاسيما الفقرة 
الثالثة عشرة وبحسب ما قاله علي باشاء وإذا نظرنا فإن الاشتراك الحقيقى 
للمصلحة العامة من قبل المواطنين ‏ وضع القاعدة الأساسية موضع التطبيق قد 
يخفف أو يزيل نهاتيا الإدارة المطلقة ومركزيتها الحالية. 

إن القانون لعام 1815م نظم شك الولايات بموجب القانون الفرنسى 
الممسمى عندهم ب (بارتمان) والمشابه للسناجق أي أنه يقسمها إلى سناجق وإلى 
أفضية والسناجق إلى أقفضية ونواح؛ ويخضع متصرف السناجق والأقضية 
والقائمقامية الأقضية ومخاتير النواحي إلى سلطة الوالي. وكانت هذه 
التقسيمات دارجة. ولكل درجة منها أعضاء منتخبون يعين واحد للمجلس 
وواحد للمحكمة: وكانت الانتخابات على شكل واحد وخ هذا الباب 
مشاكة قبرنهكا واحدا منها وهو كيفية انتخاب المواطنين للادارة والمحاكم 
كل سنتين؛. حيث يشكل مجلس للانتخابات يتألف من: متصرف ‏ قاض - 
محاسب - مفتى مسلم ‏ جماعة من الرؤساء الروحانيين لبقية الأديان ‏ مدير 


لمكن 
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ديوان ال 00 © 'عضاء مجلس السناجق. ومن خلال هذه الريئة مع 
مجلس 0 5-9 اع عذاصر تساوي ثلاثة أضعاف المجلس نصفهم من 
للسايدة * لنصف الأخر من غيرهم, مهمتهم النظر كذ المحاكم الجزائية 
والحقواية. ويد “ون جدول الآسماء منظماً مع مجلس الإدارة ويتم توزيعهم على 
المحاكم أو نعيينهم ل مجلس المحاكم. 

ترس لصداول المعدلة © القضساء إلى مركو الستجق» ومقاك رقم 
المجلس اسمن اكيتايابات بتدفيق الجداول» فإذا كان السلمون أو غيرهم قد 
حازوا على الكثير من الأصوات دون غيرهم فتنزل إلى الثلثين: وعلى هذا فإن 
الناجج سيعحصل على عدد ممثيه من الأصوات ويكون الجدول جاهزاً فيته 
اتخاذ القرار الاخير بشأنه من قبل الوالي» وبعد فرز الأصوات فإن الذى يبقى 
سمه د الجدول يعين يخ مجلس محاكم السنجاق؛ وإن تعيين ثلاثة أعضاء هو 
المثال المطلوب الدى دم عن طريق مجلس المحافظة, وإذا كان المكان المطلوب 
دون المحافظة يخرج من الأعضاء الثلثين ويخفض أيضاً من قبل الوالى وهو رئيس 
القوة النهائية؛ هذا هو طريق الانتخابات والفائزين فيها للتعيين خ المحاكه 
القاوبية والجزائية؛: وهذه الأحوال المختلطة للانتخابيات؛ وإذا نظرنا إليها بعين 
واحدة نجد أن المرشحين كانوا كالضرير لا شك ذلك: ولكن أيضاً ل 
يمكن إنكار أن الأهلين والمرشحين كانوا يعلقون عليها آمالاً كبيرة بموجب 
القادون الأساسي وما له من منافئع كثيرة من دون أدنى شك وبناء على هذا 
القانون وأحكامه فإن الأهلين الذين كانوا سينتخبون ممثليهم سيشتركون مع 
الفائزين 4 إدارة أمور المحافظة؛ ولا شك أنه عمل جيد 4# نظرهم ولا يمكن 
إنكاره وإذا فكرنا قليلا فإن النظام الجديد إنما وضع لرفي البلد؛ وإن حقوق 
المسيحيين 2 المساواة والحرية ما هي إلا بدعة فإن حقوقهم آش الملكية والسياسية 
والإدارة واشتراكهم 2 الحكمة أمور غير مضمونة. 

وإذا دققنا أكثر فإن الحقيقة 2# تعيين أعضاء للمجلس والمحاكم أنها 
كانت تنظم ف جدول منظم الأسماء التي سيتم ترشيحها من قبل اللجنة 


نأ 
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الملكلفة وأسماء المسلمسن تشّبل فورا ؛ وإذا كانت حقوق التشريح نشسمل 
الجميع 00 مايدعون وأن القاأدون الجديد يعطي الحرية التامة؛ فإن هذا 
الأمر يعطى المسلمدن حقوقهم حاملة ؛ أما المسيحيون فليس لبم سوى الوعور 
الكاذية ‏ اذا ما حصل أحدهم على أكثر من المسلم فيجبرونه على منحها 
لفغيره؛ ولكن يجب ان نأخذ الأمور من جهة ثانية» فالأهالي ولأول مرة 
الادارة والمجالس المحلية حيث كانوا قبل ذلك بعيدين عنها, 


لأنهم من الدرجة الثانية: وإن هذا الأمر4 المستقبل سيكون خيراء وم 
إمكانهم التحضير لذلك بشكل أوسع ومستقل؛: وقد كان التفكير بأحوال 
الادارة 4 هذا الزمن طبيعيا لأن بعض الأعضاء أفرطوا ش تشكيل المجالس 
كل مكان:؛ وإذا كان المرشحون مسلمين فهم متفوقون "". وإذا كانت 
المنطقة تحوي مسيحيين أكثر فإن إدارتهم كانت بأيديهم مما سبب فوضى لا 
تستمل: والحخن يز صضن الأماككن عقل أدرتة شاق اللجلس ستاك كان تائف 
فن هد هشر عظهوا هن السلمين وقلاكة مع المسيحيية مع أ عنبهد السكان 
المسلمين هناك أربعة آلاف والمسيحيين ستة اللاف. وكذلك بانئية ‏ البوسنة ‏ 
جزر بحر سفيد””؛ وإن نسبة المحاكم الحقوقية والجزائية التي قامت بدلا عن 
القديم ليست فيها الحرية المطلوبة بالنسبة لرؤساء المحاكم من العلماء؛. وذلك 
أكثر الأماكن ما عدا المحاكم التجارية» ولكحن كان يُرى القليل من 
القوة ‏ المحاكم الجزائية والعدلية حيث كانت على مستوى لابأس به من 
الرقي والتقدم؛ ولكن الشيء الذي لن يتفير ولن يحدث أبداً أن تتغير تكافة 
المحكم بمبلغ 5٠١‏ قرشأ لكل عام: وهل يمكن أن يكون من يجيد القراءة 
والكتابة موضع اعتبار ويعتمد عليه 4 حال كونه عضوا المحاكم؟ وهل 
له حرية التفكير واتخاذ القرارات؟ كلاء ومن الناحية الثانية فإن رئيس 
المحاكم .# كل الأماكن لم تكن له كامل الصلاحية وكان هذا معروفا 





ل اللمؤيد انظر : تاريخ قانون الولايات؛ المادة الات وى ار 
“لي تر المواد لاع هات 77 اا وات 6١‏ من القانون المذكور. 
ىا تمر 14/6 المادة الا ن الملحق؛ أما المة 7 باة 
راجع مؤيمر ولى من الملحق.؛ أما المقصود بجزر سفيمر (الجزر اليونانية). 


1١-1 
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برى الجميع لآن أصول المحاكمات التي كانت تجري لم يكن لبا أساس ولا 


قانون ولا نظام ؛ ولم يكن لدى أعضاء التشكيلات الجديدة للادارة الخبرة 
الكافية» ولابد أن تكون العافبة وخيمة 2# النهاية. 

أريد أن أبحث '# بعض الأمور أيضاً. حيث كان للوالى حق مستقل 
نمام الاستقلال ب بعض القرارات: وأذكر ! 
الولاية بالنسبة للمصالح 


مثالا حول بعض الأمورء فإنه ذ 
الااجنبية من ناحية زراهة-_ تحياوة كان أصحابهم 
والوالى والمحاسب عير تايعين لاية جهه من وزارة أو مديريه 2 و2 عكنا ل إعطاء 
الحرية ولو جزتية فإن الحكومة المركزية كانت تحافظ دوماً على رجحان 
العنصر المسلم» لان الدولة كانت تمد للأهلين يد المساعدة: فقد كانت 
50 ب ١‏ ِِ -5 

الحكومه تعده سلاحا بايديهم,؛ لانهم ريما استعملوه صد الحكومة ولدلك 
كانت اللاصلاحات الإدارة والقانون الجديد ك4 تأخير دائم. 


١” ه‎ 
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ارات الَلوس عمس 
تفوق أفكار وآراء الورييريس 


إطلاق حرية الإدارة. 

تركيا الفتاة. 

اقر كان موضوة الإاصلاحات الشغل الشاغل للجميع؛ وب أوائل عاء 
م ولدى تأثر الساطان: بآفوال العلماء والمتعصبين فإنه بات يخشى عدم 
حما يخشى أن يتنكر لبا السلطان ويلفي 


النتبات على هذه الإصلاحات 


المرسوم الذي يقضي بالإصلاحات 
الأوامر الصادرة منه على ذلك؛: ولكن السلطان كان شديد الحرص من أجل 
الإصلاح الإداري حتى قيل عنه أنه مختل العقل؛ ولكن الأوامر التي أصدرها 
السلطاق عبن العزفة كانت مخائقة لذا القول» وريما تكون الأقوال بالتسب: 
تله شيم مبجوعدة 
إن قرار الوزيرين عالي وفؤاد باشا بالاستقالة من الحكومة أربك 
النتطان الذى كان يقدر عمايما » ورا أقه سييقى وحيدا نلك قد شد 
أمره إلى الصدر الأعظم بإقرار خطط الإصلاح والقيام بتنفيذها وإصدار 
القرارات اللازمة لذلك؛ ولكن إصدار الفرمان لعام160 المؤيد للاصلاحات 
غطى هذا الأمر مع منحه مليونين من القروش كل شهر لدعم الأمور 
الإصلاحية ولسد النقص وقد وعد بذلك؛ ولكنه كان وعداً خاسراً؛ لأن 
السلطان نسي بعد مدة وعده وتعهده, وقد تحرحكت الحكومة مرة ثانية 
للقبول بالآمر دي كانت قليلة الخبرة والتجرية وكان السلطان عبد المجيد 
ليها عدا كسا» وكيد غيرفادر على إدارة البلاد؛ فقد كانت الصفات التي 
حم بها تجمل بعض أعضاء الحكومة يتجاهلونه أما السلطان عبد العزيز 
#هو شديد الطباع وعنيد؛ وكانت الحكومة ترى أن الإقدام على أي عصيان 


ل 
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ف | ١‏ - : 
للاوامر الصادرة حم ىنى 
| 5 9 0 

ورقافة الوطنيين 


التتصبير مصيرها مثلما 


| حدث شح الماضى مء حسين باشا 
مس حيت بحريرر م 5 8 - ١‏ 


3 ولية السلطان ود حياته : والآن 
ذإن أصحاب الافكار النيرة الوطري.: ن وتحديد صلاحياته؛ و 
ظ 5 ١‏ عدن يرون أن السلطان يجب أن يطبق عليا 
القانون العام والقانون المشترك, وكا 
الماح وأن ترك السلطان 


للوافع المطلوب. 


بدات هذه ا ا اه 
ِ ص شكرة تنتشر ري معظم الولايات والعاصمة بشكل سريع: وذ 
لنهاية صدر بردامج موقع من الصدر الأعظم يقر بهذا القانون والبرنامج كما هو 
ث الاصلاحات الا ال نش ٠»‏ ا : 
00 ت الوسلامية التي نشرت عام /141م: وقد قال خير الدين باشا: "إن 
جميع المسلمين يريدون الحقيقة, ويجب أن يعرفوا أن الحكام مثلهم مثل غيرهم 
٠. 5. - 102‏ 3 3 > 3 


نوا يتباحثون بذ كيفية تطبيق القانون 
حياته المطلقة هذ القانون الجديد غيرمتاسب 


والسلطان كان مقتدرا وأهلا لذلك ولكنه كان حريصاً جداً ومهووساً وليس 
صاحب عزم ومتانة» ولبذا يجب معاونة المواطن على مساعدة الحكومة 
واشتراكه ب الإدارة ومسؤولية الوكلاء؛ وإن وجود الحاكم العام ومسؤوليته 
نحتم عليه مراقبة الأمور التي لا تتضارب مع مصلحة الدولة: وعلى العكس يجب 
أنيبارك لكل أمر أو عمل يقوم به الحاكم ويوافق عليه المستشارون, أما إذا 
كان الحاكم غير مقتدر فإنه معرض للتهلكة؛ فمثلاً أحد حكام إنكلترا 
لمسمى جورج الثالث؛ كاد يورد الشعب الإنكليزي مورد البلاك بسبب حروبه 
لمجنونة فقد أراد أن يظهر قوة وعظمة بريطانيا ؛ ولكنه آذ الحقيقة لم يستطع 
أن يفعل شيئًا ؛ فإن السفراء ورجال التاريخ يصفقون لبذا الوضع بكلام موجز 2 
هذه المقولة: "إن الحاكم مهما كان مقتدرا على الحكم والحكومة: ومهما 
نكن لديه القوة والعظمة فإنه معرض للتهلكة . 

إن علماء المسلمين الذين كتبوا عن الفقه الإسلامي قد بينوا أحكامه 
وشو الدين بموجب القرآن والسنة؛ والسياسة لاا تفترق عنهما فهم متحدون 2 


ول 
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القسهر , جتياا نين اتلد تي 1 لأحكام الشرعية التي يجب أن تطب 
الجميع بما فيهم الحاكم : ) حيث إن أمر حكمه وجلوسه على العرش 
االواطنين: وهة] شقط ,رعق لعدم تغيير القانون المديم؛ حيث 0 
الذي وضعه السلطان سليمان كُ أول تنظيم للقوائين جعل إدارة الدولة و 
رهاب النامك والياعا عن الشعب: فاذا حدث وأخطا الحاكم فالواج 
على العلماء والوكلاء ردعه عن خطئه فإن لم يستجب فعليهم إخبار الجر 
قَإِدَا أصر على خطئه فيحب أن يعزل ويولى بدلا عنه واحد من أقاربه. 
وعلى ذلك الوضع فإن وظيفة العلماء والوكلاء تشبه ما يعرف اك أورو | 
بمجلس الشيوخ رغم أن صلاحيات العلماء والوكلاء كانت أكبر منهم . لذن 
التدخل الأجنبي عند المسلمين موجود أما ب أوروبا فإن الدين منفصل ع.. 
الدولة, لقد كان قانون السلطان سليمان السبب # الارتقاء بالشعب وتيسير 
أسباب الحياة الكريمة له»؛ وإن التعليم الذي انتشر بين المسلمين ومقاصر, 
والتشكيلات السرية التي هي نوع من الجمعيات السرية قد ترجمت ظهور 
تركيا الفتاة. فإن فانون سليمان مؤلف من خمس بنود وهي: الأمور المالية ‏ 
العدلية ‏ انضياط الحيش ‏ الزعماء المحليون ‏ اسم وتشريفات القصر. وذ 
النهاية فإن هذه الأفكار سنتقلب إلى حقيقة تدريجياً؛ لأن التنظيمات التى 
تكلمنا عنها فد فرر المدافعون عنها والغيورون على وطنهم أن يطبقوها لمدة 
شهرء ووضعوها موضع التطبيق والتنفيذ؛ ومنهم الوزيران اللذان استلما بدل 
اللذين استقالاا. إن أفحار الوزيرين عالي وفؤاد باشا كانت تنكر أفعال 
الحاكم الذي وضع يْ وجههما سدا وأخفى أعماله عنهما والآن فقد ظهرت: 
ولحكن كان 2 رأيهم أن اللإإصلاح المادى بامخصادي أهم شىء وإذا لم يبدأ يه 
فإنه يكون كمن يريد أن يصلح بيتا مهدماً فيبداً بالسقف ويترك الأساسات؛ 
ونتيجة قلة صبرهم وعدم التأني لم يجدوا لموضوع المساواة والحرية أصلا 
ليستندوا إليهء ولبذا كانت الدولة ‏ ل فوضى واسعة بالنسبة لوظائف 
الحكومه. وحكذلك فاإن النتائج حان مشكوكا 2خ نجاحها أنه لا يوجد 


١ 
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برنامج كامل للدولة للقياح به: وإنما بعض الاصلاحات المهلحكة من دون 


إحراز اي تهدم كيها؛ بعد نشر قانون الولايات حيث انشغل به الوكلاء لعدة 


ا هه 23 _ : . ل 1 6 1 3 
سوا وحدلك الامور المالية: وقد أوجدوا عددا من القوانين والأنظمة: 
3 رح الي | يا د . ات - 8 5 , 
ومنها القانو لدي يبحث عن حقوق التصرف خ الأراضى التى كانت تابعة 


: ا 0 حَ 9 
للسفارات الا جنبية . ويجب ان بوضح هذا القانون بالتفصيل كما سيأتى. 
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التدايير الافتصادية. 


- حقوق التصرف في الأراضي وتعديلاته. 





+ 
هوالذى يملك الأرض ويهبها لمن يشاء من عباده المؤمن. وان أحوال اله 
وقوانينها وعاداتها كانت مرتيطة بشخص ماء و هذا الشخص هو مالك للأرض 
والشعب على هذا الأساس: فيترتب على ذلك أنه هو السيبب 2# ملك الارض: 
وهذا ما يؤحده الوضع ال راهن: فإذا قبلنا بهذا الآمر غإن الآتراك 2 


5-0 لتم التحوناصية1 ال دية والسياسية وعلى كل المستنويات: ويعدون أنهم 
لمالكي الأرض وخاصة بعد أن فتحوا اليلاد وساب يليه اهبر 
الاجتماعية: وقد تأثر الدين بالمثل وتم تأبيد حق الغالب على المفلوب من حقشوق: 
مثل الجزية؛: وهذه نقطة مهمة فإن الأرض للمالك: والأرض التى اس تملكها : 

حدد له فيها العشر وخراج من الضرائب وهذا التقسيم موافق للمواطنين: وهو 
متسلسل حسب المراتب؛ والأول هو الإمام الذي حاز هذه المرتية بمعساعدة اللّه له 
واستخلفه على الشعب؛ وهو مسؤول عن حقوق إدارة أموال الدولة بالدرجة 
الأولى: والمرتية الثانية هم الرعية وهى بخص المسلمين فقط : ومعهم يافى الشعب 
من بافي الأديان: وهم ث الدرجة الثالثة يسمون بالذميين أي أهل الذمة كفار 
وامجنيم سكتوؤوية داز الإسلام: فإذا دخل أحدهم حش دين الإاسلام أصبح 
عي لما : أى ى المواطن النء يي أسلم ويبقى ضم تسمن انقصالي م لعةتك هام لز كطنية 1 1ك 

القانون القديم بالنسبة للآراضي فهي كانت مقسمة إلى قسمبن: الأول: الأراضي 
المللحقة التي سرايد وتزرع؛: وتسمى أرض ميري . والشاني: الأرض التي لهدق ‏ 


أ و 
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.رام ينص على المساواة يخ الحقوق ب .. 

ال عدة فوانين محلرة ٠‏ ح حثنل جميع المواطنين. وك عام 186/8 ثم 
٠ 0-0 9 1 0‏ على أساس ما هو موجود هذ الدول المتقدمة وعلى 
إل ىولم وقد يم بسر قانون بهدا الخصوص 


وإذا دفقنا ل أحكا اه |ا* . 5 
م القانون الجديد'''. نجد أن الأراضى التى هي 


٠‏ الدولة العتمائية ا 
ضمن 1 نية التي تنطبق عليها الأحكام القديمة تنقسم إلى ثلاثة 


ع: الاو 7 .ا 
ول: الأراضي يي الملك الميرى والأرا.: ضي الوقفية وهى نوعان: الأراضى 


الخصصة المساجد من قبل الحكومة أو الأشخاص وهي وقف صحيح؛ 
والأراضى التي دمنح للمساجد لمدة غير محدودة من إيرادها وأجورها فقط فهي 
وقف غير صحيح» والمعتاد يك التصرف بالوقف الصحيح عائد إلى الممسجد من 
إيرادات المحاصيل حيث يؤجر من يشاء إما بدفع سعر محدد ل كل عام 
وبرسم مقطوع., أو بدفع مبلغ كامل لمدة معينة؛ أما الوقف غير الصحيح 
والمعتاد فإن أنواعه كثيرة وغير واضحة؛ وهذه الأنواع وبحسب آراتهم 
واساساتيه إما الآراد ضى المحجوزة من أصحابها أو لعدم معرفة المأمور وسوء 
استهماله لبا وعدم الحفاظ عليها من المصادرة وتسمى الوقف المعتاد ؛ 
والأراضي التي تُشترى من أصحابها بمبلغ واحد من العشرة ة على أن يفرغها 
لأحد المساجد والمسجد يأخن من إيرادات الآأرض بحسب الاتفاق بينهم طيلة 
فترة حياة صاحب الأرض وله حق الانتفاع طيلة حياته ويجوز أن ينقلها إلى أحد 
الورثة وعلى نفس التقدير. إن مثل هذه الأراضي معفية من الضرائب ولا يمكن 
الحجر عليها إلا يقرار من المحكمة أما إذا لم يكن لأصحابها وارث فالآارض 
من حق المسجد وإن حان له أحفاد وورثة قلا يمكن تغيير شككلها لآنها 


بموجب شرط وليس بفراع. 





استادا إلى تاريخ قانون الأراضي الذي صدر بتاريخ ١‏ نيسان 1804م فقد قسمت الأراضي إلى خمسة أقسام على 
الوجه التالي: 

١-الملك‏ (الأراضي) التي 4 عهد أفراد. 

1 د الأراة ضى الميري العائدة للدوله. 

؟ - انتقال الأراضي الموقوفة. 

1 عموفية استحداء الأراشن التروكة. 

6 أراضى الموات. 
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الموقوفة للمساجد كانت على هذا الشكل؛ ما أدى 
أماالأراضي الملك فقد نم توزيعها مند أيام 
الفتح على الملة الغالبة؛ فهى عشرية؛ أما الأراضي التي ترحت بيد المله المغلوية 
وهي لغفير المسلمين فتسمى خراجية فإنها إما تدفع العشر من محاصيلها 
واعنياناً تصل إلى نصف المحصول أو يعين مقدار مقطوع من المال كل عام 
9 امتلاك الأراضي التي هي ميرية والتي تم بيعها أو 
ن حق الوراثة والتفويض بامتلاكها ؛ وإن 


إن أكثر الأراضىي 
إلى حرمان الدولة من هذه المبالع 


يدفع للدولة كضريبه ؛ 
موروثة أو مفوض بهاء. فإنهم يدعو 
المسلمين خاصة قد ملكوها بالكلام شفويا أب| عن جد» ولا يوجد ما يؤكر 
كلامهم من وثائق رسمية؛ أما الأراضي التي منحت من قبل الدولة بوثيقة 
بسعية وعليها ختم السلطان فإنها من أملاك الدولة؛ وإذا لم يبرزها تذهب 
صلاحيته لملك الأرض ولا يستطيع بيعها ولكن يحق له أن يؤجرها لمن يشاء 
وتنتقل تلقائياً إلى ورثته بعد موته: ووثيقة التمليك "الطابو' له ضريبة ويجب 
أداؤها وتكون بمثابة تعويض يؤكد حق الملكيةه. 

إن القيود التي فرضت على أملاك الأوقاف والأموال غير المنقولة قد 
حددت بشكل غريب؛ لأن أسعار الأراضي بالنسبة لبقية الدول كانت تساوىي 
غبئاً بحسا لآق الشركة كقديك طيها أساسيا من الوارداك إلديا؛ :إن هذا القاتيه 
كان من أجل المنفعة العامة للدولة؛ وربما ستعترض عليه الدول الأجنبية وك 
عام ١181م‏ من شهر شباط اعترضت فرنسا عليه ومن قبلها إنكلترا مثلما فعل 
وزير خارجيتها» وفد طلب وزير خارجية فرنسا تعديل أصول الوقف وتحويل 
الأملاك والأراضي إلى المسلمين الذين يمنعون من استعمال أملاكهم بحرية: 
لذلك أصرت الدولة على تجديد القانون والقرارات من أجل هذه الأمور؛ حيث 
ركست الا ما متم الاقسام من هذا الموضوع موضع التنفيذ وكانت 
لي بياب" لسو كان ذلك يخ 7١‏ مايس عام 1417م وأول هذه 
القرارات حق امتلاك الاراضي للورقة فسن الدرجة الأولى إلى الدرجة السابعة 





2 14737 نشرت بموجب تلفراف سنة‎ 1)١( 


الكتاب الأم : 
شباط 18577. رص ١08‏ حشب ما ذكره ماركى دوموسيته أ 77 
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76 


ققعل: لان حزينه الدوله بحاجة ماسة. وإن نسية /”١6‏ ستأخذها الدوله من 
نحاصيل لمدة حمس سسنوات وتكون لمصلحة الخزينة. كما أنه كان هناك 
حلام مشايه لبد!ا بالنسبة للوقفيات: حيث طلبت هذه التدابير ولكنها غير 
كافية بالنسبة لمن له علاقة بها وكانت غير ملزمة لبم: وإن أكثر أراضي 
الدولة العثمانية كانت بيد المساجد والدولة: وليس فيها فوائد تذكر لأنها 


بيد المستاجرين منذ القرون الوسطى وحتى الآن وإنتاجها يتغير منذ القديم. 


3 
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حقوق الأجانب في شراء الأراضي وامتلاكها في الدولة العدمانية. 


كانت الأراضى الث سيطرت عليها الدولة العثمائية تسسمى ذإ 
الإسلام؛ ولا يحق لالأليجائسيه .حاق الانتفاع بها واستملاكها وذلك بموجب 
الأحكام الشرعية المطبقة ف ذلك الحين؛ والآن لا يمكن الدفاع عن ذلك 
أمام الأنظمة الحديثة التى سوف تطبق لأن المانع والسد الذي كان يقف أ 
وجه المدنية الغربية ونظمها قد أزيل وألقى إلى الوراء؛ وإن قرار الحكومة 
العثمائية لعام 1657م بالنسبة لحقوق الأجانب؛ فقد أضيفت إليه كمرة وهى: 
قانون البيع والفراغ والملكية بالنسبة للمواطنين المتساوية حسب فوانين الدولة 
ونظام البلدية المتبع؛ وليذا بحبدالتقين بة من حيث دضع القسراتب الفروضه 
على الأهالىء بالنسبة لجميع المواطنين؛ إن الحكومة تبحث مع الدول 
الأجنبية 5-53 تنظيم حق امتلاك الأجانب للأراضي مع حرية التصرف فيها 
والسماح بذلك تقريبا. 

تلقك رجحم السغفراء اللأجانب الحكومة العثمانية بذلكء وطالبوا 
بإعطائهم موعداً نهائياً لتنفيذ هذه الفقرة» وقد قال وزير الخارجية العثمانية 
عالي باشا: "إن هذا من ضمن الشروط القديمة؛ ونحن نحاول فدر الإمكان 
الترويج لمثل هذا الأمر قبل الإقدام عليه . وقد وجه وزير الخارجية للسفراء 
الأجانب خطابا قال فيه: "إن وضع الدولة الذى كانت عليه عندما بدأت 
بالاتصالات مع أوروبا لا يخفى على أحد حيث كان 4 الموانئع الشرقية عدد 
قليل من التجار الأجانب وكانوا بمعزل عن الأهالي ويتاجرون بالجملة نينا 
وؤشراء وقد خقدمت لبم الدولة الإعفاءات اللازمة. ولكحن كل شىء قد تغير 
وبقيت العهود القديمة؛ ويموجبها فإنهم تابعون للدولة التئ هم منها بالأضتل: 
ويأتمرون بآمر موظفيهاء. وعلى هذا تكون النتيجة أن يكون ذ كل ولاي 


من الولايات سفراء للدول الأجنبية كافة ومحاكم خاصة بهم:؛ وإذا بهي 


١7: 
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لحال على هدا المنوال فإن تركي ل ن تستطيع دخول الطريق الذى تطلبه الدول 


اد 
-١‏ 


| 


العظمى. لأنهم لا يعترفون بالقوانين المحل 
للسحان ؛ ٠‏ ولبم المحاكم 


: ومعفون من التكاليف بالنستبت 
الخاصة ا 
هم يرا جعون بها شؤونهم وهى | مخصصه 


يريدون أن يستقروا ل المماءت : ٠‏ قكيف يمكن أن يحي 


للأجنبى أملاك 
6 دحت تصرفه وهو لا يريد مساعدة الدولة؟ إن مثل هدًا الطلب 


عير معمول. وعلى هذا فإنه يجب تعديل الوثائق القديمة". 

إن ما تقدم به عالي باشا للسفراء كان معقولا ومنطقيا؛ وقد طلب 
اللمعرامدن اكوريا التعهد بالمحافظة على أرواح أموال الأجانب العاملين -ذ 
الدولة مقابل أن يحافط الأجاتب على القاتون وما ركافون به تجاه الححكومة: 
وطلبوا من عالي باشا الاجتماع والبحث لدراسة حقوق ومتطلبات الأجانب 
والفسروط المطلوية: لذلك وبعد خمسن سئوات بالتحديد و4 حزيران غاء 
7 ماع,صدن قرار ينص على أن" امتااك الأراهس وحرية التصمرفييها يجب 
أن يطبق على كل مالك أجنبي مثلما هو مطبق على الأهالي المقيمين ‏ ذات 
المنطقة مع المحافظة على امتيازاتهم القديمة: وأن تكون المحاكم الحقوفية 
العثمانية هى الفاصلة ‏ كل ما يتعلق بهذا الأمر من امتلاكهم للأراضي 2 
حل ناحية أو فرية؛ وفد نم الاتفاق على بروتوكول و نم التوفيع عليه؛ ود 
البحث عن الوثائق ب العهد القديم من حيث حق التصرف وكيفية تأليفيا 
ايان 

إن مطالب الأجانب المقيمين 2 الدولة العثمانية والتأمينات الأساسية لبم 
هي أولا حماية مقاؤلم وعفع الدخول ما له يكن هناك أحد أفراد السفارة 
القابيج لباء وثانيا وجود مترجم عند المحاكم ي أي قضية؛: وكان أكثرهم 
مقيمين حول مراكز سفاراتهم أو وكلاء السفراء ب بقية المدن» ولكن عند 
صبدور القلتون الحديذ والسماح ليم بامتلاك الآراد ضى فإنهم ويبطبيعة الحال 
سوف ينتشرون 2 أنحاء متفرقة داخل الدولة مما يتطلب أن يكون ‏ كل بلد 


وكلاء سفراء الدول الأجنبية كافة؛ وهذا غير ممكن وغير معقول. وقد تم 


١ هما‎ 
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الاتفاق على السماح بدخول موظفي الدولة إلى المنازل التي تبعد عن السفارات 
وإجراء التحقيقات اللازمة لمدة ثماني ساعات أو أكثر من دون الرجوع إلى 
موظفي السفارة مع إرسال صورة الضبط إلى مركز السفارة وبالسرءة 
الممكنة. كما يحق للحاكم النظر يّ الدعاوى التي تقام بالنسبة للمخالفات 
التي لاا تتجاوز مبلغ ٠٠٠١‏ قرش هما دون: ومقدار الغرامة للذين تبعد منازلبم 
عن السفارة تسع ساعات خمسمئة قرشء وعند الاستئناف يجب أن يكون 
هناك مترجم ث أثناء المحاكمة ث المحافظة مع منحه مدة الاستتناف. 

إن هذه التدابير احتياطية كالسماح للأجانب أن يكلفوا وكلاء عنهم 
وكذلك السماح للمترجمين بالحضور عند المحاكمة. إن امتلاك الأجانب 
بموجب الأحكاء وعند اللزوم حسب الزمان والمكان كان لا بأس بهء لأن 
هذا الأمر قد وضع حداً لما كان يعتقد أن هناك خطورة من امتلاكهم 
للأراضي بالئنسية إلى الدولة؛. ولكن مع هذه القيود المشددة هل يمكن 
للأجانب أن يقدموا على شراء وبيع الأراضي أش الدولة؟ وهل لديهم الرغبة 3 
دلكة يجب السؤال عن هذا. 
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عات 
البدء باع صلاحات ونظرة الدول الأجنبية الى الدولة. 
مطالبة كل من فرنسا وروسيا. 
يعد عام 1817 تاريخا مهما بالنسبة للإصلاحات؛ فقد تم 4 هذه السنة 
مقارية مع السطوات السايق: الكثير من الإصلاحات السياسية والإدارية» لأن 
قانون الننظيمات وضع موطيع التتفية فيما يتلق بالعدالة.والساواة» ونكن 
ذلك لم يكن بالشكل المطلوب؛ إن عام14717م كان مميزاً. حيث كان 
شأن تركيا من أهم موضوعات هيئة المحكمة الدولية وقد دققت فيه 
كثيرا. وكانت الدولة العثمانية تشترا تشترك فيها لأول مرة. فقد تم وضع تركيا 
تحت إشراف البيئة ووصايتها ٠‏ والتنظيمات ب هذه الصفحات تدعونا إلى 
النظر ل وضع جديدء لقد كانت أفكار أحرار المسلمين المبهمة التى 
يروجونها ث تزايد بالنسبة للأفكار الجديدة السياسية وبالنسبة لأنظار 
العامة؛ وقد تظاهر عدد من الوطنيين وبدأ ظهور شباب تركيا الذين وضعوا 
أنفسهم 2 المواجهة مع السلطات التى لبا مطلق الإرادة؛ وقد فد اعتباره 
وحيثيته وكثر الكلام عنه وتغير ولاسيما بعد أن شارك المواطنون ك إدارة 
البلاد وأصروا عليها. وكان هذا هو الحل الوحيد لتنفيد مطالبهم. وم ذلك 
الوقت كانت الحكومة تحاول أن تتجه نحو التجديد والإصلاحات ومنشغلة 
بهاء مما ترك مجالاً لأفكار العامة المستقلة بذاتها والتي تدعو إلى عدم التزام 
لجميع بالأوامر التي تأتى من السلطان من دون أن يكون للمواطنين رأي أو 
مشورة لأحد؛ ولا يحسب حساب لدينها وعاداتها عق الطويق القادون كه 
يجب الا يتاثر الدين بمثل هده الأمور ويجب أن يبقى بعيدا قنها 


لقد كان لحكومه السلطان بمعناها الواسع صلاحيات لانهاية لبا ؛ 


7 ل القدي» لان كانوا تبدين وح "0 حياتهم 0 حدود لبا ايكيا 1 
3-3 حك يم 
بيذي ١‏ 
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وإذا ما حدد السلطان أمرأ مشروعاً دينيا فإنهم لا يتجاوزونه ولا يعرضون غير, 
فإن المقسرين ديدم الأححكاء الشرعية لا يتوانون عن عبودية السلطان. 

الوشياب: قربشينا الفتاة كانوا يريدون إنهاء هدا الحكم من قبل 
شخص واحد . حيث كتب أحد أصحاب الرأي والسياسة من الأجانب عند 
علم بأفكار الوطنيين قائلا: "لا بد من اتحاد الأفكار الحديثة مع الدين 
لإنقاذ الدولة وبقائها ولا يمكن التفريق بينهما وهو شرط أساسي للبقاء". أما 
بالنسبة لأوروبا فإن مثل هذه الأفكار كانت الشغل الشاغل لباء وكانت 
تراها سياسة طبيعية 4 هذه الأحوال السائدة وقد كانت أفكار رجال الدولة 
من أجل إحياء الدولة تقدم من خلال المراكز والوظائف التي يحتلونها. وكان 
هناك شكوك خ قدرتهم على القيام بالإصلاحات لعدم ثبوت نياتهم وعدم 
ننفيذهم البرنامج الملخصص للاصلاحات؛ حيث إنه ليس هناك سوى أثر ضئيل 
للتقدم والرقي ويحتهم على ذلك تجربة السنوات العشر الماضية وانقطاع تطبيق 
الإإصلاحات وبرامجها المخصصة لبا والتي كانت تأتي من الخارج بأمر من 
أوروباء وكان المسؤول 2 الدولة يحاول قدر الإمكان أن يضرب بيد واحدة 
محاولا عدم تنفيذ الإصلاحات بخط مستقيم» وإنما بشكل رقاص الساءة 
ذهابا وإيابا. 

كانت الإصلاحات التي تقدم عليها الدولة مفروضة من قبل أوروباء وكان 
المسلمون يرون أنها ليست من مصلحتهم وليس لبم فيها تفوق وخصوصية؛ لأجل 
دلك لم يكن المسؤولون يقدمون على تنفيذها حسب البرامج المخصصة. لقد 
قررت الدول الأوروبية التدخل 2 شؤون الدولة العثمانية للمحافظة على حقوق 
مواطنيها وذلك لإهمال الدولة لشؤونهم ونساهلها يك القيام بالاصلاحات حيث 
قدمت بعض الدول النصائح والوصايا التي يجب أن تطبقها الدولة والأعمال التي 
يجب القيام بها . كما يجب أن تحقق وتتأكر من ذلك. 

إن اعتقاد البيعض بأن فرنسا قّد غيرت من سياستها التى حائت تصر 
عليها هو اعتمقاد خاطئ. ؛ اكنها انحرفت عنها قليلاً بموجب قرار الحكومة 
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أأنةء _ 4 النء , . ا 1 1 خُّ - 5-5 ٠:‏ 38 َّ 
سس حيدم لهم 1 2 لدول الاشتراك 2 المباحئات: وقد كانت نصم عل 5 
5 26 عأ _ب 
| 


الأتعض: 


لحكومه لشرصه بالنزاماتها حاده من الناحية القانونية وللاصلاحات 


وحقوق المساواةء ومن أجل ذلك فإن نابليون الثالث:ووزير الخارجية قالاء 'إن 
الدولة العثمانية لا تريد أن تطبق قانون المساواة بين المسلمين وغيرهم: وهى 
تفضل العنصر المسلم عن غيره على الدوام, كما أن رفاهية الشعب لن تتحقق 
ما لم يطبق قانون المساواة بين جميع أفراد الشعب» ويجب تطبيق قائون المدتية 
والإدارية لكي يؤمن المنافع العامة لباء ويستفيد المواطنون من ذلك والحاصل 
أن فرنسا تطالب اتحاد الدول من أجل ذلك وإن كانت غير قابلة للاتحاد 
غلابد من تقديم الدعم من أجل المستقبل الذي سيتم التباحث فيه لاحقاً. كما 
أن فرنسا اقتنعت أن الطريق الوحيد لذلك هو الصبر والليونة من أجل الوصول 
إلى ما تريدها استنادا إلى ما تراه ْ تركيا وترى أنه من الواجب المحافظة 
على كيفية الاصلاحات كما هى من دون تبديل أو تحريف؛ ويجب أن تعامل 
كما وعامل اللشريضن الذي يوصطيالة دواء مر 'ووقال كه بأثه دواء لو فيه 
الشفاء؛ وترى أن تبقى الأمور الخارجية كما هي أيضا. 

كانت الدوئة القرسمية قطع أثة من السمقعيل تقخبير النظام وزقاى: 
الإصلاحات وتطبيق القوانين الحديثة وهي أدرى بذلك وأعلم: ولكنها لم 
تكن تدرك العواقب التي ستصل إليها الدولة العثمانية: وكانت تسعى لازالة 
الدولة نهائياء إذا المسألة تتطلب التأمل الدقيق إذا ما استعلمت الشدة للقياه 
بما تطلبه فستكون نهاية الدولة بالسرعة القصوى؛ وبناء على ذلك فلقد كان 
المواطنون شك الدولة العثمانية أدرى بكيفية الإقدام على الإاصلاحات 2 
وطنهم: والمسلمون هم أكثر إقداما من المسيحيين وعلى ذلك ويجب أن لا 
ننسى أنهم أجدر بالقيام بتحسين دولتهم؛ إذا يجب الحيطة والحذر مد 
استعجالبم ك هذه الأمور. 

ويرى الفرنسيون أن المسيحيين ث الدولة العثمانية هم الوحيدون من دون 
بقية الملل القادرون على التفوق من أجل الاتحاد فيما بينهم: فمثلاً: الروم لا 
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يريدون أن يتبعوا الأسلاو مهما حانوا: والأسلاو جمعيهم لاا يمكن أن يقبلوا 
بتفوق الأرمن عليهم: إن أكثر المؤلفين الأجانب كانوا يرون أنه من المستحيل 
توحيد الملل غير المسلمة الشرفية ش الدوله العثمانية ووضعها دحت حكم 
امسق ومو سسب متتل فرنسا فإنه يجب أن تنظم لبم فوانين وإصلاحات 
تخصهم فقط وهذا مستحيل؛ وإن الأتراك فقط يستطيعون أن يجمعوا بحت 
سيطرتهم الملذاهب االكتافة التى تبلغ حوالي العشرين مهيا وملة؛ وإذا نمت 
إزالة العنصر التركى منها فإنها تصبح حالالة المم>كحكه النى من المستحيل 
جمعها وتركيبهاء وسيذهب كل واحد #شُ غير جهة معروفة» ومن الواجب 
إصلاح هذه الآلة وإعادة تركيب أجزائها لتتمكن من العمل مجددا ؛ وهمحدا 
ستكون الدولة إذا لم يتم الاتحاد والمساواة ومزجها مع بعضها بعضا والتروي 
والانتظار من أجل ذلكء وعلينا أن ننظر أيضا إلى أن العنصر التركي إذا لم 
يستلم الأمور ويبقى لي الدولة فإنها ستكون عاجزة عن الحفاظ على أمورها. 
وهذا ما لم يحسب حسابه الأوروبيون؛ وهذا هو مطلب فرنسا منذ معاهدة عام 
1م وحتى الآن والتي بحثنا فيها ال[صلاحات والملاحظات التى تقدمت بها. 
تتبدل مطالب فرنسا التي كانت منذ أيام المعاهدة إلى عام 18717 ولم 
يتغير موففها دجاه المطالب وكذلك حرصها الشديد وإصرارها عليهاء وقد 
كان كل أملها أن تتمكن من إجبار الدولة العثمانية عليها وعلى مرأى من 
نظر الفرنسيين؛ وحسب تعبير الأوروبيين فإن الدولة تلعب بهم لعبة “ليت ولعل" 
ولا تريد المساعدة وتريد إضاعة الوقت وفرنسا تريد أن قتطبق أقكارس كلها 
وإجبان الدولة على قيولباء ها الروس فقد كانت توصياتهم على عمكس ذلك 
تماما. ويعد معاهدة باريس مباشرة تقدم البرنس غورجاتوف باقتراحات 
مفادها: إن جميع الملل شك الدولة العثمان.: ل 
عليه ؛ وإن ما فاله السيد غورجاتوف من أجل 
أن يكون هناك قوانين وأنظمة مخم ‏ - 


تريد هذا الاتحاد ولا توافق 
لوحيد الأديان والمذاهب يتطلب 
لكل فرقة على حدهة لحى يم 
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. ل ت سيماء دد له ى و 
حمعهيم لحب وله واحدة؛ وروسيا تصم تملس تضيك) مثل فرنسا ولبا الحق 
غيما تطالب به. 

إن مساألة ا 3 3 3 8 7 

ظ لشرق والإقدام عليها 4 عام 1877م يتطلب التفريق بين 
أ ن وا ١‏ . َ 
لمسلمم سعايين من حيث مصالح كل منهم ويجب العمل على سعادة 


بمؤازرة ميزانية الدولة العثمانية وَعَلى حساب 
الدول الأوروبية إي 


نحون بمسنواهم: ويمحن أت يحدث هذا مع إثبات 
التأكيد على ذلك. 


ِ المرار الحكومي مدة إحدى عشرة سنة كأن لم يكن؛ وإن 
اللحظة المقررة لي اجتماع باريس هي التى وضعته موضع التنفيذ مع الوعود 
والتافيين على للك ولكن الشعب لن يستفيد شيئا من ذلك إذا ظل الأتراك 
أتراكا : وصراحة إذا بقيت الشريعة تفرق بين المسلمين والمسيحيين: وإذا لم 
تلغ فلن يكون هناك حل لبذه الملشكلات: ولكن خ المستقبل ستكون 
االنساواة يك السسيرق شر إن نظر الأتراك؛ لأن العادات والتقاليد واليئات 
الاجتماعية مختلفة كليا؛ وإذا فقدت هذه الشروط فلا يمكن أن يكون 
هناك توافق مع الدولة العثمانية لأنها تحكم بالشريعة. 
إن ما تطالب به روسيا وتختاره هو اللامركزية من الحكومة العثمانية 
الاجتماع الذي تم بين الدول عام 1871م وتوصياته هي: إن حكومة النمسا 
وك أنناء أحداث الاضطرابات ‏ 2 حكريت فالت: إن هذا الحدث سيحون 
بمثابة كارثة على الدولة العثمانية إن لم تتخذ التدابير اللازمة وسيكون 
متلما حدث # بطرسبورغ وبحسب نظرية النمسا فإن المسيحيين يجب أن يبقوا 
تحت السلطة العثمانية بالإضافة إلى منحهم قسما من الإدارة التى يطلبونها : 
ولقد تم وضعها 4 جدول هيئة الأمم للبحث فيها وهل هي نافذة بالنسبة 
المملطان آم لأ ومع هذا قإن مكل هذه القكرة لع قم طورلا هقد عانت 
حكومة النمسا إلى سابق عهدها بالمطالبة بأفكارها السابقة التى هي موافقة 
لبقية الدول. أما حكومة إنكلترا فإنها ترى أن الحكومة العثمانية ل خطر 
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كل لحظة؛ وإنها تطلب إجراء الإصلاحات 


دالمدرعة المممكنة ويحرص شديد بعد أن يتم تعديلها ؛ وفررت التمهل ث ذلك 
من العقلاء أى بين المسلمين والمسيحيين: كما طالبت 


وعدم التدخل بين اثنين 
تد تكلم 35 الانكليزى ١‏ 1 
بقية الدول بالتزام ذلك: وقد تكلم 2 البرللان الإنكليزي السيد دربي فمال: 


إن عدم قدرتنا على المنع لا يخولنا التدخل؛ لأنه سيتسبب ع انهيار الدولة 
العثمائية وهذًا مالا ثريده» وإن حدث العكسن فيجب أن تخفق الصدمة فدر 
الإمكان مع تعليل الخسارات وتقبلها بالتدريج. 

إن تراجع أسباب الاضطرابات 4 كريت يعود إلى كثرة الانجامات 
فيهاء وهم تحت تأثير ذلك أو بسبب ما تطالب به الحكومة العثمانية أو 2 
الحقيقة والاستنتاج إنهم يشرطون يق الأمر؛ ويعد أن والمده الأمور المؤقتة 
فإن أحوالبم ومحاكمتهم ستكون ممكنة وأكثر اعتدالا. وهذا ما كانت 
تفكر به الدول الأوروبية: إن ما يتعلق بالإصلاحات 2 عام 817١م‏ كانت 
تطالب به كل من فرنسا وروسياء حيث كانوا يتداولون #ش آي واحد منها 
يجب الأخذ عند استلام محمود الثاني للحكم حيث كان حكمه لا حدود له 
ومسألة إيجاد خمسة من العناصر لاستلام الحكومة: وعجبا كيف يمكن 
تدزوقة علاقت كشمة كرون متغردة ف البحياة ولديشة والشحكو والسلظان أن 
تفكر وأن تخرج إلى الوجود بهذه الأفكار والطرق الجديدة وهذه هي أصل 
المشكلة؟!! كانت حكممة فرنسا تطالب بتطبيق قرارات عام 1867م حرفيا 
فإن الإصلاحات ث أول الأمر جربت أكثر من قبل وإذا تم تطبيق ما جرب من 
فبل بالثبات وكمال الفكر والهمة فريما يحصل المطلوب من حسنات النظاه 
الجديد» وأما روسيا فإنها لا توافق على تجربة النظم لأنها لا يمكن أن تنجح: 
ويجب العمل على شيء آخر أي إيجاد نظم وقرارات أدق من هذه وهذه هي 
مطالب روسيا. 
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0 ١ اناق‎ 


عرو 
مطالب روسيا في امور الإصلاحات من حيث تاريخ التدقيق. 


ان انيب روه التي كاقت تطالب الجكومة السكياتية رينا مقاسبة 
لم انين جميعاء لآنها وفق عاداتهم وأخلاقهم ومناقعهم. إن الحكومة 2 
بطرسبورغ ومن خلال الوفائع التاريخية تنبت ذلك؛ وإن روسيا تحاول جاهدة 
إثبات صحة نظريتها ب مسألة مطالبة الحكومة العثمانية: ولا بد من بيان 
النقاط الضعيفة 2 هذه المطالب. 

إن المفكر والامير يقول: من أجل المحافظة على بلد احتله فإن الواسطة 
ك ذلك نشر العدل والأمانة؛ إذ يجب أن يتساوى فيها الغالب والمغلوب من حيث 
الحقوق والامتيازات. "إن الأتراك لم يعترفوا بهذا ظندعه جانباً". وكانت 
الدولة العثمانية حريصة دائما ولبا فواعد عسكرية أ البلدان المسيحية من 
دون الاتصال معهم؛ وهذا موافق لدينهم وشريعتهم: لأن الشريعة تفرق بين 
المسلمين وبقية الأديان من حيث امتلاك الأراضي وأمرها بالجهاد ضد كل 
كافر يالله لآنهذه الدولة كائتت عسكةا وقد شتحت البلاد ووشنميت 
المسلمين خارج الإدارة» وبواسطة شريعتهم التي لا تتغيرولا تتبدل تحت 
المحافظة على وجودهمء وعندما استقر العثمانيون 2 أجزاء من أوروبا تمت 
إزالة التشكيلات الإدارية حيث تسللت إلى المراتب التى كانت 2 
الإمبراطورية الشرقية عناصر غير مسلمة؛» ولم يطبقوا الأحكام الشرعية 
المتعلقة بالقوانين على أحد الرعاياء ومهما كان نوع الرعايا من الصنف 
والدرجة الدنيا أو العليا نظروا إلى مبدأ نظرة الغالب على المغفلوب بازدراء: 
دلكن 2 النهاية حصلوا على امتيازات وإعفاءات عديدة بموجب الموائيق 
القديمة. فيجب على الحكومة النظر 2 هذه المواتيق. 

السلطان محمد الفاتح عند فتح القسطنطينية بقطع الطريق على الملة 
المسيحية وجعلها خارج الدولة؛ ووضع جميع الأمور المتعلقة بهم بيد البطريرك 


وال 
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وعده مسؤولا عن كل عصيان للأوامر أو إطاعتها. وعلى هذا قام البطريرك 
بتحويل فسم من هذه المسؤولية إلى القساوسة والرهبان؛ وتم تأليف هيئة عال : 
القدرة لإدارة المحاكم التي تنخصهم؛ وكل جماعة من المسيحيين كازوا 
يجمعون الضرائب ويرفعونها إلى الخزينة وكان ذلك الأمر وفقاً للشرع 
الإسلامي, وإن هذه الأمور التى تخفف عنهم لا يحق لأحد التدخل فيها ولا 
حنى السلطان. وإنها تدل على احتقار وإذلال غير المسلمين؛ وإن جميع الأمور 
الروحانية والجسمانية كانت متعلقة بشخص واحد. وكان ذلك من ضرورات 
الوضع الاجتماعي 4# ذلك الحين؛ حتى أن الرومان عندما كانوا يحتلون برا 
فإنهم كانوا لا يمسون عادات وتقاليد وأخلاق ذلك البلد؛ حتى أنهم قدموا 
مساعتدات اوحياء يعطن تتاليدهم التيكرة: ونكتهم كاتوا أعيتر سواسيين .د 
هذا الأمر: دُتّد كانوا ثب أول الأمر يجعلونهم خارج النطاق الذى هم فيه؛ وق 
النهاية كما يقول الأمير يوصلونهم إلى مصافهم بالتدريج ويقدمون لبم حقوق 
المساواة والحرية» وأساسا فإن روما لم تكن تضع أصحاب بقية الأديان خارج 
النطاق مثلما كان يفعل المسلمون؛ بل على العكس فإنهم كانوا يعبدون آلبة 
من الصنم»؛ شمن دخل ل دينه فإنه يكون بمثابة واحد منهم ويدخل معهم 2 
الروابط الاجتماعية والسياسية مهما كانت جنسيته؛ وإن المسيحيين المستقلين 
على انفرادهم قد استفادوا كثيرا فحافظوا على دينهم وقوميتهم ولسانهم: 
وكان لديهم مواطنون مخلصون لوطنهم؛ وكانوا يحكمون باسم الدولة 
العثمانية وهم أصحاب استقلال داخلي فمثلاً كان يقال عن الأماكن التالية: 
أرض العرب أو الشام؛ وهي أرض الروم ‏ موكدوني ‏ بلفارستان ‏ بوسنة - 
أففانستان: وقد قدمت هذه الطائفة خدمات كبيرة للدولة العثمانية وكذلك 
كانت الخلافات والمنازعات التي تظهر بين الملل والمذاهب المختلفة لاتحل إلا 
بهذه الطريقة التي يكون فيها الحكم الداخلي بين أبنائها وإن عدم التوافق 
بين المسلمين والمسيحيين كانوا يحاولون المحافظة على دينهم ودنياهم 
وأنفسهم حيث قال وزير الخارجية عالي باشا: إن أوروبا عندما كانت تعيش 


١4 
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د مللام دامس وجهل مطبق ؛ كان المسيحيون 4 الدولة العثمائية يبعيشون 
قل كف الراحه وبمطلق الحرية ث دينهه وعماتدهم 

إن الإعفاءات التي كانت للمسيحيين إنماهى للمحافظة عليهم 
اتيس ١‏ | 3 5-5 . 57 8 2 - 


ارعوا سوء أحواليم لإنكلترا وعدم وشاضيء » مما دعا 1 تدخل الدول لإصلاح 
الأمور بتمديم العون اللازم ومنع الخلافات والمنازعات التى حدثت بينهم: 
وكان السلطان قد منح الجزر التي كك منطقة أوروبا الاستقلال الداخلى 
وعهدها لإدارتهاء ولذلك فقد كانت هادئة: وهذه الجزر هى: تاقس ‏ ميلو - 


ب سائتوس- شير وفد منحها الكثير من الامتيازات بموجب الفرمان 
١‏ لسلطانىي عام ام 


أندرو 
كما أن جزيرتي: أسبه وحيا ‏ كانتا مجبرتين على 
القبول بهذه الامتيازات؛ وقد عاشتا برفاهية أيضاء كما أن جزيرة سياه 
كانت فد حصلت على مثل هذا منذ زمن لا بأس بهء وإذا نظرنا إلى الأمور 
المالية فإنها كانت مضطربة؛ وإذا نظرنا إلى مصر التي كانت تابعة للدولة 
العثمانية فإننا نجد أنها قد حاولت الاستقلال الذاتي ومن دون إغضاب الدولة 
العثمانية؛ وفد بدأت بالتدريج تنفصل من جميع النواحي»: وهذا خير مثال على 
ما فعلته بقية الدول» حيث قال المسيو وله سيس: إن أهالي مصر لبم قوميتهم 
الخاصة لاهم من الأتراك ولا هم من الروم ولاهم من العرب؛ بل هم من أصل 
الفراعنة وربما الأقباط""" ؛ وإن مصر عند العمل بالقوانين العمومية 2 الدولة 
فإنها ستكون تابعة لبا بشكل رمزي وعادي» وإنها وإن حرمت من الرفاهية 
والرقى ولكنها نالت الحرية المطلوبة» والآن فإن روسيا والحكومة الروسية 
تقدم التجارب التاريخية؛: خفى عام 1877م ادعت خطأ الدول الأوروبية 3 
مسألة المساواة 4 الحقوق وحل الإدارة المركزية ب الدولة العثمانية»؛ وك نظر 





- ان القارئ للتاريخ وبخاصة التاريخ الكتوب من قبل الأوروبيين: يلمس بوضوح أن الأجانب لا يكتبون التاريغ 
وأحداثه إلا لاقامة الفتن والدسائس هادفين من ذلك إلى إبقاء الأمم والشعوب الأخزى ممزقة مشردة؛ وهنا 
نلاحظ أ, ن المؤلف اكد عروية الأقباط وأكد فرعنة المصريين. ولريادة الفنتة وضع لفظة ريما تاوسكه] لثفس» 
مخرجا قانونيا بهذء اللفظة التي تحمل السلب والايحاب. (المترجم) 
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ألدة الأو بيه لا تؤخذ رإل 1 
التي عانت تقدمها الدول اا با همي 


ا ا موضوع المساواة تجريحا لمزة نفو 


5 فرق واكم . وإنها ترى 
المسيبحيس ستصعايةا أيضا فسنؤثر على 


7 قريد 1 أن 
المسلمين واعتقاداتهم. كما أن 
115 شضشخصياتهم التى حافظو 
”0 قة ؛ وهنا مه سيؤدي ! 

باز تشكيلات مذاهبية ل فقتداة 


والنظم الجديدة؛ وربما يكون هناك ولاك على مثل هذا الأمر من الطرف 


الثاني مع عدم إمكانية تطبيقه ووضعه خارج الموضوى: 


١ ط/‎ 5 
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الحان 42 7 د" ١ط‏ ا كه 
- تاد والعشرور 

- اه عتراضات الروسية 
لرو +“ ومطالبها على الإصلاحات. 


إن مطالب روسيا كانت تدعو الى اللامز 
وتصر على ذلك وهو عين الحقيقة. و١‏ كن | 
عيثك النتائج العملية ْ٠‏ 


كرية عن الدولة العثمانية 
| نظرنا إلى هذه المطالب من 
< 05 ؛ ؤما سيترتب عليها فإن هذا الاعتراض يمثل المواطنين ‏ 
0 اجل اصلاح أحوال المسيحيين الذين يريدون التخلص من 
لحدكم وو وإن أوروبا لم تكن تفنكر إلا بالحفاظ على الأراضى 
كافقة التي نملكها تركيا : نطاق اين ع خ#. . ' ! ١‏ 
2 سبرر ان تبقى تحت سيطرتها. وكانت تنظر 
الى منح المقيمين يه جزر البلقان الحكم الإداري لكل قبيلة مثلما فعلت :ا 
2 طونة؛ علما أن ذلك يشتت الولايات ويجعها مثل دويالات ضمن الدولة 
لعثمانية؛ وإن مثل هذا العمل يعد تقسيما للدولة العثمانية. ولكن الدول 
الأوروبية تعد ذلك دفاعا عن الدولة العثمانية: وبتعبير آخر فإن روسيا كانت 
تحاول منذ زمن إزالة الدولة المسلمة من الشرق. 
جاءت هذه المطالب كإعلان حرب على الحكومة العثمانية وكمحاولة 
من روسيا لجعل لوي العثمانية ملة واحدة وهي التي عاشت منذ قرون بملل 
مختلفة» وتعقيبا لسياسة أوروبا من ناحية الحكومة العثمانية فإنها كانت 
درى عكس ما كانت عليه الدولة العثمانية. وكأنها كانت تضع الجانب 
المسلم شك الدولة خارج حساباتهاء وتنظر فقط إلى كيفية الفصل بين العنصر 
المسلم والمسيحي والآمور الخاصة بهذا الموضوع فقطء ولا تنظر إلى بقية الملل 
والمذاهب, وكان جل تفكيرها ينصب على هذين العنصرين فقط. لأن الدولة 
التي تشكلت من مختلف الأجناس والأقوام يجب أن تكون الإدارة فيها 
مختلفة و1 ة. وأم تظبرة رسيا لبقا الأمر مختلفة كليا وتعد خط) 
زتخيلات لا يمكن تطبيقها. 


١ ام‎ 
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انرد على الدول الأوروبية لك موضوع 
العون وتدخلهاء ولو وضعت أمور مواطنيها على 
باحك ف هذه النقطة؛. ولكن على العكحس 
أمورها الماليه والعدليه وإجراء 


لو أن الدولة العثمانية حاو 
مواطنيها من حيث تقديم 
فاعدة ثابتة لكان من الملمكن 
فإن الدولة العثمانية ومن أجل إصلاح ١ ١‏ 
الإصالاحات طالبت الدول الأوروبية بمساعدتهاء وهذا يدل عدى لمعا إلى 
مساعدة من الخارجء وإذا فرضنا أن برنامج روسيا شد بو ووضع موضع 
التنفيذ فإن مشكلات عظيمة ستحدث بسببه؛ فإما أن تتأسس دولة غربية 
لة السلعة وهذ] الأعر يتطلب وقتا ومدة طويلة. كما يتطلب 
أن تتوحد الدول الأوروبية؛: ولكن هذا الاتحاد لا يمكن حدوثه بالسرعة 
المطلوبة. وعدم حدوته أولى؛ لأن الدولة العثمانية ستكون بذلك تابعة لأوروبا 
أن تقدم روسيا للدولة المساعدات 


مسيحية بدل الدو 


وذّنك لأثها يحاجة داكمة إك الساعدةة أو 
وتكون بيدها الأمور السياسية والملكية؛ وهذا يدل على تقسيم ميراث الرجل 
المريض الذي ينتظر وفاته. ولكن بهذا الأمر يكون فد تأكد انتحار الرجل 
المريضء؛ وأن روسيا وضعت الدولة العثمانية ‏ موفف حرج من خلال المسائل 
التي أدارتها بمهارة التى يجري التباحث والتداول فيها مع الدول الأوروبية, 
حيث كتب خيل باشا شك أوائل عام 1877م أن الأمر لم يعد يتطلب الكتمان 
وأن موضوع الشرق فد ظهر. 

إن روسيا مند عدة سنوات وبموجب معاهدة باريس تحاول رعاية الدولة 
العثمانية بعد أن أصبحت مجبرة على ذلك علما أنها تحاول وضع خطة 
محكمة للقضاء على الدولة العثمانية وإزالتها نهائياً ‏ وقد كشي ادو خايال 
باشا عن موضوع الشرق والمباحثات التى كانت تجري فيه حيث قال: "ماذا 
نفعل وكيف تعمل للحيلولة دون محاولات الروس تطبيق السياسة العقيمة التى 
لا يريدون الحياد عنها . وكذلك بين كيفية الحفاظ على الدولة العثمائية 8 
يتوجب القيام به لإنقاذها. يمول: إن الدولة العثمانية يمكن أن تقبل وتتفذ 


تحسين الإدارة لديها بالقانون الأسا ا . 
حي كوبنها أقوى رولة مسلمة؛ وهذا 


١ 8م‎ 
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يجعلها تتفوق على روسيا معنويا 4 الحال؛ والقانون الأساسي هو إزالة الفوارق 
بين المسلمين والمسيحيين وجمعهم تحت سسياسة اجتماعية واحدة بالعدالة»ء وإذا 
نم نأمين الحقوق لجميع المواطنين والأديان والمذاهب كافة عندئذ سيكتفي 
المواطنون؛ ويأخذون حقوقهم وستكون الدولة العثمانية بهذا قد جددت 
حياتها السياسية والاجتماعية., وإن جميع المواطنين سيسارعون إلى العمل 
بنشاحك مما يؤدي إلى زيادة ثروات 


الوطن وتأمين خزينة الدولة . 
إذا القانون 


1 0 : ' 
لأ ساسسي هو الجل اليف البجوم فسن الخارج من فيل بسر 
لوطنيدن الدى:< يي اء - 
الوطنيين الدين كانوا يحاولون جاهدين إفامته بالطرق الحديثة. وحتى تتم 
كنابة القانون الجديد الذي بدأ منذ أريعين سسنة يجب الإقدام عليه فور وذ 


الحال وت 3 . 
للدو له. 


١ 8م‎ 


: سر يه مإاءغيذء+ ” 
النظام الأساسي لجزيرة كريت. 
١‏ 
الإصلاحات في ساقز" 


ن كليل ناشا هن أفراد منظمة تركيا الحديثة: وبسبب أفكار هذه 
الجمعية تم عزل ونفى أكثر أفرادها من الدولة العثمانية ووظائفهاء ومهما 
كانت دبلوماسية الدولة العثمانية فإنها لم تستطع أن تفعل ما يذكر أمام 
الخلافات التى كانت بينها وبين الدول الأوروبية» وقد ذكرت هدا من قبيل 
الصدفة؛: ولكن مقصدي من هذا الكلام هو ما سأتكلم به عن الحوادث 
والاضطرابات التى حدثت قبيل انتهاء عام 811 ام التى كانت فيه الدول 
الأوروبية تتباحث 4# موضوع السياسة 2 الشرق الأوسط واختلاف آرائها 2 
المجابهة وعدمها. 

إن جزيرتي كريت وسيسام كانتا فد اشتركتا ب العصيان مع 
الروم عام 1874م وعندما تم تشكيل حكومة يونانية ث المنفى واجتمعت 
الدول © لندن ووضعت الجزيرتين خارج مباحثاتها. طالب البرنس لؤبولد 
دوسافس فربورغ ببعض التآمينات لأهل الجزيرتين. كما طالبت الدول 
العظمى الحكومة العثمانية أن تكون إدارة الجزيرتين داخلية أى بيد 
أبنائها وقد حصلت على بعض الامتيازات منذ ذلك التاريخ: وبي عاه 03 
م تميين مسؤول مسيحي على جزيرة سيسام من قبل السلطان على أن 
يكون تابعا للإدارة العامة؛ وجزيرة كريت كانت دائما وأبدا مرتبطة مع 
جزيرة سيسام؛ والوصود التي كانت تققدم للجزييرتين لم تنفذ ويقيتا 
محرومتين؛ وكانتا تابعتين لمصر وتحت تصرفها. 
تركيا له عام «144اه. 


ثم تم تحويل الإدارة إلى 


سافز : حزيرة ك بحر ايجة. 
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لعد حاولت الدولة ! 7 
لعثمانية معطية الانز ايات والعصيان اللذين 

0 ْ صطرابات و 1 
1 'ام بالمشكلات التى صادفتها وتياحئثت 
نهاء هزا الوضع 
النظام والقوادين الجديدة ب الجزيرة التى 
, لتر اقدولة الوق ١‏ 


حانا -2 جريره كريت عام 


وها مع الدول الأجتبر: ن 
؛' وقد بم التباحث شك تطبيق 


اه كان أكثر سكانها من الروم : 
ٍ 0 #ل مله الجزيرة البعيدة عن بقية الجزر لا يكفى 
أن تكون ولاية وقد حمق ذلك بالاتناه - 00 ١‏ / 

000 [' 0 : ى مع بمية الدول: ولحن العصيان 
والاضطراب مازالا قائمسن, وقد م , 

1 ْ 1 تضرر منح الجزيرة الاستقلال الإدارى ثم 
الاستقلال التام عت الدولة | 3 2 1 6 - 
3" لعثمانر وأبلغ السلطان بذلك؛, و4 نظر الدولة 
العثمانية فإن إقدامها على تلبية الاعف ا. 

: '* عتراضات للتسوية #ْ هذا الموضوع ربما 
يكون سببا لما سياني بعده من الأمور التي ستكون من مصاحتها , و2 
|ألءة5 ل اكه . 0 ' 5 - - 
باليونان: وكذلك فقد تم تنفين وتطسة الأ:2ا 1١د‏ - و راء ٠‏ 
١‏ 1 ْ دم سميد وتطبيق الأنظمة الممررة ث م١‏ ايلول عام 
مام ٠‏ مع العلم أنها كانت تمانع إجراء التحقيقات المكلفة بها من قبل 
الدول الاوروبية» واليوم أيضا مند عام 1887م التى بدأت تجرى فيه الأنظمة 
وبموجبه فإن عدد المسيحيين ل جزيرة كريت فيها مئة وخمسون ألف 
بحسب الروايات» وأكثر الأهالي المتفوقين عدداً تم تأمينهم: حيث تم 
عسيمها إلى خمس محافظات وواحد وعشرين فضاء. 
تنم إدارة الجزيرة من قبل شخصين مسلم ومسيحي بإشراف الوالى 
زدين الأهالي الموجودين فيهاء وكذلك فإن المكان الذي فيه مسيحى يكون 
#إنها تكون تحت إشراف كبار السن من القرية ويتم تعيينهم بالانتخاب؛ إن 
“ركز الولاية والمحافظات والقضاء الذي يكون فيه المسلمون والمسيحيون 
“تساوين يحق لبم فيه أن يكون الوالي أو القائم مقام أو المتصرف من مجلس 


9 فس ير ا الى 


- 
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 )-‏ أن األتطة #التى يسكنها المسيحيون فمط, 


الإدار: أو أعضاؤه مختلمين؛ 
فيكون أعضاء مجلس الادارة مسيحيين فقط. 

تكون هذه المجالس دائمة وتجتمع 2 كل عام مرة واحدة وعلى كل 
قضاء أن يكون أعضاؤه من مذهب الأهالي نفسه؛ ويرسل أريعة منه إلى 
الاجتماع؛ ويتم تعيين أعضاء المحاكم عن طريق الانتخابات على أنموزي 
مجالس الادزره رعق خبالاتيا نفسهاء وتكون مختلطة وتنظر ‏ الدعاوى بين 
المنلمين والمسيحيين: أما إذا كان الأهالىي من مذهب واحد فإن القضاة 
الكاسين يع واللقين موف بااسائضيى ة يوكونيوق عبن كيار السين إن 
التشكيلات الجديدة وبحسب التقديرات التى لم تطبق فيها القادون بالنسية 
للمسيحيين؛ فإن هذا سوف يؤمن حقوقهم ويطبق عليهم القانون كما سيتم 
تطبيقه شك بقية الولايات العثمانية كأنموذج لبم وبخاصة القرار الجديد المتعلق 
بجزيرة كريث» وذنك ردا على مقولة روسيا بآن الدونة تتهرت ف قتطبيق 
النظام ولم يتم العمل به بحرية تامة. حيث كان الرد عليها تطبيق هذا 
القابون وتنفيذه بالسرعة القصوى. 

إن هذا العمل الذي طبّق 4 جزيرة كريت سوف يكون أنموذجا رائعا 
يجب أن يحتدى به ث بقية الولايات العثمانية. وهذا ما كانت تطالب الدول 
الكبرى الدولة العثمانية بتطبيقه؛ وعندما أقدمت الدولة العثمانية على تطبيق 
هذا النظام والقانون 2 كيت بدات بعص الفرى م2 جزيرة سافقز تشتكى 
من ظلم ونعسف مجلس الكبار وقد حاولت الدؤلة إرضاءهم. ١,‏ 

كانت الصلاحية الممنوحة للحكام المحليين وأعضاء المجلس فوق العادة 
وكانت حضرا على بعض العائلات المعروفة هناك وكذلك كان أعضناء 
مجلس الكبار 2 القرى تقود كبير؛ ونمت السيطرة على الأمور والمعاملات 
كافة . حيث اضطرت الدولة العثمانية لمنعهم من الاشتراك أ الانتخابات: 
ونم تعديل القوائين ‏ القرى كافة لانتخاب أعضاء مجلس الكجباررمع خنلة 


١ 75 
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الات | القالبى ا وال 


شرو 

لد مات ال مه من 

5 لمنديك لتي نمت عام 1811 يان 0" 2000 
وفرنسا وروسها. لنسبة إلى التنظيمات من قبل إنكلترا 


كما تكلمنا سابتقا ١‏ ا 
إن لدول الثخلاث إنكلترا وقرنسا وروسيا فد أجرت 
تحقيقات عميقة للتأكد من التنظيمات التي كانت الد 


يتنفيذها والتى وعدت بها؛ وقد نبين بعد الاطلا 


ولة العثمانية مكلفة 
ع والتحقيق أن أكثر ما هو 
مطلوب لم ينفذ وأنها أهملت برنامجها المخصص لذلكء وبعد الاطلاع على 
أضابير السفارات ب الدولة العثمانية المخصصة للتنظيمات والتقارير التى 
كتبت من جميع الدول المذكورة بهذا الشأن: فإننى سألخص الموضوع 
والخطط التي كانت مقررة لذلك؛ كما سأقدم ما رأيته ‏ أثناء وجودى 3 
الشرق وسأبداً بمطالعة عامة عن القرار الحكومي عام 1107م فقرة فقرة, 
وأوضع بعضنا منهاء ويجب ألا ننسى أن الذي سأكتبه هو وقائع عام 1471م 
أي بعد القرار بإحدى عشرة سنة»؛ وهي الفقرات ١‏ - 
المساواة ببن المسلمين والمسيحيين. 
ب'الأمشاواث والاعقاراك بااكببية المسمرحيية. 

تنص المادة الأولى من القرار على المساواة بين جميع المواطنين ح الدولة 
العثمانية, وإن السفارات الأجنبية التى كانت تقدم وتكتب نقاريرها لم 
تذكر ولو مرة واحدة أن وضع المسلمين 2 خطر أكثر من المسيحيين. 
والتفرقة بين المسلمين والمسيحيين وعدم وجود الأمان يرجع لعدة أسباب 
مختلفة. نذكر منها: التعصب من ناحية المسلمين وهو ليس بالمهم مقارنة مع 
السراب الأخرى. وكذلك التعصب الدينى؛ وأيضا كانت الدولة بعيدة عن 
حضارة الغرب وأنظمته الجديدة لمدة من الزمن؛ وقد كانت الدول تطالبها 
بدفن جميع أمورها القديمة دفعة واحدة ويجب أن نهتم بهذا أيضاء والحقيقة 
هوأن, كان يذ تركيا سَئْفَان الغالب والمفلوب. وكانت حمقوق الحكومة 
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س0 
سس مم اناوس سوس ل باس سوم مسوسد جيم هه 


على المقلوب. و نظر تركيا فإن حق فتح البلاد وامتيازاته خاص بالمسلمين 
دون بقية الخلل؛ هذا صحيح فم “إن العرب والتركمان والأحراد والارنازوط 
المسلمين لم يحتلوا مناصب شك الدولة أو أية وظائف ولم يكونوا مفضل, مفضلين على 
البلفار والأرمن أو منافسين ليم؛ بل كانوا يعاملون أسوأ من الرومان؛ وبي عام 
1617م قدمت روسيا برنامجها بالنسبة للقرار الذي ينص على رقم >" >7 ؛ _ 
4ب 1 واللسيى لجرية اللذامي والاتشارات ولك اتتكيرها أيدا البرنامج. 
ك إد هذا عن قصد لآن الدولة العقباتية دمع خدمات كثيرة لجميع 
الملواقش الديتة. 

إن تقدير الحكومة العثمانية هي هذه التدابير. وقد كان للدين 
المسيحي مطلق الحرية توي أكثر من المسلمين؛ ولكن البعض منهم شديد 
التعصب الديني , وبينهم خلافئات سييها عرالآية عدوم يكنا وقة المديم. 

إن البطارفة والبسقبول عندما امتلكوا الصلاحيات الكثيرة بموجب 
أحكام المانون الذي صدر من الدولة العثمانية الذي نص على أن يكون 
المذهب الأرثوذوكسى الأول من حيث الانتفاع به؛ فإن ذلك قد أضرهم أكثر 
مما نمعهم. لأن الرؤساء الروحانيين كما كانوا ب السابق يتصرفون دون حد 
أو حساب لأحد: ولا تستطيع الحكومة العثمانية عزلبم مما جعلهم يتجاسرون 
على ارتكاب ما يريدون, ولكبن لو كان الأمر كما شك السابق وكانت 
الأمور بيد الدولة لكانت أضرارهم قد خفت على الأقل, ٠‏ فاليوم الذي طالب 
المواطنون عزل أحدهم فإن الحكومة نمدم لهم يد | 
لجنه للنظر ثٌ الامتيازات والإعفاءات القديمة با 
والمفوائد التى ستحصل عليها : وكد نمت 
أن تكون الدولة العتمانية مسؤولة عنها. 

إن التدفيق ‏ 2 المنافع القديمة باألشسية للأهالي 
وإصلاح أحواليم: ٠‏ وقد عرفت اللجنة أن 
الاصلاحات الحالية, وعلى هذا فإن 


لعون مقط وقد شكلت 
الموافقة على بعض منها: ولا يمكن 


هدم الإعفاءات حجيلدله أكثر من 
غيثه الرهبان ترى أنها غير مجدية لأنها لا 


0 
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بنمسجح<تييهم منيازات مفرطة م" : 

هُ 28 ١ ٠.‏ م 3 . 5 عه عض . - 
دسحو مر له ليم مع أنها ايضا ستكون مانمه 


الجديدة الفرسة. 0 م ٠:‏ 

وا “يدة الفريية. إن هذه الامتيازات بالنسبة إلى المسيحيين 
الشرفيين ليست من الأتراك قعل 07 
ضمن ساحة محدورم تكحون تابعة 
بقليل من اللإصلاحات الجد 
وهى الناحية الداخلية 


لدخول الأفحار 


' وانما من أوروبا أيضاء وستكون سدا 
لروسيا بحسب ما يُرى. وقد تم تبديلها 
يدةء إلا أن هذا التبديل قد تم من ناحية واحدة: 
ظ يه من ألا يستخدم البطريرك سلطة المستبد. وقد وضع 
إقامة سند عدده دم تاليف مجلس من أعضاء الجماعات المعتبرة. وهو مجلس 
ماني مهمته معاونة البطريرك ي كل ما يتعلق بالأمور الجسمانية كما أن 
أعضاء المجلس بعد مراجعة الحكومة العثمانية قد حازوا على كثير م 
الصلاحيات السياسية وعلى صفة المرخص وكأنهم وكلاء المذاهمب ذخ كل 
امورهم:؛ ومع مرو الزمن فقد ارتحيوا الحثير من الأعمال المغايرة للنظام 
غير المرخص لبم فعلها ؛ إذا فهذه المجالس لم تكن ذات فائدة؛ إن التحدث 
عن هده المجالس لا يكفي من الناحية الجسمانية للمسائل العمومية وخ كثير 
من الأمور الخصوصية؛ "مثل ما فعل السفراء بالنسبة للتابعين لبم". فقد بدؤوا 
بتمديم طلباتهم وتقاريرهم إلى الحكومة العثمانية: وهذا يدل على أن الدول 
الأحما: غير متصلة مع أضراد الملل التابعين لبم؛ ولبذا فقد تضعضع القرار 
الحكومي الداعي إلى المساواة؛ وإن القانون الذي يجب أن يجمعهم تحت لوائه 
ين حوبت على العكس انقسامات فيما بينهم؛ و عام 1811م منعت 
الجماعات غير المسلمة التى كان لبا محاكم مخنلطة من التدخل 2# المحاكم 
العادية وجعلت صلاحياتها داخلها فقطء وانشغلت هيئة الرهبان وأصبحت 
تأخذ الببات والعطايا والعائدات لبا مع أنها كانت تأخذ رواتيها من الحكومة 
العثمانية غير مسؤولة عما يحدث لبذه الموارد؛ وإن هيئة الرهبان لم ترض عن 
هذا لك أي زمن ماء أما بالنسبة للحكومة فإن ذلك كان يخفف من الضغط 
على الخزينة. وهى لم تقاوم الفساد الذي حدث منهم ولم تجبرهم على إيداع 
مايلزمهم: وإن كانت لبيئة الرهبان رواتب مخصصة:؛ أما العائدات فلا 


ه ة ١‏ 
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يمعكن أن تلفيها الدولة لأن العمل بالقرار الحكومي هو المحافظة على أموال 
هيئة الرهبان وعدم التعرض لباء وهي مخصصة لتجديد المكنانس وصيانتيا 
وبناء كنائس جديدة؛ وقد التزمت الدولة بهذا حرفيا مع منع إنشاء كنائس 
شرب الاساعد لوك 1د أعلن منع استخدام الألفاظ غير اللائق: 
والمجرحة م المادة المخصصة لبذا الموضوع؛ وقد وقعت علي سدم !رواج 
اللازمة كافة مع رعاية فقراتها بالكامل؛: ولكن ب بعض المحاكم 
والولايات لم يراعوا هذا الأمر. 
الفقرة 4 ٠١‏ قبول المواطنين # الدول كافة: 
لقد وقعت الحكومة العثمانية مع هيثة الأمم على القرارات المتعلقة 
بالأمور المذهبية والجماعات المختلفة وتشكيلاتها كافة: ولكنها لم تلتزم 
بها للوصول إلى مستوى المواطنين مع بقية المذاهب إلى المستوى المطلوب وهو 
مستوى المسلمين؛ ولذلك يجب البدء من جديد لوضع القرارات من أجل ذلك: 
فكأنه قد نم نسيان القرار الحكومي والفقرة التاسعة فيه التي تنص على 
فبوليم 2 الوظائف والدوائر الحكومية وعلى قبول المواطنين كافة من 
مختلف المذاهب والأديان, ولكن لا يوجد 4# الحكومة العثمانية وولاياتها 
سوى اثنين من الباشوات فقطء وليسوا مكلفين بأي عمل وليس من أجل 
خدسة اتواطو»واتها يتم فبولهم لي الدوائر التي تحتاجهم فقط بحسب 
الايد وإن كان بعضهم 2 المراكز الرئاسية فإنهم محرومون من 
يا لاسي وك نظر المسلمين فإن هؤلاء كما 4 السابق لا يصلحون 
/ يكونوا قادة ولا يمحكحن إطاعتهم فهم غير مرغوبين: والحقيقة فان 
السسوسييد كانوا قد سر الامر, وعند استلامهم المراحز خ الدولة 
دجدهم مفرطين شك الخدمة او كسولين أو مقصرين فيها. وكزلك بالنسة 
الخلافات الح كيما بيهم حتى أن.أضحاب: 1ل وضافين الكبار الذين 
انوا للم بهم يتعرضون للإهانات من قبل المذاهب الأخرى؛ وكل 
مدهب يراقب الآخر ولا يتوانى أحدهم على إيذاء الآخر. 
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وتحت الفقرة التاسوة تم الإعاه 
الحكومية وكانت متاحرَ للجميع 
القبول ومطالب الأحرار ومو 
إدارتها من قبل الأساتز: اله 


عن فيوليم.ك سلك الحيكن أو "الدوائر 
وعلى من يمك الشروط التضدم لامشجانات 
اقفهم الفسلينة: مسا المررية اللي وق مله ست 
المسيحيين كانوا < 0 _" + ولاق ب اتاتب اتعرب ييطيع 
5 حب حصو بالخدمة ولا يمكن السماح لبم بدخول 
الجيش؛ . لمعارف العمومية فقد أهملت, كما كال أحد السفراء من:الدول 
الكبرى: إن الحكومة لم نرتبط بالمعارف التي هي بحاجة إليها 4 المستقبل". 

المقرة من ٠1١١‏ المحاكم ‏ تنظيم القانون ‏ تحسين السجون: 

فيما يحص الضباط فإن العدالة لك الدولة العثمانية كانت تابيعة 
لقوانينها ؛ أي مثل قانون الأحوال الاجتماعية ل دولة ما والذي يقدر بقيمة 
العدالة فيها ' ويعرف بالمستوى الذي وصلت إليه الدولة من الرقي والتقدم. 

ساتكلم عن الأمور العدلية التي كانت أي الدولة العثمانية والموجودة 2 
الوتائق التي بين أيدينا بالنسبة إلى غير المسلمين: 

إخمدد المحاكم المختلطة غير محدودة وغير مستقلة: ويبحسب 
قبلويانتا كانت محرومة من الاستقامة والعفة؛ وإن المسيحيين لم يتجاسروا 
على العمل بحرية وبصفة الحاكم الحر؛ ولو كان تعيينه من قبل الدول؛ ولا 
شك أنهم كانوا يبحثون عن مخرج لعدم استلام المذهب لمناصب الحكم: وله 
تكن المحاكم العلنية تؤمن لبم الحرية المطلوبة» كما أن الضباط المسؤولين 
شن فل الم كانوا يمنعون ذلك لأن قانون التنظيم بالنسبة للتجارة 
والجمارك غير منظم» فأين الرجال الذين تخرجوا من مدارس الحقوق؟ وأين 
المدارس المخصصة لذلك؟ وأين الذين يطبقون القانون؟ وأين الوكلاء 
المسؤولون عن الأحكام القانونية؟ وإليكم هذه الفقرة التي كتبت من قبل 
أحد السفراء الإنكليز والتي عليها توقيعه وهو الذي كانت بين يديه أمور 
تنظيم المحاكم:؛ وبعد قراءة التقارير ستجدون أن إدارة العدلية كانت 3 
مستوى يرثى له ووضع سيئ جدا. 
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وى و فر 0 7 
أ 3 ا 
حصوفية ولا جزاكية ة كل الأحوال؛ ولا يمحن ن يتبت .وم نأجل 


كي الدع قصب عب أن يعد اأقين عبن الشهود ويكونا ميسلبيق 
ولو كان هناك أريعون مسيحياً هلا يقبلء إن هذا يحدث كل يوم: وإذا أراد 
ملع واج كان كاكلا ناته مساب أب يديع الدعوى ضد أ ىي مسيحي ولو من 
دون شهود . 
إن هذا يدل على أن شهادة المسيحي غير مقبولة؛ وكدلك فإنه يمنع 
أكثرهم من الحضور والاستماع 4 أتناء المحاكمة ويسجن كل مسيحي 
يحضر وليس معه أمر كتابي بذلك؛ وكذلك فإن المسيحي العادي يحرم من 
حريته عند أقل شبهة: والرشوة عند القضاة سهلة جدا وعلى فدر المبلغ, وإذا 
لم يدفع الشخص فإن الدعوى ستدوم إلى ما لا نهاية»؛ والواقع أنه كان _ذ 
العاصمة محكمة مخصصة للتمييز والاعتراض»؛ ولكنه تم تغيير 
التشكيلات عدة مرات من أجل الدعاوى للمواطنين مما أضعف هذه 
المحكمة التي كانت سيئة أكثر من المحاكم العادية» لأن أكثر أعضائها 
كانوا من المسلمين» وكان انتخاب الأعضاء يتم من قبل الحكومة؛: وكان 
ذلك بيد اثنين من رجال الدولة يمكنهم العزل والتعيين حسب ما يرونه: 
واسااسنة فإن رئيس هذه المحكمة هو وزير العدلء إذا إن قَوة الإجراءات 
العدلية يمكنها التدخل فيها فورا. 
وبحسب نتحقيقات السفير الإنكليزي فقد كانوا محرومين من حق 
المساواة ل الحقوق عند المحاكمة ومما نص عليه قرار الحكومة 2 المحافظة 
على النفس والمال وحفظ العرض والشرف؛ وكيف كان المواطن حرا وهو 
محروم من أبسط الحقوق؟ وكدنك سم متمووسورا عطقم نايضم الساذوفر : 
والجزائية؛ ولا قيمة للشهود د وبخاصة بالنسبة للمسيحيين الذين ينظر ! إليهم 
باستخفاف: بينما يسمح للمسلمين بالشهادة على ١١‏ قن جاتر 
محرومين أيضاً من الدفاع عن حقوقهم فاللسيحي الذي يرقم قضية ما على 
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لحس فس ريما يحكترحتيه وبالاً يرن ارد رح د وإن عدد المسيحيين 2 
الم و نصف سكانها تقريباً وبخاصة 2# القارة الأوروبية فإنهم 
أكثرية هناك وأكثرهم كان يحاكم ب بلده من قبل المحاكم المخصصة 
لبم؛ ولحكن كان يطبق عليهم نفس ما هوك الدولة» من أجل هذا لم 
يكونوا و«طعيدون ضيةا بلاكمل االساصي برطي الارساء علي أتحس طخ 
وينصت إليه بدفة لكي لا يحاول المكر والخداع؛ ومع هذا فإن العناصر 
الحقالة كات مويهودة نظ الك الزمن» إن شواز االسيحى شير لقيولة نوها 
كان مركزه من حيث الجاه والمال والمنصب. / 

الققرة 101/7 من أجل تسعيق العدلالة .78 البنقوق الاللسائية» ومن قاس 
بإصلاح السجون ومعاملة السجناء فإنها لم تتم حتى الآن. وكانت السجون ف 
حالة يرتى لبا من حيث الصحة والانضباط؛ وكذلك الغش والخداع كانا 
موجودين» والفضرة 157/شقص عانى اتسين عنامبر الاتضياط: 8 الئاسصهعة 
وبقية الولايات وحماية المواطن؛ ولكن ذلك كان وبالاً عليهم: لأن عناصر 
الانضباط كانوا متن أشرار الدولة ومن دون أخلاق وضميرمع أن وأجبهم 
كان حماية المواطن؛ ولكنهم كانوا على العكس من ذلك. 

الفقرة /١1/‏ الخدمة العسكرية ‏ التشكيلات الإدارية: 

دص فانون عام 100 على وجوب تجنيد المسيحيين يش الدولة العثمانية 
وقد حاولوا الرفض لأنهم لا يريدونه؛ وقد تكلمنا عن ذلك سابقاً » وإن الدولة 
أقدمت على تطبيق حق المساواة بأن أعلنت عن قبولبم ْ وظائف الدولة؛ وإن 
القانون لعام 1867م كان ينص أيضا على الفقرة ١7‏ من هذا القانون: وعلى 
هذا نم قبول البدل النقدي للجيش» وعندما وضع موضع التنفيذ كان يذكر 
فقط البدل النقدي ولا يمكن التحرك أكثر من ذلك؛ إن التعايش بين هذين 
الصنفين المسلم والمسيحي لا يمكن أن يستمر من حيث أن يجتمعا ‏ مركز 
واحد وَثٌ قطعة عسكرية واحدة وتحت إمرة قاد وقأحد فهذا من 
المستحيلات, ومن أجل ذلك تم قبول البدل النقدى وتم إبعاد المسيحيين عن 


١0 
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الجيش. كما أنه ة ظل اختلاف ألسنتهم وأخلاقهم وأديانهم وأجناسهم 
المختلفة فإن جمعهم ‏ مكان واحد موده سشكةه > خزرنيا» رمن 
الأمور التي ربما تحدث هي التعامل بسوء مع الجندي المسيحي الذي يكون 
دحت إمرة قائد مسلم: وكما قال اللورد قلارون وهذا تعبيره: بدلا أن تعيش 
مثل الكلاب فالآبار الجافة أحسن . 
أما الرؤساء الروحانيون الذين كانوا ضمن الإدارة المحلية فإنهم لم ولن 
يستطيعوا طلب الحماية لبم من بقية المذاهب خوفا من الاعتداء عليهم؛ وأيضا 
لأنه إذا التحق المسيحي بالجيش فإن عليه أن يحارب بني جنسه ويجبر على 
ذلكء. أما كك حالة المسلمين الذين هم تحت إمرة ضابط مسيحي فهناك من 
المشكلات ما لا يحصىء أولاً: الجندي المسلم لن يطيع أوامر قائده الممسيحي 
وكذلك كيف يتم تسليم السلاح إلى عدوه» ولبذا كانوا حذرين وخائفين من 
هذه الإشكالاتء؛ والجندي المسيحي الذي يلتحق بالخدمة له حق المساواة 2 
المنافع الكثيرة وقد تمت مطالبة الحكومة العثمانية بتنفيذ ذلك» إن هذا ليس 
من مصلحة الدولة ولا من ضمان مصالح الدول المتحالفة»: لأن المسيحيين كانوا 
يطالبون بنوع خاص من الحياة الاجتماعية» ولا يمكن أن يتهم الوكلاء 
الإداريون ي الدولة بالتقصيرء لآنهم كانوا مجبرين على المحافظة على فتح 
البلاد وحمايتها ورعاية أحوالها بالنسبة إلى القوانين الموضوعة من قبل ومن هذا 
القبيل فإن إنكلترا سيطرت على البند وإن الجيش الذي كان يضم المسلمين 
والبندوس كانوا يتعايشون بسلام ويتخذون إنككترا مثالا يحتذى به. 
إن الشبه بين المسلمين والبندوس ليس كما هو بين المسلمين والمسيحيين 
من العداوات والتناحر وإن البندوس لم يطالبوا بحكومة؛. وحكذلك فإن 
الممسلمين والبندوس هم مواطنون لا ينتمون لأي دولة مسيحية؛. كما أن 
الضباط البندوس لم يظلموا أحدا أو يعتدوا على أحد» لذا فإن تشبيههم ليس 
بصحيح:؛ ويجب آلا ننسى الفرق بينهم. إن الجيش العثماني أسس على الشريعة 
الإسلامية وهو على ذلك إلى الآن؛ وإن البدل النقدي يوازي الضرائب التي 
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بالا طبه السوسيبط لني رذني مهام وإن الفقيرة 71977'ه القراو تتضهن 
أيضا ابس 0 ون الجماعات التي تشترك يذ الإدارة المحلية 4 الولايات 
العثمانية كافة؛ وإنها تضم الإصلاحات المهمة بالنسبة لبم» والقرار الصادر 
من الحكومة بالإإصلاحات التى 
زر الم جيقاهارظ بقاقون عام 1815 سابقا ولا حاجة لتكرارها. 


تعد البح بة التي كانت ي طوذة أول أنموذج للإصلاحات حيث ته 
اد لتطبيق بعد ذلك 2# سورية ‏ 


وعدت بها والتجربة التي أقدمت عليها ‏ 


ارمنسان 3 بوسلة ع وبعد فترة وحيرهة 2 الولايات 
الأوروبية والاسيوية. 


الفقرة /14/ السماح للأجانب بشراء الأراضي وبيعها: 

بموجب القانون الذي صدر كي 14 حزيران عام 14517م فإنه يحق 
للأجانب شراء الآراضي لي الدولة العثمانية ولبع حق الملكية والتصرف ‏ 3 
هذه الأراضي» وقد قدمت شرحا مفصلاً حول ذلكف: وكانت الفقرة /1/4/ 
تضم أيضا إلغاء أحوال العشر وتبدل الضريبة وكيفيتها؛ ونتيجة الالتزاه 
بالقرار الحكومي فقد تضررت الدولة وأصبحت كالآلة التي تعطلت ولايرجى 
إصلاحها ولا يستفاد منها بشيء. وقد وضعت هذه الأصول العشرية بالنسبة 
للدولة من حيث مصالحها السياسية والمالى ثب يد رجل واحد بيده الحل 
والربط؛ وهذا الإجبار والتسليم هو الذي جعلها كالآلة المعطلة. 

إن الالتزامات التي تضر بصورة رسمية وقطعية بهذا الأمروتم التصديق 
عليها ما عدا إدارة الجمارك العامة» وإن بقية الضرائب بقيت كما هى»؛ وقد 
بينها 4 أول الكتاب وعلى الوجه الذي تكلم عنه رشيد باشا بعد صدور 
القرار بعدة سنوات. 

تم تطبيق القانون المتعلق بالضرائب كما هوي فرنسا حيث بدئ 
التنفين والتقيد به» ولكن 5 لعدم وجود الموظفين المستقيمين والأمناء تم 
تحديد الضرائب بعد دراسة موقعها ومحيطهاء ولآنه لا يوجد مهندسون 
أحفياء للقيام بهذه الأمور فقد ألغي العمل بها وتم دراسة الوضع الحالي لبذا 
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الديار وكتسوان اتشووفة الاتهون ولا تجأقرء أما الأحوال المتعلقة به منز 
القديم فإن الدولة تتهم بالتقصير؛ ومحيف ستقدم الدولة على إيجاد سبيل 
لإخراج الناس من العادات والأنظمة التمكنة فيهم منن القديم» وإن هزا 
سس ديل رسزة سرك 1 الرولة من قاندية المساواة ‏ الضرائب» فلا يوجد لبا 
5 عسي تلد دما ظاتزرية] هى 3 عجز وضعف وعدم قدرة على التحرك, ولا 
أحد يجهل الثورات التى الحدزك ف البوسنة والبرسك وبلغاريا وبقية الولايات, 
اقش تقطن مرك جح الدولة: وأكثر أسبابها عدم تحديد الضراتب ونسيتها 
بسبب عدم المساواة. وكذلك بالنسبة للمسلمين فإن وضع الضرائب يتقاضى 
من الحكومات المحلية .4 أكثر الأماكن. 

والفمرة أرقة/ تضمو ايها موضوع المحاصيل والمنابع الطبيعية على أن 
لا يتضرر أىّ منهاء وأن لا تمنع التجارة الداخلية»؛ وتم تحديد طريقة متبعة 
لذتفه روقد كتبت وكررت يدردهاً ونكن عق القعل الحقيقي تبيق العنكيين, 
حيث إن الصناعة المحلية كانت سيئة جدا ولا تؤدي المنافع المطلوبة؛ ومما 
0-2 عدم نفاذ البصيرة 4 الأمور, حيث كانت ترسل الخيوط الصوفية من 
الخان إلى المعامل وتأخذ ثمانية بالمائة؛ وعند إرسالها إلى الدول الأوروبية فإنها 
ناخد اثنين بالمائة فقط من ضريبة الجمرك. 

الفقرة '" -١؟الخدمات_‏ الخزينة ‏ رواتب الموظفين: 
0 كانت الست المصلحة العامة جزئية وقليلة» وعلى هذا فإن ميزائي: 
اتعليم كانت عارية غير محددة, وام يكن يراعى فيها القانون وي عا 


ام صدر القانون اكت ١‏ 


سما بتوجب فيه أن تدقق الحسابات بالنسية للواردات 
والمصاريف. وقد بمي ذلك كلاما من دون تنضفة : أهلاف] مسن ١‏ : 5 

[ز 00 - 8 لحدنيل 
الدولة للميزانية وللمصاحة العامة والرواتب؛ فائن تحر ). 5 ١‏ 
ان تمك الرواتب 
مقر قل مض _ | ليسي معدا أدى إلى ,نتائج 
١ ْ1‏ ل رزرالب لجندي الملكي والباشوات 0 11 ٠ر5‏ 3 6 
شهرياء الذين ‏ معيتهم من الخد زان الوا يي 

فوخي المكاتبب الن ندري د 
: : ليهمم) كا للدم 


00560161 ععلاه غ مم5 


تقدير المهمات والخدمات ١١‏ - 2 8 .6 : 
| ' ت التي يقومون بها بمبالغ زائدة ومفرطة؛ وتعود هده 
الأموال إلى صو صحاب السبالج العا : 
كان هناك فروة مه حرا 
لل خروى كبيرة جدا بين رواتب الموظفين الصغار والكبار ؛ 


ويبخاصة © الجيش, مملاكان يوثر مل مشريات الصيش على الشمرك 
العسكري ويدفعهم إلى قبول الرشاوى. 


كدان | . 000 598 5 ٠‏ 
ن الضباط الذين هم برتبة ملازم أو رائد متساوين 2 مستوى واحد 


مع الجندي العادي, وهذا ها آذ ]تن عد إطاعة الأمر بالنسية إلنهم ولن هه 
فحت إعرتهم وكذلك بالنسية إلى مرخ حم فز الكدمة الإلمكية. 

إن الوق ميق القاضى وعدير القاحية كان كيز أ مايا حرف 3 فرقهنا 
بين نائب ورئيس بلدية ‏ إحدى القرى حيث كان الفرق بينهما كبير جدا : 
وعلى هذا فإن مدير الناحية يأتي بعد القائم مقام مباشرة 4 الرتبة من حيث 
الليمة اللحضية: 

الفقّرة 7 -55 مجالس حكام العدل منع ارتكاب التعدي على القانون: 

دم بموجب هذه الفقرات الالتزام بما فيها ولم يحصل أي تقدم بهذا 
الشأآن» كما أن دعوة الجماعات غير المسلمة للاجتماع لم يتم سوى مرة 
واحدة فقنط وعلى نظام المجالش فقط. 

لقد تم اتخاذ التدابير الشديدة بحق من ثبت أنه قام بارتكاب الغفش 
والفساد والتعدي على الغير من قبل المأمورين» ولكن ذلك لم يعط التأثير 
الجيد # الأمر ولم يطرأ أي تبديل # أخلاق العامة. 

الخاتمة ‏ البنوك ‏ طرق المواصلات: 

إن القرار الحكومي الذي يتضمن الوعود بإنشاء مؤسسات عامة لم 
ينفذ منه سوى تأسيس البنك العثماني فقط؛ وش السنوات الأخيرة تم تحديث 
وتصليح الطرقات والمعابر ْ طونة» وغير ذلك لم ير أي معبر أو طريق جيد أو 
صالح للسير ولو بدرجة متوسطة؛ وكذلك فإن الدولة وموظفيها إلى الآن لم 
يستطيعوا القيام بهذه الإصلاحات للطرق بمفردهم ولو بعد مدة طويلة. 
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وى قلاع عأ س١‏ 
ابتاك التراتغ والخشرون 


الخلاصة والنتيجه 

إن القرار الصادر ا عاه 1807 والمتعلق بالتنظيمات من حيث إعفاء 
الجماعات غير المسلمة مع بيان التعديلات للامتيازات. لو كان قد طبق على 
الالسقوى اللظاوى تقل التنس بالاسياة للحياة : الاجتماعيه لدى المواطنين. 

تسد كانه القشازات زلسقة الإنالبنة وموضوعاتها والقوانين المرتبطة 
بالشرائه الدينية والبعض منها كان غير طبيعي مما أدى ى إلى سوء استعمالبا, 
وقد صدرت القرارات والفرمانات لمنع مثل هذه الأمورء ومند كتابة هذا 
التاريخ ولمدة إحدى عشرة سنة تم حدوث تفيير كبير لجهة نحسين وإصلاح 
أوضاع المواطنين وتخليص الحكومة العثمانية من القيود الدينية؛ ودم إصلاح 
النظم والقوانين الجديدة وتطبيقهاء وكثرت المحاكم المختلطة الجزائية 
والتجارية والمحاكمات الحقوقية؛ ووضعها قوانين وأنظمة وفتحت مكاتب 
مسخصصطة لنالك» وقم توسيع قانون انواذيات»: وضذلك بالنسية (الذوقافش فر 
تم تعديل إجراءاتها أيضاًء ومع أن المواطنين كافة لم يستفيدوا كثيراً من 
حقوق المساواة فعلى الأقل اعتادوا عليها؛ وإذا استشينا الولايات فإن القوانين 
والتدائير الملذكورة قد وقيت عفيمة. 

كان فؤاد باشا أقر القانون؛ وعند البحث 2# المشكلات التى 
ستصادفه تبين أنها اثنتان؛ أولبا الأفكار والاعتقادات الباطلة ولم يكن 
اواو الدب عليها بسبب فساد الأخلاق ولقد كان المعارضون هم 
الأكثر تضررا من الإصلاحات وكانوا يقولون إنه لم يستفد منها سوى 
المطاليين بهاء وعند حدوث أي تغيير ث أى مكان أو حدوث انقلاب فإن 
مبووساه وري مات صعيك وعددهم كليل كهم لا يتيجا وزو به 
من رجال الدولة ولا يوجد غيرهم, ودلك بالاتفاق مع الدول االأحقبية _قاهةا 


الموضوع حيث اتخذوا مسلكاً وسياسة جديدة ليم وبى,) ]:: 
: وسموا أنفسهم ب 


يس 
لقث / 
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'الرشيديون وه مأنز : 
الر دم خسار رشسيد باشا و"العليون" أنصار علي باشا 
و"الفؤاديون وهم أنصار شؤاد ياشا ١‏ 
0 سا. وكانوا يطاليو' ن بالرفى دالتقدم دن 
مسنشجنبة نهم ) ولكن هدا ١ ”١‏ 
١‏ لمر كا ل يتطلب معاونين مقتندردم ؛ دمن دون 
وعنيد الضرورة هم:١٠‏ ن هم الموظفون والمامورون ؟ إنهم 


فين أل | شك أ 
لس عون اببس القليس الأجنبية ؛ وأفوالبم مشحوك فيها . 
فرشاو واستعمال عملهم وه نعصيهم بسو 
لديهم بعص التردد 2 الاتصال صع ا 


د ولديهم رغبة واستعداد لقبول 
ء؛ ويستثنى منهم جماعة فليله 
الذكاى من دون قرار محدد. وهم 
غيورون من أوروبا لأنهم دونها ل التقدم والرقى: وليس للبم إلا البرب من 
وافعهم لنفوق الأوروبيين عليهم الل النظم والحط نه . فقفى حل مكان 
هناك مسؤول جاهل ومسؤول حريص على الإدارة وعند 536 أو تعيين 
فيرهما أكثر من عدة مرات»ء فإن الولاة يصبحون لا هم لبم سوى أ 
يصبحوا أغنياء ولو على حساب غيرهم ولا يفعلون ما هم مكلفين به: وإ 
هناك مأمورين أدنى درجة من المأمورين الأتراك يدعون حقوق المساواة التى 
لديهم الت ليمن لبآ معطي. وب الؤاقر هم يتوبون أيناء ديتهم». وهم قكلة من 
المسيحيين الموجودين ب خدمة الحكومة العثمانية يطالبون من هم على 
مدهبهم؛ وكذلك يستعملون صلاحياتهم ونفوهم ث إهانة بني جنسهم 
وأبناء مذهبهم» فهم غير لائثقين للمسيحية وأعداء لباء وبالنسبة للأتراك 
فإئنهم كانوا يتمنون رضاهم» وهؤلاء هم المرتدون يخشون إظهار دينهم: 
وهم رجال الدولة المكلفون بتطبيق النظام وإفامة العدالة وحسين الأوضاع. 
لقد كانت أوروبا تستعمل سلاح القرار الحكومي للاصلاحات؛ وإن 
هزيمة روسيا 4 معركة القرم مع تركيا جعلتها لا تهتم بقرار الحكومة 
التركية وياستثنائها من هذه التعهدات التي يجب عليها القيام بها والتى كانت 
الدول الأوروبية تطالبها بها لقبولبا 2 هيئة الآمم المتحدة. إن إصرار السفراء 
الأجانب ويخاصة الدولة التي وقعت مع تركيا المعاهدة فإنها وعلى ما تبين 
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ستتدخل 3 الأموو الداخلية للدولة المقبانية لان التفسيش والطلبات كاز 
بسيب هذا الأآمر. 

إن وضع السلطان تحت وصاية الدول الأوروبية يعد تدخلا أجنبيا أمور 
الدولة الداخلية صغيرها وكبيرهاء ومع طلباتها ايده ووالتدرج مستزير 
داخل الدولة وتؤكد هذه الوصاية وسأذكر ذلك لاحقاء وك النتيجة دنا 
كنا نقول: إن الدولة العثمانية لم يكن 2# مقدورها أن تقوم بالإصلاحان 
منمردة ولذلك قررت أن تأخذها من الدول الأوروبية ويمساعدتها. 
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اباك الزن 
د موة النموذ الفرنسي في أثناء التنظمات. 
- تاليف وكلاء من الأجناس كافة مع الوزيرين فؤاد وعالي باشا. 
- برنامج الصلاحات الفرنسي. 


علل انحا حرب القرم دخلت الدولة العثمانية إلى مجلس هيئة الأمم: 
ولكنها لم تعرف التزاماتها تجاهها. كان استقرار الدولة يتطلب القيام بأمور 
عديدة؛ ولذلك فقد أهملتها واغتتمت الفرص للمصالحات واتفاقات السلام مع 
غيرها من الدول والعمل أكثر مع التبادلات الجارية» ورأينا ب القسم الثاني وي 
نهايته كيف أن الدول التي كانت لبا منفعة خاصة مع الدولة العثمانية وبخاصة 
فرنسا قدمت لها المساعدات يْ أثناء حرب القرم» وبمقابل ذلك تريد فرنسا أن 
نجعل أمور الدولة تحت أنظارهاء إن الدول التي لبا منفعة مع الدولة أصبحت 
الآن وكأنها الوصية عليهاء إن القائمين 4 الدولة ؤبيموجب معاهدة ١865‏ 
والمتعاقدين معها لم يحرزوا النفوذ على الدولة العثمانية؛ ولكنهم كانوا 
يعتمدون على فؤاد باشا والوزير عالي باشا الذين كان أكثر ما يحاولون خدمة 
الدولة وبرغبة شديدة» لقد زاد السلطان عبد العزيز حرصه وشدته على السلطة 
فلم يعد يفكر كيف ستكورن السلطة المطلقة بيده» وكأنه لا يعرف أن 
التمييز ببن الحسن والقبيح, وكأن السفينة التى يقودها حكادت تصطدم 
بالصخور وتتفتت»؛ وحتى الأمور الموجودة بدا وكأنه لا يعلمها. فقد كانت 
أفكاره كافة تدور حول منع فؤاد باشا وعالي باشا من تحقيق أفكارهم 
وآمالبم تجاه الدولة» وكان السلطان يجد الأسباب الكثيرة لعدم الموافقة على 
متطلباتهم وإن استطاعوا مواجهة السلطان» غير أن الخزينة كانت 2 ضائقة 
وإن المأمورين والأمالي كانوا محرومين من الرفاهية التي يطلبها الجميع, 
ولكن بالنسبة للمسلمين فإنهم سوف يسقطون من أعين الناس إن أقدموا على 


0050161 ععلاه 6لمرمع5 


أ فصل ثم يوافق الساملان عليةء.وإنتي ابسو سس بسن 
بالفشل لأن أكثر معادتيهه من انجهلة ولا يفحكرون بالعواضب ومجبرون على 
المشاركة 2 إدارة الدولة: وإن هؤلاء مع أكثر المعارضين للإصلاحات وخوفا 
على مناصيهم المؤقتة؛ وإن كل شيء شد عامية اموس يسن الينام 
بالا صلاحات يعارضونه بشتى الوسائل؛ وليس لديهم من النفوذ 2 الدولة ما 
يمف وعين لاسرال فتردماً تحدث الاضطرابات داخل الحكومة. 
إن عالي باشا ومن أجل إجراء الإصلاحات 4 جزيرة كريت عام 1817م 
انجه إلى الحزيرة لتفقدهاء وأبقى 2 استانبول الوزير فؤاد باشا يواجه الأمور 
والإدارة وحيداء حيث كان على علم بأن السرايا مبن النساء ل القصر 
يشتبهون به ويحاولون عزله من منصبه وأهمهم والدة السلطان عبد العزيز, 
وكذتك الآسربالتسية إلى وؤير الشارسية: قا مضائت تحال عوله آيضاً وى 
أثناء غياب عالي بأشا كان كواد مكلفا بالصدارة نيابة عن الصدر الأعظم, 
وتبين له من خلال ذلك أنه بهذه المهمة لا يمكنه التحرك بحرية مطلقة والعمل 
وبخاصة 2 ظل وجود جماعة معارضة للاصلاحات؛ وكانت جمائعنة ة تركيا 
الفتاة خارج البلاد قد فررت من تلقاء نفسها الإقدام مع عالى باشا على تاليف 
لجنة مستقلة من الوكلاء , وعند الرفض سيضطران إلى ترك العمل وإعفائهم 
من الخدمة. 
إن قرفة شباب تركيا المقيمين 2 الخارج لم يكونوا يرون الاعتماد 2 
الأمن على أحد داخل تركيا؛. وحكان يبدو أن هده الفرقة ستقدم على قبل 
جنوني؛ وكذلك بالنسبة إلى جماعة الأحرار لما يُشاهد من تحركاتهم: إن 
الواسطة المخبر بين الفرفة الذين كانوا ينادون دائما بالمساواة بين المسلمين 
والمسيحيين انقلبوا فجأة وبدؤوا بدعوى الجهاد ضد المسيحيين والمطالبة 
بالعودة إلى أيام الخلفاء الراشدين, ومحاربة أهل الكفر وكذلك محارية 
الحكومة العثمانية بسبب وجود سفراء أجانب غ بلادهم من إنكليز والمان 
ويونان» وكما حدث عام 1817م فإن السلطان عبد العزيز اعدفد أن الوؤيرية 
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يتعاونان مع التمحسيعن وماس الارق وض :|3] هااتسحي الوؤفيانة سفن 
الحكومة فإن الدول الأجنبية ستفقد ثقتها ومحبتها للدولة» وقد وافقت الدولة 
على تشكيل وكلاء جدد.حسبما يراه الوزيران فؤاد باشا وعالي باشاء وثّرك 
لبما حرية إدارة برنامج الإصلاح والإدارة والبلاد. وعلى هذه الصورة فقد 
ذلهرت جماعة من المسؤولين المقتدرين للقيام بالمهام الموكلة إليهم وهم من 
يقتلق الاستامر.: 

إن التنظيمات.# هذا الدور التى كان يقوم بها وكلاء قديرون بدات :2 
عام 1874م بقوة وعزم بدلا مما كانت عليه من قبل حيث كانت خالية من 
العزم والقوة» و أثناء ذلك كان واضحا أن فرنسا ستودى دوراً كبيراء: لأن 
الدولة الفرئسية كانت منذ القديم على اتصال مع الدؤلة العثمانية 2 
المناسبات ومنذ بداية الإصلاحات 2 الدولة كان لبا تأثير ونفوذ فيها بسبب 
مساعداتها لتركيا ب أثناء حرب القرم عام 0م ولم تعترض أية دولة 
أخرى على تدخلها؛ رغم أن إنكلترا كانت مترددة بعض الشيء: ولكنها 2 
النهاية قبلت وأقنعت السلطان عبد العزيز بأن يتبع نصائح المرنسيين: وكما 
فال من قبل دون مترنيخ الذي كانت لا تقبل به وترده. وكذلك لم تكن تقبل 
المقترحات الروسية وكذلك بالنسبة إلى النمسا ويذلك تكون قد تأمنت 
مطالب بروسيه وإيطالياء أما حكومة بطرسبورغ فإنها كانت تفكر بشى 
واتققيه للد عه حماقدا ؛ وفد حصل عكس ما ادعته بيأنه لا فائّدة م ٠»:‏ واصس. 
الفرنسية؛ لأنها عقيمة وقد قال من قبل البرنس الروسي غورجاقوف للسفير 
التركيلا أحب قرار حكومتكم قطعا". إن هذا القرار الصادر منذ عشر 
سنوات لم يطبق أو يبدل حتى الآن ولا يوجد طريق سواه؛ إن هذه التعابير من 
سياسي روسي قد وضعت الدولة على طريقين: إما منح المسيحيين الادارة 
الذاتية أو تشريح جثة الدولة إلى أجزاء ولا يُرى سوى ذلك: ومن هذا نجد أن 
روسيا ل المستقبل ستمانع وتضع العراقيل أمام الحكومة العثمانية إذأ 5 
المصلحة العامة أن تسرع الدولة بالعمل وأن تقبل المساعدة الفرنسية لباء و 
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ْ نمي لكيه بالقرار الصادر عام ١/110‏ 
كانون الثانى عام 471١م‏ ثم تبليع الدولة العثماب 0" ّ( 
١‏ 5 ل اتها وعددها 7"/ بنداء حيالث 
والمطالب الفرنسية من أجل الإصلاحات ومثرر بما يلز / 
ود سن ء للقيام بما يلزم. 

لم تهمل الادارة وأقسامها مم الإيضاحات للوكاا ١ َ ١‏ 

إن أول ما يذكره هذا القرار هو التعليم العام مع “بول تا 00 
المدارس التي ستؤسس مع إعداد الحادر التعليمى من فنون وتاريخ وإدارة 
مكتبات خاصة وعامة؛ وكان أكبر وأهم طلب هو التعليم وتطوره ويجب أن 
تضع أمور التعليم قبل كل شيء 4 أثناء المحادثات ويعتقد أن الامور المتبقية 

النص التالي هو وصية فرنسا للدولة العثمانية للعمل به: 

قبول المسيحيين #ث دوائر الدولة كافه. 

إصلاح هيئة التعليم وإلزامه للجميع. 

أصول الإدارة يجب أن تشمل الولايات كافة. 

تأمين المحاكم العلنية على النظم الجديدة. 

- قبول شهادة الممسحيين بصورة قطعية وعمومية. 

تنظيم فانون التجارة ومحاكمه المختصة.. 

دبحسين السجون وأوضاعها ورجال الأمن. 

حرية التصرف والاستفادة مما يملكه الأجانب. 

- إصلاح وضع الأوقاف وتحويل أراضيها إلى الملكية المخصصة. 

تبديل أصول الأموال غير المنقولة بالنسبة إلى الرهن أوالفراغ. 

مد اش وسو شركة تأمين. 

ميجياينة العدراف من دون وساطة وإلفاء الالتزامات وتغيير أصول 

الجباية. 
إلغاء الرسوم الجمركية الداخلية. 
العمل على دحسين المنافع العامة الكبيرة. 
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- إصلاح الطرق والجسور والمعاير. 
استثمار منابع الثروة؛ وتشكيل بلدية © كل مدينة كبيرة؛ وعمل 
برنامج عمل الوزارات حاقة وبرنامج إدارة للشعب الاداريه نا 





"''- إن قراءة هذه الشروط يحتم على الدولة العثمانية اتباع طريقين: 
- الطريق الأول: تبديل جلدها بحيث يصبح علمانيا بامتياز 
- الطريق الثاني: دفن تراثها وعاداتها وتقاليدها دفعة واحدة وهذا ما فعله باعث تركيا وصانعها مصطفى 
كمال أتاتورك عندما ألفى الخلافة الإسلامية سنة 1977م وعدت تلك السنة عبور تركيا إلى مصاف 
الدول الناهضة؛ وتحويلها إلى جمهورية سنة 577١م‏ وهي الخطوة الأنجح للوصول إلى الديمقراطية وإنهاء 
عبودة الفرد الواحد وهو السلطان. 


وذاحق 
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الجا الماك 


تسكيل التعليم العام. 


كانت الإصلاحات بالنسبة إلى التعليم على أسس حديثة ولهبا خصم قوى 

الهلماء ع : ا 5 4 - 

الدين كانوا يدرسيون مدد عصور ) وكانت اصول الندريس والإدارة 
بايد 6 ا 6ج اه ا ٠)ء‏ 

626؛ فمن أجل نفوذهم وقوتهم فإنهم لن يتنازلوا بسهولة عن امتيازاتهم وهذم 
حميقة لاا يمكن إنكارها. و2 عام 1846م حاول السلطان عبد المجيد تأسيس 
مدارس ابتداتٌ: . ٠:٠‏ انبا ١‏ ظ 1 ' 

“وا بتدائية وإنهاء صلاحية ا ء وتدخلهم, وفد حصص هيئة تعليسة 
للتنفريق بين المواد الدرن: قي 00 

يبي لمواد الدينية والعامة وتحضيرها عند الحاحة إليهاء وعند دراسة 
هيل : زه , تت . : . 

ول لخلاص من الامتيازات ا ينيك العلفاء: و2 الوقفت نفسه يظهم عج 
الدولة عن اتخاز الترا. .- 3 ' ريم 
[ ف عن انخاذ التدابير وترددها آي القيام بذلك, والنتيجة كانت ودخا 
لولايات أنه أ 1 : 1 1 ا 
ا البح سم تدريس الفنون الجديدة بالإضافة إلى الأصول القد 
3 0 1 07 5 6 3 4 
زسيدى ‏ وهما ميخصصا ٠.‏ :* ' سني والشاني 
١‏ ن للتحصيل الارتراء ٌْ مساك د 
الابجدية والق 1: او ارحلة الأولى تعلم الأ | 

والعاةا والشران الكريم والمرحلة الثانية الإمب. والقراءة | حصبة : ذا 57 
١ '[ !/‏ - ّ 2 مًّ - 3 3 
احساب والبندسة والتاريخ والجفراضيا. -- ساس 


و , 5 310 . و 
من هنا يا ور من لمساجد إلى 


3 ؛ 
لمدارس, وهنا أي يك المدارس يدرس الصرف الم لنطق لقاقة 
الاشتقاق ‏ الأدبيات: أما الفنون ,| 2-2 السفة ‏ علم 
1 ن والبندسة فلا يوجر 
وجود البيئة التدريسية المناسبة ل 3 
كان ١‏ : 
و يا #لخرج يكون قد أمضى مدة طوراة ' 


والفقه والحديث والحقوق 


زصعبة ث2 | وهن: 
لقيو ارسك: وهناك مدارسر, 
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خاصه غير الرشيدية أو ازع داذية: فيسع إن اق ) : يتم تد ريب هم هناك 


لإعدادهم للاختصاصات التالية: الطب الجيش - البحرية؛ والحاصل أنه وبعد 
أن يتم الطالب دراسته فقد أرسل بعض منهم إلى الدول 
الأوروبية للتعليم العالي, حيث بحملت الدولة المصاريف والنفقات الكثيرة من 
أجل ذلك. 


عدة سنوات ومن أجل 


إن أصول التدريس على الأنموذج الأجنبي 4 مدارسهم لن يجدوا فيه 
لمعلومات التي ترفع المسلمين إلى مستوى الأوروبيين» ولا شك 4 ذلك وكذلك 
بالنسبة إلى العلوم الدينية فلن يستفيدوا منها لأنها للمدنية الحديثة ولا يمكن 
تأمين ذلك بلا شك» أما بقية. المدارين غلا يوجد. مدارس :عالية لمتائعة الدراسة 
ويستئنى من ذلك بعض المكاتب التابعة للدراسات العليا والإعدادية 4 الدولة. 

إن الذين أتموا تحصيلهم الابتدائي لا يوجد لبم مراحل أو مدارس حالية 
للالتحاق بهاء ولبذا السبب فإن هيئة المدارس والمكاتب الخصوصية وإدارتها 
لا يوجد منهم مدرسون قديرون؛ وهم قليلون جدا؛ وأكثر الموجودين 
متحدلقون وجاهلون ولا يمكنهم تخريج متخصصين وأصحاب علم ومعرفة 
وإعدادهم لإدارة الدولة»؛ ولا يوجد فاصل بين الدراسة الابتدائية والعالية, 
وكانت الدراسات العليا ممنوعة ومفقودة :4 الدولة ويخاصة 2# العاصمة؛ 
كما كانت الدراسات العليا مخصضة للمسيحيين واليهود عن طريق مكاتب 
خاصة بهم؛ وإن المنع كان.بمثابة نهاية وخيمة للمسلمين لأن المغلوب من الملة 
الغالبة أكثر علما؛ وعلى العكس فإن الفالب يجب أن يكون دون المغلوب ف 
العلم والمعرفة. 

كانت التربية الدينية مفتقرة إلى الناحية الدنيوية ويرى فيها عدم 
التبصر للأشياء»؛ أما المدارس المختلطة من حيث المذهب والجنس فإنها تؤدى 
الى زيادة الروابط الاجتماعية واتحاد أبناء الوطن مع بعضهم» وعند البحث 5 
ذلك فإن الأتراك المسلمين كانوا يتهربون من دخول هذه المدارس» أما بقية 
الملل غير المسلمة فإنها حافظت على مدارسها وطريقة التدريس فيها وبلسانهما. 
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لقد بدأت هذه التفرقة من المدارس وكانت مشاهد سوء الظن بين المسلمين 
واللتبرويية تتضس._ ل لتاسبات الاجتماعية وهذا أحد الأسياب الحقيقية. 

لد كان من المفروض أن تكون أولى خطوات تأسيس البيئة التعليمية 
القضاء على البطالة ْ الدولة من أجل رقيها والتفوق على أعدائها ومن أجل 
تخريج يظهر 4 الاختصاصات كافة؛ وإن هذه التشكيلات الكاملة والعملية 
يجب اتعضيرليا ووطسها موضع التتقيية, وإجدات مدارس لتعصيل شجيلق 
أنواع الدراسة الجديدة؛ ثم إيجاد مدارس تستوعب الطلاب الذين أنهوا الدراسة 
الابتدائية؛ ووضع برنامج حديث للمقررات وإيجاد مدارس للمتفوقين من طلاب 
الابتدائي»؛ وإزالة الأفكار الخاطئة من عقول المواطنين التي بثتها المدارس الدينية 
القديمة منذ أيام فتح القسطنطينية» وبيان حسنات المدارس الحديثة؛ وبما أن 
الجاهل لا يعلم الجاهل فيجب تسليم المدارس للمدرسين الأجانب؛ وهذا ما تريده 
فردساء وما تقديمها المساعدات للدولة إلا للتدخل # هذا المجال والعمل به» وإن 
أول مدير خصص لبذا هو فؤاد باشا الذي كان وزيرا للخارجية؛ وتم الاتفاق مع 
السفارة الفرنسية لتوحيد الأقفحار _2 هذا المجال؛ وقدم السفير الفرنسى 
ندصائحه لفؤاد باشا الذى لم يكن يوجد 4 ذلك الوه دويجين أو وسترضن 
الأفكار الجديدة غيره؛ حيث تم التباحث 4# هذا الأمر, و شباط عام 851١م‏ 
تم الاتفاق على كيفية إنشاء مدرسة عامة لأبناء مختلف الطوائف والملل وتكون 
إعدادية كبيرة تستوعب عددا لابأس به. وتكون تحت إشرافهم الخاص» و2 
ذلك الوقت كان المدير العام للتعليم ‏ فرنسا هو مسيو دوروئي وهو الذي وضع 
هذا البرنامج للدولة العثمانية» وقد دمت الموافقة على ذلك وتم تنظيم الجدول 
الدراسي بين فؤاد باشا والسفير الفرنسي: وكان ينص على قبول الطلاب البالغ 
عمرهم ١18‏ سنة إلى العشرين, حيث كانوا يدرسون المخصصات المذكورة 3 
المدارس الخاصة؛» ويحق لبم:متابعة الدراسة ع دار الفنون والمقررات هي: علوم 
طبيعية ‏ علوم الرياضيات ‏ التاريخ العثماني ‏ أوضاع الاقتصاد ع الدولة العثمائية 
بالشاروخ العمومي._ الجشرلك اللسان القرضي نه اللفية اكالاتيتنية والرويه ةذ 
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الاقتصادء وقد أصرت الحكومة على القدرسن,يآللفة التركية # المدارس؛ 
ولكن ثم فبول التدريس باللغة الفرنسية لأن أكثر المدرسين فرنسيون: وإذا 
كان التدريس باللغة التركية فلن يحصل المطلوب من هذه المدارس الحديثة 
وستبقى كما ث الماضي. 

لقد أصرت الحكومة الفرنسية على التدريس باللغة الفرنسية وكان لما 
ما أرادت # الحقيقة فإن الحسابات باللفة التركية معقدة ولبا نواقص كثيرة 
من ناحية حسابات الأراضي والأملاك. وإن هذا الأمر سيكون مانعا 
للمسلمين من التعلم» لأنهم يتكلمون اللفة التركية بطبيعة الحال؛: وكذلك 
يجب أن يدرس المدرس بلسانه وهي الفرنسية:؛ أما ل المدارس الحربية فإن 
الطلاب باستطاعتهم الاجتماع مع الأساتذة مع وجود مترجم. وحكذلك كان 
القرار ينص على أن يكون نصف الطلاب من المسلمين وقد تم افتتاح المدرسة 
السلطانية بتاريخ ١‏ أيلول عام 1874م وكانت لعموم المواطنين ولم يدم وجودها 
طويلاً لعدم قناعة الناس بها وعدم الاعتماد عليهاء وكانت غير لائقة بالنسبة 
للمدارس الحديثئة وتعارض عددا من مصالحهم الخاصة؛ وقد قدمت 
اعتراضات وشكايات عن مقاصد هذه المدرسة؛ وأوحى السغفير الروسسي إلى 
السفير الفرنسى بعدم ممنونيتهم بهذا العمل والمساعدة المقدمة إلى الدولة 
العثمانية حيث قال: "البرنامج المخصص للدراسة © هذه المدرسة قد ترك 
لكم القليل بالنسبة لتدريس لفتكم. فلو تركتموها ودهبتم إلى المدرسة 
الرومية الغربية ودرستم هناك بلسان أبناء جنسكم لكان ذلك أحسن . وعند 
التباحث 4 هذا الموضوع قال فؤاد باشا: كنت أبحث عن الطريق المستقيم 
ووجدته عندما قدم السفير الروسي هذا الكلام . 

كما أن اليهود لم يرسلوا أبناءهم إلى المدارس التي يشرف عليها 
المسيحيون خوفاً على دينهم واعتقاداتهم؛ والذين أرسلوا أولادهم اشترطوا أن 
يراعى فيها الطعام بالنسبة إلى مذهبهم؛ ولم يكن يخطر على البال أن يصل 
الكره الروسي إلى هذه الدرجة حيث إن المواطنين ‏ السفارة الروسية 
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الحكومية لكثرة شكواهم للبابا المسؤول عن أحوال الأقوام ‏ الشرق؛ فقد 
تم نشرأمر بمنع الكاثوليك الفرنسيين وغيرهم التدريس ب المدارس 
السلطائية؛ وقد أعلن عدة قرارات بأحكام خاصة من فبله. 

لقد سمح النائب الباباوي # العاصمة للكاثوليك بإقامة مراسم القداس 
السدينى أو الوعظ:خارج مدارسهم أو كنائسهم» وإن البابا يمنع الآن 
الكاثوليك من خدمة الدولة التي هم فيهاء وإن الحكومة تسعى جاهدة لآن 
يدرس أبناء جنسهم يه هذه المدارس بحرية تامة. 

إن هذا يشكل العكس. لأن المجلة الفرنسية تقول 2 إحدى مقالاتها 
و التاريخ نفسه: "إن هذه المدرسة المختلطة ستدوم مادامت تحت إشرافنا 
وإذا ما انسحبنا أو تركناها فإن هذه المحاولة لجمع العناصر المختلفة 2 هذه 
المدرسة ستبوء بالفشل؛ وسيعود التنافر والبغضاء من جديد » وقد نشرت 2 
إحدى صفحاتها أن البابا يمنع الكاثوليك من الدخول إلى هذه المدرسة 
للتدريس أو الدراسة فيهاء وإن هذا الأمر من الباب أعجب شيخ الإسلام حيث 
قال: "إن هذا لا يقدر بثمن . 

لم تفقد هيئة العلماء نفوذها القديم» ولو أن الأمرقد وصل إلى هذه الحال 
التي سيكون فيها الوكلاء مختلفين؛ ولما كانت هناك مدرسة تشبه قلعة بابل 
وموجودة على أرض الواقع»؛ فإن فرنسا كانت تساعد الدولة منذ أمد بعيد 
سياسيا وإن أقوال البابا ِ هذا المضمار كأنه خصم لبا قد أريك السفارة 
الفرنسية واتخذت التدابير ثب هذا الشأن» وعندما تيقن البابا أنه لا يوجد خطر 
على المذهب الكاثوليكي 2 الدولة العثمانية تراجع عن موقفه تجاه فرنسا؛ 
وأمر برفع القرار الذي أصدره بالمنع؛ وبدأ تدريس اللفغة اللاتينية 4 المدارس 
الومحية + آها الممسلمون فإن المدارس التي أسسها الأجانب والمدارس الحكومية 
التي يدرس فيها مجانا على النمط القديم فإن النظام الجديد المخالف لذلك 
ومساعدة الطلاب للالتحاق بها بالنسية إلى الشياب كافة ريما يكون عو اضيا 
إن المساعد للمدير الوكيل الذي تم تعيينه من قبل السلطان قد واد كل 
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ملحوظ؛ حيث إن النتائج المتوقعة ستكون خلال عامين قد بلغت مرخلة النجاح 
التام للمدرسة: و ضام ام هين شهر كانون الأول بلغ عدد الطلاب 2 
لدو 377 اليا ولو كان البناء يتسع لأكثر لكان العدد قد زاد أكثر: 
ونجاوز عدد الطلاب المسيحيين المتوقع وكانت طرق التدريس فيها مقبولة 
للجميع؛ وإذا ما دم نحضير برنامج دراسي منظم وعالي المستوى فإن هذه المدرسة 
ستكون بمثابة جامعة مخصصة للدراسات العليا؛ وقد مان البلا لقب ههيها 
وعلى اختلاف أديانهم ومداهبهم ووضعهم الاجتماعى يدرسون منهاجا موحدا 
ويجلسون على المقاعد جنيا إلى جئب:.وتمت مراعاة المتاسبات الخاصة نكل دين 
وبخاصة المسلمون يه رمضان وتأمين حاجاتهم. 

لقد كان يتم مراعاة أمور التربية العائلية والعادات مع اختلاف الألسنة 
والاعتمقادات الباطلة. وكان التدريس يتم بموجب ما يتفق مع هذه الأصول 
بطرق حديثة ومبسطة؛ إن مثل هذا الأمر ليس بالسهل 4 محيط كان يعج 
بالعداوة والبغضاء فيما بينهم وأن يؤخذ هذا بعين الاعتبار ش المدرسة. 

وت عام ١161م‏ وبأمر من السير هنري بولورة تم إجراء تحقيقات 2 
أنحاء الدولة العثمانية كافة من قبل السفارة الإنكليزية عن إمكانية إنشاء 
مدارس مختلطة لجميع المواطنين من دون استثناء» وتبين بعد هذه التحقيقات 
أنه ليس بالإامكان إنشاء مثل هذه . المدارس بسبب الخصومات والخلافات 
القائمة بين الملل ش الدولة»؛ ولا يمكن أن ينجح هذا المشروح مثل نجاح 
الدرسة السلظائية:وقد كآكر السيد هنرئ:من هذا كثيرا والحقيقة :أن الشك 
والشبهات التى كان يوجهها المواطنون لمثل هذا الأمر كانت على خطأ؛ وإذا 
ما تع تدريس عدة أجيال 4 هذه المدرسة وبقيت المدارس المختلطة فإن الدولة 
العثمانية ريما تكون فيها العناصر متحدة من الأديان حافة وإن المدرسة 
السلطانية خير مثال على ذلك وأنموذج يحتذى به. ومع الأسف الشديد فإن 
المطلوب لم يحصل ومع ظهور أحداث عام ١141م‏ باءت هذه المجاولات بالفشل 
وسنبحث هذا 4 الصفحات القادمة قبل انتهاء الكتاب. 
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التنات الثالي 


ب مجلس السشورى 
تاسيس الديوان العدلي. 


كانت المدرسة السلطانية التى تم تأسيسها والإشراف عليها من قبل 
الحكومة الفرنسية أنموذجاً لما ستكون عليه المدارس 2# المستقبل 2 الدولة 
العثمانية. وكيفية هيئتها العلمية». التى ستكون بدلا من المساجد التى 
كانت من قبل مخصصة للدراسسة: وكاتت الدراسات القنية والدراسنات 
الدينية منفصلتين» ولكل منهما اختصاص محدد؛ حيث أمكن التخلص من 
تسنلط العلفاء عليها. 

قامت الحكومة العثمانية من نقطة أخرى من حيث الإصلاحات ِ 
نظام الولايات وتعديلاتها بإأحداث تشكيلات جديدة توجب القيام ببعض 
التبديلات: لأن الأمور العدلية 4 المملكة يجب توزيعها على الإدارة العامة 
ويحسب الحرية السياسية؛ ولكل ملة يكون التشكيل المناسب بحسب 
عاداتها ومذاهبهاء وترى الدولة أنه حان موعد القيام بهذه الإجراءات» وهذا 
ما يسمى بمجلس الشورى وديوان الأحكام العدلية الذي تأسس كل منهما 
على حدة عام 1855م بقرار من الحكومة موضوع التنظيمات والقوانين؛ 
فكان الأول مجلسا للإصلاحات؛ والثاني بمثابة مجلس عال للحكومة يرأسه 
أصحاب الرأي والمشورة والقرارات. وكان أول مجلس ,فا تركيا: كما تم 
وضع الأنظمة الداخلية له لحرية المذاكرة والمشاورات, وعند تحديد البرنامج 
ب هذا المجلس'يعرض كل عضو رأيه وفكرته عن الإصلاحات والنظم من 
دون خوف أو مضايقة؛ وكذلك من دون التوسل لأحدء وقد تخصص برنامج 
خاص له لضمان الحرية الفكرية ؛ وكانت الآراء والمذاكرات التي يتم قبولبا 
مشابهة لقرارات مجلس المبعوثان شْ الدول الأجنبية. 
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إن الأصول التي أخذت من الدول الأجنبية أنه كان يتنوجب على جميع 


لأموريت * إض الأوامر الموجهة إليهم مع عدم تبديل الأصول القديمة؛ و3 عاه 
وام وخبل صدور قانون اللإصلاحات د نم تأليف مجلس الأحكام العدلية من 
قبل ريد باشاء وقد انقسم فيه الناس إلى قسمين: الأول لتحضير لائحة 
للمأمورين ومجلس الننظيمات؛ والثاني لمجلس الأحكام العدلية؛ وبعد سبع 
,نوات قدم السفير الإنكليزي برنامجا للإصلاحات: ومن أجل تطبيقها تم 
نم هذين المجلسين إلى مجلس واحد ء وقسم إلى ثلاثة أقسام: الإدارة ‏ 
التنظيمات - العدلية؛ وبعد وقت قصير تفرعت من القوة العدلية القوة الجزائية 
يموجب فانون الولايات ووضع موضع التنفيذ: حيث قبينت الأخطاء القى 
نت * الإدارة والتنظيم والعدلية عندما كان المجلس بيد واحد فقطء؛ 
وكان تقسيم الأملاك 4 الدولة بحسب درجات مختلفة لأعضاء العدلية الذين 
نقلوا من قسم الإدارة: ولا يمكن للعاصمة أن تعمل إلا بهذه الطريقة؛ و عام 
4م تم إقرار تشكيل مجلس الشورى الذي كان أساس الدولة وتم إيجاد 
مجلسين لبدا. 

إن الأسس القانونية التى أخذت من فرنسا التى يجب أن تقايل 
التنظيمات 2 مجلس الشورى فإن إدارة الدوله قسمت إلى عدة شعب ودواتر: 
و كل دائرة من /0/ إلى أعضاء ومساعدين ومعاونين بعدد مثتلهم»؛ 
وذلك للنظر شك تنظيم اللوائح والقوانين وتدقيقها وتهيئتها والنظر ب الدعاوى 
على المجالس الإدارية والوظيفية وصلاحية الخلافة؛ وبامزين القرار 
الحكومي والقانون الصريح يساق الموظفون عند ارتكابهم جرما ما إلى 
المحاكم اإنفحتسة وبيان الراق إن كان المرسل من قبل السلطان أو الوكلاء : 
ومهمة هذا المجلس ترق التقارمر الوازدة مخ الولايات ومن البينات المختصب 
ذلك التي ترسل كل عام؛ مع الاتفاق بين المجلس والبيئة ب أمور 
الإصلاحات المطلوبة والمذاكرة فيما بينهم والاتفاق عليه وإصدار القرار 
اللازم. 
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السهين الفبفين اسار حان يتحمل وظائف الدولة كافة؛ وليست 
البيئة العامة للحكومة التى كانت وظيفتها التدقيق النظام والقانون؛ وكانت 
مؤلفة من خمسة أعضاء. 

ككاتن «ورية فيا المجلس المصغر دراسة كل ما يعرض على الحكومة 
مج اراسوما له وشيم إنويا: با اعتراض أي شخص أو محاولة التثبت من 
براءته وعدم السماح لكل واحذ يريد أن يعرض آراءه على الحكومة؛ وي أول 
خطوة لبذه اليئة لم يتجاسروا على التدخل 4# أمور الدولة وبقيت كما هي 
وعلى الشكل الذي هي فيه»؛ ومهما يكن فإن مجلس الشورى للحكومة 
ووظائفه كان يشبه مجلس المبعوثان 2# الدول الأجنبية» وكذلك فهو أول 
تجربة مصغرة 4 الدولة» وعندما تم افتتاح هذا المجلس من قبل الحكومة 
يتاريخ ٠١‏ مايس 1818م ألمقى السلطان عبد العزيز خطاباً قال فيه: "إن القانون 
موافق للمصلحة العامة ويجب أن ينفذ وإن القانون القديم الذي كان للمصلحة 
العامة لا يتوافق مع هذا الزمن ولا يمكن الاستفادة منه» ولو أن القوانين 
القديمة كانت موافقة لزماننا لكنا اليوم أحسن من الأوروبيين ولما احتجنا 
إلى أنظمتهم» وإن التشكيلات الجديدة بالنسبة للمحاكم الجزائية أساسها 
مرتبط بأن يفصل الدين عن القانون . 

جمع مجلس الشورى عناصر الدولة العثمانية كافة 4# الاتحاد الطلابى 
الخاص؛ وكان هدفه القيام والسعي لرفاهية ورقى الشعب وتعليمه, وته 
تشكيل هيثة على مستوى رفيع للنظر ثْ هذه الأمو ٠‏ وإن جميع التابعين لبذه 
الدولة مهما كان دينهم ومذهبهم فإنهم من أبنائها ويجب عدم التفريق بين 
الأديان» وكل إنسان حر 2 معتقداته ودينه؛ ويجب أن يطالب كل ذى حق 
بحقهء مع طلب الإعلان عن كل ما يحتاجه المواطن من آماله وأفكاره 
ووضعها ث فوانين أساسية وإعلانها. 

إن هذا الخطاب الذي وجهه السلطان للحضور كان له أثر عظيم: 
وليؤكد فوله فام بزيارة فرنساء وكان خطاب السلطان عظيما حك [كطاكة 
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يسسبامه أي سلطان من قبله, وقد اعترف أن الدولة يحاجة إلى الإصلاح 2 
النظم والقوانين للمصلحة العامة. وهذه أول سابقة يقولبا السلطان. اليد 
أوروبا كان ب ثلاثة من الموانين والأمور التى لديهم: وكما قال فنابتا 
البرنس دو مترنيخ: لا تطيعوا تركيتكم وإن القوانين التي لا توافق 
شرقيتكم وعاداتكم فلا تقلدوها". 

هذه هي النصائح أيضا التى كانت مقدمة من قبل السلطان عبد المجيد 
ونم الإعلان عنها. 

إن الخطاب الذي ألقاه السلطان تم قبوله من قبل المسلمين وكذلك من 
قبل الروم والآرمن» حيث توجه البطريرك الكاثوليكي والحاخام القائم مقام 
إلى دائرة الحكومة وقدما رسالة شكر وعرفان للسلطان على هذه المكرمه 
التى تجمع الأديان كافة 4 اجتماع موسع:؛ إنها المدنية التي تعطي كل ذي 
حق حقه 4 هذا الوطن. وكذلك فقد استقبل خطاب السلطان 4 أنحاء 
المملكة كافة بالاحتفالات ومظاهر البهجة» وقد توجه المنتخبون من أعضاء 
الشورى من المسيحيين إلى العاصمة وقدم الأهالي تبريكاتهم لبؤلاء. وكذلك 
فقد اشترك 4 هذه المسيرة تجار من العاصمة من منطقة بك أوغلو.ء وكذلك 
فإن هيئة العلماء تأثرت بتأثر الشعب» فأعلن شيخ الإسلام أن السلطان عبد 
العزيز يعد من السلاطين العظام لجرأته 4 هذا الخطاب؛ وقد مدحه وأثنى 
عليه؛ كما أن صفوف الشعب كافة والحكومات الأجنبية الذين شاركوا 
هذه المسيرة الضخمة قدموا ولاءهم وأظهروا فرحتهم بهذا الآأمر. وكان 
السلطان يريد أن تشترك الملل الحكومة كافة ومن الولايات كافة حيث 
قال: "أي كان فليكن ومن أي ملة كان فليكن:» أريده أن يدخل 4# مجلس 
الشورى؛ ومن كان أهلاً لذلك سواء من سورية أو بلغاريا أو البوشناق وكل 
من يجد 2 نفسه الأهلية لذلك يجب أن يكون له مكان مشترك ويكلف 
بمعاونة الوكلاء ذاخل العاصمة وخارجها . إن هذه الفرصة كانت للعموم؛ 
وأما من كان يشك منهم 4 هذا الأمر فلم ير منه سوى التبسم كمستهزئ ‏ 
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الدولة ‏ ولا أعلمها ‏ فال للصدر 
لكن 2 النهاية يكون 


٠ : .‏ أاسة 
الدول الأجنبية ولن أذكر 


١‏ أ اح مفرأء 
كمى أل اححتد سبمر 

4 حك 4 
, يخطط له على أكمل و- رو 


الأعظم: إن كل شىي ااقية 
جد اليد ل بن الشورى الذي كان يمثل الدولة بسبب 
- الاعتراض يعد مله ععنىين) . 03 . 5006 
الملل المختلفة؛ ومؤلاء العناصر كان 


فنالا أملء لأنهم ينظرون بعين واحدة 


المحكس فان ثلث المجلس كان من 


(الاتسادء وبمةلك فاه 
لتتمسنيمء. الحرمان من هذا المجلسن؛ ويسهم 2 و ان 


أكثرهم غير أهل لبذا المركز وقليل التجربة مما يوجب عزل من لم يكن 
حان فلابد من الاستتفانة 


0 اك 1 ا 1 


1-7 كما أنه كان بلا ضمير وأمل» وإن 
بالأوروبيين المتخصصين # مثل هذه الأمور وكانت هذه فناعتهم. 
إن هذه التجربة الجديدة ريبما يتولد منها مشكلات بين الدولة 
والوكلاء فإنهم كانوا ينظرون إليها بفرط الإعجاب واليوم يتألبون ضدها 
وكان هذا ظاهراً 4 تحركاتهم حيث قالوا كأن الإصلاحات أ الدولة 
العثمانية متأخرة؛: وسيحيلون الأمر إلى سفراء الدول الأجنبية للتدخل 2 الأمور 
الداخلية» وإن تدخلهم بالقوانين والأنظمة وما يتعلق بها كانت من فبل عناصر 
مزدوجة الشخصية من المسلمين؛ إن المجلس المؤسس #ش مركز الحكومة 
كان من مختلف الأجناس التي يتخوف منها الوكلاء؛ وقد أبطؤوا بتعيين 
التشكيلات والتعديلات المقررة والموافق عليها.» وكان أول رئيس للمجلس 
مدحت باشا المعروف بأفكاره النيرة والمطالبة بالإصلاحات وله شهرة واسعة 
البلاد بهذا المضمارء حتى أن رفاقه كانوا يخافون عليه بسبب أفكاره 
واستقامته ومطالبته بالحريات. 
فيا عجبا من استقامته وعفته وكيف له يمكن أن تستمر استقامته 
وغيرته مع تأثير رفاقه عليه؛ وهل من الممكن أن يحترم ويطاع وينفن الاتفاقات 
والمقررات؟ إن الدولة سنسنفيد حتما من هذا المجلس وفراراته وحرية أفكاره؛ 
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ولا يجهل أحد أن أهل الشسرق بانتظار مثل هذه القرارات التي ستصدر . وهي 
بالنسبة لبم كأسير ينتظر الإفراج عنه أو الظمآن الذى ينتظر شربة ماء؛ و4 
إشناء ذلك تم تدقيق قانون الولايات بالنسبة للتقسيمات الملكبة بود سياف مهيز 
أعضاء مولعل ب لا من المحاكم الشرعية؛ وطريقة التعيين تكون عبر 
الانتخابات وتقرر طريقة المحاكم الجزائية والحقوقية التي تكلمنا عنها سابقا. 

لم تلغ المحاكم الشرعية تماما وإنما ضيقت حدود صلاحياتها 
وأصبحت للمسلمين شقمط؛. وسميت بالمحاكم الجديدة أو المحاكم النظاميه؛ 
وقد ترجمها الأوروبيون بالمحاكم المنتظمة؛ ومن أجل عزة نفوس المسلمين 
سميت بالمحاكم النظامية؛ وقد تشكلت على قاعدة متينة وأساسية 2 
الحكم والتنفيذ . ومن هذه النقطة تبين أنها كانت على صورة واحدة من 
حيث الحكم والتنفيذ؛ وأن المجالس القديمة قد وضعت جانبا. 

إن تبديل مثل هذه المجالس العدلية كان ضرورياء وإن مجلس الشورى 
كان بيده صلاحية التمييز وقد أسس مع الحكومة محكمة التمييز لأول 
مرة. 

لم يكن بالإمكان عزل أي إن أعضاء ديوان الأحكام العدلية ما لم 
يصدر قرار من المحكمة حتى ولو تدخل السلطان أو الوكلاء؛ ولا يحق لبم 
التدخل ‏ أصول المحاكمات ولا 4 الحكم: وعلى هذا فقد تم التفريق بين 
العدلية وإجراءاتهاء إن القوانين التي ستصدر عن هذا المجلس ليس من 
الضرورى أن تصادق وتوافق عليها الحكومة:؛ وبما أن هيئة اللوائح والأنظمة 
تهيأ من قبل المأمورين المكلفين بهاء وليست مثل القديم حيث كانت تتم 
الموافقة عليها من فبل السلطان شكعليا وإن كان السلطان ما زال مريجوو!: 
وإن هذا الأمر سيكون أول ترفيم فيد الحكومة المسلمة ب البلاد؛ وعند 
الحكم القطعي و4 أثناء تطبيقه ينتبع بعض التغييرات التي يرتبط بها والتي 
لم يصدر بها أي حكم؛ وقد تركت للإدارة الحرية؛ وهذا لا يعد خطأ حيث 
سيكم إكباقه شطليا: والقى سيقم انطنا الجواب عليه من قبل ديوان الأحكام 


تتدنا 
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تسن الأسكلة الملطروحة على الحكى, 5 


شأن الشورى. 
موي 91 العدلية المؤلف من المسلمين والسوحيوس يسن |. 
واقسم إن كسمن الأول مسحي القمييز وتكنون غلجى اسمس المزاروي 
النظامية؛ وقد ألحقت بها المحاكم الجزائية والحقوقية. والقسم الشاني, 

قمة لالس اشنوسىي ابيا محلفة بالمحاكم الحقوقية والجزائي: 
والتجارية وتسمى بالمحاكم النظامية أيضا. 
إن ديوان الأحكام العدلية وتشكيلاته الآساسية وقاعدته من حيئن 

الاستقلال والحرية الأساسية فهل كانت ستطبق كما هو المطلوب بنية 

خالصة؛ فإن كان الولاة لا يخلون من تأثيرات 2 مجلس الجزاء: فإذا يجب أن 

شك يك إجراءاتهاء وإن هذه التحديثات تعد ك غير زمانها وإن كان الشعب 

يحتاجها فإنه الجهة الضعيفة؛ وإن أخطاء المحاكم وتجديدها وإصلاح 

أخطاتها وتطبيق أصول المحاكمات والقائمين عليها هل يمكنهم أن يقوموا 

بالواجب كما هو المطلوب؟ وهل هم أهل خبرة ومعرفة بهذه الأمورة إن هؤلاء 

الحكام كانوا كمن وصف له الطبيب الأطعمة المغذية والمشروبات النفيسة 
وهو كمير معدم. 

إن القوانين المنظمة لم دكن تدرسء؛ وأن يعلم لي أي مكان تم تطبيقها 

الدولة؛ وتبقى هذه النظم والقرارات منحصرة فقط خ قانون الجزاء 
والتجارة؛ وعلى ف فإن تأسيس الأحكاءم العدلية وانتخاب الحكام 2 
الولايات يتطلب أساسا ضرورة القيام بالإصلاحات, ومن الناحية الأخرى فقد 
دم إحداث مدرسة حقوقية؛ ونظمت هيئة للإشراف عليها لتدريس القانون 
المدني بالسرعة الممكنة. ونم تأليف العناصر المختلفة بموجب الاتفاقات 
الممكنة بين الطرفين؛ وبناء على ما أعلنه السلطان وما يريده فإن محاكم 
الولايات ما قبل عام 1017م وبل جزيرة كريت تم في | إج راء اتتيشابات بعلن 
اسجوليا: ونوسعت مع بداية استقلالها الذاتي وزادت بموجب القرار الحكومي 
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موضوع اللإصلاحات: ودم تقديم هذا الموضوع للمذاكرة؛ والتفصيلات 2 
هذا قدمتها ثشْ الأعلى وعلى أي وجه تمت. 

كان أعضاء هذا المجلس من المسيحيين حسب عدد السكان من 
المسيحيين» وكانت أحسن الأوضاع شك بلغاريا ‏ يادنينه ‏ تسالياء حيث كان 
المسيحيون يشككلون فيها نسبة كبيرة؛: ووضعت التشكيلات للأعضاء كما 
هي اليوم وبحسب ما يوافق الولايات. وكان للمحاكم النظامية صلاحياتها 
وتم نشر قرار بذلكء إن هذا القانون العمومى لو طبق كما ذكرنا ولو 
اتخذت التدابير التى كانت يجب الأخذ بها لكان داقتنا لماذكراد سانا 
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لباك اران 
- سياسة عبد العزيز بالنسية للحريات. 
- وفاة الوزير فؤاد باشا. 


. 3 اله 2 له 
كانت الحكومة العثمانية تنفذ كل ما تطلبه الدول الغريية؛ وكائن 
تقوم بالالتزامات كافة التي يتوجب عليها القيام بها للإصلاحات؛ التي تبين 
كأنها وحدها القن ات ]ةس تقوم بذلك؛ ولحى يرى الناس ما تفعله ولا ريد 
غيرذلك. متلما حدث عام 7م عندما نشر القرار الحكومي ب أصول 
التتظيمات والإصلاحات؛ كانت التنظيمات التي تقوم بها الدولة العثمانية بناء 
على نصيحة الأصدقاء الذين كانوا يقدمون لبا النصيحة؛ ولكن 2# الخفاء 
وكانت تطالبهم بإعلانها مع تقديرها لبم بالأعمال المنجزة. وكان السيد فؤاد 
باشا يقول للسفراء الأجانب: 'كونوا تابعين لنا مثل الصوفية عند مشايخهم, 
واتركوا قرع الأجراس علينا فنحن من سيجعل الشعب يرقص". 
حان السلطان داهية بوحهه الضاحك» وذا سياسة محشنحة ‏ وفد 
استطاع بهذا رفع شأن الدولة مما جلب له علو المرتبية, وشكره المواطنون 
لتشكيله مجلس الشورى حيث انهالت عليه التبريكات من كل مكان: ومع 
اشترا شتراكه 2 جميع المباحثات لمجلس الشورى وموافقته على القرارات كافة 
يداد شعبينة اثينا وكات دماء الشعب له ومديحه والثناء علب 5 غير أن هذه 
ا ديه بيو للأرمن باسم أغاطون من كبار 
عد ث ا 
صن در اسياسة: وحتى ابن السلطاق وهو هر الدين 
الذي حصل دراسته #ك أوروبا ريما حا يأ 
ل يامر بإلغاء عادة ارتداء الطرابيش, 
وهذا ما فالته الأميرات هق السرادا أو الس اع 0 
0 00 ن طلب من نابليون الثالث مربيا 
لولده من أوروباء وبحسب ما أوردته من روح ذلك الزمن ث حعلنا مثلاً نا 
يحدث: إنه السلطان عيد العزيز الذى ك.د . 2 3 
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السلطئة معا سيجعل ابنه الوريث الشرعى, وقد وافق الجميع على ذلك؛ 


والمعروف أن وراثة السلطنة كانت لأكبر شخص ف العائلة المالكة؛ وبهذا 
الفعل فحمد حرم بمَية أخراد العائلة من الحكم وبموجب القانون القديم الذي 
وضعه السلطان أحمد قبل وفاته لم يستلم من أولاد السلطان عبد المجيد 
الحكم مراد أفندي بك بل استلم أخوه عبد المزيزء وقد كان القانون 
يستوجب أن يكون مستلم الحكم بالفاً راشداً وأكبر أفراد العائلة سنا ؛ لأنه 
مصعونخ مظان شي المسلمين وأميرا لبم؛ وعلى هذا بنى الكاثوليك مذهبهم 
فلا يجوز أن يكون البابا طفلاً لا يدرك ولا يطاع؛ وهذه خلافة وليس حكم 
إمارة متئل خديوى مصر. 

وقبل هذا أراد السلطان مصطفى الثالث أن يجعل ابنه ولي العهد بدلا 
من أخيه عبد المجيد؛ ولكن عند وفاته كان ابنه سليم لم يبلغ الرابعة عشر 
من عمره» ولو أنه بلفها لكان ذلك قد حدث منذ زمنه وكان قد أنهى القرار 
القديم وفتح باب الوصاية على ولي العهد؛: مما يجعل الأوضاع تضطرب 
ويتزعزع الأفن ث أرجاء المملكة؛. كما حدث أيام السلطان محمد الرايع. 

وهنا أسرح السلطان هبد المدزيؤ على هنا الأمرطانه مودو شاف 
سيكون هناك معارضونء ولعارضوا بعدم أحقيته 2 هذا الفعل: ولأن الدولة 2 
ذلك الزمن كانت ثٌ اضطراب فقد يحدث ما لا يحمد عقباه من الأمور, 
ويكون فد فتح باب للمعارضين بالتدخل # أمور الدولة. كان السلطان عبد 
العزيز يفتدى الإصلاحات والانتخابات الحرة والإدارة المطلقة بنفسه وأهله؛ ولا 
ينكر له ذلك: وبهذا استحق كل تقدير واحترام؛ ولكن ليس بجميع الأمور 
كانت علافته جيدة؛ فقد كان يضمر السوء لوزيره فؤاد باشا الذى أجبره على 
مثل هذه الأمور. وكان ينتظر الفرصة للنيل منه عند سقوط الحكومة. 

كان الصدر الأعظم فؤاد باشا يفرض على السلطان أشياء كشرة : 
ويقرر له طريقه الذى يجب أن يتحرك فيه وبموجب ما يراه هو مناسباء وهذا 
ما رآه فؤاد باشا عندما تجول مع السلطان ث أوروبا ‏ رحلة سياحية: وبعد 
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ابا 


لفق |! : هبيرز | 1 
7 : من اتسنر 3 اسل تين 
شع تسد جّ الوراثة ف || ١‏ لان أحخس نمأ كان لتنهرز 


بالتهديذدات الموجهة له. 
إن معاملة السلطان لوزيره وكره" 
بذلك؛ مثلما حدث لراسين مستشار لويس الرابع عشر الذي نوي من قهره من 
جور الجاهل المتكبر عليه الذى لاا يرى عواقب الأمور؛ وهدا ما حصل مع 
الصدر الأعظم فؤاد باشا فإن السلطان كان لا يقدر وطنيته وتفانيه 2 
شه وقد كان مثالا السيةق ومحيوبا من الجميع لحسن معاشرتة؛ وفد 
أمضى عشرين عاماً ‏ خدمة هذا الوطن ولم يلق من السرايا أو السلطان 
الشكر الذي كان ينتظره على ما أنجزه من أمور عظيمة؛ وكل محاولة من 
قبله لكسب السلطان ومحبته باءت بالفشل؛ وعندما فرر السفر إلى نابولي 
عين صفوت بك نائياً عنه بالوكالة وكان وزيرا للخارجية؛ وقد سافر فؤاد 


الشتديد له جعل هدا الا خير ينأثر 


باشا لذ شهر تشرين: الأول عام 1454م وتويك بغل ذلك بخمسة.أشهر. 
كانت وفاة فؤاد باشا بمثابة فقد ولاية كاملة من ولايات المملكة 
بالنسبة للحكومة العثمانية: إن عالي باشا فقد نصف قوته لأن كلا من 
الوزيرين كان يكمل الآخر ويحل أحدهما محل الآخر سواء سهوا أو خطأ. إن 
فمده بالنسبة لعالى باشا كان كمن فقد ظله. “لآن اكرحوو ضات» متشينا 
بآرائه النافعة وباحثا عن الأفضل تاركاً الاعتقادات الباطلة وما النصر الذي 
أحرزته الدولة كك حرب اضرم إلا بذرحائه الذي رفع شأن الدولة. وقد كان 
من أكبر المصلحين وواحدا من الوطنيين المخلصين, ' فهل يا ترى سيخرج أحد 
من الطلاب مثله ليأخذ مكانه ث المدرسة التي أسسها قبل وفاته؟ والظاهر أن 
مدحت باشا كان هو الخلف المؤهل لإدارة الدولة لوطنيته وإخلاصه:؛ لأنه 
فحز تطييق القانونة ب #ابتقاريا على المستوى المطلوب وبشكل لافت للنظر؛ 
وعند رئاسته لمجلس الشورى قدم أعمالا تضوق العادة 
0# وشد كان يننظر أن يقدم كل يوم م| فيه خير وتحسين لأمور 
الدولة: وكانوا يقولون عنه إنه واسع الاطلاع وله دراية بأمور الاصلاحات مثل 
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فغ)اد باشاأ : ويستطيه 
2 0 


. أن يرتقي بالبلاد إلى مستوى أعلى. ومايرى منه حتى 
الآن أنه رجل جدير وفد خدم ما يستحق من خلاله أن يكون خلفاً لفواد باشا 
ف الأمور كاقه. 

وقد كان مدافعا عن النظم الحديثة؛ وقد قرر تقسيم مقام الصدارة إلى 
عدة أفسام . واحدث وزارة الداخلية التى سيتم تكليفه ناذارقيا أنه مستحق 
ذلك؛ وكان هناك مباحثات وبرامج لمنع هذا الأمرء فتم إرسال مدحت باشا 
إن بغدادوتم تيون قيرهروزيرا للداخلية وهو غير اهل ليذ النضية» ومم مرو 
الوقت فإن الحكومة بدأت تفقد رؤساءها القديرين: وبدأت بعزل أعضاء 
الحكومة ونفيهم إلى الخارج وكأنهم مجرمون: أما مدحت باشا فقد استفاد 
من هذا العزل وتوجه إلى مهام حاكم ولاية من الولايات واستفاد من العادات 
الحديدة. 

عجبا هل كان عالى باشا يحسد مدحت باشا أم كان أحد التابعين 
للسلطان: حيث حدث ع مطلع العام 1879م أن هيئة الوكلاء لم يتم اكتمال 
أعضائها على الوجه المطلوب؛ وك اعتقادي أن الشيء المؤكد أن عالي باشا 
وفؤاد باشا كاناالسبب 4# بقاء الدولة حتى الآن من خلال برنامج 


الإصلاحات؛ وقد تم الاتفاق مع الحكومة الفرنسية لتقديم مساعداتها. 
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5 4 
به ١‏ و ه٠8‏ 5 7 
أا< تا امن 


- التشكيلات العسكرية 


تومن اتلحمكروية الفرفسية دكا بالمقتترحات حول كيفية التعليم 
والتدريس 3# الدراسات العليا وفتح مدارس خصوصية لكل فسم؛ وفد نفز 
سرع مائيا_ عر ديد التدريس الفعلى #4 المدارس السلطانية ؛ ادي 
صقوف الانتدائية: ولك لأن الطلاب المسيحيين يجيدون اللغة أكثر من 
الطلاب المسلمين؛ وبخاصة أن قسماً من التدريس كان باللغة الأجنبية. 
ولذلك تم ضم الصف الابتدائي إلى المدارس السلطانية: ونم اختلاط 
الظاؤب مع يعضهم مما يدناعد أظفال المسلمين على تعلم اللفة هن أطفال 
المسيحيينء. وهذا العمل ريما يجمعهم ويساعدهم على الوحدة. وكانت 
الدولة بحاجة لتأمين مدرسين فقديرين من أجل المساواة بينهم لتشمل 
الجميع؛ وقد تقرر افتتاح مدارس مشابهة للمدرسة السلطانية التي 2 
العاصمة ب كل ولاية؛ وحسب ما أوصت به فرنسا من الأفحار المتعلقة 
بالتعليم» حيث تم تأسيس مدرستين هما: الحربية والبحرية؛, وتم فتح 
مكاتب خاصة لبما. 

لقد أظهرت الا ضطرابات ب كريت النقص الكامن 2 القوة البحرية 
وعدم شانيتها عند العاجة: حيث إن المارك التي جرت حول ألب زر إت هدذه 
اللطاقة رين الطاريطين متاطات ختر ستستاقتة ب اغا اللوالببية, وسديرو| المسبيفن 
حيث كان يطول فيها الضغط. و!| 
كذلك القتال الدائر بين الروم والأ 


تراك يك هذه الجزر حيث كان يعرض على 
الدول الاوروبية مثتل ما حدث للأسد عندما كان بض ش ل 
. 0 ل يصايمه ذنيه يحاو 
العقضاء عليه وعلى هدا تبين أن السفن الحربية من سئيسي 

4 حيث الموة والننظدي 
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- لع الساسسياحس ل سسيمس سيم ل هيدي يليه ب ب ب ب سسبو مب برب سور سس 


وتزويدها بالأسبلهة الحديثشة كانت م ةد _- 7 - ل 
لك الحال 4 مشاهدا- ال ناا 
وحكد لوحة مشاهدات حرب القرم. فإن اتشباط كانوا غير مرهلين 
يبحكيية ال 3 عد 4 2 : 

من حية العذريب للقوات البحرية والبرية؛ وإن رئيس الأركان رشيد باشا 
الذي بارهة فول اوروية كان اسه الزف لمش رورة الاقوريه ب 
الوحيد 2 الميدان» كما أنه يحاول جاهداً وقدر الامكان المحافظة على 
الجيش بمسايرة رجال الجيش القدماء والكبار الجاهلين بالأمور من الوطنيين 
وشباب تركيا؛ وك هذا المضمار وبعد إصرار وتدخل رفاقه تقرر تبديل ونسف 
بعض القرارات القديمة» وأولها إصدار قرار بتشكيل لجنة حربية وتعيين مدير 
للمدرسه الحربية واليحرية, وقد تمرر تعيبن غالب باشا الدى تخرج من الكلية 
الحربية 4 فيينا والأميرال الإنجليزي (هوبارت) ث2 البحرية ومديراً للمدرسة 
البحرية 2 جزيرة همكبه لى. 

كانت البيئة المكلفة بالإشراف على تنظيم الجيش مؤلفة من ستة 
عناصر من الدولة العتثمانية وثلاثه من الأجانب وفد وصعت فرارات حجديده 
وبخاصة للضباط الكبار لمنعهم من الاختلاسات وارتكاب المخالفات لأنهم 
قبل ذلك كانوا مسؤولين ولا يعرفون القوانين العسكرية الصارمة ْ موضوع 
بشدة التحقيقات والتفتيش 2 مساكنهم من قبل الأجانب»: وبعد مدة قصيرة 
نم حل سر العسكر أي اللجنة القديمة للهيئة العسكرية وعزل غالب باشا 

كانت هذه البيثة القديمة فد تشكلت حك أششناء الحوادث ة كريت 
وبعد انفصال رشيد باشا عن الجيش غدا المسؤول عنها حسين باشا بعد أن 
استلم رئاستها مدة من الزمن بمقرار من الحكومة . وكان كل هم حسين 
باشا زيادة عدد الجند من دون النظر إلى الأسس والنظام. فبرلا من بحسين 


النظام وأوضاعه زاد عدد الجند ؛ هذه نظريته ولم يعلم أن التربية العملية أهم 
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من التربية العلمية: وأن كل التعديلات 4 الجيش كانت عام 1845م يوري 
وقد بدأ العمل فعلياً آي حزيران عام 1875م 
كانت التشكيلات التى وضعت عام 1887م والقانون الأساس_ 
الملذكور والمقررات كما يلي : 
تم تخفيض الخدمة من خمس سنوات إلى أربع؛ ومن كان له خرم 
أكثر من أربع سنوات فإنها تعد من الخدمة الاحتياطية؛ وخدمة الاحتياه 
سبع سنوات؛ وتم ذلك ْ كل الألوية التابعة للجيش وعلى هذا فإن تشكيا 

الجيش العثماني أصبح كما يلى: 

١‏ الخدمة الإلزامية: مدتها أربع سنوات تضم كل شاب وفعت عليه القرى 
بالنسية إلى مواليده. 

5 الخدمة الاحتياطية: فكل من خده مدة سنة تكون قد وجبت عليه 
الخدمة الاحتياطية: وكل مستطيع عليه أن يكون جاهزاً للالتحاقٍ 
بالجيش عند الحاجة إليه. 

٠“‏ الرديف الأول: كل من أدى الخدمة الإلزامية والاحتياطية عليه أن يكون 
جاهزا دوما للالتحاق بالخدمة وهي خاصة بالمسلمين. 

-الرديف الثاني: كل من أدى الخدمة الإلزامية ومدة سنتين من الاحتياط أو 
لع يخدم كما ' الأول فهي تشملهم. 

ه_الجنود غير المسلمين: وكانوا يسمون المرتزقة؛ وتكون خدمتهم 2 
أماكن سكنهم. 
إذا لبمجميع اسطلعات النمسكوية والقيه البح ينكري# زاب يدر ادش 1 

هي كعايني 
النظام العسكري ويتألف من ١"‏ ألف مجندر. و5870 ألف من 

الحيوانات والبغال؛ وجندي احتياطى 6ه ألى) 


' وجندى احتياطى نوع أول 
٠‏ ألفاء وجندي احتياطي نوع ثانى . ١‏ وت 


]م ألفاء والعساخر عير 





"1 مجموعة نيقولادس الصفحة ٠١7-14‏ الباب الثالك صره١؟‏ 
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يينظمين والن'بعين لجم 35 ور 185 ألش مسد والحسيواتنات. ١٠١١‏ الشديقلب 
وللجموع يكون 157 الف عسكري: 55 .الفأ من الحيؤانات واليقفال!" 

إن نشكيل هذا الجيش على أساس الدفاع يستشنى منه الممسيحيون 
ويشمل كل من يستطيع حمل السلاح من المسلمين, أما المسيحيون قلو كان 
دخولبم إلى الجيس برضاهم لما فدمت الحكومة تقريرها بالنسبة إلى الفارين 
من الخدمة من فبلهم: وكما حدث عام 1801م فقد تم التباحث من جديد 
لقبول المسيحيين ب الجيش مع أن هذا الأفى سسكية هقينا عنما وق لظي 
الحيظ مرو شرم مسسيه عون ذاقنا . وله باعة مي الأصغار ها سيج قسيانييا 
من قبل روسياء لآن القانون الجديد كان له تأثير كبير؛ حيث كانت روسيا 
بعد حرب القرم ساكنة ومتأثرة بنتائج هذه المعركة:؛ وقد نم التجهيز 
لاستعادة مجدها الذي خسرته منذ عدة سنوات: قفي جنوب روسيا ثم حشد 
الجنود الروس وإنشاء ثكنات على طول الجبهة مع الأتراك؛: إن هذا العمل 
لفت نظر الأتراك وأربكهم حيث يتوجب عليهم التحضير لباء وكذلك فإن 
الحكومة كانت مجبرة على تأمين حدودها وما غالب شيق]| الأعسن معنم 
الاحتياط الذى يجب التحضير له؛ لقد كانت روسيا أنموذجا للدولة العثمانية 
شك مثل هذا الأمر. وكان على الحكومة تأمين الخطوط ب شبه جزير:ة 
البلقان ويبخاصة على طول المضيق وما على أطرافه من المدن حتى مدينة طونة ؛ 
وكانت تفكر 4# إنشاء خط حديد لتأمين المواصلات؛: ومند زمن فإن 
إنكلترا وفرنسا كانتا تطالبان الدولة العثمائية بإنشاء طوق حول المدينة 
لحمايتها؛ وقد بدا أن رأيهم هذا كان من أجل الاستفادة من الخط الحديدي 





"ن القس تقر الاحتيالية مع العساكر النظامية مع بقية مختنلف صفوف الجيش فسمت على النحو الأتى 
١-الجيش‏ السادس النظامي: 
ساق 18 افيتسى 
- فرسان ١877٠‏ شخص و ١148770‏ حصان. 
المدفكعية: "4.7٠٠١‏ شخص و ٠١٠‏ بفل. 
- استحكاء: ٠١ ٠٠١‏ شخص. 
".- الاحتياط: مشاة! 
** 80 ألف شخصس 


- مدشفقبية ٠٠‏ !ا شحصضس 
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هذا الأمر؛ ول نظر إنكلترا وفرنسا ليس المهم فقط تآمين الخطوط 
الحدودية عند البجوم وإمداد الجيشء؛ ولكن هناك استفادة أكبر من زلور 
وهي تأمين الخطوط التجارية التي ستكون مرتبطة بالبند ؛ والاستفادة من 
منابع الثروات والمعادن والموقع الجفرا؛ لأنها ستكون مرتبطة مع أوروبا رد 
حال انقطاع خط الإمدادات من البند ودول شرق آسيا. 
يجب التفكير والتخطيط قبل الإقدام على هذا الأمرء وإن الشمل 
الحديدي لا يمكن أن يكمل كل نقص عند الحوادث؛ وإن الواردات يجب 
ان تتوافق مع التكاليف: لأن تهطل الخط ريما يؤدى إلى إفلاس الدولة 
وبخاصة أن ميزانيتها ضعيفة حاليا وحتى لو اشتركت الدول الأوروبية فريما 
يفشل المشروع, مع أن الطوق الحديدي ربما تستفيد منه الدولة ولكنه أيضأ 
ربما يكون سيبا 4 ضياعها: وقد نظرت الحكومة العثمانية ث هذين 
الا م 10 4 _ ا ١‏ 
مرين؛ و النهاية صدر قرار أركان الحرب يمد الخط الحديدى حىث 
قالوا: ‏ ا" الأ 1 ا 2 
لوا: إن الله كريم وبدأ العمل على هذا القول: ومن دون شك فان 
٠ ١ ْ 1 5‏ 39 6 
زرؤبينس سوف يحمودنا كما يقولون". إن الخط الحديدى الموجود خاليا شو 
نل روسجق - واردة ‏ جرنادوا # وكوستحة ‏ وكان إنشاء غيره من العاصمة 
/ : صمه 
ا 2" 3 1 
إلى سلانيك هو الذي بدأ العمل به هناكء. وا لطريق الثاني من أدرنة إلى 
زينوزة؛ ومن الناحية الثانية الطريق الصغير بين <.: الو 
0 رين حربوير إلى يامبولى, وقد بلغ 
مجمو هذه ٠‏ في الو ل 0 9 35 9 ١‏ 
إن القيام بمثل هذا الأمر وعند تطبرته ذا. ْ 
١‏ 6 +3 دم المعرفة بالأمور وائجها 
بها وعدم التجارب السابقة ربما يظهر مشكح ٠‏ ظ 00 
' ر | 00 : ٠‏ ِ- تلا حدود لبا 
لحكومة العثمانية غير منتظمة؛ وليس لبا إدار: :)2 - . 
سات ْ ء ل “'ت صدرة نافعة وهى عا 11 
عن نكمة إنشاء هذا الخط الحديدى, 9 ءَ 1 0 
فإنها لن تستطيع بسبب الأسيا 20 لاس كو احيل إلى الدركات الكاب 1 
1 ' 00 سام باب للدكورة سابقا: و 
تحت إشراف هيئة للاشراة 5 
“شراف عليه من قبل إحدى 


' وإن أمور 


الوزارات: وعلى كل حال 
د لعا بوسبء هلي الشهووية 


فهإن الدولة لا د تحخليم الأايثب أذ 3 . 
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التركية أن تحدد الامتيازات للشركات التي سيؤول إليها مع العلم أنها 
تعمل جز مين المكلمة: ومين [يز عسمن سير التمال وإجادته والإشراف 
عليه فقد كلفت شركة أخرى بالإشراف والحفاظ عليه وصيانته لحين 
استلام الحكومة له؛ وعندما تصبح بحالة يمكن الاستفادة منه وكذلك 
يجب تأمين الطرق المحلية من حيث التنقلات وباقي الأمور التي يجب النظر 
فيها والتباحث بشأنها. 

إذا هذه هي التدابير التى كانت الدول الأجنبية تحاول إقناع الحكومة 
العتمانئية بميولها ٠‏ و2 عام ١1‏ لم التعافد بين مسؤول السكك الحديديهة 
وبين الشركة الفرنسية ‏ بربلجيتال' على أن تتحمل الشركة أكثر 
المصاريف للمشروعء وتم تنظيم العقد على هذا الأساس» ولكن بعد مدة 
قصيرة تم فسخ العقد بينهما مع التنازل عن الامتيازات وتم تسليمه إلى دوله 
أخرى وهى النمسا ومجرستان: وقد أضيف إلى العقد أيضا الخطوط من 
سواحل الجزر من منطقة 'شجرة الجد إلى العاصمة ومن سلانيك إلى تودي؛ 
وشل قم البنمبه على تين ألبسذا ديت عت اليوفة الكينافية إلى ويد 
الولايات الأوروبية مع الولايات العربية» إن مثل هذا عمل عظيم لا شك فيه 
ولكن هذه التخيلات من حيث الأهمية 4 تطويق الدولة بالسكة الحديدية 
لحدودها ألا يكون أيضاً سبباً 4 وصول المدينة الغربية إلى المدن. ف الدولة؟ 
كان فؤاد باشا مسؤولاً عن الخطوط الحديدية حيث قال 4 هذه المناسبة: 
"إن تأسيس الخطوط الحديدية بأموال أجنبية تعد بمثابة مساعدة للدول 
الشرقية من باب العطف عليها » وعلى هذا خفي عام 1801م عهد إلى الدول 
الأوروبية المحافظة على حدود الدولة العثمانية وسياسنها الحالية». التي 
ستخرجها من الجهل إلى وضع جديد وعملي ومؤثر قد ينعكس على بقية 
الولايات: وعند المقابلة مع سفراء الدول الأجنبية كان البحث معهم بشأن 
زيادة القوات البرية والبحرية؛. وهذا العمل ينتفع به لتوحيد العناصر المختلفة 
أكثر من القوانين التي يتم نشرها. 
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07010000 العمل بالنسبة لفؤاد باشا يعد شا 
وطنيته؛ إن الدولة العثمانية تشبه إحدى القبائل التي تعيش يك منطقة نائية 
والآن ترفض الاتفاق مع أوروبا وأخن مدينتهاء أليس هذا ما يدعو إلى النظر رذ 
موضوع الشرق. 

إن المراسلات والتفقدات اليومية # المجالس الغربية إلى أنحاء الدولة 
كافة وانتشارها ستحدث تحولات عظيمة 4# الدولة» ولكن ألا يتطلب الأمر 
حماية حدودها خوفا من التجاوزات القانونية؟ وبتعبير آآخر فإن تركيا إزا 
تقربت لأوروبا وسمحت لبا ببيع وتأجير أراضيها ألا يعني ذلك أن أوروبا ستحتل 
النولة النؤبائية من خلال أراضيها التي يملكها المسلمون؟ ألا يعني ذلك أنهم 
سوف يممقدون أموالهم وأراضيهم التى حان يملكها المسلمون 4 طويلة؟ إن 
21 3 مهاه ا ع 6اء , ١‏ ََ 

+ التي ستخرج فيينا أو يشته التي ملأت بالخردوات أليس هذا مثل البفل 
- ظ ْ : 
لتقاعد عن العمل وهو مهلكة الدولة؟ إن الدول المجاورة للدولة العثمانة 
حانئ ٠.6 - ٠‏ 5 ع ٠‏ ع ١‏ 

لت نرئى انها وريتتها طقن كان ١‏ أطمت|ا ٠٠‏ |١ء‏ : 
00 كثر أفكارها على هذا النحو؛ وي عاء 

٠ 70-0‏ | 
ا 1 مجلس النيابي 2 صربستان والممسؤول الحربى 
: إن طوق السكة الجوييية و1 . 1 

ش ولاك 05-9 على تركيا : : / 

قد ال | ' وسيحون سنا 2 
للدت لقوات والمدافع ب منطقة الشرق نويا 3 : ع 00 
بالئسة هن ا ب + نسيبا > ضياعها ؛ أليست التنظيمات 
بالنسية وروبا تعد انتصارا لا !" ١‏ 


فرن : 
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اجات اليوؤزمين 


- وضع الاقتصاد في الدولة العثمانية. 

طريفة نحصيل الضرائب وجباية الأموال مع إدارتها في الدولة. 

غدا نفوذ فرنسا يك التنظيمات الجارية واضحا و زمن قصير من حيث 
الإجراءات» وإذا ما قورنت تلك الأدوار السابقة فإنها الآن أحسن من ذي قبل» 
وإن الأوضاع المالية للحكومة كانت متردية جداً؛ فلو لم يكن ذلك فإنه 
يمكن القول إن تركيا ستنال تجديدها من جديد» وك عام 1870م ومنذ 
ذلك التاريخ فإن الأوضاع المالية كانت 2# هبوط دائم»: وش عام 1814م تبين 
أن ميزائية الدولة لا يمكن تداركها فهي 2 وضع حرج؛ حيث اقترضت 
الدولة عشر مرات من جهات مختلفة وبلغ مجموع ديونها مليار فرنك؛ وهذا 
حل أقيل بالنسية للدولة» وإذا:امنظنينا مصناريق عرب القري اص استفرضت 
فيها من عام 14014- 1807م الكثير»؛ وما تبقى كانت من مصاريف السنوات 
التي تليها حيث إن الخزينة كانت ناقصة على الدوام: مما يتوجب 
الاستقراض» وآخر فرض كان 2# عام 1815م من أجل الموضوع نفسه؛ وقد 
كانت النجاق ف ذلك الزمنخ كما .ف السابق فإن واردات الدولة مغانت في ' 
كافية وقد استهلك عصيان أهالي كريت الكثير من المصاريف: فلذلك ومن 
أجل تسديد الديون غير المنظمة تم اللجوء إلى الدول الأجنبية» وعلى هذا فإن 
بقية المبلغ المقكترض يصرف لتصفية الديون القديمة» وتأمين الاستقبالات 3 
مراكز الدولة» وكانت الوزارات كافة # ضائقة مالية» وكان الموظفون 
والمأمورون يأخذون رواتبهم بصعوبة ولا يوجد 2 صناديق المراكز أموال؛ وبعد 
انقضاء مدة الوعد على الوفاء بالدين فإن الخزينة لم تستطع الوفاء بالوعد, 
ودمت تسوية بعض من الديون الخارجية؛: وعلى ضوء هذا فقد بلغت الضائقة 
المالية أقصى درجاتها وقد كانت مسألة تأمين الديون 4# غاية الأهمية بالنسبة 
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لأفوانة تسر مان هبيقيا أمناة الدول وللوفاء بعري ولمد حاول 
اللسيزواون ماس باق اولك هذا الأمسرولكن جهودكم تفبت ادراج الرياح ولم 
يجدوا حلا لبذه الضائقة المالية؛ ولا إلى أين سيؤول الوضح' إن الوارد إلى 
الخزينة لا يكفى لسداد الديون وملء الفراغ؛ وعدم زيادة قيمة ومقدار الوارر 
506 بطق قبا وقريباً جداً؛ وهل هناك شيء آخر غير الإفلاس؟ إن 
الكل السمشرية لولس وأس عات النية الحسنة كانوا يفكرون أ هزا 
الوضعء ومن أجل تداركه وعدم حدوث ما هو أفظع منه كانوا ييذلون 
جهودهم. 

نقد كان جل ميم تحفيضي الفسازيف وزيادة واردات الدولة. كما 
كان جل اهتمامهم 4# زيادة ثروات البلاد ومنابعهاء ولكنهم نسوا أهم نقطة 
هي إصلاح طرق الجباية وتحصيل الضرائب وتنظيمها؛ وعلى ما أفره أعضاء 
الحكومة من تخفيض المصاريف على الحكومة ولعدم سعة معرقتهم فقد 
فرروا زيادة عدد جنود البرية والبحرية وتخفيض مقدار معين من رواتب 
الضباط وجنود الملكية والعساكر النظامية؛ وقد كان هذا العمل لا بأس به 
سبيا ولكن لا يكفي. 

ظ إن تخفيض الرواتب العالية كان سهلا وضرورياً. ولكن المشكلة 
كا نكا يك الكفيظي ورتب الموظفين حيث إنه لن يتأثر بها إلا الموظفون الصغفار, 
أما الممسؤولون والموظفون الكبار فلن يتأثروا بهاء وقد كان راتب الموظف 
العادي لا يكفيه فكيف إذا نقص منه؛ وكذلك الحال بالنسية إلى رواقب 
المتماهدير. 

00 9 أهم تاردات الخزيئة كات ماتي .مو زرا : ولبذا فقد تقرر رفع 
56 0 0 “' ؛ ولم يكن هذا القرار سليما لأنه ينذر بالقضاء 
0 0 ا تصحر الأراضي , إن سبب عدم التطور 2 

3 باس نادي رجال ليسوا أصحاب مصاحة ولا يعرظون 

كيف يطورونها ؛ أما اللطووة صو لجباية والهب راك وت مقس الما 


1 
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القديمة تعوق ذلك؛ لان الواردات كانت تنهب وتسرق, والأمور المالية متداخلة 
مع بعضها بعضا وحدلك العادات القديمة قبا النشن امتدت جذدورها _2 
الأرض منذ مئات السنين» وإن محاولة التدخل 4 هذا الأمر عقيمة ويخشى 
حدوث مشكلات هم ع غنى عنها. 

إن الجرح الذي بدأ ينزف من جسم الدولة لم تداوه التنظيمات الجديدة؛ 
وإن جذور هذا المرض قد نزلت إلى عمق بعيد حيث لا يمكن معه مداواته؛ 
فما هو هذا المرض؟ وكيف ظهر؟ 

يجب التدقيق 4 هذا عن قرب؛ ومع الأسف الشديد فإن الكلام القديم 
هواليوم كما هو ش عام 1887م حيث طبقت طرق الجباية وكأنها لم تتغير- 
إن المناطق الزراعية كافة 4 الدولة العثمانية كانت غنية ولكنها محصوره 
بالسواحل والمناطق المكتظة بالسكان:؛ فإذا تم إصلاح الطرق وبقيت أسباب 
المواصلات فريما تكون الزراعة سببا ‏ تحسين أوضاع الدولة وشفائها. 
وهذا ما يجب النظر فيه وهو الاقتصاد وإدارته: وهذا ما تحتاجه الدولة. 

كان المطلوب استصلاح طرق العربات وبناء الجسور وتسيير السفن 
وإصلاحها للملاحة 3 الأنهار» كما يجب أن تمدها الخزينة بالأموال اللازمة: 
فإن لم يكن بمقدورها فيجب أن تسلمها إلى الشركات الخاصة. 

أما الصناعة وصناعة الآلات وما يتعلق بها فهي كما أ السابق ليست 
تحت إشراف الدولة؛ وكان يجب أن تكون للدولة امتيازات فيهاء أما الأراضي 
المؤجرة فإنها 4 القرى ثقيلة وكثيرة بالنسبة لبم» وكذلك الولاة. فقد كان 
أكثرهم ينتفعون منها شخصياً؛ وعلى هذا فإن الدولة لا تستفيد منها. 

كانت الطرق قليلة جدا لأنها أنشئت على الطريقة القديمة وقد بقيت 
طرق إنشائها على العادات القديمة من خلال العمال بالسخرة. وكان ذلك 
مضرا بالدولة والمواطنين معاًء إن قانون منابع المعادن كان حرا وقد تم تعديله 
ولكن على أساس الوهم والوسوسة. فقد كانت القوانين شديدة ورسوماتها 
مرتفعة؛ مما أدى إلى عدم تقدم أحد من الشركات الأجنبية لتبني المشروع 
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إمراث المناطق الاورو... 
والإقدام عليه؛ وليس فقط لاءس تستثمر من قبل الدولة 4 أركان 
التابعة لها أيضاء وإن المراكز الي صتدادت نمصااقه التقسب وشسة؟ 
طوقات ‏ أرغن ‏ فلو أن الدولة أعطتها للمستعريت ١‏ صخي 

1 5 5 > هى إما متروكة للرعي وهي عائر: 
- إن أكثر الأراضي لم تكن 1ر7 0 حانت إما تبيعها أو د 

0 7 59005 4 ور 1 3 وو 

للدولة. وكذلك الأراضى المزروعة فإن الدولة 0 جرها 

3 و 4 0 8 58 ١‏ 9 
مؤقتاء إن هذا ما قدمناه وكتبناه سابقا وهو ما أوضحناه ب اول الكتاب. 

لقد كان من الواجب تعديل قانون الأراضي. قور 
ا 1 4 تا لدمنية : لك 
أراضى الدولة العثمانية كان عائدا للححومة وللمؤسسات الديئيه؛. وحذلك 
الأراضي ْ القرى لم تكن لبم ملكية التصرف بها فكيف سيدوم الحال؟ 

لا شك أن قائون إصلاح الملكحية كان من أكبر المشكلات التي 


| وبسرعة؛ لأن ربع 


تعترض النظام الجديد؛ وقد وجدت له الدول المتقدمة حلا بالقوادين الجديدة 
قلو طبق لكان ذا منفعة عظيمة. 

إن تأخر التجارة والصناعة 4 الدولة كان بسبب الجمارك الداخلية, 
لأن الرسوم كانت تؤخذ من المحصولات داخل الدولة وهي تعد خارج الدولة, 
أي من الدول الأوروبية؛ أما أصول الإدارة المالية والضرائب وكيفية جبايتها 
فإن العملة أو االسكوكات كانت مزورة وقد قدمنا أيضاحاً مفصلاً عن هذا 
التزويرء والآن فإن الطريق الوحيدة لتدارك هذا الأمر تنقيص العيار من 
اللسكوحات هوالبنك الوطني, وسببه أن المأمورين على الصناديق 2 
الولايات والعاصمة كانوا لا يريدون العمل إلا لأنفسهم, ويحاولون التلاعب 
امسا وتبديلها وتأخير إرسالها إلى الخزينة أو استردادهاء وعند 
يكبي سلنى التصدوالايت ضإنهم لا يوقعون من دون أن يأخذوا مقابل ذلك 
كمسيون ويكون بنسبة معينة. 


ان إنشاء فروع للبنك يذ الولايات كافة حبرا 
وا لات كافة وإيداع الواردات كان حيرا على 


ورق وفد طرح عدة مرات على الدولة 1 ءا 
وله ولو أنه ة . 
9 ؟ - مد لقضى على كل هذه 


ا 
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إن فقدان النظام ل الدولة العثمانية والادارة الفاسدة فيها قد ثبت جدور 
الفساد فيها. وكان معروفا لديها عدم تسلسل الرواتب وحتى عدم ضبحلك 
الدفاتر الحسابية ‏ العاصمة وتنظيمها ؛ وإن مصاريف الدولة وأصول ننظيمها 
لم تبن على قاعدة أساسية؛ وإن واردات الدولة ومصروفها غير منظم وغير 
مراقب أما التفتيش فإن وجد فإنه كان يتم بصورة شككلية ؛ ففي رأس كل 
سئة يكتب على أساس التقدير وكذلك المصاريف:. وهذه الجداول والدهاتر 
نهاية كل عام تفلف وترسل إلى المستودعات ولبذا لا يمكن التدفيق مره 
نانية 4 المصاريض والواردات. وكان لا يوجد ما يسمى بالوزير المالي» وإنما 
كان هناك المسؤول المالى وهو موظف عادي مهمته فقط ضبط الدقاترء وله 
يعرف شيئاً عن إدارة الأموال وليس مسؤولاً عنها ويسمى الدفتردارء لم تكن 
بقية الوزارات مطالبة بتقديم حساباتها إلى جهة ماء وإنما لبا حساباتها 
الخاصة وتبنى على كيفية صرف الأموال» حتى أن بعض الوزارات كانت 
تقوم بصرف الأموال من دون أن تُعلم أو تُشرك الجهة المالية المسؤولة.؛ وكذلك 
لع يكن يقدم بيانات عن الواردات وحساباتها ؛ ركاكت الإدارة حبر وكل 
يغنى على ليلاه. أليس هذا من الأمور المتداخلة ْ الدولة يعد من مشكلاتها 
الأساسية؟ وألا يترتب على هذا أن يكون الوضع 2# الولايات التابعة للدولة على 
أسوأ حال من ناحية أصول الجباية وتحصيل الضرائب؟ ألا يدعوا ذلك إلى 
السيرةة اليستك هزه النقطة أساسية بالنسبة لأي دولة؟ وكما قدمنا سابقا إن 
القرار الحكومي للعام 1675م المتعلق بإلغاء أصول الجباية بالنسبة للجماعات 
غير المسلمة وأصول اليدل العسكريى وجباية الضرائب فيما بينهم ثم أدائها إلى 
الدولة: و عام ١164م‏ وقبل استقالة رشيد باشا عادت الأصول القديمة حيث 
أصدرت الحكومة قراراً بالعودة إلى مثل هذه الأخطاء؛ وكان ذلك 4# عام 
7م حيث تم وضع الجمارك ومصلحة التبغ تحت إدارة منظمة؛ ومنع 
المحصلون من جمع الضرائب والخراج وتم إيفادهم إلى النواحي والمحافظات 
كافة للجباية: وتم إبلاغ جميع الأهالي والمناطق بهذا الأمر. ولكن ذلك لم 
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د عاتم شعن وتضوع اللسقير الوافينة ذا 
يؤت"الثمار المطلوبة لأن بعض المناطق كانت تعندر وام 5-82 لواهية لأني 
١‏ : 
لم تبع محاصيلها لعدم دفع ما يترتب عليها ؛ وقد دام هد لوضع مدة خمس 
سنوات مما جعل الضرائب 5 تتراكم حتى بلغ إنتاج عام كامل ثمنا للضرائي, 
وك الوقت الحاضر فإنه تم تكليف المأمورين لتحصيل بعض الرسوم ري 
الولايات والمحافظات تحت إشراف وزارة تشرف على توزيع | ' رائب من قبل 
مجالس الإدارة ْ تلك المناطق. 
إن أكثر الأراضى والأملاك كان أصحابها من أعضاء المجالس ولبذا 
فقد تم تحميل الضرائب الثقيلة للفقراء. وقد كان المأمورون يتعاونون مع 
أعضاء المجالس 2# هذا الأمر ولا يوجد لبؤلاء الفقراء اللمساكين من يستمع 
لشكواهم: إن أعضاء المجالس والمأمورين لا يسألون عما يفعلون؛ وكانوا 
ينه اسمون فيما بينهم المنافع المشتركة ويبحثون عن طرق لتبرئة ساحتهم, 
وكان فرار اليدل النقدي للجيش من أجل زيادة واردات الجيش. ٠‏ وقد استخدم 
بسوء 2 أكثر الولايات وتسبب يذ مضايقات للمواطنين لا تنتهمى؛ حتى 1 
١ ٠. . ١‏ . . - 
بعض المسلمين كانوا يدفعون البدل ويدهبون إلى الجيش» وبعضهم كان 
اخبر على الالتحاق كل ما دعت الحاجة إليه ولعدة مرات ومع ذلك ل كن 
الخلاص من الضرائب. ْ 
اتسين اسابل | ظ 
5 0د ااحد كان كافياً بالنسبة لدفع البدل الزة دي أو 
عردم فكم من وال ومتضرف قا 
أضبعوا افير الموا . ثم مقام قد 
من دم المواطن: 0ك الحال بالنسبة للأرا المأح. :اما 
: و و3 0 
بقرار الوالي أو المسؤول عنهاء ' فإن الضرائب والأى : _ : ضي ال مأجورة | 
ثلاثة؛ وهناك أثاى حا 9 جره كانت تؤخذن مرتين أو 
2 اا 
إن طريقة الضريبة وكمياتها كانتا مدن . 
ومن نوع إلى آخر؛ مثل: : الملح ‏ التنباك ! بد من مكان إلى آخر: 
0 اسه الكيرلن - والنتحة ذا. 
تاي طبري وإضافتها لب 2 ف فال 
الدولة لم:تجد الموظا: /( يها عن سوء الاستعمال: : ولا شك أن 
تقيم والنزيه وذ) / 
لخبرة الذي يريد أن ينفع 


> 4 
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الدولة بالنسبة لجباية الضصرائب: ولكنها بهذه التدابير المؤقتة ألم يكن 
بمقدورها انتخاب عدد من المفتشين مع صلاحياتهم الكاملة وإرسالبم إلى 
الولايات مكاضة للتفتيش على الوسطاء بينهم وبين الخزينة؛ ومنعهم من 
القيام بما يضر الحكومة والمصلحة العامة5 من أجل ذلك كانت الحكومة 
الفرنسية تطالب الحكومة العثمانية بإلفاء الأمور المتعلقة بالتربية والأخلاق 
العامة القديمة كافة والقيام بتطبيق الأنظمة الجديدة ووضع قراراتها 
موضع التنفيذ فور أما بالنسبة للضرائب فإن تغيير الضرائب المفروضة 
هلى الؤواصة مقي القديع دشحة واحدة شير مضق وسيب نشوفالات 
كثيرة؛ إن نسبة الأعشار الجارية الآن غير سهلة وعادلة بالنسبة للجباية ؛ 
ولكنها كانت مضرة بالنسبة للقرويين» وحتى المسلمون كانوا يقولون: 
إن الجرائد والصحف التى تكتب بين الحين والآخر أن المسؤول المالي 
لولايات كذا وكذا قد أرسل مبلفا كبيرا إلى الخزينة؛ فلو رأى الفقراء 
,ضعهم السيئ ويأسهم من سوء المعاملة لبم لتعجب كثيرا ووقع 4 دهشة 
فقخيرة ضرع هذ! .. 

إن الأراضي لم تحدد كمياتهاء وتتطلب الدراسة لبيان الأراضىي 
الصباتحة للؤراعة سل05ة:زامونيها: ضيف يميكن آن تعدو الشتراكب يدلا من 
ضريية الأعشار حيث كانت تقدر نسبة المحصولات من ١إلى ٠١‏ من 
محصولاتها ثم تحدد الكمية الوسطية لأخذ العشر أو الضريبة» ولم يكن 
من الملمكن أن يكلف المختار بجمع هذه الضريبة بدلا من الموظفين والجنود 
والضباطء؛ إن أصحاب الأراضي الذين رضوا بإحدى هاتين الضريبتين 
سيكونون مجبرين على دفعها 2 وقتهاء وهذا أسهل وأحسن بالنسبة لبم» لأن 
نسبة الضريبة لم تتغيرمع الزمن وهى محددة» وتكون الخزينة فد حددت 
ميزانيتها على هذا المقدار وثبت على ذلك وستكون الدولة قد راعت الأصول 
القديمة للضريبة وكذلك الأنظمة الجديدة التي سيتم إدخالبا بهدوء. ولكان 
ذلك أيسر للمواطنين ولتم تعميمها بسهولة. 


ه غ ” 
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عدم النظام ف الأمود المالية والضائقة المالية وعجز الخزينة ؛ كل هذا أدى ور 
تأخر البدء بالاصلاحات؛: وعلى هذا فإن يأس وعجز الدولة والضائقة المالي: 
دعا إلى تكليف مأمورين من الدول الأوروبية لتدارك الآأمر؛ء من حيث إدارة 
الأموال العامة وجبايتهاء وقد نم الشاحث شة هذا الآامر.ء كما ثم توثيقه 
بوثائق موجودة ك الدولة وبناء عليها قدمنا هذه المعلومات. 
ان رجال الدولة من حيث التنظيمات الجديدة والأمور المالية والاقتصارر: 
والأنظمة الجديدة كانوا كأن ليس بينهم مناسبات توفق بينهم سياس .| 
وموضوعيا؛ ولم يحاولوا القيام بتحسين الأمور المالية بالطرق الحديشة: إن 
الخلافات التي بين الأقوام ‏ الدولة قد أصدرت قرارا بهذا الشأن وإن هذا 
يد ١‏ | م2 4 8 1 3 : لزاه 
0 إلى الحير وعد فال السفير الفرنسي المسيو طوونل: إنه لا يمكن إجبار 
هالي على تطبيق القوانين الجديدة والأنظمة الحديثة لرفع شأن الدولة 
٠ ' ٠ 5 -‏ 1 20 
حصو اوصوامهاوزن على الدول الأوروبية تقديم المساعدة من الرجال ذوي 
١‏ كد 6 وا قه 2 3 الوية 5-3 
حبرة والمعرفة لتحسين الأوضاع؛ وعليهم استثمار الثروات المعدنية وتطوير 
الزراعة والصناعة والتحادة وت: 5-97 ١‏ 
ف عساعه والنجارة وتخليصها من المشكلات والعقبات. إن هذا الحسد 
الكبير المسمى تركيا يجب ائقا: 5 ٠ش‏ 
يا يجب إنقاد روحه والمحاقظه على بيقائه ولن يكون ذلك 
إلا بهذه الطريقة". ١‏ 


0ظظ 
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بأعدارء نام +١2‏ 
الجا التنايٍ 


- أوضاع غير المسلمين. 

الأرمن ‏ الأرمن الكاثوليك. اللكية. 
الموارنة ‏ لبنان ‏ الأرثوذكس. 

تزايد سكان البلغار ‏ البروتستانت. 


قضى القرار الحكومي بالنسبة إلى الجماعات غير المسلمة 2 الدولة 
العثمانية بمنحهم الامتيازات وإعفائهم من الكثير من الالتزامات والسماح لهم 
بالاشتراك فيما يتعلق بأمورهم الداخلية»؛ فما الذي حدث من تبدلات وتطورات 
داخل هذه الجماعات"''" ؟ 

إن ما يتعلق بهذا الوضع ولاسيما بعض المواد والنقاط فيه يجب 
التدقيق فيها بالذات وخاصة فيما يتعلق بالشرقء: وعلى ما تراه الدول 
الأوروبية وما يتعلق بالدولة العثمانية من ناحية الدين والمذهب» إن كل دوله 
تضع الدين أو المذهب تحت حمايتهاء فإن البحث عن هذه الأوضاع يجب أن 
لا ينسى”'' .ومن المعلوم أن كنيسة روما كان يتبعها البابا والمسيحيون 2 
الشرق والكاثئوليك والأرمن والموارنة والروم الكاثوليك والملكيين؛ 
والسريان والكلدانيين ". 





""'_أفظراو رفع سن 1*1 من الولف (تركيا وحق الداخلة. 


" ولاما يلى غدد نفوسهم مع عدد البطارقة والقسناوسة: 
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1 . لخمسرم الافساك أسسة يطارفقه‎ ١ 
إى _ 3 عا /ام؛ غير ان بعص اللاتين كانوا‎ ٠ بياذ‎ 
3 >- صلاحياتهم الخاصه وكان ذلك‎ 


1 : نقهم ) حذلك 2 1 
تابعين لوكين البابا 4 العاصمة وهو المسؤول عكهم 0 ار 
أو مهنا في ا 
كان هناك مسؤول عن المسيحيين وكيل عن البابا وإ ل سل : ط تابعين 
لهء إن الاتحاد الذي حان بين الكاثوليك الشرقيين ما بين عام ام اك عام 
1864م لم يدم طويلا: فتد حدث انشقاق بينهم وكان الموارنة والكلدانيون 
أدى إلى هذا الانشقاق حيث حدث هذا ولأول مرة بين هيئة رهبان الأرمن»؛ حيئث 
انقسمت إلى قسمين؛ فالأول (مه ختيارست) والقسم الثاني تابع لروما (بروبا 
غندا١)‏ وكل فسم تحت حماية الجهة المسؤولة عنهة 2 وحكان المركز الأول _د 
ونديك والتاني ب باريس؛ ولبم مكتبان كبيران الاول يدعو إلى المحافظة على 
التاريخ الارمني وما يتعلق به وإن الأشخاص المسؤولين هم الرهبان ولبم امتيازات 
حاد 5 0 . 1 ع. مال ٠‏ مه 
30 نا وإن هده الطائفة تسمى (مه ختيارست) ورؤساؤها من الأغنياء 
ومن أهل العلم والمعرفة, ان هيئة الرهبان خلال المبارزة المذهبية والملية سوف 
يناملون ل يوم من الأيام أن تكون الإدارة العامة بأيديهم وكذلك عنر الحا : 
اذ | 1 « . ال . 0 9 
نوا يطلبون العون من الأرمن غير| منتسبين إلى المذهب الكاثوليكى: أما 
الرهبان الذين تربوا ‏ (برويا غندا) ذا [ش لي 
598 1 عكس هؤلاء فإنهم كاز ا يطالتو: 
بإزالة العادات القديمة للمزهس الحا 1 ف للحتي 
ا 0 بكي وما سوف يحدث للملة الأرمنية 
فليحدث فهز مرلا يهمهم؛ وكانوا يأملون ب . ١‏ 
وقواعده وأصوله؛ وذلك من أجل الوصول إر. نَ بالدخول إلى مزهب اللاتين 
ال ٌْ ى سلطة البابا» وقد حرشن ؛ ْ: 
بييهم حت عام 1665م وحان 8 أنهي عام دؤر, ١‏ 7 حدتت اول ميارزة 
بروياغندا وهو حاصون 2 الى المشة + ثم نعيين حر الرهيان من 
2 18 . 1 1 . - برلبة در 2 . . ّ 
١‏ د “سن هدا. حيث تم تعيين 
كم رئيسهم مرا , - . 
سيم بر عفيعهم ود نتعيينهم. 


حمسة من القساوسة دفعة واحد 


"/ 
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إن المخالفين لبذا التعيين عارضو بشد: ما بووله وق دوا طلبا [ك 
ايحكومة التركية ونم رفض إعطائهم براءة تخولبم القيام بما كلفوا به: 
وزلك لأن الحكومة مسؤولة مع رئيس الجماعات غير المسلمة عن التدخل 
ومكان ذلك متعلقا بالجسمانية وبيدهم منحهم النفوذ أو رفضه؛ وعلى هذا 
وبعد عام فإن التكليف لبؤلاء الخمسة فتم تعيينهم من قبل لجنة وبحسب 
الأصول المتبعة من قبل المواطنين وصادقت الدولة العثمانية على هذا؛ ولقد 
قدانت الأوضاع قليلا ولحكن كما حدث عام 1807م ققد عذات الأمور تصيح 
اشد من قبل» وق هدم السلة. مككبت رببالة وق مرويي] على اكراماتين شمن 
الأعمال التي يرتكبها أصحاب جماعة (مه ختيارست) بالخفاء؛: وقد هاج 
الجانب الآخرء وحتى عند الاجتماع 4 الكنيسة للدعاء والصلاة كان هناك 
مصادمات بالكلام والأيدي: ولبذا فقد قدمت للحكومة العثمانية طلبات 
لعزل رئيس القساوسة؛ وقد وقعت الحكومة قرار العزل وهىي ث حيرة من 
أمرها وتم عزل البطريرك صال ويياني المساعد الأيمن لحاصون ولكي لا 
تكون الدولة منحازة لجهة واحدة فقد تم تفريق الجمعية التى كانت تطالب 
بهذا الأمرومن هذا تم تعديل بعض المواد المتعلقة بالجماعات غير المسلمة 
للتدخل من قبل الحكومة أكثر من ذي قبل» وكذلك فامت بالتشديد على 
الولاء للبابا للحد من مخالفتهم للأنظمة المقررة» وك عام 1856م تويك ك 
سيس بطريرك كيليكيا فاتوليفوس الثامن المسمى (غرة غووارييه) وعند 
ذلك تم تكليف اثني عشر من الأرمن الكاثوليك لاستلام مقامه لحين انتخاب 
بطريرك يكونون تحت طاعته والالتزام بأوامره وقد أقسموا على ذلك. 

كان البطريرك المتوفى (غرة غووارييه) 2ش معزل عن القساوسة 
الموجودين # العاصمة حيث أرسل من عنده وكيلا له إلى العاصمة؛ وقد أقلق 
شهدا الوضع البابا وحيره مدة من الزمن. 

إن قواعد وعادات الكنيسة الكاتوليكية تقضى أنه عندما ينحل مقام 
البابوية فإن الجماعة تقوم بانتخاب قائم مقام ويستلم رئاسة البطارقة. وكان 
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5 وها جميع القساوسة إلى الاجتصاء رن 
كاه احا القطان يديرك يدبلا غنيك (غمرة غووارييه )الثامن المتولى: وإذا 
0 ايو رو ب 5 تماهد الجميح أن يكون الراي نهائيا عزر 
عزل (روب فاوتيبان) وعين بدلا عنه من جماعة (بروباغنر ) 
المسمى (ملقون مازاريان) حيث تم تخفيض عدد المنتخبين لرئاسة البطريركي: 
مسن 1١‏ إلى 6 فقل؛ وكان ذلك ف ؟ أيلول عام 1411م ونم تعيين حاصون 


يسا للبطار ويكة 2 كلبذدة كيليكيا ودهك مدة أصدر البابا أمرا م حرية 
وامتيازات الكنيسة الأرمئية؛ وتم نشر هذه الرسالة وعلى هذا فإن المنتخب 


المنتسبي 7 (ربيك زوؤنب فاو تبان 


فيل طخل 


الاستصاع / 5م 


الذي يعدونه عدوا ليم وبخاصة الجماعة الأولى من الأرمن فقد غضبوا؛ حتى 
أن الرهبان منهم لجؤوا إلى روما لتقديم شكواهم وطلب الرحمة والرجاء من 
بابا روما ولكنه لم يتاثر بهذا ولم يرد عليهم؛ وعند عدم إجابة مطالبهم 
قرروا الدفاع عن حقوقهم واللجوء إلى الحكومة العثمانية التى استمعت إلى 
شكواهم ووافقت على احتفاظهم بالعادات القديمة لمذهبهم» والنتيجة أنه وذ 
عام ١٠1١م‏ حصلوا على امتياز بتأسيس مذهبهم الخاص بهم وعلى تعيين 
رئيس روحاني لهم مشابه للبابا أو لحاصون وقد سمحت الدولة العثمانية بذلك. 
حصلت التفرقة بين المذهبين عندما استلم حاصون مركز البطريركية 
ب العاضنية: وعلى هذا فإنه لم يبق شيء يدعو للتآلف على ما يعتقد؛ وعلى 
هذا فإن الاجتماع ‏ '# الفاتيكان قرر فيه المجلس العمومي أن البابا لا يخطئ 
وان الطاديسا الشرفية لبا امتيازاتها ولا يمكن أن تجتمع قطعاً. وكذلك 
" سام 0 الرابع عشر المسمى بنوا أمرا "١‏ أيلول عام 1700م بأن 
« بجوي نْ 0 بالراسم والعادات الكاثوليكية ويجب توفير الرعاية 
بم مرهم 534 هده الرسالة من البابا يبدو وكأنه يقول للأرمن كونوا 
على مذهب اللاتين وتحولوا إليه. 
إذا دققنا النظر ع هذا التنادكى ٠‏ 
3 8 0 --- جد أن البابا قد تجاوز فيه حقوق 
+“ ورهاء والحقيقة ويك عام 107١م‏ وك عهد 


”»06 
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إسلطان محمد الثاني فإن الامتيازات الممنوحة لبم التى بموجبها أن البطارقة 
والقساوسة هم المسؤولون عن جماعتهم روحانياً ومضيعيا ولبم وللدولة حق 
لتدخل ‏ أثناء الانتخابات والإشراف عليها وب عام ١187م‏ منع وكيل البابا 
رمن من إقامة شعائرهم الدينية ب الكنائسء؛ وبناء 
على ذلك فقد انشقت الطائفتان تماما إن الذين كانوا تابعين لمذهب (غرو 


العاصمة الرهبان الأ 
غووارييه) من الأرمن ومن مدهبهم الكائوليك الذين 4 الجهة الثانية الذين 
كانوا مكلفين من قبل أن يلتحقوا بهم على ظنهم أيضاً. 

إن الأرمن كانوا بلا شك سينقسمون إلى قسمين:ء وإن الموارنة أيضا قد 
رققسوا أمراليايا سن قبل:» ويمكن أن يتشقوا عنه أيننا: ويهذا نميققد 
الكرسي البابوي أكثر من ١5٠.٠٠١‏ صوت من الكاثوليك: وعلى هذا فإن 
البابا يجب أن يلفي أمره السابق ويصدر أمراً يصلح حال الجماعات المنشقة: 
وحيث إن الكاثوليك ميالون للصلح فيمكن أن يرتبطوا مع روماء وهذا ما كان 
يأمله الياياء لمكن وبق مدة اقضيرة .فسررما كارع يامل ون بف هذا الأمر. 

إن الاجتماع الذي كان # روما اشترك فيه حاصون وكان هو البطريرك 
الوحيد ش العاصمة ووكيله بلوئيم» وقد أعلن عند عودته أن أربعة من 
القساوسة وخمسة وأربعين راهباً قد خرجوا من المذهب الكاثوليكي والتحقوا 
بالمذهب الثاني وعلى هذا لم يبق مجال للتآلف بينهم» وإن الحكومة أصبح لبا 
حق إعلان النتائج» وقد أصدر الصدر الأعظم أمرا بتصديق المخالفين للبابا ‏ 
الأمرالذي أصدره عام 1871م ومقارنته بالقانون» ونتيجة لذلك حصل 
البظور زلف حاضو ملو شرقة مركؤن كما أصدر آفرا'آأقة سيك شقبياقين 
فقط من البطارقة»: واحد من الأرمن الكاثوليك والآخر من المخالفين له؛ وبهذا 
فقد أوضح الوزير عالي باشا فيما يتعلق بهذا الباب حيث فال: 

"إن الجماعات غير المسلمة حرة فيما يتعلق بأمورها الدينية؛ وأما ما 
يتعلق بأمورها الجسمانية فيجب أن تكون تابعة لقانون الحكومة : وإن 
الرؤساء الروحانيين مثلهم مثل أي موظف # الدولة؛ وإن تعيينهم يجب أن 
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سس سس رس سس 7 سس ت..٠‏ الات اج لوبط اس صا د 


سيد حاصون البطريرك 

يصادق عليه السلطان»؛ وقد حصلا له ! للأرممن 

الكائوليك على براءة تعيينه؛ وعند الانتخاب حرى عمل صول لمتبعة الي 
شقامه ففات أهر آلا 

يسيم فيها جمع بقية الطوائتف» وعيد استلاه حاصون إن مر بأبا الذي 
بوت 

نشره بأن القساوسة يجب أن يتم تعيينهم من قبل وكيل صمة قر 


ألغى, وأعلن أن مقام البطريرك يتم من قبل روما وتابع لها " ٠‏ 
إن الدولة ليست للأرمن فقط ولكن هي أيضا للمارونيين والكلدانيين 
والمكيت'' والسريان وإن كانوا يعترضون عليها ؛ ولا يممكن أن تتوقف الدول 


عليهم. 
إن ما قاله الوزير عالي باشا لم يعجب الكاثوليك: ولكنه بالنس بز 


للدبلوماسية فقد قوبل قوله بالتقدير وعلى هذا فقد قال مرة أخرى: 
'إن الدين الكاثوليكى هو اعتقاد جديد وإنه يحافظ على مقام البابا 
إيطالياء مع العلم أن جعي سقلا بقية المذاهب عند اجتماعهم العام كانوا 
يرخضون فكرة أن البابا لا يخطئ؛ وأن الكاثوليك هم فقط المحافظون على 
هذه الفكرة:؛ ورغم ذلك فقد أفسح المجال للمفوضين الذين كانوا 4 النمسا 
من أجل مركزية البابا هناك وبالنسبة للأراضي التي يّ إسبانيا فإنها 
كانت عائدة للرهبان فيعترف بها كأملاك أميرية والمذهب الكاثوليكى لا 
تعترف به أكثر الدول؛ فلو أننا اعترفنا به فقط ونحن المسلمون فإن ذلك 
سيكون مرفوضا وعجيباً". 
إن الأرمسن المخالفين والباقين على عاداتهم القديمة سحيوا البراءة من 
البطريرك حاصون وانتخبوا بطريركا جديداً لبم وتم تعيين البطريرك العجوز 
(ديار يكر كي ليان) حسب رأي الأكثرية ية مع موافقة الجميع؛ وإن روما 
لم كين ترفريداً من المواطقة على رأي الأكثرية ولا تقبل بغير ذلك: وقد سمي 
البطريرك الجديد بيه التاسع؛ ولكن البابا رأى أن هذا التعيين غير مشروع 





''- نعتذر إلى القراء مرة نقول فساوسة ومرة بطريرك؛ وهذا لأن ذلك مني لداى] 
أففق . . 5 - 8 
مع الأسف أوردها المؤلف مرة بالتاء المربوطة ومرة بالتاء الفتوكة: .: يت 


مح 
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أنه لم بكن ؛ 7" 
وكأنه لم وصدر إعلان بتاريخ ١١‏ مارس عام ١141م‏ وبأمر من البابا 
5 هذا التعيين ومن أجل 


9 أن لا تصادق الحدكومة المثمانية على هذا الأمر؛ 
ود أرسات مدريد سفيرها فرانكي إلى العاصمة العثمانية للتباحث فيما 
تعلق بالكاثوليك وبخاصة الأرمن منهم, والزوح يبعي أن وتوا مرقظين 
مع البابا ‏ جميع أمورهم وبصورة فطعية وكذلك يجب أن يتم التعيين 2 
المناصب الدينية من قبل البابا» كان هذا موضوع التباحث المطلوب من 
السفير. وعلى هذا فإن هيئة الوكلاء العثمانيين أكدت ذلك: وإن البابا كان 
يسعى للمحافظة على مقامه والقيام بالائتلاف جميعاً فان الحكومة العثمانية 
أجبرت بقية الملل عطي قبول مطالب البابا والموافقة عليهاء وإن البابا قدم 
إيضاحات وتعديلا لتخفيف الضغوط على بقية المذاهب بتاريخ 1851 وأمر 
بنشرهذا الأمربأمر خاص منه؛ وعليه فقد عقدت هذا فإن الحكومة 
العثمانية ائتلافا مع وكيل البابا 4 العاصمة وإن كل المحادثات كانت تجري 
على أمل للوصول إلى حل يرضي كلا الطرفين؛ ولكن التبدلات التي وقعت 
أفقدت الوكلاء العثمانيين كل أملهم» وإن الوكلاء الجدد لم يعترفوا بما 
فاله الوكلاء القدامى» ولبذا فإن السفير فرانكي كان يعتقد أنه لم يبق 
مجال للاجتماع مرة ثانية فد انتهى الاجتماع وقدمت البيانات التالية: 

إن الدولة العثمانية بالنسبة إلى الجماعات غير المسلمة فإن لبا حق 
التدخل والمحافظة على الحقوق الملكية والجسمانية؛ أما بالنسبة إلى الأمور 
الدينية فإنهم أحرار فيما يتعلق بهاء وبمعنى آخر أي أنه لا يحق للدولة التدخل 
الأمور الروحانية للمذاهب كافة؛ أما الأمر الذي نشره البابا عام /451ام 
فحكان ذلك بسيب الانشقاق الذي حدث. إن تقسيم الأملاك باسم ارسي 
الكاثوليك كان المسؤول عنه حاصون واستلمها أيضا حوب ليان: 
والخلافات القائمة بينهم سببها التشدد 2 التفرقة بينهما. 

إن القرار الحكومي الصادر عام 1801م وما يتعلق به من أمور فإن 
الأرمن الذين كانوا يتبعون لمذهب (غرة غورييه) قد كانت هناك خلافات 


11 
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٠‏ وبقيت الحال على حالبا كما 2 بقية الملل؛ ومن الآرمن من حافظ 


نوع عبة أبقة بالأفتحار الجديدة وكانت هناك مصادمان 


أقحاره القديمة هو 
بينهم من ناحية العنصر الجسماني والروحاني. 
إن القرار الذي صدر عام 1817م فد أرضى أصحاب الأفكار الجدير:, 
وعلى ما رويت من قبل فإن القرار الحكومي لم يراع البطارفة 2 بعض تفرعان 
الأنظمة؛ وذلك من أجل التخلص من المراقبة عليهم من فبل الحكومة 2 يوم من 
الأيام من الناحية الادارية والروحانية والجسمانية؛ إن محاولة البابا جعل الأرمن 
على المذهب اللاتيني جعله لا ينظر إلى مذهب (غرة غورييه) الذي كان موافق) 
المذهب الكاثوليكي؛ وكانوا 2 إقامة مراسم شعائرهم الدينية أقرب إلى 
كنيسة روما من كنيسة الروم الأرثتوذكحى: و2 عام ام وعندك عقد مجلس 
عمومى روحانىي دعاهم اليابا ل الاجتماع وحاولت روسيا أن تحول بينهما, 
ولكنها لم تفلح؛ والسبب معلوم هو مدينة اجيمازين هي المركز الروحاني 
الكبير للأرمن ب روسيا وكانت ضمن الدولة الروسية, وحانت هنهم المددنة 
ظ . مكى عاصمة للارمنستان مثل اني؛ وكانت فيما مضى مستقلة أماء 
ليوم هي موزعة على ثلاث حكومات:؛ غير أن الأرمن لبهم امتيازاتهم القديمة 2 
و3 , ]1- ' 1 ش . ً # 2 -< 
يم لعصومي فآن بطريرك اجميازين له أيضاً حق الإشراف وإدار: المذهب 
الكاتوليكي هناك: ويبلغ عدد الأرم: ما ظ 
2< رمن ما يقارب المليونين يما فيهم الأرم: 
القاطنين 2 الدولة العثمانية؛ وكانه! دمزال ... واس 
0 © قفصادوا يطالبون بجمع شمل الأرمن كافة هناك. 
والحقيقة فإن مرحر (فاتوليفوس) _2: سيا | 
ار 7 © رفسيا كان أحد الموظفين 2 الرولة 
: 4 3-5 3 حت . 5-5 5 5< 8 
0 - حيث إن الدولة كانت ترى رألاء 
أن روسيا كانت تعرهم كزلك 
إق ابوب : الممسماة بولوزة و ش ّْ 
١‏ 0 | كسب نظا الأساسى فقد انحل 
اح مني اس .را م 7 09 ثان» كان الإمبراطور الروسى ينتخب 
5 منهم لتعيينه .م مركز ١3‏ . * ر الروسى د : 
د + #وليغوس؛ وإنالحكوم: | 0 
جتماع دتخاب أعضاء البطرر ك ؤام ) -. لروسية وعند عقد 
زمر إنها سارك ؤره - 
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إن المواطنين ب بطرسبورغ كانوا يتعقبون ما يصدر عن البابا ويتبعونه 
يحكل دفة ؛ وأما روسيا فإنها كانت تعترض على الغلبة للأرمن الكاثوليك 2 
رناتيكان؛ لآن الحكومة العثمانية كانت توافق على مطالب الباباء 
وكذلك الروس يريدون أيضا الموافقة من البابا بالنسبة للأرمن © مركز 
واتوليفوس وهي نمكر بجدية ل ذلك وكيفية الموافقة عليه: إن البطريرك 
وعلى ما تلقاه من روسيا هو رئيس اجميازين؛ ومن أجل الحضور إلى مجلس 
العموم الروحاني وذلك عام 1818م, وبدلاً من أن يجيب ويذهب إلى روما 
للدعوة التي تلقاها وكأنه وكيل الباباء فقد أرسل إلى العاصمة العثمانية 
أحد البطارفة بصورة دائمة؛ وإن هذا البطريرك المسمى سيولاليان قدم رسالة 
إلى الحكومة العثمانية قال فيها : 
إنخ عظلستي جوالنمسية للظاكفة الأرمتية الروحائية من عيت التنظيمات 
وحريتها؛ فإنها بصورة غريبة تفسر هذا وكأنه رئيس عموم لكافة 
الكاثوليك 2# العالم . 
إن مقصد روسيا ل ذلك مكشوف حيث إن الدولة العثمانية لم تأخذ 
به» وفد ردت الحكومة العثمانية على الحكومة الروسية بشأن وجود سفير 
لاجميازين بأنها ليست بحاجة إلى مسؤول بطريرك للأرمن» وأن البطريرك 
الذي من مهب (غشزة غوربيه) مسؤؤل أيضا عن الآرمن يق العاصمة:ئة نهانة 
عام ١187م‏ فإن محاولة ربط الأرمن الكاثوليك بجهة ما باءت بالفشل من قبل 
الحكومة الروسية» وبعد ذلك فقد بدلت موففها بأن حاولت أن تجلب إليها 
رئيس مذهب (غرة غورييه) وتضعه تحت إدارتها. وقد وعدت بإعادة الأملاك 
والأراضي المخصصة للكنيسة وتسوية وضعها المالي؛ وبناء على هذه 
التفصيلات وما يفهم منها فقد انتهى الخلاف بين الكاثوليك (وغرة غورييه) 
شاتوليفوس وكان الارتباط بينهم # المناسبات؛ وقد اغتنمت روسيا هذه 
القرصبة وتنائرت مدييقة دوها مثل الدول الغربية وتسعى لحصول الائتلاف بين 
الكائوليك, و نظر تلك الدول فإن البابا الرابع عشر بنوا وي الرسالة التى 


هون" 
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يملمئن فيها من أجل رعاية الكائر ثولير 


© 1 3-7 9 وَ عام 6م حان يخمس 
| 0#" اللطالية بها. 
]؟ < فب . و تيان كيم ونه ذل عن 
00 كز اليابأ جملت ا و 
نَ محاو١‏ 1 لك رمن الحصول . على مر فيز 


مبعون قنصاً نذا السب ولأنه يحق لهم بعص تابان 


الرؤساء الروحانيين. 
و! بما جاء من روما ٠‏ مما أدى إلى المطال: 


البطارة : فغة بحسب مأ كلفوا له قد أبرر 


ان هده الحوادث لم يكن 

ن بعص اليطا ركه من | المذهيسن 1< 2 
ىال" نيازّأت وعا ى زأيهم ومزاجهم؛ وأن 
م للقيام بهذه الأمور رواتها ليست صمن صلا حياتهم. 


ل البايا وما بعده كَمّد طاليوا الكاتوليك بالطاعة مثل الوضع ‏ 


سورية وكنيستها وقد حاولوا جلبهم والانضمام إليهم: أما الوضع بك سوررن 


عدم التدخل ش شؤون المواطنين الدينية والامتيازات الممنوحة لبم ريما 
تعر ضهم تلمها كة من أجلهاء ولبذا لم تصر على الانضمام تحت لوائها: إن 
2 مآلة البايا يألت دمة. إل المذاهب والطو لوائف كافة ادبحذت مسلك..: ن لباء 
حدلك فإن إطاعة الأوامر من قبل الأرمن الكلدانيين هى أهون من بقية 
لا مورء وتحار سيا بشتاك بسانقا فإن دحمين نظر اليايا ث هذا الأمر 
تل * 6 3 و, 9 [1ك> 
يجبل لينان عام 1814م الذي بعوجبه يكون هناك اثفنان من المسؤولين برتبة 
فائم مقامء وحدلك ع المحاكم المختلطة ودم نآ ثلاثة محاكم َ 
سيس. بدانية: 
دوأن الكاتهو شك الدى: | | 
يد يهم كر لأهالي اس اباي 
سايما فان 
الجديدة فد أزالت | 
حكم لبكوات تدريجيا يجيا وأن دالستد رسيي إلى الرهبان 
المارونيين. ولكث: ن الحكومة العثمانية 
© جبل لبنان: وك عام ١‏ منرض على تفوق ونفوذ مذهب واحد 
ا كع لغ؛ شه 0 ىام وعلن إثر | : . -ه اصع اه 
لعصيان والاضطرايات فقد تدخلت 
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07 بالمصوة. وفكد ه 5 , 


١‏ يبن -2 مأز أ ئية 
المليعيين -- جبل لبنان على أن يبقى مدة ثلاث سنوات فقطء وكلف 


وات وقد .حظيت المدينة بالبدوء والاستقرار والرفاهية 2 زمنه. 

إن امال الحكومة العثمانية كانت لا تريد أن يطول عليها التفتيش 
وكذلك الدول الأوروبية» فإنها كانت ترى هذا المتصرف المثال الحي للتفتيش 
وأنها باننظار العودة إلى سابق عهدهاء إن آمال الحكومة العثمانية حيال وضع 
المأمورين ب سورية تتركز حول السؤال الأكثر أهمية؛ بسبب محاولتهم إزالة 
الحكم المسيحي ب لبنان وإرضاء الدولة العثمانية بذلك. 

إن مثل هذه الحوادث التى ظهرت من المأمورين 4 سورية تجاه لبنان فإن 
الدولة تأثرت بها فورا , حيث ظهر العصيان والجرأة من أهالي لبنان الذين لم 
يرضوا عن الحكومة واختاروا واحدا من أبناء جلدتهم وعينوه رئيس وأعلنوا 
العصيان: وإن الدرك المكلفين من قبل داود باشا قد بذلوا جهدهم لتعقمب 
العصاة ورئيسهم 4 جبال لبنان» ولكن الثلوج التي كانت # الجبال أعافتهم 
كشراً حيث مكث رئيس العصاة 4 رؤوس الجبال وهم محرومون من كل 
مستلزمات البقاء من مأكل وسلاح وعتاد وبي النهاية التجأ رئيس العصاة إلى 
إحدى السفارات الأجنبية 4 بيروت ومنها سافر إلى بلد أجنبي» وعلى هذا فإن 
الحكومة العثمانية مددت حكممة المتصرف المسيحي» وبناء على ذلك فإن 
داود باشا فقد طاعة الجيش له فقدم استقالته ولم ينتظر الموافقة عليها حيث 
عاد فورا إلى استانبول. 

كضنة ناس عاقيا من ناحية الإدارة والحكم كامل الأوصاف و2 
سنواته الأخيرة فقد 5 من سلطته ونفوذهء والحقيقة أن إصلاح الشعب 
ميؤوس منه لأن كل واحد منهم ينهب الآخر ولا يفكر إلا بالاستيلاء على 
أملاك غيره وإن إخضاعهم وهم» وليسن بالأمر البين: وإذا كان الأهالي على 
هذه الشاكلة كل واحد منهه يترقب كل فعل غير معقول فكيف يمكن 
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إرضاء الجميع وهم على هذه الحال؛ وقد ضاعت شهرة 0 باشا بسب 
الفساد؛ وليذا فقد ترك السسضه وسو واقس مين اما ديم ونم تمن طرازق 
أغندى بدل داوود باشا لأنه عربى ومسيحي؛ ومن أجل تعيين المتصرف الجدير 
بك اللحسطفو :3 الداب نات سيب أخذ الموافقة من الدول الكبرى بموج ر 
المعاهدات التى بينهم؛ ولذلك تأخرت بإصدار الأمر حتى ؟ حزيران وقد صرر 
قرار يتعيين المتصرف الذى يقدم,الخدمة للحكومة ويحافظ على القوازين 
الجارية ويقوم بتنفيذها وأنه سيبقى 2 مركزه. 
إن مثل هذه الأمور كانت موجودة أيام البيزنطيين وإن الدولة العثماني: 
أقدمت على هذا الأمر من الناحية الدبلوماسية ومع ذلك لم تأت بنتيجة:؛ وإن 
الدول الأجنبية وحكوماتها أعلنت أن تعيين فرانقو أفندي يجب أن توافق عليه 
جميع الدول الأوروبية وبشكل قطعميء وعلى هذا فقد وافقوا على أن يبقى 
المتصرف مدة عشر سنوات على الأقل؛ ويجب تأمين موافقة الدول على ذلك 
ولبدا فقد تقرر البحث 4# موضوع المتصرفين وعزلبم قفي 4 حزيران من عاه 
61١‏ ام نمت الموافقة على القرارات التى كانت تؤيد أحكامها. 
وبما آن نفوذ حكم هيئة الرهبان كانوا مختلفين فيما بينهم فلهذا 
كان الوصول إلى النتيجة صعبا جداء لأن الفريق الأول كان يدعو إلى 
تأسيس كنيسة للبلغار مغيرة لكنيسة الروم» والثشاني يطلب أن تكون 
الكنيسة تابعة لروما ويطلب أيضا التوحيد مع الكائوليك 4 كنائسهم. 
إن البلغار شِ العاصمة وبالنسبة لتشكيل جماعاتهم التي تخصهم 
أحرزوا الالتحاق بالبابا لولا هروب الرئيس الروحي من الخدمة والتجائه إلى 
الدول الأجنبية؛: وقد شكل هذا الفعل مانعا لبم من الرقى إلى المراكز 
الكنياة ومع ذلك فإن الماطنين كربي العاستهة روط ان ده بالذات قد دخلوا ع 
المذهب الكاثوليكي بالألوف, وإن مساعدات الوالى 4 أدرنة محمد 
القبرصي الصدر الأعظم سابقا قد ساعدث كثير ب دخو مذهب 
الحائوليك وذلك لوضع سد 2 وجه روسيا وأطماعها. وكزلك كان الوالي 
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مقتنا بأن الدول الأجنبية هم أعداء ولكن فرنسا أحسنهم: غير أن 
الحكومة الفرنسية تشك ف ذلك كما كانت الحكوفة الروسية تشك 
أيضاء ولذلك فهي تحاول نشر المذهب الكاثوليكي بين البلغار؛ وقد كان 
البرنس غورجاقوف ينهم فرنسا بإجبار البلفار على الدخول © المذهب 
الكائوليكي؛ وفد أعلن هذا أمام السفراء وبخاصة أمام السفير الفرنسي»؛ 
وإن المسيو طوونل وبناء على التعليمات التي لديه ولحل هذا الموقف قام بإصدار 
قرار الاتتلاف وإلحاق بسقبوس وبرزين إلى خانة الروم وعلى لغتهم من حيث 
إلحاقهم بالبطريرك الأرثوذدحسي وسمز ينأك يدا الأمن ظ 

إن السيد مسيو طوونل قال: "إن وحدة البطريركية للأرثوذكس لبا 
منافع عديدة ويحب ألا يخل به» وبموجب ما تم الوعد به لجماعة البلغار يجب 
أن يكون هناك متروبوليد وبسقبوس معهم ش الكنيسة ؛ وعندئد يمكن 
الوقوف 4 وجه الشكاوى المقدمة بحسب ما يراه الوزير الفرنسي . 

إن تشكيل هيئة رهبانية عالية المستوى أمر صعب # الوقفت الحاضر 
وكذلك وضهعها 4 موضع الإصلاحات؛: ولكن محاولة تحويل الرهبان البلغار 
إلى المذهب الرومي ومحاولة هيئة الرهبان البلغار ومقاومتهم يمكن وضع نهاية 
باء وسيشكل هذا تقدماً كبيرا ث هذا الأمر. ظ 

إن الشعب البلغاري يهان من قبل هيئة الرهبان وتختلس أمواله. وكذلك 
إذا انقطع الأمل بإلحاقه بالبطريركية فإنه بلا شك سيبحث عن طريق اخر. 

إن سماح الحكومة العثمانية بزيادة عدد المنتسبين إلى المذهب 
الكاثوليكي والتفرقة بينهم» فإن هذا الأمر كان يدور حول جماعة البلغار 
ذلك الزمن» وف ذلك الحين كانت الأمور الدينية والبحث فيها أقل بكثير 
من الأمور العثمانية والبطارقة و عام 1117م وعند انفصال عدد من البطارقة 
فقد حاولوا الاتصال ببطريركية الروم للتوحيد فيما بينهم» وكانت بنود 
الائتلاف كما يلى: 
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داق الأمايقق رد مضرة قبل أهالن البلغار تعين بطريركا مقاصيا بها. 
10111111 إحراء انتخابات فيها لاختيار بطريرك بموجر 
الأكثرية. 
” - حصر الأمور الدينية بين البلغار والبطارقة عندما وكوي الستحهو اير 
والنصف الآخر من الروم. 
© - وجود واسطة بين هيئة الرهبان البلفار وبين البطارقة من فبل الحكوى 
العثمانية ووجود بطريرك بلفاري؛ وكذلك يجب ان يكون : 
روحاني والنصف الآخر جسماني: ويشرف عليهم مأمور من الحكوم: 
العثمانية؛ ويتم تشكيل مجلس يحافظ على مصاحة البلغار وإدارة 
اعيبائوي. ' وقد تم انتخاب وتعيين أحد أعضاء المجلس ليكون رئيسا 
سيان لدى الحكومة وك المناسبات. 
لم توافق الحكومة العثمانية على كل هذه المقترحات المقدمة ولكنها 
اتيك كويد الائتلاف فيما بينهم؛ وإن المقترحات المقدمة من قبل المنشقين من 
أجل التدقيق قيها تم تشكيل هيئة من البلفار الروم وكان ذلك بذ كان . 
لحاني عنام "57الام بوعل الرض من ذلك لم يحدث الائتلاف حيث مضت مر: 
نل يمون شسكواهم إلى الجهات المختصة: لماز الروم قد كانوا 


5 البطا 03 2 روسيا تكسا 
الإشرار, رقة الذين كانوا يؤمنون بالكنير : الأرثوذكسية كانوا يحالو: 
' نوا يحالون 
اد ماليا وبتهم مزورة وبي هذه الأثناء فإن | 
' ل ال د لححومة مه العثمانية كانت 


بالصخور وليس قيطا 
لها الطريق؛ فماذا تفملة لقر بحا. ‏ - ترعين! و ن خبير يحدد 
' عليه؛ والحقيقة كا من لطريق ى ل يجتب أنْ تسير 
فيض ليذ انبسك ١‏ مجالات أحدهما أسوا من و2 الأول: قبول 
الرو. قل والوافقة على اقتراحاتهم. وهنا م اانا 
© فتعمركل وحدنهم, والثان ال ا 

' 0 ي: ملع ترويج آمال البلف ذلك 
يكونو نحت نفوذ الأجانب, 01 رودلك سيؤدي إلى أن 
شكلات عظيمة ولبذا قررت 


5” 


00560161 ععلاه غمرمع5 


الحكوم عدم تماع أي قرار بهذا الأمر, وبقيت على تردد إذ ذلك من قبل 
الوكلاء العثمانيين حيت رات الحكومة ك أثقاء الاضطرابات 4 كريت أن 
ون كيف يجمعون التبرعات للعصاة 2 
يقبلوا المطالب المقدمة لبم كافة. 

إن وجود العنصر اليوناني بالنسبة للسياسة الروحانية فهي مهلكة 
للحكومة العثمانية وعدوة 


الرهبان الروم يتامرون وكانوا يشاهر 
كريت حيث إن البلغار بإمكانهم أ 


لباء ' وأنها ل خطر دائم وحذر من مثل هذا العداء؛ 
لوضع للاستفادة روحانيا حيث بدؤوا بالدعاية لبم 
تدريجيا ؛ وخلال عدة أشهر فقد تنازلوا عن المساعدات التى كانت تقدم لبم 
من فبلها ومن أجل الائتلاف قدموا لائحتين؛ وبدورها قدمت الحكومة 
العثمانية هاتين اللائحتين إلى مجلس سينود ؛ وقد كان متوقها أن لا يرد 
المجلس عليهما؛ وقد أرسلتا إلى البطارقة للمطالعة» وأعلن البطارقة أن هاتين 
اللائحتين مغايرتان للمذهب؛ وأن هذه المسألة ليست ضمن اختصاصاته؛ وأن 
حلها بيد المجلس العموميء وأما هو فإن>بن ينمُرج عن الحقوق والصلاحيات 
الممنوحة له 

وعقد مجلس روحاني لبذا الأمر وسيجتمع فيه يْ اليونان رومانيا 
صريستان وقد كلف بالنظر 4 هاتين اللائحتين من حيث تعلقهما بالناحية 
السياسية وليس من الناحية الدينية» وإن الكنيسة الروسية كانت غير 
مشمولة؛ وي أول الأمر أبدت رغبتها ومحبتها للاسلام والتابعين للحكومة 
العثمانية؛ ولكن 2# آخر الأمر لم تنحاز لأحد منهم» وكان هذا الفعل 
احترازا منهاء: ولكنها ا الخفاء كانت مع البلغار: وقد أجرت عدة اتصالات 
سرية مع الحكومة الفثمانية من أجلهم وحتى الآن ما زالت الاتصالات 
والتشكيلات الإدارية مستمرة. 

إن البلغار كانوا محرومين من الرؤساء»؛ وقد أعطيت لبم قليل من 
الأمور المذهبية؛ وإن الذي سينتخب ويعين رئيسا لبم لا بد أن يأتي يوم يكون 
فيه رئيسا للعصاة؛ ولا بد من ربط بطريرك من البلغار مع البطارقة وتحديد 
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ده الرامملة ومهما كانت ضعيكه هريما تكون و ١.‏ 
الوكلاء العثمانيين كانوا يلاحظون هذار 

ع ل القرسة هذاء حيث سيتم القبول على الصور: , “ 
اناد لاعت اياف 0 ١‏ 1 عرو 0ل لقاب ل» وأا ندا تي 
تمت التسوية فيها وستكون التهلكة ١ ٠ ٠‏ | سيوزائيةب الزؤسي”"/ 
ل رسك ا مط مد لديلة وقد تفتههعليته العييون عند اتجاذ.ى.. 


القراة. 
ري 

١ 1 '‏ ْ 
إما أن تقبل روسيا بمسلكه أو عدم انفراده عند مجلس العموم واجبا,, 


هلاك الدولة العثمانية إن 


على الموافقة على أحد الأمرين؛ وقد رفض عقد مجلس روحاني من أجل مز 
الأمرء وعلى هذا فقد فهم البلغار أن عليهم أن يتنازلوا عن مطالبهم وزلى 
عوسي الس تمق قل اللوجافية الروس المعتدلين» وعلى أمل أن يتحقق زلل 
فيما بعد وبالشروط نفسها. 1 

أما البطريرك فكان لا يهمه أحد ما دام محافظا على مركزه بالنسئز 
للأرثوذكس المقيمين 2 أوروبا العثمانية وما دام هو رئيسهم الروحاني؛ أما 
البلغار فإنهم سيجدون بطريركاً من جنسيتهم ومناسبا ع 

إن هذا الاثتلاف يظهر وكأنه بسيط ولكن 4# الحقيقة وعند تطبيقه 
ظهرت مشكلات عظيمة ؛ وكانت بالنسبة للبطارقة الروم والبلغار أنه سيتم 
تحديد إدارة كل واحد منهم ومسلكه الروحاني؛ ومن هذا الباب كان الاعتماد 
على أكثر السكان الأهالي ب تعيين رؤساء روحانيين لمذهبهم» وأن البلغار لن 
يكونوا فقط الذين يسكنون بلغاريا وإنما يشملون أيضأ ماكدونيا ‏ تراقيا؛ إذأ 
فكبار الرهبان سيكونون من السلاف إذا وضعنا تساليا وته بير خارج التعداد. 

كان عدد الروم الموجودين آي العاضمة العثمانية ٠٠٠٠٠١‏ متتى ألف؛ 
وإن جميع السكان ع منطقة البلقان سيكونون 5.0٠.0٠١‏ فإذا رم 
الروم هكذا فماذا سيبقى للروم وبطارقتهم من المراكز الدينية. 

إن كيجع يرى كيه ظلم») وحزلك فإن البلغار إذا ما فارقوا النفوذ 
الروسي فربما يواجهون متاعب ومصاعب, فقد كانوا يتباحثون بشأن منع 





. 000١ 
سينود مجلس روسي. ولكنني لم أعلم اختصاصاته ولا ماذا يعني رغم سؤالي للجميع‎ - 
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, باللفة الره 7 
سريه ) أ 
التدريس وأنه يجب فتح مكاد بالشاضنة ١‏ تعلب الرهبان»؛ وعيد 


اللزوه استعارة مدرسين من صربيا أو النمسا أو بلاد الأسلاوء وك النهاية فإن 
الحكومة العثمانية حانت 


وبالنسبة لها فإنه أمر مهلك 
أوائل عام دم قرارا بتأسيس كنيسة إكسار خاخانة إلى جانب البطارقة ؛ 
ولم شر حلا آخر المشككلة سوى هذا القرار؛ حيث أثبت هذا الأمر بالنسبة 
للمسيحيين حقوقهم المطلوبة تاريخيا ي الدولة العثمانية. 

فررت الحكومة العثمانية القيام بشىء مهم جدا وهوألا تكون دحت 
إمرة روسيا؛ وكانت تقول للروس إنها اسلاويزء: وكاتت الدولة تتمنى أن 
يقال إنني عثماني أسلاوزيم لأن ذلك مهلك بالنسبة للدولة؛ ولكن إذا دققنا 
النظر يك الأمر فإن الكلمة هي عبارة عن عمل مسلكي وهي نظرية وكلمة 
تخدم رجالاتها إذا ما حصلوا على الحكم الذاتي, ولكن ألا يمكن التنبز 
بأنه سيكون منهم أعداء ث المستقبل؟ وإ إن قناعتي بهذا الأمرأكيدة:؛ وأرجو 
ألا أكون كملكا فيما يعد. 

ومهما كان الوضع بالنسبة للحكومة العثمانية فإن أسلاوزيم الشرقيين 
سيحافظون على مسلكهم: ولكن مسألة انقسامهم لاا يمكن البت فيها؛ 
وإن القرار الحكومي الصادر 2# ١١‏ مارس عام ١147م‏ يقول: "إن جماعة 
البلغار وما يتعلق بمذهبهم سوف يكونون ‏ إكسار خاخانة الى ثم تأسيسها 
مجددا ومنها سيخرج كل ما يحتاج إليه من بسقبوس ومتروبوليد واكسار 
بصورة دائمة وسيتم الاجتماع ‏ إكسار خاخانة؛ وإن السيقود سيتام من قل 
رئيس المجلس الروحاني؛ [خ هذا سيكين مرافها ماج الكناتس اعاقى: 
للأرثوذكس وبحسب قوانين الكنيسة فإن أمور الرهبان والبطريرك وعند 
انتخابات الإكسار خان فإنه سيتم منع بطريرك الروم من التدخل فيه بموجب 
النظام وسيكون القيام به للخدمة. 

إن البطريرك الذى 2# العاصمة وعلى ما يتوجب للأرثوذكس ومثله ما 
يتوجب على إكسار خان من التزامات ومصاريف لأخذها من الحكومة 


درى هذا الأمر وكات من الدبلوماسية الروسية؛ 
؛ وفد كررت وضع حد لبدا الأمر حيث اموت بك 


ار 
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سيعطى أمرا بذلك؛. وعند إسلهة والدعاء فإن رعاية فانون المذهبية لديهم 

سيحسب لبا حساب وكذلك سيتم ذكر أسم 00-0 0 عزل 
البطريرك غورييه عن طريق إصدار راز لأننه يخالف 0 اللذهبية 
ويستعمل الامتيازات الممنوحة له بشكل سَيئْ حيث كان مسؤولا عن حمس 
ملايين من الأرثوذكس: وإن اتخاذ أي قرار بشأن القيام بالواجبات كان من 
53 المجلس العمومى الروحاني وهو المسؤول عن الجميع؛ ونم إعلان عقر 
اجتماع للنظر 4 هذا وعندها عرض الصدر الأعظم عالي باشا هذا الاجتماع 
فقدم إليه البطريرك تقريرا يشرح فيه السبب 2# هذا اللاجتماع ومع ذلك فإنه 
كان يرى أنه لا ضرورة لعقد اجتماع لبحث هذا الأمر. 

لم يقدم البطريرك أي مساعدة وكذلك لم ير أثرا لقبوله ومحبته؛ ومن 

هنا عرف سبب الخلافات التي بين اليونانيين بالنسبة للجماعات غير المسلمة, 
وقد حدث عام ١187م‏ أن طردت هيئة الرهبان وأبعدت عن المدينة ومن طر 2 
السؤاحل والمراظئ» ويهك! تخلص البأغار من قتسلطها عليهم؛ وذلك ث عام 
١لا‏ امء أما من طرف الأتراك فمد قدمت لهم المساعدات وظهر لأول مرة أن 
الجماعات غير المسلمة لي الدولة العثمانية تنحاز إليهم 2 هذا الأمر. 

ظ 7 ظهور التفرقة بين جماعة الروم وغيرها كان من أجل اختصارها: وله 
00 0 الكتسار - السبب الحقيقي لهذا النزاع؛ إنما من أجل الدفاء 
ع مخير الجسماني نبا لانها 'جبرت على الموافقة عليه والدفاع عن نفسها. 

0 انا من اسلاج التنظيمات أن الجماعة الجسمانية لبذا المزهب اث 2- 
اكثر من ذي قبل #يْ كنيسة الروم, ولك: |( 0 
. ا م؛ وأكنهم كانوا يخالفون بقية الجماعات 
ورؤساءهم الروحانيين ع الميادين كافة؛ حرث .١‏ ا 
ا حت إن جماعة الروم كانت على 
< الأول: إن البطرير ك قد انفصل عن بق 
أصدر صحفا ممخصصة له يحيك وذاور يتي ' 
جعل الحكومة نندخل بينهم عدة مرات. 


زملائه, وحن واحد منهم 
وم “وصوع للمناقشة بينهم؛ مما 
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الكاقيةة لقفقك تس زركاه ودود 3 ا 
ي دت بك القسم الآول من الكتاب عن البروتستانت 


ومكيفية ظهورهم ومحاولة الإنكليز والأمريكان نشر هذا المذهب وأنهم لم 
يحصلوا على ما كانوا يأملونه؛ وكذلك فقد مانعت الدولة العثمانية وتدخلت 
.ف هذا الأمر. 

إن جمعيات البروتستانت الموجودة ‏ شمال أمريكا وبريطانيا عندما 
قدمت الحكومة العثمانية بقرار للمساعدات عام ١187م‏ تحركت هذه 
الجماعات للاستفادة من هذه المساعدات حيث عقدت ويجدية عدة اجتماعات 
مع الحكومة ؛ ولكن الحادث الذي وقع عام 1814م أوقع جماعة البروتستانت 
وجمعياتها ب حيرة وإرباك» وملخص ما حدث أن خمسة من المسلمين الذين 
دخلوا ِ مذهب البروتستانت كان واحد منهم إماماء وعند الوعظ 2 
الخانات كان يتفوه بكلام عن النبى محمد (ص) لا يليق به؛ ومن هنا 
أصبحت حياة هيئة هذه الجماعات ْ خطر من قبل المسلمين؛ وربما يشور 
تقس بأاكباه. :ف الماصمة. 

ألقت الحكومة العثمانية القبض على المرتدين وأمرت بإغلاق 
مكاتب البروتستانت وكذلك أغلقت الخانات التى كانت تسمح بهذا 
الأمر؛ ومن أجل تهدئة الوضع فقد أغلقت أيضا الأماكن الملخصصة 
للبروتستانت لبيع جرائدهم وكتبهم ومكاتبهم الخاصة وتم ختمهما 
بالشمع الأحمر. 

إن هذه التدابير ريبما عرضت مساك المواطنين الإنكليز للخطر من 
حيث المداهمة والتفتيشء ولربما تعترض الحكومة الإنكليزية على ذلك 
وبعد مدة تم فتح الأماكن كافة التى أغلقت من قبل»؛ ولكن البروتستانت 
من فرط استهانتهم بالدين الإسلامي فقد بدؤوا بنشر كتب ومنشورات 
يحقرون فيها الدين الإسلامي ويتفوهون بكلمات غير لاثقة عن نبي المسلمين؛ 
كمايْدوؤوا لتوؤيعهها علن المواطنين # القطارات والأماكن العامة: وقد 
كانت الحكومة العثمانية معذورة فيما ستفعله بهم. 


اسن 
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92 
إن ما أوردناه موجود # الرسالة التي أرشلها السير هثري بولا مرل. 
بتاريخ ؛ أغسطس عام 14874م: وكنت تسمع ل المحال والأزق: الكلا, 

الكثير: مكلذ حصان رفول عامة الشعب: : عليهم العبادة لك منازلبم أو أماك 
عبادنهم كيفما شاؤوا. وحكذلك عليهم أن يفتحوا المدارس المخصم ( 
يديروبها كما يحلو لبم ولكن إذا حاولوا التدخل ك ديننا أو التحرث 55 
بحت حماية قابوننا والامتيازات الممنوحة لبم إن استعملوها بسوء ' ظلن يبقوا ‏ ] 
دحت حمايتنا وسنقاومهم كأنهم ألد الأعداء؛ وهده هى الحقيقة. وإن ظ 


له 


دفعل فسنستحق لعنة اللّه عندئن ؛ وهذا أيضا مذكور ث البرفية التي أرسلها 
السير هنري بتاريخ 1"نموز عام1814م إن السفير الإنكليزي وبموجب هزا 
الكلام وما فهمه منه فقد أرسل هو رسالة إلى روسل قال فيها 

إن الأصالة غير مجهولة لديكم؛ وإن الإنجيل يطبع ل تركيا بحري 
نامة. وإن جميع الناس وحتى الأتراك يدخلون ب مذهب البروتستانت ولا يرى 
أي مضايقة لبم؛ ومنذ سنتين وِلِ كل أسبوع يقام درس ديني إما لك الكنيس: 
البروتستانتية أو ل أحد المكاتب باللفة التركية؛ وإذا أردنا اكلقول اسم 
فإن المساعدات التي يقدمها المسلمون للمذهب البروتستانتى جيدة لدرجة أنه 
حتى 2 الدول المسيحية لا يحظى بمثل هذا الاهتماه وضذه الرعاية حتى لخ 
الخانات والمقاهي الذي يدخل ويخرج منها مختلف الأناس والوعاظ؛ ويما أنها 
تمنع الناس من الدخول 2 هدا الدين فلا يمكن فبولبا بالنسبة إلى نشر الدين 
المسيحي إنما هو قول هذا لتهييج الأمور أكثر. 

وعند دشر رسالة السيرهنري بولوه فإن جميع ذوي المراكز من ميسيو 
فاموا ضده؛ وبدأت الشكاوى تقدم بحقه؛ حيث كتب أحد المسؤولين الذي 
أرسل رسالة إلى روسيل: إنهم يسيؤون فهم صداقتنا والتدابير التى نقدمها لبم؛ 
ولبذا فإننا نوجه اهتمامنا كافة إلى البروتستانت وبأن حرية [لندعن متتس 
فماذا يكون غير هذا؟ إن حرية الدين بالنسبة للإنكليز هى المطلب الأساسي 


5515 
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بالنسبة للشعب الإنكليزى . ولت هذا يجل بامور الدولة؛ وإن بحيرة السقير 
وبرووه لا معنى.لهء ولكن بالنسبة لتركيا فإنها بحق قضية مهلكة. 

وعلى محاولة جهاعة الميسيون وشكواهم ورغما عنهم فقد أصدر وزير 
رارجية الإنكليزي أمرا بهذا الموضوع؛ وألقى بتعليماته بأنه يجب المحافظة 
عرى عإذات وتعاليد الدولة: التي يسافر إليها المواطن الإتكليزئ ويخاصة 
جماعة الحاصونيين؛ والحذر من القيام بما يعارض الحكومة خ ذلك البلد : 
وه أثناء هده المنافشات كانت هيئة الرهبان الإنكليزية ترى أن الحكومة 
قد اتهمتها بغيروجه حقء فهي قد حافظت على سلوكها واعتداليا تماما: 
وكذلك حافظت على القرارات كافة ومضمونها حركيا ولم تتجاوزها. 

إن ما نقوله حقيقة لا شك فيهاء. وهل كان جميع المسيحيين يحصلون 
على هذه الامتيازات والحرية 4# باقِي الدول المسيحية.مثلما يحصلون عليها 2 
اليونة المثمائية؟ إن القموو االمجودة. 8 اكلام وحدها الااساسة لزكرهاء 
وإن مقصدى من هذا القول إنه يجب الإقدام على المسامحة والعفو. 

والحقيقة أن إنكلترا كانت أنموذجا للتقدم والازدهار؛ وإنها ‏ أكثر 
الأحوال تدافع عن جماعة من أجل نفوذهم الروحاني: ولكنها لم تردين 
الحكومة العثمانية وحساسية الأمر بالنسبة للمواطنين: وإذا ما أقدموا على 
هجومهم فهل باستطاعة الحكومة الإنكليزية الدفاع عن المذهب بالحق 
والعدل؟ وهل بمقدورها ذلك5 أليس هذا جقيقة مؤكدة منها. 

إن الحكومة العثمانية وشعبها إذا رفض السماح لبقية الأديان العيش 
معهم والاعتراف بهم ومساعدتهم» فهل العكس جائز ث الأمرة حلا لأن 
الدين الإسلامي والنبي محمد (ص) هما أساس الحكومة العثمانية وشعبها : 
عند التعرض لأحد منهم فسيعم الفساد والإضراب فلهذا يجب عدم 
احتقارها. وإن أية محاولة للاحتقار وعدم الاحترام ستفدو كأنها مصلحة 
شخصية محضة, وإن أي دولة لن تحاول وتسعى لنشر دينها ومدهبها بين 
الواطنين قسراً وجبراء وإن إنكلترا وبروسية والنمسا جميعهم قائمون يأمور 


يفف 
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الدولة التي فيها الحرية المطلقة فإن, 
الدولة والإإخلال بأمنها فإن ن الدورن 


الدين: وهم تحت إشراف دوليم وحاى 
احد على التدخل 2 أ“ هد 
لحكم الذاتي فإد 


تمأومهم بشدة: وإن الي ' خا انها عندما يتيا 
١‏ 5 سيفن ( 
الدين أو المذهب لأحد ماافائها تتخ: أمور و باحث حو 


الدين ‏ الدولة فإنها ستتخذ أول قراراتها بالمنع وعدم التدخل مهما كان زور 
هذا التدحل: 

إن هذه الايضاحات معقولة وإن المحادثات التي جرت بين رئيس الوزرا, 
الإنكليزي والسفير كانت معقولة» وبخاصة عندما أجاب الصدر الأعظم عالى 
باشا بقول: "إن محاولة أهل الصليب القضاء على المسلمين وإعلان الحرب عليبيى” 
فإن هذا كان درساً قاسيا لبيئة الرهبان الإنكليزية؛ وقد رؤي ذلك على 
وجوههم؛ إن حرية الدين مقدسة وحرية الاعتقاد المذهبي أيضاء وما يطالب به 
البروتستانت ورؤسائهم مغاير لحقيقة الوضع؛ كما أنهم لم يراعوا هذه الحقيق 
قطعاء وي أوروبا وعند ظهور (ره فومة) فإن التعصب وعدم المساعدة اتهم بها 
الكائوليك؛ وقد أظهروا عداوتهم وخصومتهم لبا حيث شددوا على بقية أرباب 
المذاهب الأخرىء, وش أواسط القرن السابع عشر وك أثناء المحادثات بين فرنسا 
والحكومة العثمانية؛ ب موضوع اتحاد الكنائس فإن مقام البابا لم يكن لولا 
مساعدة الحكومة العثمانية. وإن فرنسا أمرت البروتستانت الميسونيين وانحازت 
لطرف واحد»ء وتجنبت التعرض له؛ء وبهذا أمرت بضرورة رفع هذا القرار لأنه لم 
تشكل 2 الدين المسيحىي سوى عدد من المسلمين وقد دخلوا 2 المذهب 
الحاثوليكيء وأما البروتستانت الذين بدلوا مذهبهم فإنهم كانوا ث حماده 
الإنكليز والمحتمل ‏ هذا ' عام 1801م أنهم استفادوا من الحرية التى كانت 
قد منحنها لبم الحكومة العثمانية أكثر من المسيونيين؛ وأن القسم الأعظم 
الذين دخلوا ِ مذهب البروتستانت كان ذلك طمعاً بالمال وهم قليلون؛ إن 
البروتستانت المسيونيين كانوا يحاولون ومنذ أكثر من أربعين عاما 4 سوريا 
والأناضول الدعاية لأنفسهم ومذهبهم» إن مجموعهم قدر بعشرين ألف إلى خمس 


عند إفدام 
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مسيم ' فإن اعتراف الم 
وعحسرة 


5" الا البرراى اسه ار اهم 
ل 


يكال 


بما وهي أن 
اه خارج منهيهم واعتاته بهذ وإن هذا تنحكم فيه فيه الحاسة أكثر من 


كي حلم وي لني جنسهموملم السب .سيك اس ككائها من 
لدسن الواجب القيام بها. 


املا 


لات التإتن: 
لحات حمس 9# 


- الأفكارالمعاكسة من قبل الدول الأجنبية صد 


-الاتفاق على مركزية السياسة وحرية الاختيار. 


الدولة الفرئسية. 


كاتك لحري بين فراكس وآياتيا ضرية مشؤومة بالنسبة للإصلاحات يخ 
الحكومة العثمانية؛. وقد تضررت تركيا منها كثيرا بالنسبة للاتحاد 
والترقي بين المللء حيث كانت فرنسا هي القدوة '# ذلك؛ وقد تم تجميع 
الإصلاحات؛ ولكن الدول الغربية أيضا تأثرت من هذه الحرب من حيث 
برنامجها للتقدم نحو المدنية؛ وأما المسلمون فقد ظهرت لديهم الاستفادة من 
تلك الإصلاحات وبدأت تتجه أفكارهم نحوها. 
لقد خسرت فرنسا المعركة وخرجت مغلوبة» وقد اجتمعت الدول العدوة 
والصديقة اتقسيم ميرات فرنسا ب الشرق» وث هذا الموضوع يتوجب أن نقدم 
فاسا ها وعند ذكر التفصيلات سوف أذكر وقائع الإصلاحات 
وتواريخها. و4 أواخر العام ١181م‏ وقعت روسيا معاهدة مع فرنسا بشأن البحر 
الأسود وتحديد حدودهاء وفيما بعد نقضت هذه المعاهدة؛ وإن النمسا والمجر 
وبحجة أن اللاتين معرضون للهلاك أرادت الا؟ سشتراك مع فرنسا 4# أحداث 
فلسطين؛ وكان هذا الطلب أيام فرنسا وحكومتها تت أنها كانت تحافظ 
على حقوق الكاثوليك وكنائسهم يْ القدس؛ وكانت حكومة فيينا ‏ 
النمسا كانت تتحرك 2 المناطق المجاورة لسورية وك أوروبا وآسيا العثمانية: 
وكان سفراء النمسا والمجر منذ القديم مرتبطين مع الفرنسيين من حيث 
المراسيم الروحانية؛ ولكنهم الآن يقومون بها معتبرين ذلك من حقهم: 
والمغلوب هو الذي يسقط حقه القديم؛ وفيما يتعلق بالكاثوليك الفرنسيين 
وحقوقهم أليس من الواجب أن تتسلمها إيطاليا بدلا من النمسا والمجر ما دامتا 
تريان ذلك؛ وما دام البابا يسكن ب أحدى المدن الإيطالية التابعة لبا؟ أليست 


يض 
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ريمدوق التي يتمنع بها الكاثوليك الشرقيون يجب أن تكون بيد البابا؟ وقد 
يان السفراء التوددي العاصمة العثمانية يطالبون إيطاليا بذلك, وي بداية 
رى. 411١م‏ طالبوا ان تسلم إليهم الأوراق والوثائق المتعلقة بالكاثوليك لأنهم 
|إمببحوا تحت إمرة البابا» ولكن الفاتيكان ومركز البابا لم يتم إلحاقه 
بإيطاليا رسميا وغير معترف به بين 


الدول؛ ولا يوجد معاهدة بين فرنسا والبابا 
زحماية التابعين لهء وهذا 


من العادات القديمة التي مازالت جارية» وكذلك 


كان الكائوليك المقيمون ب سويسرا وجنوب أمريكا تحت حماية فرنساء 
وبناء على ذلك فَإن إيطاليا لم ترض عن هذا الميراث وتقسيمه وقد حصلت على 
روما فقط لي الوقت 


الذي كانت تطالب فيه بقرطاجة أيضاً وما يلوذ بها. 

وي تونس فإن:النفوذ الفرنسي يجب وضعه جانباً لأن إيطاليا تريد أن 
نمد نفوذها إليهاء وهذا ما طالبت به حكومة إيطالياء وقد حاولت ضم 
شمال أفريقيا إلى نفوذها صلحا. 

إن الأراضي الممنوحة للإيطاليين: ومهما كان عنوان هذه الشركات 
فإن العاملين فيها كانوا من التونسيين؛ وكانوا يتبعون للسفارة الإيطالية, 
وقد أعلنت إيطاليا أن البكوات من التونسيين الذي ادعى السلطان أنهم من 
أتباعه هم تابعون لإيطاليا ولكنهم رفضوا ذلك ولم يقبلوا به. 

حاولت بروسيا محو رقابتها ونفوذها ثش الشرقء وإن الطرق والوسائل 
التي استخدمتها يشك بأنها غير مشروعة؛ وقد أرسلت الحكومة العثمانية 
على أثر نصيحة بروسيا أحد الباشوات إلى طرابلس وكان ذلك 2 كانون 
الأول عام ١141م»‏ وقد أثر هذا على الوضع ي الجزائر بعدما ظهرت الثورات 
وعمت الاضطرابات ضد فرنسا ولبذا السبب أرسل الباشا. 

وب لبنان قام المدعو يوسف كرم بتشكيل قوة مسلحة لأن بروسيا 
كانت تحتجز السفير اللبناني عندهاء وهم يطالبون بالإفراج عنه؛ ومع الزمن 
اذا أرادت حكومة فرنسا الاستيلاء على سورية فإن هذه القوة ربما ستكون 
سببا ب القضاء عليها وعلى الشخصية اللبنانية؛ وكذلك نغ جبل لبنان: وإن 


5 >,/١ 
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السفارة الإنكليزية 4 العاصمة العثمانية على ضوء التطورات والدسائس للمتور 
كانت تحاك تجاه فرنسا لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي بيذ معركة بير 
فرنسا وألمانياء ولكنها كانت تقف شككليا مع فرنسا غير أنها تتمنى مى 
كل قلبها أن يتم النصمر لألماتيا وهي الجاز لبا: 

وبعد مدة فإن الاتفاق المعقود بين بروسم وروسيا والنمسا أوقعها م حيرة 
وساف افد عارات مها حاوتسيه اظيا أكخر السدول ب اللسافظة ين 
جيشها؛ ومن الخطر البحث عن السبل من أجل ذلك. 

إن الوضع يخ الحكومة العثمانية ومحاولاتها المحافظة على الدولة مر 
حيث الحوادث العالمية الجارية فإن إصلاحاتها كانت مرتبطة بالدول 
الأجنبية: وإن انسحاب دولتين منها وهما فرنسا وألمانيا بسبب النزاع والحرب 
بينهماء وإن الوكلاء العثمانيين قد بدلوا أقطارهم وسياساتهم حيال هزا 
الوضع؛ وقد قررت الدولة إقامة مركزية لبا وتقويتها والتخلص من تدخل 
الدول الأجنبية ووضع هذا الأمر موضع التطبيق, وكان المتعصبون منهه 
يقولون إن البروسيين يغلبون الفرنسيين ونحن سنتخلص من الحكم وتسلط 
الدول الغربية ومدنيتهاء إن مثل هذه الأقوال كانت تنشر ي المحف 
اليومية؛ وهي أيضاً كانت تكتب يذ موضوع الخصومات بين المذاف 
والرؤساء. وكيف أن كل واحد منهم ضد الآخرء وكانت الدولة 5 
على نصرة جارتها ألمانياء ورغم ذلك فهي ستصدر قانونا جديداً مرتيطاً 
بالمركزية وسوف تطالب الحكومة بننفيده؛ إن الصدر الأعظم عالي باشا 
وبسيب وطنيته وحساسيته دجاه وطنه فإن هذا الوضع بالنسية له كان مبهما: 
وإن محاولته المقاومة مع الحكومة لن تجديه نفعاً : وكان يرى أن الفرصة 
سانحة للتخلص من وصاية وتسلط الره ول الأجنبية فيما يتعلق بالأنظمة؛: 


بوك للى 9 . 
3 ف وعند الاجتماع سوف يطالب ولن يوافق على إزالة الأنظمة التي 


0 وله؛ وإنما على العمكصسر كان يطالب بالقيام بالإصلاحات لشد: 
جه إليها حيث كان يتمنى التخلم من الدول الأجنيرة 


7 /ا؟" 
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ببعسها هَ إنها خادرة عى ذلك 

الأجنبيه : كانت تد. رك أن ا 50007 !+ 2 ١‏ »> م 5 5 

والدول سخ ١‏ سكنكل ليك ليشن لفمهما تعفرزه 

٠تطاعة‏ على تتقيد مثل همزا 241 وه و+ ١ 5 | ١‏ ريح ره ", ف ف 5 

ال فح وذلك عام 1417م وإن الحكومة 

31 :.: كانت تمسى ان 3د الدول ‏ _ة زئلك 1١١‏ 9 احةه 1[ مس ٠‏ 5 

ا 7 ات حسحع | . الما ليية لثشمؤة للا شب 2-0 

كم ث3 0 0 5 

3 نابية الدر تدركبيةه وكاندت تقصد من دلك عدم سشنعائ ترككهما علليا 2 1ق 
٠ ٠ 0 ,‏ 0 : 8 : 8 2 0 

ررمن؛ ويمكن ان شخص هدا بكلمتبن : صيدومه الثنول الاحنسية أولا ثم 

هذا نحت | ١‏ 


إحياء الدولة بالقوة والوسائل المتاحة حة لما ثانا 

لقد كانت أنظار العالم ث2 ذلك الحين تتجه إلى قل 
المسلمين فإن الحساسيات بين مواطني الدولة العثمانية ما زالت قائمة؛ وا 
جميع الملل كانوا يتبعون لفكر الإدارة ث الدولة: ومهما كان ذنك خنانشا 


؛ شعت حكحني د . ١‏ 


طق الليسيف قا لان هو السيب جذ تفاقم ال المشكلات الدولية: إن 


هذا الأم 


الغائدة المرجوة. 


وت عتما ذر مه 


إن المركزية التى كانت تريط الممالك وال 0 ذآيات ت مع الدولة العثمانية 
وتقويتها هو القانون المرحزىي الذى يجب أن يطبق ولا ياول 


بالذات يجب أن نبدأً. 


5 ومن محر 


إن الخديوي إسماعيل باشا ومن أجل تبديل قانون الوراثة # الحكه 
أتى من مصر إلى العاصمة العثمانية» ولكن السلطان عبد العزيز عند 
عزله هؤلاء المعارضين منح إسماعيل باشا لقب الخديوي ووافق على أن 
يرثه ابنه الأكبر بعد وفاته»؛ وك النهاية كانت هذه الأفكار تراود 


السالط].: فى ١‏ 
لسلطان أيضا , وفد زادت منزلته عند السلطان:؛ وك عام 855١م‏ خرج 


الضر..ء 


ؤي كك سياحة إلى أوروبا وكان يلقى #2 كل مكان الترحاب 
| 

التبجيل كأنه أحد الحكام العظام؛ وعلى هذا فإن الحكومة العثمانيه 
له 

دف لها هذا الاحترام العظيم للخديوي: وقد أرسلت إلى سفرائها 2 


١‏ لح 
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الدول الأجنبية كافة لتوضح مكانة الخديوي وحقيقة الأمر, والعجيس 
هذا الأمر كيف كانت الحكومة العثمانية تفسر القرار السلطانى, ء 
أعطت لوالي مصر حق الوراثة ل مصر وبعض الامتيازات الاو 
بالإدارة: وإذا مترهنا النظر عن عق الوواتة فزن الخديوي إسساعيل بن قر 
بينه وبين بقية الولاة» وإن كان لا يرى القرار السلطاني 2 هذا نهر 
يراع مقررات الوراثة من أولاد محمد علي وإنهم لا يفقدون حقهم بحص 
مصرء وعلى هذا فإن مرتبة الخديوى كانت أعلى من الوزراء وأقل من 
السلطان بقليل: روث زمن السلطان معمود الثاني ظإن الصعدر الأميز. 
وشيد ياشا أالفى الامتيازات الممنوحة للولاة؛ وبناء عليه فإن امتيازان 
الخديوي غدت قليلة؛ لأن السلطان كان قد أقر غير قانون الوراث: د 
مصرء وبهذه المناسبة أحدثت تنظيمات جديدة بالنسبة للقوانين الداخاي 
من ماحية: الجمارك ‏ الأمن ‏ الترانزيت ‏ البريد» وتم التعاقد 5308 
أجنبية والسماح للخديوي بإبرام هذه العقودء وتوسعت صلاحياته وعلا 
-8 2 من ناحية الحق السلطاني المقدس لأنه لا يمحن الإخلال به مهما 
كان الوضع. 
يحق للخديوي بموجب قرار عام 1877م تنظيم القوانين الموافقة للقوانين 
الحكومية العثمانية التي تر تبيح الاتفاق مع السفراء الأجانب للتقارب بين 
السمكوبات» فاق ويما ويكون مثل ها يساك بين الموكرمات مز سيف قز 
التآمين عليهاء أما بالنسبة إلى الحكومة العثتمانية وما يربطها مع الخديوي + 
مصر فإن الخديوي بالنسية للسلطان مشابه للوسائل الت ى ريما ينظر إليها ولا 
يهتم بها ؛ لأنه كان يفكر بالانفصال عن الحكومة وتقوية حكمه: ولكن 
الحكومة كانت تشك فيه قبل ذلك حيث كانت تعلم بأنه سيحاول 
الانفصال عنها؛ واكن إسماعيل باشا لم يأخذ التبليغات والأوامر بالأهمية. 
شمبدأ تقوية السفن الحربية وتجهيزها والمحافظة على السواحل. علما أذ 
الحكومة العثمانية كائن - . 0 75 
1 تنظر إلى الأمر بشك وريبة حيث اتخذ عالي باك 


»”١ 1 
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ييال الخديوي ا الشيرة: وحدد له امتيازاته: واضطر 4ف آخر الأمر إلى 
.له عن مركره : 

إن بعض الوفائع تدل على أن عالي باشا كان على وفاق مع المذاهب 
ببحية» ويعتقد أنه حاز على موافقة الدول التي فيها هذه المذاهب» ومن ثم 
بين السلطان بنزع ملكية مصر من الخديوي؛ وكان إسماعيل باشا يرى أن 
يديل مسلكه أقرب إلى الاحتياط 2 هذا الأمر؛ حيث كان يرى متواضعاً 
وقد قدم للسلطان الاحترام الزائد والطاعة وقدم إلى الحكومة العثمانية 
السفينة المسلحة كعربون على طاعته للأوامر. 

لقد حصل عالي باشا على ما أراده » وإن برنامج الحكم المركحزي 
وصل إلى تونس وطرابلس وإلى كل الولايات فثناك: وقد ذخكرت هنذا .2 
كتاب آخر؛ على الرغم من أن الحكم العثماني لسواحل قرطاجة كان 
قصيرا جدا؛ ولم يدم مدة طويلة وتم الجلاء عنها ْ عام 18714م: ففى القرن 
الثامن عشر فإنه لم يكن 4 شمال أفريقيا سوى ذكر اسم السلطان وعدد 
من الحكام الذين كانوا يحكمون باسم السلطان» وإنما يشبه من قبل 
ندا كان حاكم سردينيا يلقب بالملك؛ أو كما حدث 4# القدس وقبرص 
أيام الصليبيين؛ فإن الحاكم سمي أيضاً بالملك؛ ولكنهما كذ الحقيقية سقطلا 
من حيث الأهمية»ء لأن الحكومة العثما 
التي فقدتها منذ قرنين من الزمن: 
لشبيت حكمها هناك 


لية كانت دحاول استرداد حقوقها 
وقد أرسلت وفداً عسكرياً إلى تونس 
وإفناع البكوات وإجبارهم على الطاعة وذلك به شياط 
عام 0م حيث استدعى خيرالدين باشا إلى العا 59 


السفارات أن الباي محمد الصادق 
الدولة 


ْ الحاكم ث تونس هو المكلنف بحماية 
وتابع للسلطان؛ غير أن إيطاليا 


وفربسا كانتا تهددان استقلال تونس 
هب المنافسة بينهماء أما إنكلترا 


فكانت تحاول منع فرنسا وإيطاليا من 


ال 1 
00 
© اللسف اوياير لولم ير ُ [' شعنم ! 
تصد دور واي أن الصدر الأعظم هو الذي عزل الخديوي إسماعيل؛ وكأنه تناسى عن 
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كما أن العصيان إوداخلي وعصابات القباال 2 تونس يج ابد رعو 
تل مكيلقه! يطالبون بالحاق تودس بالخلافْيَ الإسسلامي دمر 
الحكام وصلاحيان عي 
مكان ذلك يظهر من خلال حقوق 26 تيم و5 كور | 
مناغ اتسلطان: ويما أن استقلال حاكم توس أصبح مهدأ فقد صدر و 
ه”؟تشرين الأول 1170م يحدد أنه وال عليهساء. كما قدررت لحي 0 
العثماثية سئة 651١م‏ طرد العائلة القرمائلية من .-حكم طرابلس الغرب وأ اعلزر 
| 
ته صيحت ولية عتمي لاك ا ير الت بين لام 
0 ث كانت بعض السفارات تدعي أن لها حقا ع المحاكمن ٠‏ 
تحدث بين الأجائب وأبناء اليلد حتى ولو كانوا من مواطني الدولة العثا: ” 
وقد كانت الحكومة تحاول جاهدة السيطرة على تونس ومنشغلة تا 
بأوضاعهاء أما طرابلس فكانت استثنائية حيث كان وضعها مؤقتا لى. 
لباه بيخ يبي وار لاي التغاني علي لله ويمو حب ب اتفاقية مع إنككر 
مضني مها مل يفال ارات إن أري وآسيا لا تخضع لغير عتسالدم اندو 
هه 9 
العثتمانية؛ وإن السياسة التي كانت متعبة 2 كما 
٠‏ شْ صر وتويس وطرابلس قر 
حرحت رومانيا, وإن بعض السياسيين حا: ا 
1 وا يحركون بعض ال ممالك 
جنبية بشأن رومانيا بغية تمرير أهدافها. 
وك عا 
3 كام مساج امن ١‏ 1 
لات سرية بين | . 5 56ج . 
جزيرة البلقان للثورة على الحكومة ال العثمانية: 


56ظ اشترا 
2 شتراك الروسن وو 
. كا ن حقا أو 


تمر 


من دون حق كان ارا 


قبيل الاحتياط تحكمباعتدال 


ا ... 27 لوت توأ 
ن منسجما مع الاتفاق ى. إن ؤاجه الجماعات الى ياسية فك رومانيا 
بينهما زادت حرء 1 عدة # وام 0 ب . 
و اميك عجري اليلقان, غير أن الفرة 


252 
للع خطرو 9 لاإتضاء علية' 
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وقد حدنت اضطرابات وصدامات دامية 0-5 
إووثمانية لآن تجعلها 


لك الحين وقررت الحكومة 
لكن رومانيا كانت تحاور الدولة 
ولاية لبا لأنها ربما تنقسم إلى دولتين كما كانت أياه 
العساندرزان؛ وقد نم التباحث ث2 هذا الألي: يك 0 تدان ضام 1375 
هرر بحث التقارير الواردة من بكرش التى كانت تؤكد أن هناك اكتلاف 
وبناء على هذا التقرير توقف التحضير العسكرى # الدولة العثمانية. 

إن الحوادث التي حدثت + بكحرش كانت الدولة قد أخذتها بعين 
الاعتبار» وفد حدثت بشكل أعظم وأكبر هذه المرة» حيث وضعت 
الحكومة الرومانية ث مأزق»: والسبب 4# ذلك أن الحكومة منحت إحدى 
الشركات بي بروسيا حق إنشاء طرق مواصلات سكك حديدية حول حدود 
الدولة مما سبب © نشوب الاضطرابات؛: وك أثناء ذلك كان بسمارك قد حاز 
على حقوقه بصعوية».وقد دعا الحكومة العثمانية إلى أن تستجيب لذلك»: 
وقبل الدخول 2# التفصيلات أود أن أبين هذا الأمر أولاء إن الأمور الجالية 2 
لبنان منن عام ١1م‏ وبرنامج الدول الأجنبية فيها قد حاول تجميد التعليمات 
الصادرة من الحكومة العثمانية إلى المأمورين ب فلسطين وهي ترجيح 
الأرثوذكس على اللاتين؛ وإن تمرد الأرناؤوط ث مرديتا اقفتضى إرسال فوة 
عسكرية للقضاء على هذا التمرد. 

لقد كان يمقدور الحكومة العثمانية إلفاء الامتيازات الممنوحة 
للمسلمين والمسيحيين» وقد تبين فيما بعد أنها تحاول التخفيف منها فقطء: 
و ظل هذه الامتيازات المحلية كانت الحكومة على خلاف مع الدول 
الأجنبية دوما وقد بدأت مضايقاتها تزداد» ومهما كان النفوذ الأجنبي غير أن 
المأمورين كانوا يريدون أن تبقى هذه الامتيازات لأنه إذا زالت يتوجب عزلبم 
من مناصبهم. 

هذه هي المطالعة وإن عزل الموظفين بدأ يزداد بشكل كبير مع نقلهم 
(تبديلهم أيضا. وكان هذا مخالفا للقانون الجديد؛ حيث لا يعزل إلا بسبب 
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الدرجة, علماً أنه تم عزل القضاة من المحاكم أيضاء وتم تسريح الموطن. 
المسيحيبن كافة من الوظائف ولم يعين بديل عنهم من المسيحيين , ' (وفجهد 
هذه التعليمات إلى الولاة كافة: وإن الموظفين الصغار © القرى اذا لم يعمل,) 
بجد وإخلاص وصدق أو اتضح أنهم يتبعون لنفوذ أجنبي فيجب أن تسرحوا مر 
الخدمة. 

إن حندوت مثل هذا الأمر يك الوقت الذي كانت تنفد فيه الإصلاحان 
والقوانين الجديدة لم يتم بالشكل الكامل؛ وإن وجود بعض الأنظمة المَديئ 
التي يعمل بها قد أوجد مشكلات كبيرة؛. وكذلك فإن بعض الشعب والإدارة 
قد وقعوا ب مشكلات كبيرة لا يعلم ماذا يفعل بها وإن المأمورين يمحكرون بهزا 
الأمر الآن» وقد انقلب الأمر إلى وضع آخر وفسدت كل الأحوال وألغفيت حسي 
مايرىء؛ إن المحاكم غير اللائَمَةَ ة تجاه المواطنين كانت نحكم كل يوم بنوع مز 
الحكم:؛ حيث إن الأمور المختلطة إلى أقصى درجة؛ ولو حدث هذا يك أى دول 
فإنه ستعم فيها الاضطرابات وستكون النتائج وخيمة: ولكن بما أن التأثير 
الخارجي مفقود 2 الحكومة العثمانية فلم يحدث شىء يذكر أشٌ العاصمة ولا 
الولايات التابعة لباء وإن المسلمين كانوا يتوكلون على المتوكل:ء أما بالنسب 
للمسيحيين فإن تآثر الدولة العثمانية بالسياسة الأوروبية قد سيب لبا الحوادث, 
وإن ما حدث يك أشاء حرب القرم قد غير طريقها. 

إن انتظار الفرنسيين ووضع الأهالي لبذا الاتتظار قد أبقظ غرور 
المسلمين وتفاخرهم بهذا الحدث. 


//و؟” 
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ما بعد الباب الشامن. 


الامتيازات ومسالة تغيير الجنسية. 


بدأ الوكلاء العثمانيون يسهون إلى التخلص من النفوذ الأجنبي 
والندخل الأوروبي 2 الأمور الداخلية لتأمين سلامة الوطن؛ و4 هذه الأثناء 
وإن موفع الدولة بين الدول كان مثل إمارة مفتوحة بعكس بقية الدول, 
ويمكن إزالتها بسهولة؛ والمطلوب تخليص الدولة من العناصر الرأسمالية 
والاستفادة قدر الإمكان من الحقوق العامة بالنسبة للمواطنين الذين 3 
أوروبا والسعى إلى تنفيذ هذه الحقوق. إن إلغاء الاتفاقات مع الامتيازات لم 
بكن أول مرة حيث إن فؤاد باشا عندما طالب الحكومة بالاستفادة 
والعمل بذلك كْ عام 1804م ومنذ ذلك اليوم والامتيازات كأن لا وجود لباء 
وقد تحدثنا عن ذلك عند البحث أ القرار الحكومي فيما يتعلق بالأجانب 
وحقوفهم 2 امتلاك الأراضي والأملاك» وإن عالي باشا قد كرر اعتراض 
رفاقه على أن يحوز الأجانب أملاكا 4 الحكومة العثمانية بموجب 
مضمون الخط البمايوني وإصلاحات 1815م» فإنه يجب عليه تطبيق 
القوانين وأحكام الدولة»؛ وهذا ما تم تسجيله والإقرار به عام 1/11م»2 وقد 
ولكو دس هوة قصهيرة فاخ الرومانيين طالبوا بإلغاء الآأمتيازات لديهم؛ 
زبناء على طلبهم فإن الدول الغربية والدولة العثمانية وما بينهم من المناسبات 
أجلوا البحث فيها لخصوصيتها. 
إن الأتراك قوم رُّحَّل لم يمكثوا ‏ مكان معين وهم مثل ضرفة الجيش»؛ 
لبمازهم مؤقت خ الولاية "يعني رومانيا " ولا يمكن أن يؤخذ بأهمية؛ وإن 
التأميزان به حاجة لبا ولا يجب أن تكون بهذا القدر والشدة وجي عجشا 
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ش كانت نافصة قانم ا . ١ ٠.‏ 
روما فمهما مدا مثز بو . ْ 


1 -- ؛. التو أنس‎ ١ 

بذ الممالك الأخدى؛ أ ,... . إورومائي'". ظ 
9 12 - أآأخدت القادود 8 ١‏ ل - |.» ١‏ : 

الدول الغربية التي ع ع طضينينة الأمر لأهميته؛ وإن الدول|ر. ‏ | 
. المثمائية نسد. - " .عت . مه | 
إن الحكومة ذيها والدين يصدمون اعبات لير ١‏ 
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حنتسهم وملنهم ولمن - ' هنو اظسوع الامتيازات هناك فإن تير 
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القانون لم توافق عليه الحو" ف تقناومها 

مصر بأنها ستكون معارضة لبا وسوة- 0 القاث * . ظ 
حانت الامتيازات منذ أيام السلطان سليمان القانوني؛ وعد حافظ على 

الاجراءات المحددة لهم؛ ووضعت الدوله هذا القانون صمنْ التدفيق والبحد 


والتعديل. 
سببت الحوادث التى وقمت سنة 1470م الرجوع إلى النظام القديم وقوبل 


البحث # هذا الأمر بمعارضة شديدة» وقد ذحكرت الصحف الصادرة 2غ 
العاصمة أن الدول الأجنبية ‏ صدد التدخل 4# الأمور الداخلية للحكوئ 
المشماشة, وقول ايضاء إن الاعتياتات.وعندما كائت الدولة العثبائية لانن 
فوتها وذلك شك أيام السلطان سليمان القانونى فإنئهم قد حصلوا على هذه 
الحقوق؛ وإن المعاهدات التى حصلت عليها الآن من السلطان الضعيف جبرا؛ 
ولندع هذا القول جانبا. 
إن الامتيازات التى حصلت عليها بعض ١ ١‏ اوضر ةس بن 
خا بعص لدول منذ زمن كانت من كره 
ونضف ونزاهة الخكومة الفثمازيية» وفي منحة:» إذاً طفن كلق الحكزق 
استردادها متى شاءت. : 
إن الذين استفادوا م١‏ الامت ١‏ الع - 0 
« لد نير ٠.‏ 0 متيازات هم الآن ي موقع ممتاز؛ إذا لم يتنازلوا 
عن امنيازاتهم فإن الحكومة ررتان ٠ . ١‏ ' 
حا مه سنلغيها نهاتيا. 
ومرجح الوثائق التاريض : 
ريحية اد 00 2-5-5-8 ّ 
تأخذ هزه الامتاءا- .. - عاء الحكومة العثمان.ة لأن الرأسمالية لم 
لامتيازات منحة وتو: ١:‏ بيه دن 
3 ؛ وإنما حانت ك2 أول الأمر بمثابة هه" 


كه ١‏ . 
راجع الكتاب (السيا سة الرأسمالية يز ب 
دسرك.را :. 
با وطونة). 
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.ا الطرفين للقيام بتنفيذ التعهدات في : ٠‏ وا قف ونا دة 
سيهما لحكومة ب هذا تشبه 


ى غنات المماولة, وكانت الحقوة الاب : 5 
الشر ف المطوعت قبل الحكومة مة 


ودموه من هد لد : نجه : 
ظ 0 3 “ نعد معادلة لمثل هذه المنحة؛ ولا شك 
. الرأسمالية ظاهريا 4 الحقيقة هي فيما بينهم مثل المعاهدة. 

. حقوق الرأسمالية قل م: 

إن حقوق الر ب كد منحها السلطان سليمان الأول ولأول فرنسي هو 


٠ .‏ .| الأول وذلك ‏ 2 ا 
فرنسوا ولو - تام “6 أمءوتم تجديدها بعد ذلك عدة مرات بحيث 


وسياسية وتم تأكيدها لبقية الامتيازات. 
عقدت الحكومة الفرنسية منذ عام ١1١1م‏ 
وبخاصة عام 1407م وكانت المعاهدات والقرا 
الناسبات ‏ الدولتين اللتين ما قبل ا 
الامتيازات تم تجديدها" 


عدة اجتماعات للرأسماليين 
رات صريحة وهي: "مهما كانت 
لحرب؛ فإن المعاهمدات والاتفاقات مع 
يدها » وإنهم بذلك قد أثبتوا حقوقهم القانونية. وكذلك 
حقوق الولايات الأوروبية الدولة العثمانية تلازما مع الفائدة؛ أما المسيحيون 
الذين هم ب حماية الدولة العثمانية فإن امتيازاتهم لم تكن تخضع لمثل هذه 
الأحكام والحماية. 

وقبل أواخر عام ١141م‏ فإن وزير العدلية فاضل باشا كان يروج ضد 
الامتيازات ويدعو إلى محاريتها وبعد مدة افتنع بأنه لا فائدة من هذه المحاولات 
لأن الدولة الأوروبية عند التكلم بهذا الموضوع فإن لسان حالبا يقول: "قبل 
كل شيء أصلحوا أنفسكم وأعطوا المواطنين» وحسب ما يرى من الامتيازات 
القديمة فإننكم عند ذلك تستطيعون التخلص من هذا المأزق"؛ إن الحكومة 
العثمازية موضوع تغيير الجنسية فإن المشروع وأسبابه قد قدمته سابقا وهو 
بابي بر 

ان الحكومة قبل عدة سنوات من عام ١144م‏ وحتى عام ١187م‏ عندما 
لحت حق الحماية للسفراء المسيحيين 4 الحكومة العثمانية حاول الكثير 
منهم تبديل جنسياتهم بالحيل ولبذا فقد اتخذت بعض التدابير اللازمة لذلك: 


زفشضوى'| ٠ . ٠.‏ . 5 7 5 5 7 5 
“خ هذا فإن أمور الحيل كانت موجودة وعندما وضع الروم تحت المراقبة من 
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أجل هذا فإنهم حانوا يتسللون إلى التبديل بحجه الشركات التي بى 
موجودة هناك حيث كانت تقوم بتزوير الأوراق والوثائق ويتم و ! 
المواطنين اليونان. وكذلك فإن الرأسماليين نبحركوا ث هذا م ضر 
معفون. وقد تحركوا بكل جرأة مدعين أن باطتم السككاج مين اليوناني.. 
أقلاك وان تعدادهم بل ٠٠٠0٠‏ ألف منهم ٠‏ ألفا قد ولدوا ِ ترض يون 
أب وأم تركيين أي من أصل تركي : وعددهم ث العاصمة التابعة للحكر 
العثمانية ١‏ ألفا من اليونان وهذا ما تؤكده الوثائق 
وبعد عام واحد من حصول اليونان على استملالبا فإن المملك اليوناني: 
كان عدد سكانها / ألما قبل أن ت: تنضم إليها الجزر الأيونية, دا يجني 
أنه وك مدة ثلاشين ماني فد بلغ عدد السكان اليونان ٠١65.٠٠٠‏ ميلونا وسنّة 
وخمسين ألفا وهذا العدد يوضح حقيقة مثل هذه الأمور. 
إن عدد اليونانيين يتزايد كل عام؛ وربما تتأثر الحكومة العثمان: 
بدلك؛ ولكن لا تضر بالجماعات غير المسلمة ل الحكومة. لأن وان 
الروم الذين دخلوا وانتسبوا إلى الجنسية اليونانية لم يكونوا يدفعون الضرائب 
للحكومة. أما بقية أبناء جنسينهم قهم مكلفون ويدفعون مقدار الضرائب 
وك أواثئل عام كا كام اشتركه اليوث أن ##السداك كربت وقروت 
القبول بالقرارات العمومية من قبل الدول الأجنبية والعمل بهاء. وثك ١9‏ شباط 
صدر فانون جديد وبداية مواده نلخصها بهذه الصورة. 
- إن كل من يولد من أب وأم أجنبية يذ أراضي الدولة العثمانية ويمكث 
ا بلوغه سن الررشد الحصول على الجنسية 
2 والمطالبة بها. وإن السلطان يحق له منح الجنسية للأجانب من 
دون التقيد بمدة محددة. 
' - للتحول من الجنسية العثمانية 


إلى الجنسية الأجنبية يجب أن يحصل على 
الموافقة من الحكومة العثمانية 


1 
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نيم الأراضي العثما: 
2 مكل مميم 0 من الأجانب لن يعنح الجنسية العثمانية ما 
يثبت جنسينه من الدولة الأجنبية 


إن هذه القرارات بالنسبة للامتيازات وعند التدفيق فيها كان بالامكان 
ض عليها ‏ ن كل من يولد يذ تركيا أو يقيم فيها يحق له الجنسية 
المثمائية ؛ ولكنه يصبح تابعا لقوانين بلده, وإن إقامته الحقيقية 2 
وني يعمل بها هو مرتبط دوما بموانين بلده. 

إن هذه الفكرة كانت من قبل روسيا 


الاعترا 


الشقارة 


وهى ترفضها : ولحن القانون 
الذي يموجبه يستحق أن يحصل الشخص على الجنسية 4 دولة أجنبية والمدة 


التي تحددها الدولة ثلاث أو خمس أو ست سنوات أو عشر وهىي نوع من 


التجربة؛ وإن زيادة أو نقصان المدة هو بيد الحكومة:؛ وبموجب أحكاء 
الرأسمالية فإن الذين لا يملكون الامتيازات الكثيرة ولا المساعدات التى 
قدمتها تركيا ك هذا الموضوع وحق الاستفادة مقه أولا وعلى بقائهم بمعحض 
إرادتهم ح الدولة» وإذا نظرنا بدقة فإن ما ذكرناه وفكرنا به بحق فإنه لا 
يحق لبم المطالبة به. 

وأما فيما يتعلق بمن يريد أن يحافظ على الجنسية الأجنبية مع الدخول 
الجنسية العثمانية فقد عارضت أكثر الدول هذا الأمرء أما روسيا سو 
أكان منها أم من رومانيا وقبل أن تتفق الدولة العثمانية مع أي أحد 2# هذا 
الوضوع يجب أن تكون مطلعة عليه وموافقة وإن هذا من صلاحياتها من حيث 
التسوية وإتمام التصديق عليه» وإن القانون الجديد وشموليته يجب أن يكون 
موافق| ليذا. 

إن الحكومة العثمانية والسلاح بيدها تريد أن تحافظ على الدولة 
(اللواطنين الروم؛ وقد أعلنت الدولة أن هذا القانون يشمل ما قبل ما وعدت به 
نفسيا وإن من هم 4 السفارة الروسية من الجنسية الروسية والعثمانية سوف 
لاعى وضعهم. وتم التحرك باعتدال نحوهم حيث وعدت بذلك؛ وقد حافظت 
على هذا الوعد قدر الامكان: كما أن الروم لم يشتكوا من القانون 


1” 
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العثماني الشديد . ولكن 2# عام ١147م‏ وعند التأحد من مسأل الجن 
فإن من يريد أن يأخذن بثأره فقد حرك هذا الموضوع بشدة: وهي الحكرر 
العثمائية. 

والنتيجة أنه من عام ١184م‏ وإلى عام ١81١م‏ كانت الموافقة لوبو 
الحال مشروعة:؛ وك عام 1874 فإن بعض السفراء اتخذوا بعض التدابير 
لواجهة التزوير ولكنها لم تكن شديدة مثل الأحكام السابقة؛ وبموي 
القانون الجديد بشأن التبعية؛ فإنه موافق لقوانين الأمم المتقدمة. ولص . 
الرأسماليين هم الذين وعدوا بالتأمينات ولم يخلوا بمضمونها. ' 


ك5 
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ما بعد البابين الثامن والتاسع. 

_المدرسة السلطانية. 

وفاة عالي باشا. 

تشكيل هينة وكلاء ضد أوروبا برئاسة محمود باشا. 


اتخذت الحكومة العثمانية بالنسبة إلى التعليم العام البرنامج الفرنسي 
إنموزجا للإصلاحات واستمر التدريس على منواله. 

قدمت الحكومة الفرنسية النصائح والتوجيهات #4 هذا المضمار ولم 
دخل بالتوجيهات اللازمة»؛ وقد وافقت الحكومة العثمانية على التجربة 
الحديئة التي كان المدرسون الفرنسيون يعلمونها للطلاب. 

إن الدولة عندما أهملت فرنسا الناحية العلمية لم ترغب الحكومة 
العثمانية بالإلحاح عليها مع تشوقها للتقدم 2 التعليم»؛ ولبذا توقفت 
الإصلاحات بالنسبة للتعليم» وأصبح التعليم 2 تأخر. 

اق اللدوسة اللطاتية الحى كلست على أن تكون [تيودجا ليم ليلب 
يكون التدريس فيها طوال العام قفد توقفت عن عملها. وكأن مصيرها قد 
أصبح مرتبطا بالدول الأجنبية» وإن وزارة التعليم توقفت 4 منتصف عملها إما 
بسبب الضعف أو من المسلمين الذين يعتمدون على الدولة 4 كل الأمور: وإن 
الإقدام على هذا العمل ربما يسبب الابتعاد عن البرنامج المخصص له. 

والحقيقة التى ظهرت أنه لم يكن هكذا وإن بعض الدول الشرقية التي 
قدمت لبا فرنسا المساعدات لم تنس.هذا الفضل وساندت فرنسا ك أثناء 
ارورم القاليا رست يعد اللسري» 

وي عام ١181م‏ كانت الدول الصديقة لفرنسا كامثل القائل: إن الأسد 
'ذي فقد شجاعته يبكي. وإن الحكومة العثمانية فعلت مثلهاء وهل هكذا 


هم" 
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كان الوضع أم كانت الأمور على العكس" وإن أول ما كتبت ى. ن التعلى . 
الحكومة لن تتأخر عن بيان صدافتها ومحبتها لفرنسا. و هذه الأثزا فى النرد 
فرنسا لم تكن قادرة وليس لديها القوة لرد البجوم الذي بدأ ث بعض 001 

التي حوزتها وتحت سيطرتها ؛ واه حرطت كمه 
الدين ارتكبوا الجرائم بحقها . وكانت الحكومة على حزر ىم من وى 
تسرك ووز الاارز اانا متكا لال اظيا لوت يواليية نور ير 


5 1ام: إنهم لا يعرفون سوى الإضرار بانفسهم 
ومنذ عام ١186م‏ حتى الآن فإن الضباط المكلفين ن بتدريب الجيش 


العثماني فد أبعدوا الموظفين الفرنسيين. وكذلك فقد ألفوا اللغة الأجنبية + 
المدارس العالية والطبية والحربية: وبدأت القوضى تدب ث المدرسة السلطان: 
العاصمة بعد أن كانت على نظام تام: ولم يتحمل مدير المدرسة من, 
الفوضى والاضطرابات فقدم استقالته؛ وعند تعيين المدير الجديد وصل عرر 
الطلاب إلى ١6١‏ طالبا فقط: ل ريسا كجية التقايفة تراز 
الحكومية. وكانت هذه محاولة لإبعاد المدرسة عن المنطقة المسيحية؛ , 


إلغاء اللغة الفرنسية فيها. وعلى هذا فإن المكان الأساسي للمدرسة الأداء 
على وضعها وطريقة التدريس؛ ولو أنه كان ناقصا قليلا ولكن وبحسب ما 
كانت تطالب به فريسا. ولتقدم مثل هذه المدرسة ك الولايات العثمانية كاف 
يجب أن يكون أكثر ولم يتم ذلك. 

وأما الإصلاحات وطرق التدريس فقد ظهرت ع بعض المدارس 
الخارجية. وإن هذا الجيل الجديد لم يدرس منه الكثير. كالمل القائل نقطة 
ب بحر ؛ وإن الضباط الذين حصلوا على عملهم من الخارج والدول الأجنبية هم 
الآن ك أماكنهم:. ولكنه لا يوجد نمدير لعملهم ولجهودهم: وهم موزعون 
ضمن القطاعات الكثيرة ب الدولة؛ وهم متفرقون وضائهعون فيها ومتأثرون 
بالمقواعد القديمة مما كان يسبب ليم الضيق الشديد. 

وك عام 1804م طبق على الضباط الذين كانوا 2 لواء الأناضول من 
الشباب فانون جديد؛ هكذا فال الجنرال ويليه إننا نخطر على باب قراننا. 


5م" 
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مم كت 


بان فإن تركيا سوف تتأثر بهذا الوضع. وإن أحوالبا الاجتماعية 

ب الأسوأ ٠‏ وإن تدخل الدول الأجنبية ومحاولتها الارتقاء بالحكومة 

وويبساتها نحو الأفضل باءت بالفشل وبخاصة المدارس السلطانية»؛ فاتجهت 

8 الانحطاط القديم حيث فال السفير الإنكليزي ث مذكراته : 'إذا أراد 

ا أن يبقوا على رأس الحكومة فإن رجال الحكومة يجب أن يكونوا 
هلين لذلك؛ ويجب أن يحافظوا على موفعهم الذء ي هم فيه الآن . 

5 فإن بقاء الأتراك ك الإدارة يتطلب اتخاذ تدابير لتأمين ذلك: ومن 


- 


احل هذا تأسست المدارس السلطانية وخرجت الشياب وأعدتهم لذلك»: وإن 


الدادس السلطانية جك جميع الولايات كان هدفها تعليم المواطنين فنون التعليم 
إيحديدة ش المجالات كافة؛ وإن جميع المسلمين والمسيحيين واتحادهم 
ا ينيب نايف اماد دوين مسصيفة لأن المسيحيين شك نظرهم 
كانوا يتطلعون إلى الخلاص من النفود الترحيء وإن الحصول على العلم 
العرفة أكثر من ذي قبل مثل أيام فتح القسطنطينية وخلاصهم من الشعب 
الجاهل البمجي والمستبدين التابعين لبم هو النهاية المهلكة بالنسبة لبمء 
ولاسيما إذا حاول الأتراك التقدم والتعلم بموجب النظم الحديثة وغيروا كل 
ما هو قديم فإنهم عند ذلك يمكن أن يستغنوا عن عن العناصر التى هم بحاجة 
إليها لادارة الدولة» وسيفقدون المكتسبات التى كانت بيد الجماعات غير 
المسلمة وذلك عندما يصلون إلى مستواهم» وإن هذا مع مرور الزمن ربما 
بكون سبباً 2 اتحادهم» وهذا هو المقصد الأساسي الذي كانت فرنسا 
تعاول العمل هن اجل تسقيقة. ولو قال البعضن إنه -خيالي فإن قرنس كانت تراه 
ممكن الحصولء» وإن إقدامها ومحاولتها 2 هذا الأمر يعد شرفا أسما. 

إن الخطر الثاني على التنظيم 0 030 رجلين ة الحكومة 
العثمانية قدما أعمالاً لا حصر لما من محاولات التقدم ا 
ظ لخدمة وطنهما فكرا وفلبا وفالبا؛ إن 
سب سويب فؤاد ياشا وانسحب عالئ باشا من 


لكين 
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الساحة السياسية ومن ثم تو وقد طوي وغدا ل عالم النسيان, إن الطريق] 
التي عرض بها فؤاد باشا للسلطان تشكيل هيئة الوكلاء فإن ر, . 
التبديللات كانت قد حدثتء وإن عالي ب بعد وهاة وق بريه أقدم 
عزل ونقل بعض رجال الحكومة:؛ وعين بدلا عنهم من يكق بهم ويعتمر 
للوصول إلى ما كان يصبو إليه ولساعدته لتحقيق ما يريده +شان تطوا 
الدولة ولاسيما بعدما أصبحت أمور الدولة كافة ب يده. 

و أواسط عام ١147م‏ وبسبب مرض مفاجئ سرك إدارة الدول: 
واختلطت الأآمور ببعضهاء ووجد الرقباء والجواسيس الفرصة سان 
فتحركوا بحرية»؛ وبدأت المظاهرات تهم الدولة. 

إن السلطان الذي كان يلعب ويلهق عن امور الدولة لم يحكن يملم نان 
يجري خارج قصره.ء لأنه غارق شك ملذاته وشهواتهء مع أن تغييررجار 
الحكومة كان من اختصاصه: فيا عجبا من سيكون ويخنار لإدارة الدول؟ 
إن أمور الدولة الخارجية لم تكن على ما يرامء وإن الحرب مع غاشتاين واقئ: 
ل ا وإن الإمبراطور وليم والإمبراطور فرانسوا زوزوف والمقارنة بينهما قد 
ومسا أصحاب الصحف الألمائية وعالجوها بشوق وغيرة وألا ينتج عنها 
اضافات أخرى؛ إن هذه المقارنة بالنسبة إلى روسيا وألمانيا والخلافات الى 
بينهما وظهورها قد وقمت فملاً. وعلى كلتا الحالتين فإن النمسا والمجر 5 
الشرق ستحاولان الحصول على ما فاتهما من الاستفادة. 

9 إن النمسا والمجر تجهزان الجيوش المدرية والمعلن عنها لأجل تنفية 
ا - سسب فيينا والبوسنة أكبر مثال على ذلك, ولكن 
اي م توف عن المطالبة من أجل الحصول على حقها. 
ص0 انمسا والمجر على حد قول الكونت , معد إن اند فى يدي[ بتاتوا 
نن الوكلاه وإنهما م تم 0 إن الدرك فيهما كار 
كابش لاتق ار رضا الأتراك والمسيحيين أيضاً. ولكن 
وب 0 ل النظر إلى الإمارة والحكم. فإن جميع ممالك 

1 > خطر رائم, والآن فإن الممالك الخارجية للدولة 


7م ؟ 
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ماني :إأصسبحت © خطر عند وفاة مالي باشاء وبوفاة عالي باشا وضؤاد 
ا .يهنت ذكرت هذا صايقًا , وما حدث للويس الرابع عشر التى كان 
.. كبار الحكام فقد أظهر موضوع راسين القوة ةوالمهارة. ومع هذا فعتدما 
ايز كولبير قال: القد حرمت النصح من أكبر رجل غئ الدولة". 
3 ن هذه الفكرة غير معقولة اساساء ويمدكن تقسيرها بالرغبة 4 العودة 
, الأنظمه القديمة؛ لآن السلطان حذر موظفيه من أن القواعد الشرعية 2 
يمن اللاعب بها أو تغييرها. ويجب العمل بها كما هي. 
إعلن الصدر الأعظم محمود باشا أنه سيسير على درب سلفه عالي باشا 
نى ما بدأه وما أراده؛. ولكن وبعد مدة قصيرة نراه قد عزل رفاق عالي باشا 
. مناصبهم ووضع مكابهم المسيحيين غير المؤدمنين. 
إن الإدارة الجديدة بدأت تظهر خصوماتها نحو الأجانب: وذلك من أجل 
إءادة الأمور الداخلية إلى المسلمين ومتابعة الطريق. 
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ما بعد الباب الثامن والتاسع والعاشر. 


- المقررات والبرامج المقدمة من روسيا وإنكلتزا إلى الحكومة العثمانية 
بسان اعتماد سياستها. 


ب انحاد المسلمين. 

كان على الدولة العثمانية الاستفادة من السلوك الدي نتبعه معظم 
الدول. ولاسيما الحرب ما بين ألمانيا وفرنساء ولبذا فقد اقتضى الآمر من 
الدولة العثمانية مراقبة الأوضاع يومياً بغية التخلص من النفوذ الأجنبي الذي 
كان يعد بمثابة حاكم خفي عليها. 

لقد طالبت روسيا يحرّية الملاحة ‏ البحر الأسود؛ لأنها كانت مقيدة 
بموجب المعاهدات القديمةء (ويما أنكم تتطلعون إلى استرداد حقوفكم فإننا 
نريد حرية الحركة) حسب ما قاله قائد البحرية الروسي. 

إن حكومة بطرسبورغ ستكون المراقب لبذا الأمرء ولبذا فإن نفوذها 
سيزدادء وإذا كان ينظر إلى الأمر على أنه خير غير أن الدولة العثمانية غدت 
تحت النفوذ الروسي؛: كما أن السياسة المعتادة # الشرق وضعت موضع 
التطبيق. حيث كانت الدول الغربية تتدخل بشؤون الدولة العثمانية منفردة أو 
مجتمعة. كما كان ينظر إلى أحكام المعامدات المذكورة يأنها مغايرة لما 
يجري وينفذ. 

املا إذ1 كان الكمكل إتجابيا فقد كان ينظر إلى المعاهدة على أنها 
مقبولة؛ ولذلك عقد اجتماع ب بطرسبورغ لاتخاذ تدابير تراعى فيها مصالح 
روسيا من جهة وإخراجها من المصطلحات الدبلوماسية القابلة للتعرض 
والبجوم: علما أن الحكومة لم تكن محرومة من إيجاد الوسائل. 

كانت روسيا تقدم المساعدات والخدمات للمذهب الأرثوذكسي 
كانت مند القديم؛ وكان لبا حق .يخ الاجتماع الذي عقد ف (جار) أي 


يك 1 
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رماهدة واينارجه الصغيرة»؛ التي شاركت فيه جماعة صغيرة من أجل المذهبية 
إ_يحية فإنهم كسبوا الجماعات الموجودة داخل الدولة العثمانية إلى 
المسب-ة- ٠"‏ 


َك الحكومة الروسية عند عدم حصولبها على حق حماية الجماعات غير 
.يمة ‏ الدولة العثمانية تكون بذلك قد فقدت نفوذها القديم لحماية 
الصسليب'؛ ولبذا بدأت تبحث عن وسيلة جديدة بغية التدخل» فعمدت إلى 
إبنحية القومية للعرق السيد 4 تلك القاعدة العرفية التي أصبحت طلي 
نميان»؛ معتقدة أن فكرة القومية للسلافيين قد تجديها نفعا أولا ‏ شبه 
حزيرة البلقان» وقد انتسب إليها رجال كثيرون؛ وِث تاريخ التنظيمات ظهرت 
مقولة: "انا مواطن أسلاوي" كان هذا المقبض الثاني؛ إن هذا المقبض الذي 
لير له يكن الأخيرء وسنرى فيما بعد كيف أن الروس سيظهرون موضوع 
الإنسائية»؛ (إن الإمبراطور الروسي ألكسندر عند استقباله للمسيو نيغرا 
بتاريخ ٠‏ كانون الأول عام 1677م قال له: "إن هذه ليست مسألة أسلاوية ؛ 
ولكنها سبالة إتسائية )2 

حانت الدول الغربية منشغلة بالحرب فيما بينها عام ١141م‏ وإن 
حكومة روسيا قد قدمت مساعدات © موضوع الإضرابات 2 حريت: كما 
قدمت أسلحة إلى شعب الجبل الأسودء وأسهمت 4# التزوير ي الصرب؛ 
وكذلك الشراكسة من المهاجرين والخلافات التي كانت بين الحكومة 
العثمانية وإيران كان سببها روسيا. | 

ال لس رادت مسا ححريت هدات الوضاء 
ل اشرق اتسمت بالتزام جانب الحيطة؛ وفد 
وهى الآن ساكنة هادئة؛ غير 


قليلا. ولكن سياسة روسيا نحو 
اتبعت المهارات 3 الحسايات خلال عدهة مراحل؛ و77 
وسوف تعود إلى سابق عهدها الآن أو فيما بعد, 


أنهذه السياسة لا تتغير : فشكف 


فاصدة اتباع السير المباشرء ومن 
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020 5 د - تكون نقطة البدء 2 

التي تع داخل الدولة العثمائيه 5 مسلب سيارتر لامر 

أسيابها المباشرة. ار 
كانت الحكومة الإنكليزية ترى أنها ستاعكم لمعيب[ لكر 


العثمانية 905 الحاجة واد الدوله حانت تنتصرر هافدا بسيب سير ب سين / 
لان 
الماع ل سك ل الس م اافية ا وبنور 
ها 
ولكن المطالب ٠‏ التي بكنااءت انستوما المامالية 0م يها من وزيير الخارير. 
كما أن معاملة امفيك الإنكليز كانت تتصف بالسو, > من ناحر. 
الولاة العثمانيين: و عام 1800م عند التشبث بالسلاح للدفاع عن النولة بن 
إنكا كرأ ف حب ت من المواجهة مع روسيا من حيث تقديم المساعرر 
للتمظبير )ازغ ت؛. كما أن النمسا والمجر كانتا نكرهان هذه الأوضاع المترن, 
والموقف المرن بالانتظار. 
إن الدولة العثمانية ستكون وحدها 2 هذه المعمركحة المنتظرة, وقر 
كقمفدت تفوذها منن زمن يعيد ولم تحاول إعادته, ليس هذا بالأمر المحيرار 
المد 
هش بل هو 2 الممالكك ىك العثمانية حافقة 2 من حيث الادارة وأقساميا 
السياسية الموحدة وتأسيسها وزيب الجدولة لخدمة الولايات: أليس من 
٠. | |‏ - 
إن لمومية (أنا أسلاوي) أن جرماني) قر وضعت ث2 الخلف» وأعلن الاتحاا 
الإسلامى. وهو مبدأ حيث كان على | 
7 جميع لمسلمين الاتحاد والدفاع عن السلطان 
ي هو خليفة المسلمين؛ وقد ظهر ا 
9 ظهر الاهتمام بهذا من قبل جميع المسلمين. 
أخذت المطبوعات والصحف هد ١‏ . 5 ع 
ْ 0 لفكرة وبدات بإعلائهاء ولكن با 
مدة أخذت طريقا مخصصاً لبا لأنها 5 ا 
لم تحصل على ما تريد ؛ والمدهش هذ 


4 
0 
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إن الوضع ل تركيا والتفرقة فقط بين السسنة والشيعة تعد أول تفرقة 
بن المسلمين وهي مند القديمء وإذا نظرنا إلى ما وراء ذلك قليلاً نرى أن 
برزاهب الأريعة والخلافات التي كانت ويدنهم قاكسةة: ليمز تهنا مش ابه 
القن اتسسبونة يي إن المسلمين يعيشون طيلة الى هشو فرك كر 
مذهب منفرد عن الآخر. فهل بالإمكان أن يجتمعوا على تفسير معانى القرآن 
والحديث وأن يجتمعوا عليها بالقوة أو الطواعية, هل هذا ممكن؟ | 

إن فكرة أنحاد المسلمين يذ الدولة العثمانية وجمعهم تحت جماية السلطان 
فحرة لا بأس بها ولكن بأي وسيلة أو مبدأ سيكون اجتماعهم؟ إن الجزائر 
تديرها فرنسا؛ واسيا الوسطى تديرها روسياء والمسلمون ‏ البند تحت الادارة 
الإنكليزية. فكيف سيكونون تابعين للسلطان ثْ الدولة العثمانية؟ 

ومهما كانت الحقيقة فإن هذا التخيل قد أيقظ الحس عند المسلمين 
فقطلا غير. كان الأجانب يروجون لأفكارهم العدائية ضد الدولة 
العثمانية» والدول المسيحية أخذت منهم بعض العادات والقوانين وجعلتهم 
يفكرون بهاء وعلى هذا فإن حصولبهم على بعض الفائدة يكون بموجب 
المدنية والحضارة وإنها أيضا مهلكة بالنسبة للدولة العثمانية. 

وأقولبا بصراحة:؛ لو لم تتنازل الحكومة عن الدين لما حصلت هذه 
الإصلاحات والتجديد ث النظام لكنها ترحت الدين: وَثك النتيجة فإن 
الأتراك وصفوا السلطان بالخليفة والحاكم»؛ وظهرت الحاجة إليه عندما 
حاولوا إزالته» وقد عادت فكرة القبول به مرة ثانية والعودة إلى الطريق 
القديم فيما يتعلق بالخلافة والسلطان والحكومة. 

وب عام 181١‏ وك بغداد هو مطلبء ولاسيما عندما أعلنت الجريدة 
الرسمية أن جميع العرب 2# العاصمة هم من المعترفين بالحكم الشرعي 
للسلطان وخلاقته. 
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المواجهة بين محمود باشا ومدحت باشا. 
- حكومة من دون قرار. 

ب القانون المدني. 

بيع أملاك الوقف. 


لم تكليف محمود باشا بصدارة الحكومة وتسلم منصبه وكأنه 
الحاكم بلا فيد أو شرطء ولاسيما بعد وفاة عالي باشاء وكان السلطان 
شخصيا بيده. وإن محمود باشا ورفافه والرقابة الخفية عليهما ستظهر 
حقيقتها يوما ما علناً. 

لم يتخل السلطان عبد العزيز عن فكرة جعل الخلافة وراثية؛ وسوف 
يظهرها يوما ما ويطبقها وقد وضعها موضع التنفيذ؛ ومن أجل هذا اختار 
محمود باشا الذي لم يكن مؤهلا لبذا المنصب: وقد بدأ يفققد الثقة العامة. 
وإذا ما تذكرنا رشيد باشا ‏ عام ١184م‏ عندما تم عزله وتعيينه سفيراً 
وذهابه إلى أوروياء والحوادث بي تلك السنة وإخباره عن سبب عزله وأمور 
الدولة التي كانت مضطربة ووضعها السيئ قد أجبر السلطان على عودته إلى 
العاصمة وإعادته إلى الصدارة. 

كان السب ملام محمود باشا ينتظر وصول مدحت باشا إلى 
العاصمة؛ وك الفترة الآولى حاول التصدي له» وكان يحاول أن 
الحكم؛ ولكنه لم يوفق لك ذلك؛ ونتيجة إصرا 
وفابل السلطان وبعد مدة 


يبقيه خارج 
: رمدحت ياشا ققد حضر 
كصيرة دم تعيينه 2 مقام الصدارة. 


عند ما عين مدحت باشا لي منصب الصدارة كان الوضع غير مستمر: 


وحدثت تغييرات كثيرة على الساحة 


ل 
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| وى | الآسيا اق ..: ' 
يز هو التبدل اباو وضع؛ ولم يكن أحد يقدر هذا التبدل ولم ير 
بخ مثل هذه التبدلات من قبل. 


سا > به الجديدة كانت غالبة على كل الأفكار 
يمثر من قبل؛ ومكداىك فإن فكرة الرجوع إلى ما حدث خلال عدة أشهر: 
ن يكن متوقعا انها فد وصلت إلى هذه الدرجة وإلى هذا الحد؛ ولكن ث 
ينماية فإن فكرة النجديد والإصلاحات والنظم الجديدة قد غليت. 

وعلى هذا فَمّد أظهر المواطنون رضاهم وشكرهم وقبولبم لبذا الأمر, 
وبخاصة أغراد الجماعات غير المسلمة, لان تركيا بدأت بالقيام بالاصلاحات 
وينوجيه ومساعدة من الدول الأجنبية لباء أما ي يتعلق بالأمور الداخلية قمن 
الموكد أن وضع الحكومة التركية سيصل إلى مستوى الدول العظمىء وقد 
أظهر الشعب كل المحبة والتمدير للوزير الجديد مدحت باشاء ولكن بعد 
هزيمة فرنسا وخسارة الحرب مع ألمانيا فقد ضلت الحكومة العثمانية الطريق 
بالنسبة للإصلاحات التي كانت توجهها فرنسا وتساعدها فيهاء وإن الدولة 
ستتمسك بها بكل القوة إذا عادت فرنسا إلى مساعدتها وصداقتها. 

ولكن هيهات لبذه الجولات أن تعود ؛ لأن الرأسماليين استلموا الحكم 
وسنرى فيما بعد كيف أن السفينة ستصطدم بالصخور شُ تاريه ئية بعد عودة 
مدحت باشا إلى العاصمة؛ وبعد ثلاثة أسابيع فإن سمعته وشهرته التي كانت 
مننشرة بين المواطنين ستزول»؛ حيث تم عزله وتعيين وزير لا شبهة فيهء وهذا 
مايؤكد أن محمود باشا سيعود إلى الصدارة» وأنه لم يستفد من أسياب 
سقوط مدحت باشا ألمانيا وروسياء ولن يؤثر على الحكومة العثمانية؛ وبعد 
مدة نم تعيين مدحت ياشّا وقنسدا للعدلية على أساس المواصفات والأسباب 
السابقة؛ لا لعدم كفاءته وإنما لأسباب مجهولة» وقد تنقل # عدة مراكز 
زعدة مناصب. 

إن رجال المشكومة العثمانية كثر: وفد عهد إلى بعضهم بعدة مراكز 
الحكومة, اد معان 8 ايم يقلن إنه لم تبق ولاية إلا وتبدل الحاكم 


ة ؟" 
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فاق الثلاث مرات, وحبى السرايا لم تسلم من هده الطتويريت. 
إن أحوال السلطان عبد العزيز تدعو إلى الجنون؛ لدرجة أن الحكوم: 
كانت تتباحث يْ وضع وصاية: وكانت الصحف الروسية تراقب الحكوم: 
العثمانية مرافبة دفيقة؛. مثل سفينة 2 نهر تسير بسرعة كبيرة ؛ وعلى مرر؛ 
إزالة الدولة العثمانية فإن أوائها قد حان؛ وذلك بسبب انشغال الدول الأجنى.: 
والغربية بالاضطرابات الداخلية والخارجية ومنها موضوع الشرق والبحث فره. 
واعلنت الصحف والمجلات أنه آن أوان نهاية الدولة العثمانية. 
إن الوضع الراهن ي الدولة العثمانية والاستبداد ل الإدارة من دون 
التقيد بقانون أو نظام وكذلك اضطراب الأوضاع كان سببه كثرة عزل 
وتعيين أعضاء الحكومة. 
إن النظر 4 التنظيمات والعمل به قد وضع على جنب, وعند البحث 2 
الك : ١ ْ ١‏ 
[صلاحات ما بين ١/06‏ 1874م فإن تنفيذ هذه الإصلاحات ث هاتين 
السنتين كان يعتمد على نقطتين: | 
الأولى: كمدان فكرة التقيد بالإصلاحات. 
الثانية: تعطل حياة | 00 أ 
تعطل حياة الحكومة ككلياً: ولكن أقلام المركزية ما زالت 
5 1 كّ .. 6 وات 95 0 هه 
ْ نكنب بالخفاء منشغلة ببعض الأمور النافعة البسيطة؛ وهكذا ولخ هذه 
الاثناء دم وضع أول فانون مدني يذ تركيا دي ذلك الزمن. 
عند تشكيل : للأححاء ١‏ وتتد 
[! : بياس ه لعدلية ونتظيم المحاكم. وضع فانون 
محصص لباء ودم بسكيل هيئة تكلمنا : نا أل 
الجديدة بالنسبة لعموم المواطتين يمارا 2 : ْ 
: 3 : با يقامسبد أو الا يتتاسب ضع الوه 
الاجتماعى والاحكام الشرعية الصريحة 5 ئ 1 1 
كانت مساء ف ء شكلم عن تفسيرها مجددا حيث 
نت تل مهمة وضرورية نمدا القانون الجديد. 
فمي أول الأمروثة عا > هس. 5590 
ا 05 منم ننظيم القانون المدنى الجزائى وتم 
دوسيم لتجارة بسبب الإفلاس, ولآن هدم امد 2 0 ْ 
ثل لا يبحث فيها الشرع فإنه 


السن 


00560161 ععلاه غ مم5 


539 إيجاد 5 تيد السألتين. ومند زمن وك المناطق الشرعية التي 
0٠7‏ يوب القانون الفرنسي الذي اقتبس منه تنظيم القانون التجارى عاه 
يرام ويعد ذلك تطلب تكملة لبذا القانون لأنه ناقص عن القا 
9 نيمل التنظيمات التي دشرت فوانينها وأنظمتها؛ وإن القوانين مجموعة 
.. زمن لكن تداخلها مع بعضها جعلها غير كافية , لأنها 4 أكثر المواضيع 
درجم ٠‏ 


نون المدسي 


الشرعية ل أثناء المعاملات وبحسب إفادة الحقوقيين 
,.بمانيين فإن الشريعة بحر ليس له قرارء وإن البحث فيها وإظهار جوهرها 
ينطلب العمل الدؤوب والعلم والمعرفة والاطلاع الواسع. 

وبناء على ذلك فإن استخراج الأنظمة والقوانين من الشريعة وأحكامها 
بإزميبة للأحكام والقوانين الجديدة؛ يجب أن يتم بما يتناسب مع الوضع 
الراهن» ومن هنا نرى أن القوانين والأحكام الجديدة واستخراجها من القرآن 
والشريعة والحديث يتطلب وقتا طويلاً ‏ وهذا يسبب تأخر العمل بهذه 
القوانين» وإذا نم تعيين البديل لها فإن الجماعات غير المسلمة ستقبل بهاء ولن 
يتطلب العمل بها كل هذا التأخير وكل هذا الكلام والعمل الشاق لاستخراج 
البديل عن الأحكام الشرعية وتطبيقه»؛ ومن هنا فإن توقف المحاكم الجديدة 
كانت لبذه الأسباب» ولبذا فقد كان القضاة مكلفين بهاء وتم تعيين 
القضاة ‏ المحاكم النظامية والشرعية وبحسب اختصاصاتهم» ولأنهم كانوا 
يصدرون أحكامهم بحسب ما يريدونه فقد أدى ذلك إلى عواقب وخيمة: أما 
نطبيق القانون التجاري فقد كثرت الطرق المتلوية فيه حيث سبب ذلك 
إشكالات كثيرة فيه. لقد كان الوضع بحاجة إلى فانون مدني؛: وكانت 
هذه الحاجة تزداد يوماً بعد يوم لأن العمل بها ولد جدلاً فيما بينهم؛ فهل 
بأخذون من القوانين الأوروبية أو من أي بلد معين؟ كل له رأي. وكان هذا 
الخلاف سببا ‏ تأخر تطبيق القانون» وإذا ما تم تسليمه وإحالته إلى المحاكم 
الشرعية فإن المحكمة ستقوم على أساس الدعاوى؛ إذ إن القانون التجاري 


(محاكمه سيتغير مضمونها تماما. 
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55 البدقنة ينظر 2 2 هيده عدل. 
كان |! شورى للنظر © تأليف ليف صكتاب بل 9 
- 


/ اء مشا كبن مى 
١‏ : ير للسلطان بهذا الأمر للتصرى 
د الحلول لباء , وتتنديم نمره يق 
المعلقة وإيجاد " 
١‏ 0 التقرير على إعداد حتاب 3 
وداه ولك شه عام 1075م و نص “سمل مما 
المعفالة» الحوالةء. الرهن, الأمانات, ٠‏ اللي 


مواضيع وهي: البيع؛ الإيجار: 
السب 

وده مفلاب قا المواضيع الثمانية»؛ ولافى مؤلفه المدح والشا,. . , 
اله اضريت الالميكاع العمومية ومجملهاء وعند كل باب الأحكامءم م الشر. 
وشرحها ووجهة : الفتوى ومضمونها وتقديم أمثلة واضحة للعمل بها كم 
كانت ضمن هذه البيئة هيئتان مخصصتان واحدة للشانون والثانية للتجارة. 
أما القانون فهو للأراضي وكيفية تعديل امتلاكها؛ أما التجارة فتشى 
الزراعة وقد كانوا منشغلين بتأليف مجلس لبذا الموضوع؛ وبما أن المعلومان 
عن الثانى (التجارة) قليلة؛ فإنه لا يمكن تمديم بحث عنها؛ أما الأ 
(القانون) فسأقدم بعض المعلومات عنه. 1 

إن قانون حق الاستملاك بالنسبة للأجانب ش الدولة العثمانية يمرجى 
القرار لعام 1814م كان بحكم المفقود. ولكن الحقيقة أن الأجانب الزين 2 
حوزتهم السندات المائحة لبم حق التصرف 2# الأملاك التى يك حوزتيه. 
ولكنهم فد. غيروها إلى استملاك بأسمائهم» ولبذا كان من المتوقع أن تجلب 
إلى الدولة الرأسمالية الأجنبية؛ وقد كانت نسبة الاستفادة قليلة جداً ,؛ 
تذكر. ظ 
0 إن التصرف بالأملاك التي م حوزتهم وحريتهم بالتصرف بها كانت 
” انام ااام بق وصعتها ضمن الإصلاحات 2# الحكومة العثمانية: 
0 جلب الرأسمالية على شكل نقطة ضعيفة 3 هذا القزار: 
7 سيء كان يجب ! “يها 
وكان هدا العمل هو الأهم. حل أوضاء اللزارعين والأراضي التي بحوزث* 


"17 
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ن قادو ن الأراضي الأميرية التي كانت بأيدي من يعملون بها كأنهم 

...ون لبا والموقوفة أيضاً كنت قد كتبت عنها سابقا عو اأثية 
يحانت .لات أرباع الأراضي العثمانية أميرية ووقفاًء وإن أصحاب هذه 
5 يي لبم حق الانتفاع فقط ؛ ولا يمكن إنشاء أبنية عليها أو إصلاحها أو 
نيه أو تبديلهاء أو جعلها مراع من دون زراعة» أو زراعة الأشجار 
بعر فيهاء أو حتى وضع القرميد أو البلوك فيها حيث كان ممنوعا : 
زرك فإن جميع الأوصاف السطحية لا يمكن تغييرها وهي ممنوعة: 
.ني تمعلمت إحدى الصحف ل العاصمة عن مقدار السوء بحق التصرف 
الأراضي حيث قالت: 

"ل إحدى الولايات ثم حجز أراضي أحد المواطنين من ثم تم توزيعها بين 
مية المواطنين مباشرة» إن القائم بأمر هذه الولاية إذا ما أصبح أحد رجال 
الدولة فإنه عندما ينفي أحدا أو أي شخص فإنه سيحجز على جميع أملاكه 
الأميرية وسيضع هذا القانون ضمن قوانين الدولة . 

وضعت الحكومة العثمانية حق التصرف بالأملاك بشىء معقول 
وكانت تفكر به ا وإذا ما سمحت باستممال الأراضي وانتقالها إلى 
غيرها أو بيعهاء فإن الخزينة المالية ستستفيد منها من خلال الضريبة المالية 2 
البيع والفراغ والإيجار و أقناء معامالات الطليوء كما أن جزا من كاتهنا 
سيدخل الخزينة؛ وإذا ما تم قانون رهن الأراضي فإن الآغوات الذين يأخذون 
مرابح من الفلاحين والمزارعين الصغار يمكن تخليصهم من هذا الوضع؛ وإذا 
سهل أمر المهاجرين والموانع التي يصادفونها فإن الأيدي العاملة ّ الدولة سوف 
تزداد بشكل ظاهر. 

إن الحكومة العثمانية وعلى ضوء هذه التبدلات الواسعه وإذا أردت 
لقيام بها فيجب عليها أن تفيل الات سيو يور سان يجب ساب 

إن الأراضى الموقوفة والأراضي الأميرية ‏ او 
وضمان حقوق من لبم علاقة بها. 
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ألم يكن من المممكن تحويلها إلى أملاك خاصة؟ وهل تحويل الوور 
لان كان 1 موافق , للشرعة وإن كان موافما للشرع فهل سيكو. الى 
نا مقر ر, 


2 


للمسلمسن. 
والواقع إن القانون الذي صدر عام 1811م ينص علي تقيل ليرا 
فقوو سا ؛ 59 | قد أصبحت خمسة 
رحة لسايعة والضريبة حانت العشر و خمسسة عشر 7 


من نسبة الضرائب المفروضة؛ وإن أصحاب العلافة كانوا يتجنبوني وهر 
متها باق ساق وعقى كل ومانك عام 87 إلى الآن فإن كثيرا ا 
يتطلب العمل بهاء وإن القرار السلطاني الدي تضمن عند افتران الأ مور 
الوقفية وملكيتها تم بشكل قطمي. ٠‏ حيث أخذ شكله الحقيقي بعوجي وى 
القرار وأصيح قانونا ٠‏ فهل يمكن أن يوضع يك موضع الإجراءات؟ والتشر. 
به وهل هذا أوانه؟ 
إن انيد بنك يحايبة اتوسحة عائية ابلق جكاز 8 هنا اكلوية البقوية» 
التتقية يهم أن مماعيية اذا للخوجة وكداكياء وإن كان بمثابة الفدا 
للخزينة فإنه خارج عن هذه الإمكانية ولا يملك القدرة لطاع سن اشن" 
والحاصل أن هذا الوضع يعاكس الإصلاحات وحقوق التصرف خ الملكح 
ويمكن 75 أن يكون مأتها من الاصلاحات وتأمينها 2 ذلك الزمن. 
إن أوضاع الممالك العثمانية الاقتصادية # أكثر الولايات كاند 

مضطرية حيث كان الحكم فيها فردياً والفش سائداً فيهاء وكان السب 
ذلك سياسة رشيد باشا الدبلوماسية وعدم توقيفه عند حده:ء ناهيك عن 
وجود بعض العوائق من ناحية شباب تركيا الذين كانت خصوماتهم ونفوذهم 
نجاه أورويا تزداد؛ وكانوا متحيزين وضائعين من كثرة اليأس وفقدان 
الأمل: ٠‏ ولبدا فقد نسوا الحس بالمسؤولية الموكلة إليهم؛: وعند المساءلة أي 
أمرء لا يرى منهم إلا الاعتراض وعدم الرغبة ‏ العمل, ولبذا فإن الأمريحتناج 
إلى مراجعة بغية إعداد النظام وملاحقة الأوضاع: وقد كان الرجل المريص 
عاجزا نماما عنها, وانه يفقد قوته ويد كل يوم يسير نحو الأدنى. 
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نع السنوات الأخيرة لعالي باشا بملاحقة الأمور التى هوق العادة؛ 
هذا الذ 1 ن والوهن هل يكمن أن تدوم الحكومة عليه؟ 
انف ٠‏ الروس جميعهم بصوت واحد يقولون: لا لن يدوم هذا ولن يطول؛ 
10 هذا الفأل المشؤوم كان يطن 42 إذاي السلطان ورجال الدولة كل 
5 " ن الأصوات التي كانت تنادي به جهرا؛ إن المنجمين أكدوا على 
و07 5 1 و.ى ٠:‏ 
59 اوداك هؤلاء فقد كانت صحيحة وفد فهم مقصدهم. 


6 ععلاه لم5 


ونين الثالنتا عدن 


. أوضاء البلشار, 
5 ما كير اد ه الذي يكعانك ضيرة من بقارن 1 


5 ا : رجاقوف , 0 
يقول الأمير هول” 7 ١‏ 
ا نما يتعلل بالمسالةً اليث رفية مكل ضام دليل" 


1 فزامائهاوة 
| هع ايد ه- الما 2 5 / 5 " 
عدو ا املمئنان وراحة مثلما هسي هليه ال 


أوروبا و حد هه 4 حالة 
4غ رمف | مالها فنمكة الي '/ 
ويمكن أن ميف إليه أن أوروبا أ لأميلدم أأن روس" ظ ئ بغر 
[ احثها ولم تحاول بهده القوز والفى 
إضماف القوة التي انث تهاد و1 < ظ 7 
على عمل ذلك منن القديم؛ وإذا اراد الشارئ أن يتتبسع الأ وضساع مي البورن 
5 0 3 |[ضء خاد حيث هقان ١‏ 
والرسبك؛ فليقرا الباب الثامن عشر من القسسم الخاني حب ث الأحوال 
الاحتماعية والاقتصادية مضططرية بسبب المعارك الدائرة وذلك هام /13مام, 
وكتزذلك فإناه سب كتشفن الانقسام الحاصل هناك بسهولة سك شسبه جريرا 
البلقان وضمن مركزيتها؛ وإن ما ذكرناه يمكننا من تقديم التفصيلان 
ظية: وسنقدم التنصيلات عن ولايتين؛ ومجملها أن مقدرة الاساذو الشرفيا 
ومسألتها التي تبين الوفائع المهمة لا تكفي لخدمة المقدمة. 
إن البلفارستان كانت بيد الروس وكانت الأهم بالنسبة لهذا العام 
ضفي عام 1850م إلى عام ١140م‏ كانت الخلافات المذهبية قائمة بينهم؛ إن 
البلفار سيحصلون على مها يتعلق بأوضاعهم السياسية عاجلا أم 0-5 وفد 
مانت سيت المذهبية بين البلفار وهيئة الرهبان الروم مدهشة:؛ وسأقدم ما 
حدث موضحا ذلك بيعص المعلومات التاريخية. 
البلفار: إن بعض المناطق من ناحية الشمال والجنوب من مناطقها مستتنا: 
مما سنا قل هق : ١‏ انا 5 . ١‏ 
سالا ان الاقوام من تيموق ‏ موراوا - وار دار العالي ‏ بحرية أوخرى- 
نيك بوغاز ‏ روسجق؛ فض , ه'ه ا؛: ! 
5 ك١‏ فاسجق؛ هفي هذه المناطق المحددة كان عدد السكان يبل 
تشريبا حوالى 0,٠٠١‏ ع 0 
: ككنل: متجانسة وكانت تشكل نصف أوروبا 


ولع تصضن أطككار 


أملها 


إنها منذ نهاية القرن الرابع عشر أى من عام ١5١1م‏ إلى الآن تابعة 
0 3 
|/ , 
: العثما زوثمانية. 
5 بورلثيية تفيل إلى المسكون والمسايرة: إن ث قلوبهم الشدة والقوة: 
.اؤئلة عليهم؛ وعلى الرغم من التقسيمات والتهجير والتفريق بينهم غلم 
بهي . 1 : ١‏ ' فاه 1 
01 . بم الحس الوطني, وإن البلغار قد احسروا وراوا الشدة # الادارة 
بزل ١‏ . " .0 
يثمانية: وانمذا فقد أبدوا الطاعة والتعايش معها بسلام مدة من العصر 
الهدما ' 
5 إلى العاشر والثاني عشر مع توزيعهم لثلاث ملوك عليهم: وإن هذا لم 
برع مجالا للفراغ. وإن الحفاظ على ذكرياتهم القتديمة كانت الشعار الذي 
يحافظون عليه ؛ وبهذا يحافظون أيضا على المكانة التى تداتي1 خابينا ديسا 
ب امبعدون عن الوطن وحتى يك الدول الأوروبية من البلغار مثل الروم فإنهم لا 
يون وطنهم ولا يقطعون الصلة به وفد كان ذلك نقطة مهمة 2 نظرهم. 
إن الحكومه الروسية 2 عام ام عندما نمل اليلغار من جزيرة 
البلقان إلى القرم وسواحل (دينيية بر) سنة 180م. ومع كل الوعود الباهرة 
لم تحافظ على وعدها؛ وبمي الألوف من البلفار ْ روسيا مدة منالزمن. ثم 
ارا إلي.سونعل طليقة وي وطنهم السام /' 
إنما كان ذلك مؤقتاً كسب رضاهم؛ ولا يمكن عد قبول عغدد ن الحبار 
خ القرى؛ إن الرضا عن الحكم العثماني كان تماما أله يدل دولة املة. 
إن هذا الرضا حان اما يسيب نقود من السلطان أو مام ن بائعى وطنهم 
بقليل من المال؛ ومن يسمع منهم هذا القول أو يرى رؤية العين ما هي أوضاع 
السيحيين 2 طونة ينكر هذا القول ويرى ما هو مغاير له. والحق ان المسلمين 
ة اللقاطعات الأوروبية التى تم ضبطها بالقوة والظلم والتعسف. حان 
أكثرهم من البلغار الذين يعيشون كأنهم أسرى لأنهم أقرب للدولة العثمانية : 
إن السباهية والباشوات والرومان كانوا يضعون القيود على رفاب البلفار مم 
١!‏ 8 / , ا مادقة . زه عله . 
ناحية السياسية والمذهبية أكفر من بقية الأماكن والولايات»؛ وإن بعص 
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بانكليز الذين لم يذدكروا أسماءهم؛ صكانوا ير _ 


٠ . 1‏ ان بن ١‏ 
لجسي زر ييى 2 1 8 1 ٠‏ 00 
؛. 55 هت من أفوام بعص المأمورين الاترالى 7 ل 

عجولا عزون مسدب تروا الحقيقة الى 
ى أ( حقائق ورأيت أن أكتب لكم لنرو يشة, ْ 

حلعة د يححية : دوك | 

إن ماجين وهبى قرية صغيرة ل مما -- ان م #رها, 

الشركس المهاجرين. وعند المنازعة مع أهالي فرية غرة جه فقد ” الجمه جو ' 


أل 


إلى المسيحيين فيها قال لبم: هل هنا مكانكم؟ هل هذه الأراضري 1 
الطلبات المقدمة إليكم من قبل الشركس ترفضونها. العام الدضع وروي 
أحدكم بيته أو أولاده أو نساءه. مهما يكن فعليكم تأمين الضريبه ودفعها. وب 
أن تتركوا هذه المنطقة وترحلوا عنها . وكدلك أيضا بغ مضا القر 
بالدات حيث فال 1 أاحد أفراد فرية لونفاويجا وهو من أصحاب | الأملال 
هناك: إن النتوه التي بن أيدينا التي تملكها عي مإ بيديذا ما لم يمانم ... 
المأمورون خخ الدولة. حيث يسارعون إلى أخدها غصبا بالظلم والقهر, ؛ وسوا, 
أكان من ن الأغنيناء أو الفشراءء وإننا نخبلها بلا التراب أو داخل الجدار ولمية. 
مثل النبات تحت الصفر. وهذا القول لرجل مسيحي: "إذا أردنا شرع الأجراس ( 
مناسية ما. فعند قرعها فهو ونام 
كما نخنبئ الفثران تحت الأرض" إن مثل هذه الأقوال فد سمعتها شخصا 
حيث ان ا"وضاع ب القرى وخيرها كانت بذ حال يرش لبا" 

إن المسيحيين يسلبون م من قبل المسلمين وهم محتقرون من قبل المأمورين 

2 الدولة. ومع هدا غإن أوضاعهم الاجتماعية والدينية كانت دون موفعهم مم 
إنياتات شهود العيان لما حدث 2 عام 6ام. لقد كانت الصلاة تؤدى بحري 
نامة. أمها حرية ة الأملاك والتصرف فيها فهم محرومون منها: وكتالادة 

كانوا يتنعرضون للنحقير من قبل الحكومة , وبمقدورى أن أعرف رسميا بهذ: 


الأوضاع وسوء المعاملة التى كان غير المسلمين البلغار يشهدونها. 


ل 


- لاا شك أن المؤلف يبالغ كثيراً. ٠‏ صحيح قد البلفا الولايات ولكدن لبن 
يكّون رغد تعرضوا لظلم 2ت كبقية سكان الو 


لليدما لىء رجة الل ي يدكرها المؤلف. ١‏ - لمترجم). 


إن ا بالأموال والشروات والأمان كان مرتبطا بسلوك الوالى إن 

يان نزيها أو وي وأن أوضاع الأهالي شبه جزيرة البلقان لم تكن 

.يال يمنعهم من الاق بالعصيان, وإنه ومنذ زمن كان على حدود الصرب 

بييان من الثوار الوطنيين البلفار, وك أثناء أحداث اليونان فقد هشاجمت جماعة 
59 اباب الجنود لب حيث بدأت مناوشات بينهم وبين الجنود الأتراك. 

و4 عام 1655م انشفل الروس بالبلفار واحتلوا مناطقهم؛ وقد ظهرت 


ء: ثورات ك مناطق مختلفة وقد عادت هذه الثورات سنة 1858م إلى الظهور 


مكل أكبر؛ وأعلنت الشورة العامة من قبل جميع المواطنين. وتم تسليه 
السكان 4 الإمكان , وبعد ثلاث سنوات تطورت الأحداث وهاج المواطنون 
جميع الاماكن؛ وقد كتب أحد السفراء 4 ذلك الزمن يقول: "إن انتشار 
الفش بين البلغار وسوء أكماملة والقسوة الشديدة ك أثناء قمع المظاهرات كان 
شيئا مؤسفاء وإذا لم تمنع الحكومة العثمانية ذلك فإن القانون الدولى الذى 
بمنرف ويقر باستقلال كل دولة سيحرم الحكومة العثمانية من حق الوصاية على 
البلفار؛ وبناء على نداء المواطنين فإن الدول الأجنبية ستقدم يد المساعدة لبم: 
ويمكن أن يحصلوا على استقلالبم مثل اليونان". 

وك عام ٠85١وبسبب‏ كثرة ظلم الباشوات وتعديهم ظهرت الثورات 2 
ويدن ‏ وينش فقرر عمر باشا إزالة الغش, ولكنه ما بين عام 1١/811‏ 1818م 
فإن بعض الثوار الموجودين ش رومانيا على هيئة مسلمة تجاوزوا الحدود إلى 
طونة وحضوا الأهالي على القيام بعصيان؛ وتم القبض عليهم وإعدامهم؛ وقد 
م إعدامهم بأمر من مدحت باشاء وبناء على هذا فإنه لا يجوز أن يعامل 
البلفار هذه المعاملة مهما كانوا جهلة وهمجيين. 

إن الإدارة العثمانية وإن لم تكن راضية عنهم خلال احتلالها لبم؛ فإنهم لن 
بي ساي سب بطش لاسي ننة 

لاراء؛ وبالعكس فإن الشعب البلعاري ‏ 5 * 

حرة ويتطلع إليها: ويظهر ذلك خلال صيره وقوته للحصول على الحرية. 
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إن المذهب الذى اختاره منذ القدم (أو خرى) - (طرنوى) من أجل ن 
كناسهم فإنه قد تجادلوا مع الروم من أجل ذلك مدة اثنتي عشرة سير 
هذه المحاولة خلال هذا المدة ألا تدل على عزم وقوة البلغازة وإن كان م. لسر 
ألا يستطيع البلغار التقدم خطوة نحو المستقبل:. - 

إن أكبر عدو للاستقلال كان الروم وبطارفتهم, ' ومند المرون الو 
فإن الصرب والبلفار كانوا 2 المرتبة الأولى ومن بعدهم روسيا واليونار 

حيث الاستقلال المذهبى: وقد حصلت بلغاريا من بعدهم على ارون 
مذهبهاء وتم تأسيس أول إكسار خاخانة # عام 07م حيث مستتعي” 
الأوضاع إلى عكس ما هي عليه. 

إن أكبر قوة للأتراك كانت يْ عنصر الأسلاو الذين قطعوا 
بالكنيسة الرومية وبالمذهبية الصربية؛ ولكن البلغار سيكون ليم مطالر 
نخصهم بالذات؛ ومن الآن فإن وضع اليونان بالنسبة للبلغار سيكون مدار 
اهتمام أوروبا. 

إن الاستقلال السياسى للبلغار كان أنسب من استقلال الصرب. وا وإذا 
نظرنا إلى صبرهم وتحملهم بدقة نجد أن الصرب أقل منهم يْ هذا المضمار وأن 
البلغار يطالبون بالحرية المذهبية من البطارفة الروم وباستقلال أراضيهم عن 
الحكومة العثمانية؛ وإن تحملهم والمواجهة المذهبية التى كانوا يواجهونها 
كانت تدهش وتحير الحكومة العثمانية وتغيظهاء وكانت الحوادث 4 الدول 
تزداد حدة؛ غخفي عام ١147م‏ ظهر خ رومانيا تنظم من شباب البلفار كان 
ينادون ويطالبون بالاستقلال» وقد أظهروا ذلك علنا وليس بالخفاء»ء فلندع هذا 
205 وكذلك فقد كانوا غير موافقين على الاتحاد مع الأفلاق وبفدان؛ 
وكانوا يريدون استقلالا ذاتيا ويرئضون الاتحاد مع الحكومة العثمانية؛ بمعنى 
أن الملك البلغاري يجب أن يكون بمستوى السلطان يْ الحكم وينتخب من فبل 
الجلس المحلي؛ ويكون من المسيحيين مثلما حدث ذ مصر أي خدبويأ؛ 
سلطان وأن يكون قائدا للجيش, ' وان الملك هو الذين يعبن هذا الخديوي أ 
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ْ ) 0 ف الآية لددة جاء‎ ١ 3 الي‎ ١ 
روبلادء وأن يحكون الخديوي أوشان قاشدا للجيش المحلي. وأن يتم‎ . , 9 
يكيل من قبل الساطان الخديوي أو الوالي الذي يقوم بإدارة البلاد مع‎ 
,نبجب من قبل الشعب وضمن دائرة المقررات التي يوافقون عليها.‎ 
بن هذه التشكيلات الأساسية والأسماء المجهولة للرجال  عام‎ 
د امد م الأذ »- و “ا: : ث ا٠ ه‎ 
,برهم الذين نشروا مثل هده الافكار حيث يقولون: "إن الحكومة العثمانية‎ 
يعرف ردق صداقة البلفار؛ واليوم نقول هذا ونريد أن نكون مثل أجدادنا من‎ 
..ى الصداقة والوحدة التي بيننا؛ ونريد المحافظة عليها؛ إن الاضطرابات‎ 
يني وقست عندنا لا نستطيع تحملهاء ونرى ضرورة إيجاد حل لذلك؛ وإذا‎ 
يهان الحاكم علينا لم يعد يحتمل الوحدة بيننا. وكذلك إذا لم يأخذ‎ 
مطالبنا الشرعية بدفة»: فإننا وكما كنا من فيل سنذهب الى الخارج ونطلب‎ 
ونتهم؛ ولا نشك بصحة محبتهم ومعاونتهم ومطالبة إخواننا  الدين‎ 
بشرورة مساعدتنا جبراء ولكننا سنضطر إلى النظر كمنقذين ونتقبل منهم‎ 
هذا الاحتلال . وإن مسألة الدفاع عن الدولة العثمانية وكأنها وطنهم أمر لا‎ 
نعرف لماذا يطلب منهم ولم يعطوا شيئًا؟‎ 
الدولة كأنهم يدافعون عن وطنهم»؛ وإن ستة ملايين من البلغار العثمانيين يجب‎ 
أن ينظر بضرورة الترابط بينهم ليس باس تخفاف؛ وهذه ليست كل‎ 
الشكلات:؛ وإن البلغار إذا حصلوا على حقوقهم المشروعة؛ فإنه عند أي‎ 
ينضايقون من حكام اليلغار ستان؛ فإنه وعيد مساعدة روسيا لبم وعلى ما‎ 
خاصة بجماعة الأسلاو وسياستهم التى تبدلت تماما قبل الحرب العالمية وقد‎ 
كانت ذات موقع مهم؛ وإن هده النقطة 4 نظر روسيا يجب أن يشار إليها‎ 
غي تعرفها , وإننى سأقدمها بعدة سطور وبكلمات قليلة مجملة.‎ 
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فكرة جار تنظر إلى الإمارة الجديدة وحماية . نفسهاء ويعصني زر “صا 
الأساسي لعام ١187م‏ للأفقلاق وبغدانء, وإن البحوات الذين 


الحقوق والامتيازات فإن النلغار سيتخصلون عليها أيضًا مثلهم, --5 0 
نمصيلا عن هذا. ومحاولة روسيا إظهار ما حدث ‏ 2 الأضلاق و الب 


كأنمودج للدعاية. 
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عهم» حانو ا 
الحسودين من الإنكليز الدين لم يذكروا أسما اياي دوا يروجون لذلك, 


: 1 اه يعشى المامووين الأكر اهيا 0 
ومن أجل تكذيبهم فقد سمعت من أقو م "أي 


بعض الحقائق ورأيت أن أحتب لكم لتروا الحقيقة. 
إن ماجين وهي قرية صغيرة 2 مقاصمة +ودردج ٠”‏ 9د أن مديرها من 

الشركس المهاجرين: بوعقد المنازعة مع أهالي فرية ضر جه كضد جره روي ) 
ال اتسبعوين قيهن شال لم "هل هنا مكانكم؟ هل هذه الأراضي لكم؟ إر 
الطلبات المقدمة إليكم من قبل الشركس ترفضونها اعيكم الدفع ونور ار 
أحدكم بيته أو أولاده أو نساءه؛ مهما يكن فعليكم تأمين الضريبه بضيدي” 
أن تتركوا هذه المنطقة وترحلوا عنها 1 ', وكنتك أأيضا كامضاذا القري: 
بالذات حيث قال لي أحد أفراد قرية لونفاويجا وهو من أصحاب الأملان 
هناك: 'إن النقود التي بين أيدينا التي نملكها هي ب أيدينا ما لم يعلم بي 
المأمورون 2# الدولة. حيث يسارعون إلى أخذها غصبا بالظلم والقهر؛ وسواء 
أكان من الأغنياء أو الفقراء» وإننا نخبتئها ثْ التراب أوداخل كيبي 
مثل النبات تحت الصفرء وهذا القول لرجل مسيحي: "إذا أردنا قرع الأجراس ه 
مناسبة ماء فعثد قرعها فإن الأتراك يهجمون عليناء وعند ذلك نهرب ونور 
كما تختبئ الفئران تحت الأرض إن مثل هذه الأقوال قد سمعتها شخص )] 
حيث إن الأوضاع 4# القرى وغيرها كانت # حال يرثى "". 

| إن المسيحيين يسلبون من قبل المسلمين وهم محتقرون من قبل المأمورين 
5 اليا ومع هذا فإن أوضاعهم الاجتماعية والدينية كانت دون موقعهم مه 
0 نات شهود العيان لما خددث بذ عام 00م لقد كانت الصلاة تؤدى يحرية 
2 خرية “ملاك والتصرف فيها هم محرومون منهاء وكذلك قد 
رميز السجايومة, وبمقدوري أن أعرف رسميا بهذه 

لني كان غير المسلمين البلغار يشهدونها. 


- 9 شك أن المولف يبالغ كثيراً. 
لبذه الد 3 ١‏ ليح نيح فد يكون البلا ش 
انج ني يذكرها المولف. (المترجم). رفد تعرضوا لظلم كبقية سكان الولايات ولكن ليس 
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00 بر والشروات والأمان كان مرتبطاً بسلوك الوالي إن 
يا تزيها أ خمدنفيه؛ ان أوضاع الأهالي ب شبه جزير لبان ل 
حال يمنعهم من القبيام بالعصيان» وإنه ومنذ زمن كان على حدود الصرب 
نيان من الثوار الوطنيين البلفار» وك أثناء أحداث اليونان فقد هاجمت حجماعة 
بن الشباب الجقويد الاتراك. حيث بدأت مناوشات بينهم وبين الجنود الأتراك. 

و4 عام 1675م انشغل الروس بالبلغار واحتلوا مناطقهم»؛ وقد ظهرت 
عدة ثورات # مناطق محتلفة » وقد عادت هذه الثورات سنة 1677م إلى الظهور 
.كل أكبر؛ وأعلنت الثورة العامة من قبل جميع المواطنين؛ وتم تسليح 
السكان قدر الإمكان: وبعد ثلاث سنوات تطورت الأحداث وهاج المواطنون 
إذ جميع الأماكن؛ وقد كتب أحد السفراء 4# ذلك الزمن يقول: "إن انتشار 
الغش بين البلغار وسوء المعاملة والقسوة الشديدة © أثناء فمع المظاهرات كان 
شيئا مؤسفا؛ وإذا لم تمنع الحكومة العثمانية ذلك فإن القانون الدولي الذي 
يمترف ويقر باستقلال كل دولة سيحرم الحكومة العثمانية من حق الوصاية على 
البلغار» وبناء على نداء المواطنين فإن الدول الأجنبية ستقدم يد المساعدة لبم؛ 
ونمكن أن يحضلوا على استقلالم .هذل اليوتان". 

وك عام 850١وبسبب‏ كثرة ظلم الباشوات وتعديهم ظهرت الثورات ذ 
وندن ‏ ويتكن فقرر عسرياشا إزالة الفش: ونكنة.ما بين عاء 18517 انثاراء 
فإن بعض الثوار الموجودين # رومانيا على هيئة مسلمة تجاوزوا الحدود إلى 
طونة وحضوا الأهالي على القيام بعصيان» وثم القبض عليهم وإعدامهم؛ وقد 
نم إعدامهم بأمر من مدحت باشاء وبناء على هذا فإنه لا يجوز أن يعامل 
البلغار هذه المعاملة مهما كانوا جهلة وهمجيين. 

إن الإدارة العثمانية وإن لم تكن راضية عنهم خلال احتلالبا لبم» فإنهم لن 
يظلوا محرومين من العزم والشبات» وهذا الشعب لا يجوز أن ينظر إليه بالمهادة 
الازدراء؛ وبالعكس فإن الشعب البلغاري كأي شعب حر يتمنى أن يعيش حي ” 
حرة ويتطلع إليها» ويظهر ذلك خلال صبره وفوته للحصول على الحريه. 
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٠ ( 5 ٠ 85‏ ا 2 
.» الذهب الذى اختاره منن القدم (أو خرى) - (طرنوى) من جل تأسيسر 
إن : - الروه من أجل ذلك مدة اثنتى صشرة اسدنة: 
قل على عزم وقوة البلغارة وإن 


وله 


١ 1 
“سا‎ ٠. ل‎ 


55 بحسي ماد كان هذا ١‏ 
' ٍْ ل هدا حو 
هذه المحاولة خلال هذا المدة ألا ' حقا 
:ىم حملوة نحو المستقبل”. 
الا يستطلي اللفاد ب ٠.‏ 8 رطا قتهم» ومند القرون الو 
الب للاستقلال عع الروع ويطار” رون الوسطي 
7 0 . بعدهم روسيا واليونا. 
فاخ الصبر الللغار كانوا ف المرئبة الآولى ومن ٠‏ با واليونان من 
:د ب والم 5 ظ : 
إل وقد 5 بلغاريا من بعدهم لسو استقلال 


حيث الاستقلال المدهبى؛ 
مذهبهاء وتم تأسيس أول ! 
الأوضاء إلى عكس ما هي عليه. 

يشاك 1 الأسلاو الذين قطعوا صلتيي 


ام ابو قو لشاف متعاتيع يه وسعدد 
١ ١‏ 5 / 5 5 ل 
بالكديسة الروسة وبالمذهبية الصريية؛ ولكن البلغار سيحون نهم مطالب 


ف 12 5ه الأكرام سق 4ن بي 
عار بفاكاثة يك عام - مسوةوو ل 


تخصهم بالذات؛ ومن الآن فإن وضع 


اهتمام أوروبا. 
إن الاستقلال السياسي للبلغار حان أنسب من استقلال الصرب. وإزا 


نظرنا إلى صبرهم وتحملهم بدقة نجد أن الصرب أقل منهم ‏ هذا المضمارء وأن 
البلغار يطالبون بالحرية المذهبية من البطارقة الروم وباستقلال أراضيهم عن 
الحكومة العثمانية؛ وإن تحملهم والمواجهة المذهبية التي كانوا يواجهونها 
كانت تدهش وتحير الحكومة العثمانية وتفيظها. وكانت الحوادث ث الدولة 
نؤاذ حدة» فلي هام آم ظزبر كذ روماقيا تتظء من كنياب البلقار كات 
ينادون ويطالبون بالاستقلال؛ وقد أظهروا ذلك علناً وليس بالخفاء؛ فاندع هذا 
جانبا. وكذلك فقد كقيا غير موافقين على الاتحاد مع الأفلاق وبغدان: 
وكانوا يريدون استقلالا ذاتيا ويرفضون الاتحاد مع الحكومة العثمانية؛ بمعنى 
أن الملك البلغاري يجب أن يكون بمستوى السلطاح به الحكو ووتقنب من قبل 
الجلس المحلي؛ ويكون من المسيحيين مثلما حدث حي مصر أى خديوي أز 
ساطان وأن كون فائدا للجيش» وإن املك :هو الدين يمين هذا الخديوي أو 
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روإلى ويكون على رأس الإدارة 
1100 البلاد ؛ وأن يكون الخديوي أوشان قاتد اللجيش المحلىي دان ينم 
هين الوكيل من قبل السلطان الخديوي أو الوالي الذي يقوم بإدارة البلاد مع 
ياس منتخب من قبل الشعب وضمن وات : القروات الت بوافقون بعانها. 
إن هذه التشكيلات الأساسية والأسماء المجهولة للرجال ب عام 
اهم الذين نشروا مثل هذه الآفكار حيث يقولون: إن الحكومة العثمانية 
تعرف صدق صدافة البلغار, 


وحدلك فانه يجب أن يوافق المجلس العموهس 


واليوم لقول هيدا وثريد أن تكون سذل الحدادنا من 
حيث الصدافة والوحدة التي بيننا؛ وثرييد المسافقظلة غلبياء إن الاشيطرايات 
إلني وقعت عنددا لا نستطيع تحملها دحملها؛ ونرى ضرورة إيجاد حل لذلك؛ وإذا 
كان الحاكم علينا لم يعط يصسل الوسر دة ديقة ) بيننا. وكذلك إذا لم يأخد 
بمطالبنا الشرعية جدكة؛ فإلنا وبكما ركذا مررقل سقدمب إلى القارع وتظانب 
معونتهم؛ ولا نشك بصحة محبتهم ومعاونتهم ومطالبة إخوائنا 4 الدين 
بضرورة مساعدتنا جبرا : ولكننا سنضطر إلى النظر كمنقذين ونتقبل منهم 
هذا الاحتلال" .وإن مسألة الدفاع عن الدولة العثمانية وكأنها وطنهم أمر لا 
نعرف لماذا يطلب منهم ولم يعطوا شيئاً؟ 

لا شك ع أن البلغار عندما يعطون حقوقهم المشروعة سيدافعون عن 
الدولة كأنهم يدافعون عن وطنهم» وإن ستة ملايين من البلغار العثمانيين يجب 
أنينظر بضرورة الترابط بينهم ليس باستخفاف؛ وهذه ليست كحل 
الشكلات؛ وإن البلغار إذا حصلوا على حقوقهم المشروعة؛ فإنه عند أى 
اعتداء تتعرض له الدولة سيقاومونه ويعدونه اعتداء عليهم»؛ إن البلغار الذي 
يتضايقون من حكام البلغار ستان» فإنه وعند مساعدة روسيا لبم وعلى ما 
يعتفدون فإن البلغار ستان أكبر عدو لروسياء؛ إن هذه الأقكار والحسايات 
خاصة بجماعة الأسلاو وسياستهم التي تبدلت تماما قبل الحرب العالمية وقد 
كانت زات موقع مهم» وإن هذه النقطة 2# نظر روسيا يجب أن يشار إليها 
نغي نعرفهاء وإنني سأقدمها بعدة سطور وبكلمات قليلة مجملة. 
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: ا ١‏ 032 6 النيف الانكل' : هاا ا 
٠ ٠‏ 3 له 02 4 55 ري يأ امسأ . 9 


8 


. : وحمابة نفسها ٠‏ ويعنيى ذلك ١,‏ 
فكرة: جحاؤز تنخلر الى الاهارة الحديكه 6 ب 3 حشضاح 
ة ان المكوات النلند: حصادا حا 


الأساسي لعام ١185م‏ للأضلاق وبغدان 0 ظ 
عليها ايضا متلهم : وسنامشاى جيرا 


الحقوق والامتيازات مان اليلغار سيحصلون 
٠ ١‏ ف نغ _ث الأهلاة والشف .١ ١‏ 
تفنصيلا مهدا 5 ومحاولة روسيا اذخلهار ها حذدنب بج د دق و بعدان 


كاأنمودج للد عاية. 
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ب سيان الهرساكث. 
ب الفرمان الهمايوني سنة 1170م. 


ينات الصر 0 - 8 حر 


كيبا ثقيل: دائما وبشكل ظاهر: إن مبدأ 


المسلمين عند الجهاد ضد عير المد اه" ل بيفرضص الجزية 9 الحلاهعه دبنى الناحية 


٠ فك ا ِ ش‎ ١ 
الشر عبة ؛ : ستعمل هذا الأمر لبسيوه عنل ناح يلل ما وان أد ل ها يقومون به‎ 


هو فرض الجزية 1 الصريبة بالنسسية لليايد الدى د ثم طلحاء معن دون حرب؛ 
وكانت الضريبة التي يدفعونها مقطوعة:؛ وإن هذا من حق الحماية والمنافع 
الحقيقية للدولة» وإاني أذكر القارئ أن تحصيل الضرائب وجبايتها كان 
متروكا للمسؤولين عنه من أبناء جنسيتهم حيث يحصلونها ثم يدفعونها 
للدولة» لقد كان هذا الأمر ثقيلا وعندما قررت الحكومة أن تقوم بهذا الآمر 
وهذه المهمة كلفت المأمورين لديها؛ ولكنه كان ينفذ بقدر كبير من السوء 
والظلم والقهرء حيث إن هذا الأمر لم يعد د يحتمل لأن الجباية لم تعد على 
الطويةة لحيس : بوكفاقت شمتفمل شرها أغمال فى الاقف 

ومع مرور الزمن أصبحت جباية الضرائب أشبه بطرق النشل وأخذ ما 2 
اليد من كل شيء موجود من دون حق» وإني ب نهاية القسم الثاني أوضح أن 
سبب العصيان 24 البلقان كان أحد أمرين: إما الضراتئب وطريقة جبايتها 
وسوء الطرق 4# جبايتهاء وإما مقدار الكمية غير المتساوية المفروضة ظلما 
على المواطنين بحجة الضرائب»؛ وعند ظهور العصيان من قبل البرسك بسبب 
الضرائب كانت الدول الأجنبية وراء تحركها عام 10/ام. 

ارثا العصيان بدأت بين المأمورين والقرويين وكانت هذه هي الشرارة 
الأولى؛ ومن شم انتشرت إلى أنحاء المملكة كافة؛ فائخدت صفة المذهب 
والعرق وكانت الحرب بينهم. 
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الا ( 
حانت الحكومة العكثمائية على عليم بوسائمة سور وان الالوضاع ري 
أب تناداً إلى التقارير ‏ من ]ول ان ب 


الولايات الأوروبية والبلقان خاصة - تقول إ.» 
1 ونان التوطمع ميلك والعاكية 

الشعب متحد ويتطلع إلى الحرية؛ وإن وحيمة 

اعترف | 55-505 حيث قل الرجال وفقد المال وتوجهت الدولة لت السرور 

الألجفيية الساعدةنا ويخاصة التههما وقد منعمعت الامدادات عن العصاء ودم إفَنا 

الصرب وسكان الجبل الأسود بالوقوف على الحياد وطالبتهم الدول مدل 

إن اقفر لد مضع 011 قطع للامدادات وإنما إطفاء لنار العصيان قورا, ' ووقر 

طلبت النمسا والمجرستان من الحكومة العثمائية إجراء بعض ت اخيرات به 

الإدارة الداخلية مقابل مساعدتها عفدت المانيا وروسيا اجتماعا غورر] 

كه الأمر على ما ذكرناء ساياً فد معان هناك ثلاذ بر 

لليبحث 7 
0 

العصاة إلى الطاعة وإقناء الصرب وسكان الجبل الأسود بالوقوف على المي 
2 

لإجبار السلطان على حسن المعاملة وعدم مضايقتهم معنويا وذلك حسب م| 

أعلنوا, أما الإلكليز فان سفيرهم 2 العاصمة قد قابل السلطان ورا وطلي 

ا 

لقيام بالاصلاحات المطلوبة ويخاصة قكيما يتعلق بالعدلية والااستملاك 

مستاحجالا إياه بالققية : وهذا ما يؤحد عطئ أن إنكلترا كانت خارج الدولة 

ا : 

لمذحورة حيث دحرحت وحدها ومع هذا فقد فيصيت!اتوسي]! والمجرستان 

وروسيا وللائيا بقية الدول 3 توحيدل ممناعيها 2 هذا المو 

2 

و2 ماسعقيايا 0 

017 بإبلاغ سفراء الدول كافة بعدمح مساعدة العصاة ث البرسك 

بعيه سماع طلبا” . 

ظ . لكا بعطيهم أن يختاروا من يشا لتقديمها 

وارسالها إلى وكيل الدولة المشى: 7 

دية لديهم» وقد كان- 


هذا ا 
سال عوبس الذين كلفوا بها بها ولم يحصلوا عل : لأ 
دتيجه ل 
1 أن أوروبا سوف تساعرهم , وسأوضح ما قالته 
هين الوضوع إن ما كتبته يوكر صدلة ظنهم 
لضي د ف 8 


4 


صوعع وكان ذلك 
3 عمد أ الدولة العثمانية 


لله 
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حانت هاتا. | لا مسن جرس تار القفن 1 م: 
بريسك» ف نَ السدولتان م [ْ و الفوضى إلى 
ى لأنهما هما المت - حبني التدخل بخ الى 11 |1. ,ل . 
بالبرييسك اليد ظ لمتضررتان ما وعلري / السنسالة اتا 7 
مين أيادتا ان #ضتع اهين الثناين مر . 7 223207 © يحصل السفراء على 
١| 59‏ هده المسألة خل: ا 11 
بياعدة للشعب > البرسك؛ ولكزي : منها أن روسيا ستقدم 
احطأ- 1 0 . 
متا بالبرسك؛ إن الوالي | > 2 ذلك؛ ولأجل ذلك فقد 
إهتمتا ؛ 1 يز المسييؤو هة: ا . 
: سه كن مقاطعية والماجيا وذريى مقابات: 
ويح من جماعة وويوده فقد تدر" زر 0 ف بلنه مع 
| ليم العون المادى أو الى من الروس لأنهم لن 
: ب») وإن هذا بالتصلاس .قر > 
: العثمانية بذلك» كاز حمر تانكم وردر ووو 
الوروك لمتحي بسكي وتساتييي النمسا والمجرستان 
: فتاه يالكا ( أ ] ٠‏ 5 00 
وا مل روسيا فكانت على خلاف ما تمول»؛ حيث ادعت 
سك لكنها ا / 1 
با 1 #دمتها من طرف واحد؛ إن الحكومة 2 بطرس بورغ 
لا تستطيع الإنكار لانها عفدت مع حكومة النمسا اتفاقا على التعاون: 
ويموجب هذا الاتفاق لم يدم تقديم الممباعهدة للهرسكء إن إحدى الجرائد 
الرسمية فد بينت موفع السفن الحربية للنمسا ومكان وجودها ويموجبها 
كانت يمثابة الأفكار العمومية 4 نظر الحكومة وكادت أن تحل الائثتلاف 
الثلاثنى» وكانت روسيا تظهر المحبة للمسيحيين حيث تكلم الجنرال روديج 
بكلاه فسرته أوروبا على العكس وبخاصة الشعب ع البرسكء؛ إن نشر 
الص لصحف الروسية لمثل هذه الأمور جعل النمسا ترى أن # هذه الإعلانات 
5 ود أ لبا على أنها تساعد العصاة على التحرك. 
لقد فهم || م الاق مون الإعلانات وتحركوا بموجبهاء وإن القادة من 
١‏ 1 . بحقيكة الأمره و هذه 
جماعات الأسلاو الموجودون 4 موسكو كانوا على عام , ١‏ 59 
٠. ِ 5‏ للقيأ بعصيان» و يت 
الأثناء فإن الصرب وسكان الجبل الأسود كانوا يعدون ١‏ 
1 | 1 عل الداخلية وخيمة العاقة» وقد أصدر السلطان 
الحكرمة المقناتية شحرى آن الأوخطع ادي 1" 


أمرا وقرأته الحكومة وتم نشره 


مصرتين على تنفيذ الاتفاق 


وهوما يؤكد ضرورة العمل بالقوادين 


51١١ 
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والأنظمة الحديدة: وماهيتها بالنسبة لل تسابهمة للقرارا 
قن 4ق و0 
0 


ءت. 1< اءات الت ادحخدت 1 
وأحد ودرس مغيد وعبره » وضى ان القرارات لنتى يشو حب عصيان 


تتضييخ السب امات أن صدرت # عام 1 ضبن 
الوق . وأا لء ومكيان ذلك من أجل تطه من آوروبا عاو الس لامة العامة / مة حي ا 


التدابير اللازمة؛ وإن التشايه بينهما كبير لدرجة أن الإصلاحات للخيرة (الأرر 
تضع الدولة أمام استقلال تام واختيارها الحر ووضعها موضع التطبر د 
اخلبة عش أما فقرار عام 0م فإنه ويعد صدوره بعدة سنوات» فقّر نم نشل 
الأنظمة والساؤساكك يروك الخبريم مكلاكة إلي اندي حكاتم المسكويبة البوشر ار 
اتصيوريه إمس اماك رقن مانت ونا سويت افق المنطضي محاولة بيا. 
وتقصيل ذلك ويعيما اجبري التدقيق» حملت على التتيسة اللطومة» وإح . 
الإصلاحات مكررة مثل سابقاتها وأكتبها مجملا: 
١‏ -الضرائب وجبايتها: : تفيرت أصول الجباية وتغيرت الأعشار حسب المحصور 
مع توحيد الضرائب وانشتخاب الجباة من قبل الأهالي. 
؟- الحقوق العامة أو التصرفية: : كآمين حقوق الجماعات غير الممسلمة وحرر 
تصرقهم بما كانوا يملكون وإصلاح أوضاع القرى والفلاحين المقارعين 
؟ - الأمورالعدلية: تأسيس ديوان الأحكام العرل: .) / 
0ك وجرا / لعدنيه وإصلاح المحاكم البدائي: 
ا 35 صه فيما يتعلق بالتجارة والحقوق العامة» وإنشاء محكئ: 
للاستتئناف 2 العا 
ا صمة للنظر .4 الدعاوى المختلطة وعند المحاك : 
ر كرار يحق للموقوف الاستئناف, ويحدر من استعمال القسوة معه: 
ويجب عدم م التدخل ي الأمور العدلية وة 
المحاكمات المنسقة وتدقيق وتوحيد الأنظمة. 


4-الحقوق الساس_ د 5 
9 عاسية وحق كا ا من جم اذاهب ولجنا 
ثب مراكحز الرولة 


السابقة من قبل؛ إن الأعوام 


ارس 


: إجراءاتها وتنظيم أصول 
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1 جهمب 4 : تطبيق - / 
|بأموراللد 0 7 يبان المذهب وتأييد الجمااعيات والسه وق اللمقرسة 
١‏ مختلفة: استقياا اام 
بي قد ابعر ٠‏ بال 'فضود من جميع الولايات وب كل عام لتقديه 

. قبع راك 5 

الي ماس قبل يله ميرم وتشكيل رجال أمن ورفع 
السخرة أي العمل #ججاري» إلغاء الرسم الذي ضم إلى الأعشار وهو 0+ 

روهو 


م تشكيل هيكة بركاسة الصد رالأعظم 
ولى أن لتكوح مؤلقة من عخسمية هر مط أ 


العفو من الضرائب قبل عام ١/1١‏ 
منهم من غير المسلمين» وعند 

الاجتماع ينظر ي أمور الإصلاحات وطريقة تنفيذها. 

كان أكضصر الواد المدكور أعلاه مقتبسا من القرار الصادر 4 عام 
:مامء إن وعود الحكومة بالإصلاحات وبعد عشرين عاماً فإنها تعلنها مرة 
انية؛ وهذا يؤكد على عدم تنفيذ الوعود» وإن آخر برنامج للإصلاحات 
والتجديدات المتضمنة والتدابير المتخذنة لذلك كان بالنسية للعدلية وتحديد 
الملكية بصورة قطعية من قبل محصل الضرائب وعن طريق الانتخابات وعدم 
التدخل من قبل رجال الضابطة من حيث الجباية وانتخاب أعضاء المحاكم 
والمجالس من التعديلات ب فانون الولايات بموجب قرار الحكومة الوارد 2 
هذا القانون»؛ وقد بينت القوانين 4 الولايات سابقا وإن هذا يكملها وإن 
الموانع التي كانت تمنع من الحرية # الانتخابات قد ألفيت» والمعاملات بين 
اسان حسام ييه بديجدي نيد يسيعط وسيل 0 

إن الذين يبريدون أن يرشحوا أنفسهم تم لحفيض عدد التالشبيع عبن تنيت 
ضاف إلى تلن حت .يي هيدي كما هد ما السيحيو 
أما القانون الباقي فإن المسلمين وما يتعلق بهم بغي 
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0000 


رثات امن 


التدخل الأوروبي: 
تكليف ثلاث دول بمراقبة تنفيذ الإصلاحات. 


- قرار الحكومة با لنسبة إلى الجدود للعاغينه 


عندما أعيد محمود باشا إلى مجلس الوكلاء للمرة الثانية تم نش ر ضار 
الحكومة المستعجل # ذلك؛ مما أدى إلى تأسف الدول الأوروبية علي ذلى 
وقبل إصدار القرار الحكومي فإن الأفكار والمطالعات التي 0 سين ابد 


الكبرى اطلعت عليها الحكومة وكما كان القرار لعام 1451م الذى ضر 
الإصلاحات فققد تقرر قبول آراء مساعدة الدول الأوروبية لبا : ومن الناحر, ' 
القاي إذا طبقت الإصلاحات الجديدة وكانت الأحوال عاد ضاق وه 
وتعيين المناسبات التي ستصادق عليه الحكومة وإذا كانت كان - ته 
إلى الأقوام المختلفة لديها وحسب الوضع الراهن أما إذا عات لسر 
ادر بير فإن القرار لو صدر وطبق 2 هذه الأثناء فإن كنرة الفش و 
3 ستحول دون تطبيقه وإن النمسا وبطرسبورغ تطلبان التأمينات, وا فان 
اهم بالنسبة إلى القوميات والملل والتفتيش كانت تطالب بو . 
5 اا ا الإجراءات؛ وقد صعر فرار يهنا من قرا . أكثر الرر 
ول الكبرى, وكما حدث أ أوروبا وهده المرة * سيستلم أمر ا ' 
دؤمينو ولكن هذه التجرية الجديرة الح «رتساهوا| ل 7 وه 
القى حدق لم لبذي ا ول مرة»ء وبعد المعرك: 
كانت الدولة مقتنعة بأنها لن : دم بنرا شيئً كابير 
| 
ينات م التوقيع من قبل ادر امسبطيم ن تفعل شيئًا ي المستقيل و 


ل ذات ١‏ 

ء' لعلاقة بمعاهد 
سل الكونت أندراشي برقر: إلى سفرا 
سفراء 

'' كانون الأول عام ١/10‏ 


باريس و2 هده الوا 
5 * كل من النمسا والمجرستان بتارية 
صح فيها آمال الدول الثلاث وأمنياتها؛ وإن 
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هذه الوثيقة مهمة وأهم المواد التي فيها: إن الدول الضامنة من أجل الاستفادة 
بالنسبة إلى أوروبا والدولة العثمانية والولايات المضطرية فإن المنافع والروابط 
التي بين الاهالي فوية وهم على علم بهذا الاضطرابات الدامية منذ زمن - 
وتأمين الاحتياجات الآساسية للولايات من فبل حكام الدولة العثمانية والقيام 
بالإصلاحات ستكون واسطة الصلاح مع الحكومة وهذا ما يطليونه. 

إن القرار الذي صدر ح " تشرين الأول والذي صدر ف ١١‏ كانون الأول 
بالنسبة للتشكيلات الحكومية الجديدة يحض على القيام بالإصلاحات: 
رات فإن أول بند فيه كان موضوع الصلح مع 
العصاة وما يتعلق بهم؛ إن أمر التنظيمات وتأمينها خ المستقبل والنظر ‏ 
القوانين العامة والعمل يها كانت من أولرياتها ولا يمكن الخارهنا: ومن أجل 
الإسراع 2 الصلح وتأمين مطالب العصاة يجب النظر إليها من الناحية المادية 
والمعنوية لبؤلاء ؛ إن الوادت النحي حيقعرية اليوسدة والرب وطق فدات 
مؤلة وداعية وعد التعري عتها طإن مكل هذا الم يحدت. 4 أوروبابين السبعييه 
والمتلسين. بهذا الشكل الكمر 

إن المسيحيين الآن يعدون نفسهم أسرىء أما ما يجول # خاطرهم عن 
حرية المذهب منن أيام الفتح فإنه لا يمكن تحمل الأحكام الشديدة المحددة, 
لقد انتشر قتل بعضهم بعضاً وذبحهم من قبل الأهالي؛ وإن التعايش السلمي 
الذي يريدونه هو أن يكون للدين المسيحي مثل ما للدين الإسلامي من الحقوق 
والقوانين» ويجب أن يتساووا فيها وليس ي حرية الوظائف والشعائر الدينية 
الموجودة الآن فقطء وعموما فإن الحرية ورعايتها كأنها مذهب واحد 
ممكنة؛ وعند تنفيذ القانون آ الدولة العثمانية فلم تكن متساوية من حيث 
العمل بها ولا ترى بنودها؛ وعند حضور المحاكم فإن المسيحيين يجب أن 
يكوت عمقل اللسالمين من حبف الشهادة والمطالبة يحقوفهم من دون خوف, 
وقد كانت هذه المسائل المهمة التى يجب البحث فيها فإنه يجب البدء بإزالة 
أسباب العصيان ليزول العصيان؛ علما بأن الحكومة العثمانية ومنذ ثلاثين 
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سس 7270000 


٠ ) ٠. 5‏ 1 )2 | 4 7 
١‏ 5 5 حصباب» امامماسدر بم مضو - 7 المي 


ست 3 2 
: ' 1 / : 7مم 2 7 
/ / 0 ب سه ” 1 1 دا # 1 
حماما له دشدز 1 720 ١‏ / رو 7 
, 7/ _ ع ف 4 7 / 
ال مكهاء ل* رد قيحب أن دجبى من دون وساماءً 
35 4 أ؟4 , (االاتشذاى؛ ” / 1 
61 مدرو 
07" . 


53 د 
أحته اليه إل لا راضي ا آم | 


4 4 6 ب / 7 21 
'امسعدر 7 أمدها اركاغيبا 


منها على الولاية التي هي بأمس الح موسرر/ 
والرسك 551 تادمة اللمساه ل وإِنها بأ بذ ى المسلمسن ممص حيثث إن |! را زعي 55 
من الكائوليك والر توكس وعلى هذا فإن المزارعين هم أول مسن بسد ور | 
بالمئاوّعات المزهشبية ضما دبنهم) ونسبيهكهم عمث الاأاضصط رابات وخر 9 


سي 


الأحوال #2 غناء ١121م‏ كد لك فإن !| لفاء الأسر بالنسية للمرويين جا 
عه ب كب [الين 


انس وقيدة دقان ديا لأعاثة هرت ذا قند 1 56 
05 كك 5 9 ايك : 27 ىم | :. 21 / - ٍ 
كمستاجرين أو شركاء فإنه يسلب منهم كل شيء ؛ وقد صدر 7 
2 ر هنا 


الموضوع عام /164م ولكنه لم يوضع موضع التطبيق» إن الشروط 


اله 


< ب) سس 
بموجبها امتلاك الأ. راضى بالنسبة ا ل 0 العمل 

. ع 
ن مثل الإخوة يْْ الوطن الو واحد من دون التعدى ٠‏ عليهم أ 5 ظل 

سم 


وصيانتهم من كل ذلك؛ كما يجب البحث 2 هدم الأمور وإبيحا: 
اتخاد التدابير اللازمة, إن الجماعة 
المكورة عند مراجمتها من 


مسلمب 


ل ابام 
عير المسلمة وبسبب حصرة ة الوعور 
مر 
اعتماد دهم على 
ها ستكون غير مقير: 6 بنظام مو.. 
مسلمين للإشراف عليها لحر ' 
د جتن اله ' » سير ا | 
5 حا ختيش)» وقرار الحكومة العثمانية الصاء در بتاريخ ١‏ تشر 0 
ا / 
ون الأول تم تبلئيغه م مع القرارات الذي ذكرئاها سارد) يم 
و 


1 0 التآكرر 
1 1 صوع ح وتآمين مطالب !ا ِ 
والنقاط التي ذكرناها سارقاً د ثم كبوليا مع نقبال الى 0 ا 
0 ا 0 لهم هم 

والطلاع عليها للضرورة الملحة, نا ال مر والحمَيةَة الذد 1 


بهاية | فية لكر 
0 > اندراش فإن المطال بالنسبة للحكر 
نت الحكى 0 4 
مةقر -. لوده 
المختلفة وموافق عار عامن سرق والمسالك للتنظيمات و ارها 
و 2 9 7 26 
كن يت انر يف والقبول بتوسيعها , ويمكن أيضأ 
| أن 


ظ حيثٌ فناعتهم بعلم الحد وَكَله 
لحكوم: فإن الاصلاحات عند نَتَمَيد 


وينطلب تأليف لجنة من المسيحيين و 


عليها: ويك الوقت نفسه فإن 
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تكون موافمة للمؤتمر الذي 57 


مشابهةه لدذلكء وك نان بال 2 


َك باريس عام 1807م الذي كانت قراراته 
* إلى ما طلبته الدول الثلاث إنكلترا وفرنسا 


وإيطاليا 1 خمس مواد فإنها ممشابهة للقرار الثاني الذي أصدره السلطان عبد 
اا فبل؛ الذي كانت أورور| الوه العثمانية تتباحث فيه لإدخاله 
إلى قرار الحقوق العامة وكانيت التو ة الأخيرة منه موجودة عند المذاكرة 
والمطالعة ضيما بينهما. 

9# التاسعة من ممررات معاهدة باريس لا يمكن أن تخطر على 
- 5 ظهور المسائل الشرقية عام 1401م يمكن تفسيرها عند التفكير 
فيهاء إن احالب المقدم من النمسا والتعهد المطلوب من الحكومة العثمانية 
ورفضها له لا يعد من الحيرة ة وعندما يتم تسليم رشيد باشا من قبل الحكومة 
النمسساوية النوطة التي تطالب به | المجرستان والنمسا بصورة رسمية فإنه 
سيرقض قيولبا على ما يعتقد, وكذلك النصائح فلو كانت تتوقف حياته 


عليها لرقضها لأنها من قبل الدول الأوروبية, وبدلا من أن يتاقاها سدق [لكية 


القيول قاد 


لا تساعدها وقد قدم بياناً ه بدلك: وعلى هذا فإن رشيد باشا و4 عام 1711م 


وعلى عناده مع زملائه سارع إلى حل العصيان الذي حدث كي اليونان: وأنه 
محتاط للموضوع أكثر ويعرض المواطنين إلى التهلكة أكثر؛ ولبذا فقد 
امتنع عن قبول الموضوعات المعروضة عليه؛ ولكن ما لم يدم هذا الامتناع 
بكشرا + ضاق الساظاؤ فيل آريها من المواد التي عرضها الكونت أندراشى, 
وبخاصة مسألة الآموال التى جمعت من دون وساطة فإن نصفها يجب صرفه 
ال البوسفة والبرسك واكادة اللخصصةالذلكف نتاقية الأصول إلالية'القيةه 
الحكومة وعلى هذا فخلا حاجة إلى أخذ رأي الإدارة 4 المجالس الإدارية 
واحتياجاتهم المحلية حيث تقرر صرف قسم من الضرائب لديهم؛ وقد أخبرت 
الدول الأجنبية بهذا الأمرء إن هذه البيانات المتعاقبة ريما تكون مساعدة على 
استقرار الحكومة واستقلالبا والمحافظة عليهاء وخلال أربعة أسابيع قد ترغم 


١ ١ / 
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ب و وزرولة ولاسيما بعد صدور العفو 
55 ا 


تمد لي 


١‏ بيع 7 1 ن تم تقديم وتيقرّ 
عافة العمناة على الرض ١‏ ىذ أتحاء العالم حيويا ف ال اروم عي 


: واحعد م توس كيهنا + اها 
انايج قبل الع ' ناه قوع لمين يقولون فيها ن الوكلا 
0 . قبل أعضا 5 | . 
الوكلاء كاذ 4د الى أقروها لن تتعير وذلك لسبب واحد وهو ان الدول 


ان الء . ٠.‏ 1 2 
' 5 .مراقة أو تكون غير خاضعها م بو هر 
الأعمال التى ترتكب من -قد - ' 
البلوسات والأعمال الجنونية للسلطان. 

إن السلطان المستبد 4 تركيا ؛ 

ا ا ا ل عل" هيكئة ميعوثين حا عاة 
جميع الموا طنين بدون تفريق بين دين اف 00000 [' 7 لاد قل 
للعلا كان تركيا عورقة ى_تتكاصن من هده الشتحتلات وإن هذا هوالحل 
بالنسبة لمسالة الشرق»؛ وهذا ليس مخالفا لأحكام القرآن؛ لآن الحكومة 


وبدلا عنه يجب تأليف هينه وكلاء من 


ستكون تابعة أساسا لنظاد انتخاب الحاكم. 

إن السلطان الذي هو وكيل عن عامة الشعب ويستعمل هذه الوكالة 
بسوء يجب عزله؛ وإذا حاول المقاومة فإنه يعرض نفسه لغضب العامة 
وكانت حكمومة السلطان عبد العزيز # حال يرثى لباء وإن هذه النشرة تدقق 
الخدمات المطلوبة كافة لخدمة الشعب؛ وإن فيها نقطة تلفت النظر وهى 
الزراعة والتي كانت مطبقة الولاية الوحيدة التى يديرها مدحت ياشا حيث 
تستعمل الطرق الحديثة وهي ولاية طونة التي يذكرونها وبعدها وعلى هذه 
الصورة فإنهم يتابعون الكلام بموجب القانون بدلاً من تخليص الدولة من 
حاكم سق ومجنون يجب أن تقدم له يد المساعدة» وإن خلع حاكم مجنون 
تغييره؛ إن الذين كتبوا هذا 
وشعورهم بذلك فترجموه كما يريدون. 


وفاسق مثل عبد العزيز أتعجب 57 لايته 
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٠١‏ _ت 
وإن هذا - 
إن موصي سلامة الححومة 2 هذا البيان لم تدارسهك كور 6 


الصبادنة 

نظر أورويا يعد من أهم التحركات والقرارات المعلنة ‏ أما الفرمانات | 

عن الحكومة والسلطان وللساعدات السميجيية ريما تكود مخرجا ل 
اتخذتها الدول الأوروبية. 


أمرت الدول الأوروبية ممثليها بالاجتماع يوا مع مدحت باشا ورك 
المعروفين بالأفكار النيرة ة وأمرتهم بالقيام فورا بوضع حد للسلطان عي 
العزيز»ء وعندثد ستكون الدولة العثمانية بخير وستتغير الأوضاع حتى قبل أن 
يحس السلطان بالآمر ويحتاط له , فسيكون أمر عزله جيرا مما قد يؤدي إلى 
أمور مؤسفة» وإن تأمين 


الموازنة المالية سيتحسن عند عزّله: كذلك فإن نظاء 
القانون المالي 


سينهد بسرعة ولدى إبلاغهم فإن الدول ستكون مساعدة لبم 
لقامين المبزانية, وفسيؤدي تطبيق هذا القانون إلى السكون لمدة من الوقت:» ولا 


بد حل له مسالة 
و ق ولا حتى مسألة البرئان المقررة» نريد مجلساً من الشعب 


للوفوف ب وجه السلطان. 

إن هذا المجلس على الطريقة الإنكليزية وشروطهاء وإن تأمين بعض 
القوانين من ذلك يكفي حاليا لاستقرا و الوطيع إن هذه الحكومة التى تريد 
أن تزيلنا من الوجود إذا ما زالت وقامت درلا عنها إذارة عاقلة على مبدأ الحرية 
فإن الجميع سيعيشون أحرارا ويعملون أحراراً ويكوبوا سعداء»ء وإن هذا 
مشابه لما حدث عام /180ممع حسين باشا والانقلاب الذي كان يديره حيث 
كانت التهديدات اقل مخ الان: وبعد مدة فإن فجيعة السلطان سليم الثالث 
ومصطفى الرابع تمر بالخاطرء وكدلك الوقائع المهمة التى حدثتء؛ وهذا 
يؤكد أن الوطنيين المسلمين لم يكونوا على خطأ. 
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5 مس سس 9ه 
٠ ١‏ 
دأو« الى لدس) بتر 
لأس إوب ع يدس رسا ل ممىل ع 


ح كاه هر لل اقتتال البلخار. 

خله عبد العزيز. مشروع القانون الأساسي. 
الحرب في الصرب والجبل الأسود. 

- خاع مراد الخامس. 


- جلوس السلطان عبد الحميد الثاني. 


حصل الدبلوماسيون الآوروبيون على الموافقة من الحكومة العثمانية أما 
الثوار سي البرسك فلم يوفقوا؛ وأما الشعب ؤنتيجة لحاك الظلم والقهر التى 
كان يعيشها فقد رفض أيضأا العفو العام الصادرء ولم عرض الشروط 
المطلوية عن طريق النمسا من قبل الحكومة العثمانية وهذه أيضاً : لم رخضها 
ولم يقبلوا بها 

بدأ الصرب والجبل الأسود بالاقتتال فيما بينهماء وهناك وعد بأن يمدوا 


بالرجال والسلاح حيث.كان | ذا , أن اء 5 الا 
ع حيت خابدو على اتفاق مع العصاة البلغار وكانوا مقتنعين 


بدلك, وقر 5 ١ .* ١١|‏ 
| 1 فررو 'استمرار جذ العصيان. وقد تارمم اليوجدان من اتباذا 
عندما رأوا التحرحات والرغبة ف | ' 

وضاع وأصبحت الاضطرابات كثيرة. 7 
كانم المسلمين أيضأ_: د 
5 0 25 ميجان» وقد كان ينتظر أن تندلع الثون 
جميع الو سات الأوروبية والآسيوية ي الدولة الو:. . 5 
ن هناك ثورات ضمد ) اساي ليةع كما ينتظر أن 


وأخيرا و2 عام 7 ودب لب لمر 
عقدت كل من النمس والمجرستان ,. . 


1 “نواد الثورة وحركة الحضصديان 
ل 

لاني والفرنسي , ' وإثر ذلك فقد 
ورؤسيا وألمانيا اجحقياء ١)‏ من الوكلاء 
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وباحث 4# مجريات الأمور, حرت أعلن هن وشيقة رسمية مخررة سمي 
دررات برلين وهي مشابهة لما قدمه الكونت أندراشي من حيث المكيهوت , 
,رمحنها أشد من حيث التعلق بهاء وسأقدم أيضأحات متعلقة بها تفصيلا 
وبالترنيب؛ إن هذه المواد المطلوية من الحكومة العثمانية يحب العمل بها وهي 
يبع مقررات: 

١‏ إرسال السفن الحريية من قبل الدول العظمى لحماية المناطق الخطرة 

والمحتمل خطورتها من جهة البحر. 

؟ ترك السلاح وعدم التشبث به. 

الاجتماع مع العصاة والاتفاق معهم على ما سيجري بعد الصلح. 

؛ ‏ تضمين التكلفة المادية بسبب العصيان. 

هك الاجتماع من أجل الإصلاحات وتشكيل لجنة برئاسة أحد الأهالي 

المسيحيين وتكون مخحتلطة. 
؟" ‏ عودة الجيش العثماني إلى الخلف. 
1 حمل السلاح من قبل المسيحيين وحماية القناصل الأجنبية 4 الولايات. 
كانت الحكومة العثمانية تنظر إلى آخر جملة خ هذه المقررات بدقة 

وهي: عند انتهاء المدة لعدم التدخل» وإذا لم تثمر المساعي من الدول وإذا فات 
الوقت فإن الحكومات الثلاث ومن أجل الصلح والسلم والحفاظ عليهما 
ستتخد التدابير اللازمة, وعند المذاكرة بينهم يجب الاتفاق والاتتلاف على 
القرارات. إن إنكلترا ومنذ تم الاتفاق والتوقيع من قبل الدول الثلاثة مع 
الحكومة العثمانية على معاهدة باريس التي تضمنت رعاية موضوع الشرق 

فإنها لا تنظر إليها بعين الرضا ولكن عندما رأت مطالبة الحكومة العثمانية 

من قبل هذه الدولة بالتهديد والزجر على القيام بالعمل المطلوب قررت 

الاشتراك معهم 2# هذه القرارات التي تمت #ْ برلين, إن الحكومة الفرنسية 

رأت أن أوروبا ومساعي الصلح بالنسبة للحكومة السلطان مستحيلة تدرا 

لاختلاط الأمور .ثيُ السرايا حيث لم يعد يعرف من الحاكم ومن المحكمم: 
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وحدث ما كان متوقعا فإن العاصمة استائبول ومنذ زمن فيه | 


طلبا إلى السلطان عبد العزيز مطالبين بعزل الصدر الأعظم / دمر 
الإسلام متهمين إياهم يعدم المحافظة على الدولة ومنافمهنا, .وآ 3 شيع 
توجس من ذلك خوفا من أن يزداد ويتطور أمر العصاة, فأمر رى. ملطان ور 
بدلا منهما محمد رشدي باشا الصدر الأعظم وخير الله أفنرم اريم 5 
وحسين عوني قائدأ للجيش» إن السلطان عين هؤلاء آماه 3 الإسارر 


اتهموا فيما بعد بأنهم عزلوا السلطان وقتلوه ايكيا , إن السفير الفر: 9 
تقريرا 2 ١٠‏ آذار عام 1410م يقول فيه عن السسلطان: 'يرى م . 33 
الأمور, ولكن الشعب لا يصدقه ؛ وعندما تتم الموافقة على ممل اي 
فإن نتائجه سوف ترى فيما بعد. مسر 
0 كدخ ادير وااتع تكد سيك وك القول من دون مبالفة, والحقرق: 
أن غليان الشعب ونعصبه يزداد يوما بعد.يوم وخ كل : 


ظ اسع ينه زيزياك يوما مكان يوامل ن || 

لسيحيون بمسوة ومهالة, ولبدا فإن الأاخبار الواردة لون السفارات ضار 017 
ْ 1" و -10- 

بالحوادث ‏ قبرص واليوم الثاني ي مناستر وبعده ي الأناضول ! 


حوادث عديدة ومؤسفة. 


إن هذا الفليان التعصبى أيضأ حا . 
: ن التعصبي أيضا كان يحدث يخ جدة ود 


سمه .اتسنا القايا: شق وكا 
ينتظر أن دحدت فيه احداث دامية 'ْ 


010000 وبعد عدة أشهر حدثت نكسة؛ حسبما 
لسفيم لفرنسيء وهذا ما كان الموطنو. م 5 
ويتوقعونه: ففى "١‏ آزا. عا م ساد زبرار 
( 0 ذْ 9 8 2 
00000 سه 0300ل ام 1010متم خلع السلطان متهماً بأنه يريد خراب 
ولة؛ وكان ذلك بالاتفاق ساو ث,:* 0 ' 
ده 0000 دو + وحخدمة لباء وتم تعيين أخيه مراد أفندي 
9 1 | عمه سليم الثالث الذى كان له'مجدد الاصلاحات؛» ققد 
زناع. 0 0 ١‏ جدد الا 
5 1 لكثرة الخصومات, عندما جلس السلطان الجديد مراد 
كر قأسنه 1 
لي فاستام الحكم فإنه كالعادة كان يتطلع إلى إدارة حكومة جيد: 
وتحقيق آمال الشى, 506 ا عا 
د الشعب» وصراحة فإن أفكاره وآمال من أوصلوه إلى العرض هي 


بحم 
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لته 2 
هذا الوطن: والحصول عليى عليها أيضاً مم ' أن الحرية هي مطلب الجميع 
مطلب لجميع, ا 
الجالسن والمنافع التى وروت بالقبلي بد 0 ولبذا يجب عد م إهمال 
عليها ؛ . كما أنه يجب عدم إهمال ا امو ابل انس وإلد وطق 
مجلس الشورى وإصلاح | لتعليم والشركات 
ونخفيض محم روك لقصروالسزلان 
الي ماع كيبي 2 الربقة: وعدم 
هذا هو بيان ١‏ 
هو بيان لسلطان مراد أفندي الذي وجهه للحضور ونتيجة الكلام 
: بالعد 
أنه سيحكم ل وعلى مسلك تطوير النظام وسيرقى بالشعب ويحقق آماله 
وسيكون طريقه إلى الأمام, 3 الشعب لم يصدق شيئا مما قاله: وإن 
المسلمين لجهلهم بالآأمتي]ات الممتازة المقدمة 2 أول الأمرركحانوا مصدفين : 
كما أن الشعب قابل عزل العزيز بجشسيء مين الحزن مع أثنه تم بعموجب فتؤى 
شرعية» ولكن الأزمة مرت بسلام. 
كان أصحاب الأفحار النيرة 
السياسية بيده ات كان يسيس بيس 
59 حسبما يظهر. 
كان الصدر الأعظم محمد رشدي باشا وشيخ الإسلام وقائد الجيش 
حسين عوني من أصحاب الأفكار المعتدلة» وكانوا معارضين لبذه التبدلات 
السياسية مع قبولبم الرقي والإصلاحات الجحجديدة, إن شباب تركيا التى 
وإنهم سيحاولون الانتهاء من كتابتها. ولكن وزير الخارجية راشد باشا 
والمأمور الخاص لله 15 ن خليل باشا ومعاونه مدحت باشا اتفقوا ساديم ام 
الإمكان 00 يتم اتكفاب الحكومة الجديدة لادارة الدولة وحريتها, فإنه 
كانت مقتنعا يذلك. 


غير راضين عن هذا العزل من الناحية 
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ا 0 شة الشديدة فقد تجرآأت وكتبت ى . 
أما الصحف والجرائد ورغم المراقبا ليع 


مقالات فيما بينها مناقشات ومباحثات 6 
استانبول فإن ال حيفة "بصيرة" المخصصة لاراء بار السسن ب الدول: 
والحكومة فقد كتبت: 'عندما تقزر تشكيل مجلس الشعب عندها يجب أ 
المال والتجارة وأمور الشركات ضمن صلاحياتهى', 


عن الوضع وبخاصة بش العاص,: 


يتباحتوا فقط ‏ موضوع 
وبحسب نظر الجريدة فإن | مسيحيين بموجب النظام الجديد إذا كانوا برت 
الع امون ف ب عدم قبولبم ‏ الجيش وي هيئة الوكلاء ب الولايان 
والمراكز الحساسة # الدولة؛ لأنهم إذا استلموا هذه المراكز ضإنهم 
سيكسبون قوة ومنعة؛ وبعضهم سينكر النعمة التي فيها وينقلب إلى عرو, 
فلا ينتظر منهم الصداقة إذا استلموا فإن هذا يكون غفلة من الدولة. 
أما صحيفة 'وقت" وهىي تتابع أفكار الشباب الترحى والإصلاحات و 
القرار الحكومي من حيث الحقوق والمساواة؛ فإن الوقوف ضد هذا القرار: 
دصيحتكم فإنها سنجر إلى التهلكة؛ إن الظلم والجور من إدارة الدولة قر 
مصى والجمعيات التى تدعون الاختلافات فيها قإنها نا حسابات وطن 
وليست من تأليف أحد, وإذا أردنا أنشروى ,شعي ترحض] قرفا مقيعا فعلينا أ.٠‏ 
وحد الجهود من أجل حق الجميع آي المساواة ووظائفها الأساسية جنا 
القبول بهذا الأمر لأن الشريعة ليست مخالقة لر» ‏ ا 
غيرأن الصحيفة يصيرة دزت عا ا ٠»‏ ا 0 
ضه بصيره ود 5 |ء وغ 
يواعق على هذا القدر من مختلف الأموو. 0 1 : 
٠ش‏ © وإد. ٠‏ عه ١‏ 
الخلافة والإسلام لفلان؛ وعلى هذا ذا - 9 لم قبول فكرتكم فإن 
الا د إن قوتنا بك الإسلام ور: 
بعض الخونة يجب ألا نفق دما 20 الإسلام وبناء علبى طلب 
لاا تتع مرور الوقت فإن هذه المزاقث ). . ..اء 
ا 00 كسا إماآن يصل إل |1 )2 
أن موقعه ب الوكالة, ول د إلى الصدارة وإما ان يسقط 
ا اا فإن مدحت باشا مثل رشيد وعاك 


فأ 2 هو هه ِ 
وغؤاد باشا يعتضد أن سلامة الدولة سج 
مرتبيطة لبيك + 0 ' 4 
3 أبن لم. يكن أمامه 
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إلا السقوط أو “ولمكبيوام رمشو و ددا ١‏ 
ل 2 مثلهم» لكن السلطا.ء: 
6 - 
يكن ل#مبل احنكة والمهارة بذ البسياسة, ورور إل 1 اند هين ]أ 1 
زنا عنداء لمدحت باشا, 599 ١‏ يس سد 
ظ 5 و ١‏ كان يحاول إزالته من الحكومة؛ ولكن 
“ع3 ن نْْ # 7 006" 
5-8 55300 كمه له لآنه حت وصاية الوكلاء وهو راض عن 
( م 0000 5ل ١‏ 
الحكم؛ . 7 فإن الوكلاء كانوا يقدمون.الشكز للسالطان ول 
٠. .‏ ع 8 فد ١‏ ان 
يفعاون هد + »وقد أعلن أن السلطان الشاب مريض جسدياً وعقلياً وأنه لن 
وقماركيية إدارة الدوقة ْ . ا 
ا ْ بعد اليو “- همكذا تقول الشائعات ويؤخدها 
المأمورؤون»؛ وبعد مدة اصدر 


له .2 


رونو جسيديا وساي ان “و تقضي يأن السإطان مامز 
و َ 007 > لاتب تعيين أخيه عبد الحميد بدلاً منه؛ وفملاً استله 
بسكم يبارع 71١‏ انب '47ام» وك هذه الأثناء كانت الحكومة 
جميع الجهات اذ يكن لبا سوى مراجعة الشباب الوطني المسلم. وكانت 
مدة حكم مراد قليلة, وقد وفعت الحرب كذ منطقتي الجيل الأسود والصرب؛ 
ودعت الدولة المسلمين إلى حمل السلاح؛ وإن القوات التابعة للأمير ميلان 
والآمير نيقولا بدأت بالبجوم بشوق وحرارة واندفعت إلى ساحة الحرب, 
ولكن الجيش العثماني ردها بكل بسالة فانهزمت وولى أفرادها مدبرين إلى 
حدودهم القديمة وظل الجيش العثماني يلاحقهم حتى وصل إلى الصرب 
والجبل الأسود , ويك هذه الأثناء فإن الأمير نيقولا والأمير ميلان طلبا من 
إنكلترا التوسط بينهما» ولكن الحكومة رفضت هذا بسبب أن أحمد أيوب 
باشا كان قد استولى على قسم كبير من الصربء؛ وحاولت إنكلترا 
الملحافظة على ملكية الأميرين ومنحت البوسنة والبرسك الحكم المحلى 
والذاتي» وي أثناء المناقشات فإن الدبلوماسيين الروس حاولوا بشتى الطرق 
منع الائتلاف والاتفاق» غير أن الحكومة العثمانية وبناء على طلب الدول 
الغربية قررت التوقف عن الحرب مدة ستة أشهرء وكلفت الحكومة الروسية 
الكسبناج بالتكلم بذ هذا الموضوع؛ فأعلن رفضه لهذا القرار وطالب بإنهاء 
لوضع نهائيا وي الحال. 


تهاجم من 


١ 
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لأسف نك هراة زوسمنياً تريد الحرب وحكذلك فإن اللورر درسي 
والسفير الإنكليزي 2 العاصمة مكعانوا على هذه القناعة ‏ وغير ذلك فإن 
روسيا كانت تطالب بالتأمينات لأن العساكر الأجنبية لن تشغل الأرا سي 
العثمانية وتدافع عنهاء و8 الحقيقة فإن روسيا كانت تدعي الصلح؛ ولكزي 
كانت تدير الأمور نحو هذا الدف؛ والسبب الحقيقي هو أن السفن الحربي: 
الأجنبية ستدخل المضيق 2 استانبول وسيكون لواء من الجنود الروس رز 
البلغارستان» وإن النمسا والمجرستان ستحتل البوسنة والبرسك وسيكونان من 
نصيبهما مؤقتا؛ وزيادة على ذلك يجب أن تكون التدابير ب العاصمة من 
صياغة لجنة من الأوروبيين؛ وإن الحكومات الأجنبية لم توافق سوى على 


الفقرة الأخيرة. 


00 
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35 
200 2 100 
القانون اللاساسي العثماني. 
كانت الاضطرابات ج الرون: ٠.‏ 
.بيق الأحكام ومهما حلن لي البقشاه ومهيم] كانين اللرضى . 
من الأيمان المفلظة ف .. » ' 
رار الحكومي الأوامر الى ) لانية عا :ل احدا لم يعد يصدق: 
' ومع انه 


كان نا 
بها, ويك نظر الجميع كانت الإصلاحات والقر, ن بالإمكان الاستفادة 


0 رات 
ييكا ضخما بلا رصيد ولا قيمة زه مثل شركة مفلسة تقدم 


شع اليتوين ايفن : 
النهوض به سن لجا + ذلك يج : -- عنجين عن القيام 
السلطان والخليفة بالئسية لأوروي هو خلاصها 5 0 ولنراقية اشنا 
وهى لن تتمكن من تنفيذن أهدافها إلا يشقوظة 

إن مستشاري عبد الحميد عندما طرحوا مثل 


هذه الآسئلة كأن الدولة 
“ وب موضع مهلك للغاية على حد تفكيرهم؛ وما 
حدث أيام السلطان محمود الثاني للشعب فإنها مازالت قوية البنية ويجب إثبات 
هذا الأزوريا: إن السحصرية العثمانية تستطيع أن تحل اللشكلات وحدها من 
دون تدخل أجنبي. 

إن عجز الححومة مة ليس له أي اعتبار إلى أقصى حد 2# هذا الوفت» 
ولبذا فررت التمسك بتطبيق الشروط وهي تأمين الحقوق للأقوام المختلفة 23 
الدولة مع ضرورة تشكيل مجلس من الشعب بضمان وكفالة الدولة» وقد 
كان هناك ثلاثة مستشارين مسيحيين بإشراف سرور باشا وكذلك ستة عشر 
مأموراً ,: بن للملكية وعشرة علماء من الفريقين» ويهدف هذا 
الاختلاط للموافقة على المواد الأساسية للقانون العثماني» وبدأ الاجتماع # 
لكر اللسمصرمةبالدقمائية مكار أكثر المحاضرين من ذوي الأفكار الحرة 
(الطالبين بالحرية مثل شباب تركياء وشارك # هذا الاجتماع مدحت باشا 


ادن 
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' 5 يغ إن مسألة تحديد حضوق وصلاحيار 

وفاضل باشا ومعهم عدد من 4ه ولم يعترض عليه أ 
نل - بع 8 5 3 ٠‏ 

كتب هذا الدفاع على رأس قائم' الإسسلاحات الضرؤري وبر مجهاء ولمجز, 
: ِ ا 5 اليناهاة ٠‏ ا 

ذلك الزمن فإنة من الحقوق العائد إلى ا ن وعبد اشكيل ور 

١ 2‏ .ممه . فا مقر السلطات بداسبىان / 

المبعوثان والمذاكرة فيه فإن الاختلاف ب حموف ”5 لظهو ؛ لأن 

١‏ ع لت تطبيق حق أهَ بسن أن 

هيئة العلماء وقبل عشرين عاماً لم توافق على تطبيق تكن امبر 

1 5ه المددية | اليد 7 5 

الت بل وإن القرار الحمكومي يؤكد على حموفهم اك و بانمية: وني 


قبول اللسصبين ابحضور المخلنن» أ هذه النقطة بالذات والملتزم 4 ضو شيخ 
الإسلام ك موضوع قبول المسنخيين دف المجلس حيث لم يبد رأيه فيه وإن 
المقاومة التى توجه هذا القرار تركها من حكم شرعي» إن هذه المذكر: 
الخطية صفيرة وعند معرفة ما توصلت إليه بشكل قطعي ونتائجها فإن 
الحكومة فيما بعد سترسل لجنة للتحقيق 4 ذلك وإجبار الدول المعنية بذلك 
وسوف ركوو عقاسيا لها. 

أرسل صفوت باشا تاريخ ؟اتشرين الأول عام 1817م تقريراً مفصااً 
يقول فيه: إن التشكيلات التى وضعت موضع التنفيد فبل. عشر سنوات ‏ 
الولايات هي بمثابة اشتراك جميع المواطنين ب الحكومة؛ ولأول مرة فإن هذا 
التجديد المنتظر يؤمن أمنيات المواطنين كافة؛ وإذا أردنا أن نتعرف على أى 
صورة فيجب مقارنتها فيما قبل هذا من مقتضيات الأحوال السابقة؛ وما قابله 
من مشكلات: إن الخدمات التي تطبق ش الولايات من دون قرار بالنسبة 
لخدمة اللواطتيق والقدمات (العمومة والمساوئ التى يواجهها ندرك أن سببها 
العناصر الموجودة لي الإدارة المركزية». وقد.ثبت ذلك بالمشاهدة:؛ إن الأنظمة 
ة الإدارة المركزية والولايات ينوجب إيجاد مجلس موحد لبا مشابه لما ج 
الولايات وملاحقة الإدارة | 
المنتخبين من قبل الشعب 
كل عام ب العاصمة, 


لركزية له؛ والآن ولتدارك الأمور فإن الأعضاء 
العاصمة يتم تأليف مجلس عمومى لبم يجتمعون 
لدراسة قانون الدولة والضراتي المالية, وأيضا سيتم 


فض 
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إجد انك ”” أععمان ليس من قيل الرور: 


هررها الشعب وحموقهم تكورن 
للبراد مقا محاولية ازرر 


بل من قبل الشعب , وصلاحيته اننا 


1 
حوره هليف | 
5-575 5 العثمان أن ان الإشدام على العمل بهذه 


اليلغار الن 
المدرب 279 ان صمتهم أورور| بالنسبة لتطى. 
الواققة عليه ؛ فإن أوروبا التى 


كانت تطالس ظ 
والبمتصين انيت يب ار + يتشكيل جماعة من الذين ورم 


صلاحات |ز : 
صدية ولاك يق الاح يه العثمانية, 
ن هذا السبق من قبل الحكومة العثمانية هر . 


حيث يترجم هذا العمل غلى أته تاك 

- ون الأول عام 10م ضإن القانون الأساسي تمت تكملته 
وكان يشمل الأفسام كافة , وذلك لكى يكون مواققا للعموم الذي يجب أن 
بتحمل المسؤولية من أجل إجراءاته؛ ولكن الموافقة لم تكن كاملة حسب 
أفكار مدحت باشاء وسأوضح هذا فيما بعد إن اللائحة التى نظمها مدحت 
باشا لأول مرة كانت وسيم ولاس ,ضع 0د القوانين وكانت بإشراف سرور 
باشا وجماعته من الأعضاء ء الموافقين على هذه التنظيمات, وسكزلك مخانيع 
قطمية؛ وب الوفت نفسه كان مدحت باشا رئيس لجنة الشورى وله ولرفاقه 
حق الاطلاع على هذه القرارات» وكانوا يحاولون لآخر دقيقة» ولكن 3 
الكفيقة فاته عفد التدطيق قن نكانيا ماله واحدة 


من الأمور الزائدة التى لا لزم لبا 
على ا : لفخ.] . 


إن القانون الأساسي وغند وضغه بصورة قطعية ول منزل مدحت باشا 
رغبة الصدر الأعظم رشيد باشا. 

إن القانون الآساسي للحكومة العثمانية و4 تاريخ "١‏ كانون الآول عام 
ام أرسل صفوت باشا رسائل إن الدول الأوروبية وأخبرهم بهذا القانون 
5 5 5 9 95 واس | ومه - . ف اق ) 6ه 
ثبل البت فيه؛ ولآن أوروبا لم تستطع الممائغة فقد أعلن اليوم نفسه 
١|‏ تقذلء هذا اللحادة دق 
الذى أنعقنك' فيه" الاخت اع من قبل اللجنة إن هد دث مهم وإن وزير 
: 59 اك ,. ه20 0 السنيتة الدفق 1 كيه 
الخارجية أبلغ سفراء الدول الأجنبية بهذه الصورة» وي يوم السبت ليم 
م 
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| 
التصدية على القائون الأساسي وقوبل بالممسرة والمفرح والشامر ابي 
يق إطلاق المدا نهديو 
لاعلا عنه عن طريق ! شع وإذ لو 
وبطريقة معتدلة» وثم الا علان ْ "ريز 


الدولة ل : أن د | | | الشيليثةا| 
نشضمكن 5 0 007 ُ 6 
تم إبلاغ جميع كان العاصمة بهذ “6م * وحييث بدأ الى 


ا السلطا 
بالاحتفالات لء لياق وقباراء وكذلك حعقد مدحوق ل بإاحسا و 
ابم #اكرىة د إسياء الملك والدولة وما قدم من التشبيث بتجرير القمازرر 


وتوفيقه بهذا الرأى السديد واعتماده عليه 
إن هنما تمع عي الائتللاف ببن المسلمين وغيرهم وتلك حانت أمنراء 


كاله د د أن يبلغ هذا لمن يلزم وعند الانتهاء شاع اوت الرر 
الأعنظم مدحت باش اندي تسلم الصدارة مذ ثلاثةأيام ل ننه حين و 
وبلسان بليغ: "إن هذا العمل مترجم لحس وسرور ومياهاة جمييع الموامزن. . 
الدولة العثمانية: إن الحرية العادلة والمساواة ب هذا الدور تصنى الى . 
ب “اميه 
الحديثة والقوانين الجديدة فإنه وبلسان أبناء الوطن يوضح هذا . 
تكلم صفوت باشا لإزالة الشبهات عن هدا القانون وبمائه ودوامه 1 
ررد 
نعرض بعض الصحف على هذا قال: إن تطبيق القانون الأساسي وتنف ذه فور 
يبت تهشاك | 1 
1 5 ك أو شبهة فينا حسن المقدرة ونقولبا بصراحة:' إن السلطان هر 
2 6ر3 ويعالب منكم تنضينه لأن السلطان يحس كما يحس المواطن 
بالحاحة لتطسية. نى: ْ ْ 
ش جه الماسة لتطبيق هذا القانون الذي هو أقوى وأحسن للمستقرر' 
إن القرارات الصادرة قبلا « 
0 من تي صدرت الآن هي القاز ال 
فإذا أودنا القاركة وض ١1‏ 5 هي 
ر بينهما نحد أي الفرق كبير ( . 
' . ا حل ُ وهدا القاذ ليس ا 
وإنما هو يشمل لف لون ليس وعد 
1 تمع بواحي الموا طنين كافة؛ ولا يستطيع أ أن تقرهأ 
قفه إلا السلطان مع موا 8 يعاحد أن يفيرهاز 
لشعب, إن هذا المًا' 00 5 
ول حفيمي وفطعى بحسب 


ماأ صحه 
. وب باشا فإن هدا القانون إل 
3 


5 5 ساسسي من تعاهدات الشهب 


وهو 
؛#مسخه إذا لم يكونا مواطقين عليه؛ وإذالم 


ا 
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حعكر' ن البرلمان مواقا فإن اليا طان لا ينب مالحطيء ع ادك انك 3 تعحليلكه أ لبك يلك انه 


عا عدا 
قا ل ' وقد أعال عن وزجر الجارجي: أن اعتماد القانون وللشيدد سيكم 


لاحما. 

لم تنظلر أوروبا إلن هلا الأمر 
والتواضع فإن الشبهات لن تصل 
"/ا/ام. 

إن هذا انون 0 مل ومتاقي وهوامة مفتبس من الدول الأجنبية. وليس 

إن القوانين / الحديثة * تشبه ما تق المخات ]. 


بأهمية 0 لو كان العميل بالجحيحلة 9 الحدر 
5 هذا الحد ا أريد 0 أن أاحلل شادون عام 


وفرئسا فين حيبق الظوة والسردة 
وحقوق المساواة الواردة فيهاء ومع ذلك فإن هذه النقطة مهمة جدا ‏ إن الشريعة 
قانون ممدس وباق ودين الدولة الإسلام وهذا معلن عنه؛ وعلى هذا فان مدحت 
باشا فال كما هو مكتوب أ لائحته: 'الدولة إذا أرادت أن تكون دولة فإن 
الدين لا علاقة له بها . ظ 

وقد قبلت القاعدة الأساسية لبذاء إذاً: إن السلطان بالنسبة إلى الشعب 
يحتفظ بلقب خليفة المسلمين, وإن كان هذا فإن الحكومة قد أصبحت على 
شقين الروحاني والجسماني؛ وقد أعلن عن ذلك بلا تردد؛ إذ إن الاصلاحات 
القديمة لم نكن نستطيع القول بإنها تطبق؛ ! ؛ إن الحكومة من الناحية الروحائية 
قن وت ثياقداً ؛ وإن ن لائحة مدحت باشا تنص على أن السلطان ما يزال يحتفظ 
بلمَب الخليفة: وبعد المناقشات مع هيكئة العلماء تم قبول هذا الأمروكان ث2 غادة 
الحرية له» لأن الأديان والمذاهب كافة الت كانت 4 الحكومة كانت على 
قدم المساواة وجميعها تحت حماية الدولة» وقد كان يراعى قرار هيئة العلماء. 

إن كامة .عتماتي تعنى جميع المواطئين من - جميع الأديان والمذاهب, 
ويسمى أيضأ زميل الوطن أو إخوة الوطن وهي تجمعها معأ هذا التجديد؛ 
كن الكبار من الرجال هم من الممكن أن يقبلوا مثل هذا البرنامج؛ الذى 
يخالف أحكامهم؟ وهل يمكن أن يكونوا تابعين لبذا القانون الجدير ؟ 55 


5١١ ١ 
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| الشهرة قد خطت وإن الموانء‎  .. 
فكرق ماق شان اول خضو د ايخ لسري مر‎ 


١‏ العائكقة الاق الأساسي لعام 0 ذالت ولايمي” 
لشكلات الذين كانوا هم الحكحا 
لق لمم ول ادس ومسخة الخليفة فقط» وده 0 
ظ د 1 
11 اق تراك الخليفة 2 الحكم سيكون منحصرا بجرور , 
سمه اباس محدده وبيمسؤولية مجر ده _ 
0 
وذانك ناا كشا الشكلات؛ ولكن الحكومة التي درو فق 5 
الجسمانية للدولة بالنسبة للاستقلال المدني والسياسي الذي لا يمكن ارس 
عنه مع مراعاة القانون الأساسي؛ وعندما قدم صفوت ياشا تقريرا و" 
حانون الأول للشباحث ثة هذا الموضوع شال إن القانون الجدير 5 
ا 
لأمور الدينية لعدم الحاحة إليهاء؛ وإن الإصلاحات وتطبيقها - ا 
١‏ #ؤوجد ماز 
2 ؛ ويرجى بيان ذلك" .ومن المؤسف 2 هذا أن الشرع يبدو ا سٍِ 
ظ -. ---2 وحار 
يواصى أترشي والتجديد؛ وكانت هذه الفكر: :من طرف ا 5 
اد ا ؤ اسم 
إن شيخ إسلام أفندي وكبار العلم] 
موضوء الؤلز: ا ء عبل القلضعم 
سي كانوا مع المجتمعين, #.حكييث ١|‏ كا : 
بالحفاظ على الأحكام الشرعية ولا ا 
؟ 23 يمححي أر نن | 
الشرع والدين, وهذا ليس من ة 00 ن يواهموا على أي مقرر يمي 
الأساسي العثمانى والنقملة ٠21‏ . بيل يه)؛ ولك الحاتي لمةء إن القانه: 
1 ! #قطلة الثانية المهمة ففيه التي : ا 


تين ئ ا حال العزل والتقاعدء وله 
“راض عليه؛ وللتو ,. حا مذحيث الحقوق الاساسية و 2ل 
المأمورين والأعيان الذين # الدولة هم 


فق 
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من المسلمين» وإن الذين معهم # البرلمان من العلماء والوزراء الذين إذا صدر 
إمر بتعيين عدد من خارج هذه اللجان فإن السلطان سيرجح المسلمين على بقية 
يلل ولا شك كك هذا : أما عن كيفية مجلس الشعب فإنه على مبدأ انتخابي 
مختلط» إن هذا النظام الصغير وتفرعاته بيد الولاة وإن المبعوثين من القضاة أو 
إلولاة فإن أكثرهم ينتخب من قبل أعضاء الولايات» وإن المنتخب لبذه المجالس 
وكما أوضحت سابقا هم من العنصر الإسلامي أكثر من المسيحي. 
إتتدخل المامورين بالانتضابات مكشيرا وإن طريةة الاثفقابات كلها 
كانت فوضوية فإن وضع المرشح سيتأثر بهاء وإذا دققنا النظر بالنسية 
لانتخابات المجالس المحلية والمعاملات فيها وعددها فنجد أنه 4 القضاء ثلاثة 
مبعوثين؛ وش المحافظة أربعة وي الولايات خمسة وهي مؤسسة على هذا 
المبدأ» إن الانتخابات بهذه الصورة تمنع الاستقلالية وحرية الرأي والنتيجة فإن 
أوضاع المواطتين الاجتماعية 4 الدولة العثمائية إجمالاً ستكون التفرقة 
السياسية والدينية والتربية والأخلاق بالنسبة للذين لديهم من الأفكار والآأمال 
مايوافق فحرهم على اشتراك الجميع بالحكومة وقواعدها الموافقة بلا 
وساطة الانتخابات وأصولبا وحق لمن له حق الانتخابات أن يدفع من أجل ذلك 
ضريبة قليلة أو كثيرة والتقيد بالشروط اللازمة»: وإن تطبيق مثل هذا صعب 
جداً وإن الحكومة المركبة من المسلمين؛ عند ذلك سيتعرض العنصر 
الإسلامي إلى التهلكة بهذه الطريقة» إن التحرك من ناحية واحدة لا يمكن 
قبولباء وعلى هذا تم وعلى أساس هذا التشكيلء؛ ويموجب قاعدة الحرية 
والمساواة ومجلس المبعوثان لا يقبل بهاء وإن أحداث مثل هذه المجالس ما 
الفائدة المرجوة منها؟ 
وما قيمة القانون والشروط بالنسبة لبذا الوضعة 
لقنن *حعرت الانتخابات بعد مدة وإن الدول الأجنبية لم تبت # هذا 
الموضوع بعد » وكان أكثر المنتخبين من الأئمة ومخاتير القرى ب العاصمة؛ 
وإن التفريق والتعيين يتم من قبلهم بمعنى المستشرفين؛ وأما 4 الولايات فإن 


5 
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اللبعوتين كان أمكثرهم ممن اختاره الوالي من المأمورين ومحصلي الاعش) 
الموظفين يذ الدولة, وبهذه الصورة فإن مجلس المبعوثان الذين هم رط اودر 
1 ن للدولة وملتزمون بها كانوا يسمون عند العامة اللسوائق زا رين , 
وفد كانت شبيهة بمجلس الشورى. 0 
مخالف له؛ وإن كبار السن من الأتراك الدين دة نا ٠‏ و 
ل نهم من العلماء ورجال الدين» وإنهم عند الاجتماع كانوا معارض ين , 
1 ال 1 ا 0 / . 5 ع . ١‏ 2 
بو عدر اما جماعة شباب تركيا فكانت ترى أن خلاص الأتراك 58 
هذا الاتجاه وإنهم لم يتركوا شيئا مرن العادات القدى : 2 

وو ا يترد يسا من العادات القديمة؛ ولا شك ن. 
٠ 00 5‏ / بان مم٠‏ 
- سسر بين أفراد أوروبا وذوي الأفكار الحرة ووصل الأم ١‏ 9 
التفرقة بين الدولة الشديق 3 إداءة : . ا 
0 والدين + إدارة الدولة حيث عمت هذه الفك : 
الفكيرية هذا نجد أن حسنات هذا الأمر ل مصاحة د س2 00 
0 إ : لجيدة؛ علما بأن تخيلاتهم كثير: 
> الوفت الحاء: م مد » - ْ 00 8 
71 لحاضرء ان حقيقة المسألة يجب أن تشمل القا 9 
000 0 عسي مده او ١).‏ - 
ااا ياسية والمدزية التي ترفض مصمون الغالب والمغلو آ' 7 
| ونه . ١‏ نات * 
اطبيعية فإنهم يحذرون من مخالفة نظريتهم ونتائجي 
هذا هو القانون الذي فيه ار. 00 
بالحريات وآ ؤ 0 استرددات والاتهامات من حر مع | 
له المبهصة؛ وعلى الأصول السارقة ؛ د" 
فيه الشرر' ١‏ : اعلن العلماء ى. 00 ١‏ 
ريعة لإسلامية, والحق د ضام ا ا المانون ستراعى 
صاحب فضيلة ووطنى : 0 إن المسلم يطالب التو ا 1 ' 
ْ ي مخلص, وإنهم كان ١‏ اه م والرقي فهو 
نابا وأما الجهات الك 3 ل فك ان الشريعة ستطبق فيا 
الأفكار الجر . 1 كلف فإنهم كانوا أرن_" ش 00 
-02؛ إن قبول إل ل من الوطنيين وأصحاب 
فنك قد د 
بالنسبة لبو موطيم ويف واحدراد 


رر 


ن هؤلاء بحسب العادة 
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إذا نظرنا بدقة إلى تطور الإدارة > أقروبا والعمل بها فإن الدولة العثمانية 
.. يقد الأمل بتخليصها ال التيصماية فينخبل الدرول المقب رو رده امسق هذا 
روانون وسيحكون الخلاص همحزا لخيلوا, والوضع الحقيقي وبعد مدة من 


التقدم لدي نم ب تاريخ تركيا ضإن المبارزة بين القديم والجديد ستيداً؛ 


فا 


مؤتمر استانبول عاه ١40‏ ولندن 11756م. 

إن تدخل الدول العظمى © موضوع عسيان الإسلاو السلاف) عما 
00 لم يآت بنتيجة؛: حيث كانت الدول متفقة على هذا الأمر للتدخل في,. 
وبعد أن قدم البرنامج من الكونت أندراش كانت هناك القرارات المطلوية ل 
مؤتمر برلين التي بُلّغت بها الحكومات كافة والتى عرضت على الدول و ., 
قبل وزير خارجية إنكلترا حيث كانت مجتمعة مع النمسا - المجرستان _ 
روسيا ‏ ألمانيا؛ وعند الرفض وعدم القبول انفصلت عنهم» وإن تاروع 
إنكلترا ومخططاتها كانت ترفض بشكل أشد من قبل روسيا وهذه هى 
سياستها. حيث كانت القوات الروسية والعثمانية 2 حالة استنفار وتتيى: 
للحرب؛ وحاولت أورويا التدخل لمنع حدوث الحرب وبقيت الاتصالا 
اونما بينهما محدودة» قدم الإنكليز آخر محاولة لتجنب الحرب ورى 
دحل سدم دبلوماسية فإن السفن الحربية أرسلت مسبقاً إلى شواط. 
استانبول, أما إنكلترا ومر: أحا ١٠‏ د 

١ '‏ ومن اجل الحصول على الائتلااف حاولت وللمرة الثان 

عام 1871م وقيل نهايته حمه ال 6.ار. ه. . ْ 
هذا يضوم هه جمع المسؤولين 2 العاصمة استانبول بغية النظر ذ 

أعملى وزير الخارجية الفرنسي (الدوق دوقاز) تعليماته للجنة الفرنسة 


التى 0-7 ا 
59 1" لاجتماع وهي: المطلوب ل الشرق بأ 3 قصب 


, سورع ل , ١‏ 

حة _د 59 أ 
الشركة يم هزم المساعي, ولبذا فإ امون 1 و يمسكبن أن كصديد 
وعات القانونية والبيئة العمومية 
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يجب أن تكون مشتركة , . , . 0. 
الا حتما لبيثة ال 5 لاسي الثانية فإن اللورد دريى كد واف 
0 د للجتب أن يعين اقان مين الإتمكايز و ماق 
لب !ساك :لباه : 8 
ب 2 مم عومال الدولة.الت ي تستبد الشهعب»ء وان المطلوب 


| الأ 
لمواجهة هد مر تأليض مجلس محلي وإداري المناطق حافة. 


هده هي التوصيات التى كانت يْ الاجتماء: 


إن مقصد وطلب وزير الخارجية الإنكليزي لمنع الصرب والبلغار من 
حرية اختيار المجلس المحلي والإدارة علما أثه لم يزد شيئاً تهذاء وإنما كانت 
فكرته أن يجعل شاتين المنطقتين مقاطعة تابعة للدولة العثمانية؛ بل يريد أن 
تكو مغل :كرت وليكان من شي ف الأقظيه الساريةيفية إ الو خف حشر لذ 
مشابهة لبماء وبحسب رأي اللورد دربي فإن هذه التشكيلات تفي بالمطلوب 
حاليا من حيث الأحوال والشروط اللازمة وإن التبدلات فيها كافية ومساعدة. 
وفد ثم فبول هذه الفكرة 2 أول الاجتماع بعد الموافقة والقرار عليها 
ومن بعد فإن هذه الحرية المحدودة والمعينة الممنوحة من قبل البيئة الدولية 
وبإشرافها تم إفرارهاء أما الأعضاء الذين لم يقوموا بالتباحث مع الحكومة 
العثمانية ب هذا الموضوع فقد تباحثوا فيما بينهم حول الأنظمة التي ستطبق 
وأسناسنياتها»-ولكنهه أخنذوا ما قدمه العوتت أندراش شتابقا .من المباديئُ 
وكيفية فانون الولايات. 
إن الأمور المتعلقة بالأهالي يجب إشراكهم بها مع الحكومة بصورة 
حقيقية كما يجب تطبيق المساواة بين المسلمين والمسيحيين بصورة تامة؛ وعلى 
هذا الأساس تم تأمين الحقوق الانتخابية للجميع؛ وهذا هو النص الميهم 
للقرار» وبهذا الشكل فقد أكمل المؤتمر عقد اجتماعه وأنجز عمله؛ ومن 
النتائج الأخرى التى درست تنظيم البوسنة والبرسك # ولاية واحدة» وأنه يجب 
أن تكون صوفيا وطرنوي ولاية واحدة؛ إذأ فإن البلغارستان أصبحت ولايتين؛ 
ويجب أن يكون لكل واحد نظام أساسي وقد تم تنظيم هذا الأمر. 


خرص 
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- 


السشير أن النواحى المتشجاء . 
ا 1 مخ مضا ء 
4# اع ا ون 
و عه بعل لبن إداب" ا و من النواح 
ف 5 5 :لك حهمها 5 5 ٍِِ 

اجتماع لذلتك خب أن تك . 


-4 


8 هات معينة ينم ش 


اوابعفى : رنقماى # اللنظم؟ 
ويكون بينهم مدير مسؤول عن 
مشمكل راقم مس عدي اللمدين وسنت 9 ' 
١‏ : 07 أة كاد 3 4 اواكفا المتسهنة 
تتألف من عدد من النواحي فيعين متصرف أو 05م ترا بير 
أن مكين على عمف الأكخرية بذ المنطقة» ويكون اننان من أعضاء مجل 
الشخص المعين واليا لمدة خمس سنوات بشرط أن يكون هناك مجلس 


- 
ا 


: ليهء [آ د 
رين له ومعاوديه ما المحاف:؛ : الم 


م 


ول اإكعابية وان بيه 


ءدب 


/ 5 
7 


الأرثوذكس وخمسة من الكاثوليك. 

إن البيئة المنتخبة من الأهالي يجب أن يكونوا مع الوالى على الدوام. 
وكذلك يحق لأرباب الأديان الحضور 2 الااجتماع, وإن مححرم: الصام 
| ع 5 3 ٠.‏ . . 0 0 
المستشارين ويعين بحكم لا ينعزل من منصبه , ويشترك 2 ذلك الجميع أى 
بالنسبة إلى محاكم البداية وبموافقة الدول الضامنة والحكومة الو . .” 

. - ينه 
وحدلك أيضا بالنسية لمحا الاسوتةتاق كاار ا عه 3 . ' ْ 

. كم السب أن , فإنها آفية و 5 

إدارية منتخمة. تشكل أيضا من قبل هرئ: 

أها وهال الث - اا 0 

559 ل الشرطة والدرك فتن 5 ْ 
السكان إن كانوا من المسلمين ؛ المسيحي. لله راسي إر 
8 او , قد غنن 
ط| سحكان؛ ويجب أ.: ان اننا ريسم كبو ليم حسب عدد 
ع ل يكون هناك هيئة نا 20 : 

والاإصلاحات وتنفيزها. ا#إشعراقه على سد الإجراءات 


: أن ل 5 .5 ظ . 
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ويجلس العمومي للولاية تنتخب من قبل أعضاء المجالس # النواحي؛ إن 
|مبحاب الأملاك 2 الناحية أو المكلفين يدفع الضرائب يكونون أعضاء من 
الرهبان والمعلمين والأهالي لانتخاب أعضاء لبذه المهمة: والخلاصة أن البوسنهة 
والبرسك والبلغار ستان والامتيازات الخاصة بهم والمحلية هي كما 2 
عريت» حيث ينتخب الوالي بحسب عدد السكان: وتكون الإجراءات 
مستندة إلى النسبة؛ وينتخب منهم أيضا أعضاء لمجلس الإدارة والمحاكم أيضا 
بحسب السكان: ويكون العساكر المحليون وإيجادهم بين الملل والقوميات 
بإشراف لجنة من المذاهب والأديان كافة للمراقبة مؤقتاء والقصد من هذا 
عدم المركزية لكي تكون مرتبطة مع الحكومة مهما كانت الولاية بعيدة 
عنهاء ولكي لا تفكر بالاستقلال الذاتي والانفصال عنها. 
إن هده هى إحدى أحوال الإدارة ثك الولايات وإن الحكومة العثمانية لم 
توافق على أكثرية. الشروط؛ وبخاصة فيما يتعلق بتدخلهم 2# تعيين الولاة 
واللجان التى ستكون بين الملل للمراقبة والتفتيش حيث ردت هذه المطالب 
وهذه المسألة؛» ويرى أن هناك اختلاف يبن الدول الأوروبية ؛. وهيذا ما.ءحانت 
تريده إنكلترا : أما الأعضاء الآخرون فقد كانوا يتمنون من صميم قلوبهم آلا 
رافق الدولة العكمانية, ظ ظ 
إن الحكومة التي كانت إنككلترا تنظر بتشوق إلى عدم القبول» قد تم 

قطع العلاقات مع إنكلترا لآن الحكومة العثمانية كانت تشك بمساعدة 
الإنكليز بالمعونات المادية التى وعدت بهاء ومهما كان فإن الدول الآوروبية 
كانت تحاول اتباع أفضل الطرق لتقبل الحكومة العثمانية بهذه القرارات 
التي قدمتها اللجنة؛ وقد غادرت اللجان العاصمة بتاريخ ١١‏ كانون الثاني 
"4ام ولم تحصل على الجواب الشاليك»؛ وللمرة الثانية فإن نشوب الحرب 
كان لا شك فيه لآن الروس كانوا يحشدون الجنود لي البر؛ وبالمقابل فقد 
أعطيت التحضيرات للجيش العثماني» ولذلك فإن الحكومة التركية اجتمعت 
خ حكومة بطرسبورغ للمذاكرة؛ وإن روسيا تصر على أن تنفن الحكومة 


ين 
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العثمانية المقررات الأولية التي تمت ا العاصمة فورا؛ وأما إنكاترا فإنها ترير 
أن تمنح الحكومة العثمائية مهلة عام كامل على أن تقوم بتمطبيق ال صلاحان 
التى وضعت من قبل البيثة العامة وأقرتها بالتصديق عليها؛ وللحفاذا على 
المصااهة والصاح وقبل :كل شننة كان على الدولتين إنهاء الحرب وترك 
السلاح؛ ومن أجل هذا فقد قرن الاجتمناع مسرة ثانيية بتاريخ ١‏ نيسان عناء 
هوكم التوقيبع على البروتوكول؛ وهذا هو البيان الذي أعلنه يئر 
خارجية إنكلترا حيث يقول فيه: "إن الدولتين اللتين تريدان تأمين الوضع 
السلمي للشرق ويغية الوصول إلى هذاء فإن أقرب عمل وأهونه إصلاح أوضاع 
الجماعات غير المسلمة 4 الدولة العثمانية ويخاصة 4 البوسنة والهرسكت 
والبلغارستان" وقد.تم التأكيد على هذاء وإذا أردنا أن نعرف كيف وضعت 
الحكومة العثمانية المواعيد لتنفيذ العمل والإجراءات وتطبيقهاء فإن السفراء 
والقناصل من الحكومة وبعد مراجعة وزاراتهم كانوا على نية القيام بتنفى: 
71 الا وإذا ما حدث العكس فإن محاولاتهم سوف تضيع لأن أوضاء 
< لمسيحيين « الحكومة العتمانية ريما تتأثر بموضوع الشرق؛ ويكون سببا لضع 
- ما إذا لم تنفن الإصلاحات فإن الدول الأوروبية التي تساعدهم 
ميا بوي أخران المعروف من هذه الناحية؛ وكذلك ريما تقوم الدول 
ؤ 0 - مع الحكومة على تأمين حقوق ورفاهية الجماعات غير 
بقرار يلزم الحكومة به. ا 
إن هذه القرارات وبسبب شدتها أسهوة سا ظ 
الحرب, لأنها وعدت ذلك حسب ا 24 2 0 رفسيا وحالت دون حدوث 
> مارات» لان القوة الغالبة هي الدولة العثماشة 


لا:شك بق ذلك لأنه “| ثتاء. درر [ ل 9 ليه 
1 | 1 ب و 


با ولزمن قصير من دون التدخل م أمورها ؛ ! 

عشرين عاما فإن الدول الكبرى تقف يد وى . ا هذا الزمن ومنذ 

اندن كانت قد التزمت بمقرراته وتم تنفيى 51 وتعاملها؛ وإن مؤتمر 

ماد بها والتصديق عليهاء ومع ى.) 000002 بل الحكومة؛ كما تم 
“ل المعاهرة التي:تمث يذ بازيين عام 


0 
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الاتفاق الذى ررم 

1 0 على عبدم التتدخل الا ريك الأسور الدالقاية 
: المادة -١|‏ 1 مسليى -- علي 

بيبا 1 القاشهة ايه بن ور تيد و هد اإنعا! 
00 7 الذد . + 5 2 ١‏ بموحب هده هده 
بييلفى البروتوكول ا عت لتق والتمضرمين بجيو ...ل | أيقا يتووه مبناية) 
٠‏ . 0 راشا بيوده ها) 
يما وضع بدل هذه المادة السماح بالتر < وي 50 6< 
3 7 خل ب الأمور الداخلية للسلطنة؛ ومن 
يآن فصاعدا فإن الإإصلاحات يتم : تبليفها رسمياً للد ' 

5 - ) سيشها رسمر 
برنامجها و سد مسوكها وإجراتاذي رض . 
إورهنة البرجامج كما بذ البي |2 


ول الأوروبية للاشراف على 
ذلك عاما 1/17 م. 
مثل قرارات الحكومة الشسابقة 
تامين الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين خخ الدولة ةيدو من من 
الأمساسية؛ وآن جميع البنؤذ لا يمك لإدارة الدؤلة العثمائية أن تعمل بها من 
رون التخلص من المراقبة الاعددرة. ظ 

كانت الحكومة والمجتمعون ب لندن يحاولون إيقاف الحشود الروسية 
التي تستعد للحرب وتصر على العودة إلى ما كان سابقاً؛ وإنْ هذه المحاولة 
ستبوء بالفشل لآن الحكومة العثمانية ردت سابقاً المقررات التى أقرت ا 
العاصمة ولم تقبل بهاء ولكنها اعترضت بخطئها عندما تم الاجتماع 4 لندن؛ 
كما أن المؤتمر الذي أقر بعض القرارات كي هذا الاجتماع؛ وبدلاً من أن تتخذ 
الحيطة والحذر قائها أعلنت القرار الحكومي وأحالت الأمزإكن مجلسسن 
المبعوثان بعدما أوضحت مهمة الحكومة فيه وكشفت آراءها فيه بغرور. 

يقول صفوت باشا © مذكراته شي 4 نسيان عام ا1417م: "لا يمكن 
الانحراف عن العمل مهما كانت القرارات: وستقوم بالإصلاحات التي وعدنا 
بها» وعند التنفيد لن ننظر إلى الفروق # الدين والمذاهب وإذا توقفت روسيا عن 
لتهيؤ للحرب فإننا سنتوقف أيضاًء وبالنسبة إلى معاهدة باريس التي هي مخالفة 
للحقوق الذولية فإذا حاولت أوزوبا أن تفرض علينا فإننا سنتعرض عليها" » وبعد 
عدة أيام من هذا البيان فإن الإمبراطور الروسي قد أقدم على شيء غير متوقع 
حيث أمر الجيش بالبجوم وكأنه لم يحصل على طلباته كافة من قبل الدول 
العظمى التي يريدها 2 وقد تجاوزت جنوده الحدود العثمانية. 


نس 


060560161 ععلاه 6 مم5 


اال سس 27 
٠.‏ 
55 لحاس سكب 0 
و سج 
أ 7 لعسم) ع سر 


' ا بالا ام: 
أوضاء تركيا في أثناء حرب عام 7" ١‏ 
5 عام /ا/ام بسن روسيا والدولة العثماني, 


شككت الحرب التي حدنت 
التنظيمات»؛ ويجب البحث في . 


شبه جزيرة البلقان نقطة تحول جديدة 
علما بأن الذين بحذوا فيها قليلون جدا. 
أيام من عزله يقول فيها: "أتمنى من السلاطين الذين من بعدي ألا ينسوا م 
بتحضير الأمور المتعلقة بها كافة " كان السلطان عبد العزيز يحب المدج 
والشاء عليه وكان أيضأ شديد التعلق بأمور الدولة والعمل من أجلها, 
والحقيقة التي لا تخفى أنه أبدى اهتمامه بتسليح الجيش وتجهيزه وكل م 
يو ولكن ضنن دائرة شبه ضيقة للمسكريين, فإن زيادة الألورة 
قائد الجيش عون .ا ذاكما ل ؟ ظ ش 1 
لجيش عوني باشا يطالب بهذا دائما لآن أحد التقارير الواردة من حس.. 
عوني باشا إلى السلطان يقول فيها: "إن أت: | 
ه. ن يغول فيها: أن اكثر دول العالم تحضر الاحشتتاط 
للجيش وتزيده وإن الإصلاحات و وك ع :. / 
لخم ا 5 > جيشنا قد بدأت بهذا", إن هذا التقرير 
ن د و اخ 2 3 5 ٠‏ 
.2 أجيش الاحتياطي لي الدولة العثمانية؛ حيث تأ اثلا 
5 . ال 9 ١‏ 1 : 0 
لفق من الجيش الاحتياطي وهي: الاحتياط ‏ الردضاء _ المتقدم, .إن 
أما باقي الجيش فإن قانون عام 1/414 رر. ا 
اا 7 ) أل سبب إعداده وتزضل مم 
ن المرتزقة خارج هذه التبدلات السياسية ى . 20 
"اب يم 55 القوةا ١‏ ع 7 0م حيت بلغ عدد الجنود 
كان أفراذ الحدف. اذأ ظ 1 عام 1813 وب أثناء ا سير للحر 
أجيش النظامي والاحتياط. و |( 7 
العتا 8 ١‏ 7 “ياست موم كلم 5ه |« ٠‏ ٌ 
د بالحامل, عير ان خطم المسيحر.. -- ا دم دجهير جميم 
إن على لدولة وعداءهم للحكومة أجبر 


الدولة على إبقاء نصف الى .ه . ”2 
"جيش تقريبا يذ الى ,. نيف 
نا من الفتن, وقد قسمت 
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':صمسن) الأ ' - '. 1 
إلى نصفين» الأول مدرب رويط عمين1 وقريركه مفاملة واللااتن طاقسرس سعية 


للتدريب لأنه كان يشترك يح المناورات كل عام؛ ولكن كان فيه نقص من 
يثك الطباط والتشكيازك اللإطامية ادر ره 
تأسيس من واحد إلى سنتة أنواع من القوة 
الحرب» غير أن العدو كان 


على الرغم من هذا فقد تم 
الاحتياطية, وتم سوق النوع الأول إلى 
00 مد جيشه بالعدد لتقويته: وكزذلك كانت 
الدولة الساماتية ميان على زيادة العدد لتقوية الجيش أيضاً؛ ولكن بعض 
اماق مال البوسنة والبرسك وبغدان كانت معفية من هذا الأمر؛ وقد أخة 
متنا اعد اد كبيرة للجيش حيث بلفت القوة قراة عره 4 اجترى حاف الخال 
بيع +715 مسلاقع متها :لا يظارينة , كذلك فقد تم أخذ الردفاء المعدَيِن 
والضباط للالتحاق بالجبهة. 

ان المعركة تزداذ يوما بعد يوم وتتوسع حساباتها. حيث شكلت حيشا 
حديدا يك المناطقٌ من الأهالي الذين لا يخضوون للاحتياط وليسوا قيد 
الاحتفاظ؛ وكان أكثرهم من المتقاعدين وكبار السن من الأفراد وتحت 
إمرة الضباط المتقاعدين أيضاً: وكان يشبه الجيش النظامى 4 تشكيلاته 
كافة؛ حيث ثم ربط الخيالة من الشراكسة والعرب والأكراد بالتشكيل 
الجديد» وكذلك صدر قرار بتشكيل قوة من الأهالي أيضاً ممن لا تنسب 
إلى أي قوة ذكرناهاء وإذا كرود الدرك والأهن من الحسانات فإن المجموع 
يكون ٠٠٠٠٠١‏ مئة ألف إذا فإن عدد الجنود عند بدء المعارك عام /ا/1/ام 
مع الروس كان 8١7,450‏ جنديا. 

ملاحظة: إن أكثر من ٠٠٠٠٠١‏ كانت تدريبهم وتعليمهم جيدا ؛ وإن 
55 الحيوانات لجر المدافع وحمل السلاح والعتاد كانت ١84١5١‏ وعدد 
المطاقم :[لعتس :نا مساوم والجبا[: ٠‏ مدفعاً؛وكذلك صنعت مدافع من 
العيار الثقيل وكان عددها “8١‏ مدفعاً وعدد البنادق التي تملا من الأمام 
'30 والتي تلقم من الخلف ” مليون» وكلها كانت جاهزة. 
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ظ جز يصورة دائمة ا خسنت الجيش, | ١‏ 
حان السلطان عبد لعزير تاتها ٠‏ موزعة على 2,١١5‏ . 
| تملك :0م مدفعا وه 5 فين 
لبحرية فكانت نت والحرب. 
نهنا “ناه عو انق من اليخيقب 
رجة و 5 يبدو كبيراً وكثيرا فإنه لا 
إن عدد الجنود الأتراك مهما كان ا جاو 
ع ا ا يواج لهء وعلى الركم من هذا ضإن الى 
٠. 2 :‏ م الأ تسيب 4 
الثاني أبدى مقاومة شديدة ذ الي .. ورذئي 5326 سبيوىق ليشيد, 
05 شديدة مما اشير اعدو لس اه 535 اختللاف فادة الجية 
لملمائي ل لحان باوميكد بعر ييه من فسال اللفان كليا حيتت حازن 
الاستيلاء على هذه القلعة التي كانت تعد بمثابة فتح الطريق إلى أرمنستان. 
إن الأوضاع الحربية و هيئتهبا العمومية تؤوحد أن الطرفين كان 
متعادلين, وأن نادي يستايع بأمين ها وه سيدا الا نقفص مني 
بموجب ب القائوت لعا 5م وتخميناته لم يكن على خطا . 05 الحرب د 
عام امام أظهرت تقاط الضعف 2 الجيش علها ا السلطان عيد العزيز 
كان يفتخر ويعتز بها لدرجة الغرور, ولكنه سلمه لخلفه ضعيفا. 
إن التقديرا 
إن 0 صر أن الجيش العثماني قليل وضعيف لأن عناصره من 
المسلمين فقط قَإْنْ عدد السدهكرا: الكا 5 5 . 
ميدن 9 ان بعين للسلطنة مباشرة ثمانية وع: 1 
نه . 
منهم عشرة مليوناً مكلفون بالخدمة ب الجيذ ووحكهر] جنيك 
عام 0م فقد صمد الجر العثما 
أني وقاوم عند البجه الا 10 
عدده لم تساعده على المقاومة طويلاً ولى: ولحن فل 
عاه ١855‏ ء '. وقد تبين من جراءٍ هزم الحرب أن قانون 
05 05م جيد» عير أن بعضهم اعترض على مقت ى 
مأنشيا الذي كان يطالب بتدرييس يب وتعلر || ا “ريما سبي عور 
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الخ روث ليسي فا مسلاجات المطلوية الى أهملت.ف المعرك:ة 
حير نيه كمد أظهر عدي هين الصياول واللحفود د الملعركة مقدرة لا 
بأس بها والتى يمكن إنكارها , ؛ لا شك أن مدا 
ل 8 جيه 000 00 إلى هذه الجهود غير 
من المدرسة الحريية أثناء | 
ال العاصمة قبل عام الامام, وإذا 55 ا ا 
فإن 20 ص كانوا وكما وصعهم المرشال سبن أرنو الذي قال عنهم يعد 
مدحهم والساء عليهم أ م جاهلون وتحت إمرة ضباط ليس لديهم الحس 
الوطني وهو متأسف لهذا الوضع وكدلك اليوم فقط ظهرت عدم مقدرتهم 
على العمل. 
لم يكن الجيش العثمانى بالنسبة للتشكيا:٠‏ 
الجيد لنعص العناصر المساعدة. 


ت الأجئبية على المسيتوي 


إن القوة الاحتياطية كانت بالفة الأهمية رقم أولعي! الامكويبة شه 
الرعاية وكانت محقة لذلك لما قدمت سابقاء إن الخطوط الحديدية التي 
أهملت كانت من الضروريات التي تمد الجبهة بالرجال والعتاد؛ إن الجيش 
العثّماني والأقسام المهمة له كانت بأيدي الإدارة القديمة وآثارها ما زالت ياقية 
ومحاولة إصلاحها 2 هبام الم للاستفادة منها ظهرت أي عام 1117م عند 
الحرب لأن فيها ييا وي ا وعندما حدث العصيان ش البلغارستان قَدَم 
الخط الحديدي القريب من العاصمة منافع جيدة. 
إن عصيان البلغار والأعمال التي قدمت للقضاء عليه وحتى الآن بالنسبة 
إلى الحكومة العثمانية قد أبدت فيه مهارة ممتازة؛ ولقد كان من المتوقع أن 
تتحرك القوات من الصرب لقمع العصيان»؛ هذا ما كان يريده العصاة وفلبه 
فإنالأرحان الحربية أرسلت الإمدادات والقوات على العاصمة عن هذه 
الطريق؛: مما أدى إلى قمع العصيان وإفشال خططهم» وك النهاية وعند 
الحرب مع الصرب فقد تم تمديد الخط الحديدي إلى منطقة بلووة ويهذا 
يكون قد قطع مسافة 7١‏ كم؛ وقد كان الجيش سيقطعها عند الحاجة 
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52500 امف 1ن طونة أيضا لكان النصر 


00 57 
مشيا على الأقدام؛ 2 لإدرعا خير هذا . 
8 , 5 الادعاء . - 0 0 : 
موعرا زلة لحك سمتطح لو كان مرتبطا بخط حديرى 
إن شمني - موخ ١‏ , زاحية طونة رد على أعقابه» ومن بعرى. 


من 


0 للروس 
يامبولى ؛ وعبد اول شحدم عان هناك خط حديدي, وهل ص . 
بالإمكان أن يمر الروس ويحدر + 
وحشد الفو 
جمع 5 5 ِ 
٠‏ 82. ع الا ل قدا , 
5 اليش ف وادي مريج 4 أثنا جوم 39 مم 2 
اوم د [' / 5 إذنن 3 شرفي بلاد الروم؛ وقبل |. 
[لانهاريه سبي جوز شيط واحمد 2 7 ! 3 8 اللماء ال- دده 
2010 كان + ساقياتقا الموجود 2 البوسنة فد امر للواء لدي تحت 
2 ل . . 0 0 ة |آلى| 0 ٠.‏ 5 
إمرته بالتوجه إلى بلاد الروه حيث كان عند القوات الما من لجنود الذين 
وصلوا إلى بداية الخط الحديدي المار بسواحل الخزر الدي ينتهي ب دده أغاج. 
وقبل هذا بعدة أيام خرجت القوات من العاصمة يعلد لمواجهة العدو بقياد: 
رؤوف باشاء ولكن الجيش الروسى الذي كان يقيادة غورقو لمكن من 
هزيمة القوات العثمانية لآنها لم تكن على المستوى المطلوب بالنسبة لقوات 
سليمان ياشا المتمرس على القتال» وي هذه الأثناء فإن خمسة وعشرين قطارا 
على الخطوط كافة كانوا يقومون بنقل الجنود إلى الجيش الذى يقوده 
سليمان باشاء وكانت على مسافة خمسة وعشرين كيلو متراً تقريباً من 
| 5000 - 5 1 5 5 5 9 1 
لمخافر الامامية للروس حيث بدأت البجوم فورا , وكانت نتائجه معروقة من 
1 ىق 1 , 8 2 1 
ستفادة منه, اكان من الممكن / َي 1 6 ظ 
إليكم هذا المثال فقط: لى ٠ ١ ١.1‏ 
يكم ل فقط: لو ان الخطوط الحديدية متصلة من العاصمة 


وعلى طول الأنهر الساحلءة ١١1١|‏ | 
حلية المقايلة ؛ فقا |أ١ساء‏ ى 2 5 7 ٠‏ 
ا ماء فإن النتائج كانت ستظهر ذلك من 


إن اللازمة ‏ هذه المنطقة؟ 
الجيش العثماني من 
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خلا مآ .ب ب 
: ب الغشرؤر 
معاهدنا برلين وأياستفاذوس. 
أواخر عام 410١م‏ وصلت القوات الر 
لعقد صلح مع روسيا. 


بيدأت سدع لماه : 


وسية إلى مسافة عدة فراسخ من 
غرف ١5‏ 3 7 قلع يت 


2 75 مكب الثاني 5" اام ١‏ 2 أدرنة ولم التوفيع 


عليها » ولكن المبساحثات والبت فيها كان ثم .1 ١‏ شياط 4 اياستفانوس: ا 


لع تده أكثر من عشرة ة أيام لأن الروس كانوا قد هيؤوا البرنامج والتدقيق 
فيد يتا حتى التفرعات البسيطة كانية مدؤزوسعة أما اللجنة الوتستية حلم 


يكن لديها مدة لدراسة البرنامج والتدقيق فيه ولم يسمح لبم بذلك ابيا 
إن هذه المطالب من المعاهدة هي أثمن شيء بالنسبة للدبلوماسيين الروس 
كما فال الجنرال (إيفاتييف) الذي ذكر بما قاله الدبلوماسي البرنس 
غورجاقوف سنة 67م كلمة أوتومي التي تعني منح المسيحيين الإدارة التي 
يختارونها أو بمعنى التشريح للدولة العثمائية» فقد كانت فكرة تقسيم 
الدولة لديه ضرورة» وك الحقيقة فإن الحكومة الروسية الآن وي معاهدة 
بكتري سحت ليذه العمارة وبعرية مطاقة وكناته| طبيبه جياه 
إن الحكومة العثمانية التي ترتعد من الخوف فطع إلى تركيا الحالية 
وتمقط مكل شي عض الأعضناء السليمة البافية لا تستطيع تحريكها بقوة. 
إن رومانيا والصربستان والجبل الأسود قد حققوا استقلالبم بصورة 
قطعية وهم يحاولون توسيع أراضيهم؛ وكذلك البلفارستان التي ث شبه 
جزيرة البلقان التى كانت تدفع الضرائب إلى الحكومة العثمانية ققد 
أصبحت مقاطعة مستقلة» وعلى هذا الوضع فإن أوروبا العثمانية انقسمت إلى 
ثلافة مناطق متفرقة , إن ولايات البوسنة والبرسك والأرناؤوط لم يبق لبم 
طريق للوصول إلى العاصمة سوى البحرء وإن تسليم الأسلاو بما فيهم إلى 
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: العثمانية قيول الشروط الت د 
والقضاء عليه نهائياً, ولبن! تحاول الدولة العثم "+ 101 36 


روسيا السياسية والمالية» وسوف أفد 

إن الدول الأوروبية وعندما تم حكم 
كانوا على اختلاف ذ عتائدهم فقد توحدت آراؤهم وم اصدهم؛ وكان,, 
المانيا تساعد الروس معنوياً حين وقفت النمسا والمجرستان موقف المتفري, 
إنكلترا وانسحاب فرنسا من الساحة الدولية مند عام مام 


الإعدام على الدولة العثمازي: 


غير أن تردد : 
وتماعليا طن معاهدة آياستفانوس كانت بالنسبة إليهم أشبه بمعام,, 


الصلح؛ و أواكل عام /141م و كانون الثاني لم يصل الشك بأن الروس 
سيحل بهم التفريط إلى هذه الدرجة 4 العلافة ؛ وستتعي لدم المعاهدة من دون 
حكم كما أخبربه غورجاقوف من الناحية الثانية فإن النمسا والمجرستاز 
وك أثناء المعارك الدائرة أعلنتا عدم الطاعة» وطالبتا الدول التي كانت _ز 
معاهدة باريس ولندن الموقمين عليها 2 الاجتماع الذي انعقد # فينا بتاريغ ٠‏ 
شباط عام 1878م بضرورة تعديل المعاهدة لآجل الحكومة الروسية:؛ ولا شك 
كما قال السفير العثمانى وحسب تصوراته المفرطة كما كان يأمل ألا 
تخالف روسيا ما اعتمدته أوزوباء ولكن الروس فهموها حيث أعلن عن 
اجتماع عام ليس # فيينا بل ب برلين» وفد كان فد تم تعديل عدد من 
المقررات التي كانت 4# آياستفانوس» ولكن الخحكومة العثمانية وحسب 
بقائها كدولة فقد حاولت الحصول على بعض التأمينات التى يجب أن تحافظ 
بها على نفسها لأنها نصررت من قبل الدول الكبرى: لأنهم لم يستعملوا 
نفوذهم بالتوسط أو بدونه بل أجبروا الدولة العثمانية على التنازل عن بعض 
المناطق التي كانت خاضعة لباء وأما ما يتعلق بتحديد حقوق السلطان للحكم 
فقد وضعت بعض القيود الجديدة عليها إضافة لما سيق. 
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3 لمحي ابن أياستفانوس ونتائجها يجب الأيضاح عنها لأن 
إينتائج كانت وكأنها نهاية التنظيمات ولبا علاقة بتاريخ الدولة العثمانية 
وترركيا خاصة؛ وهذا يتطلب دراسة أوضاعها. 

بدت النتائج المادية كأنها واحدة حيث كانت من الأول شبه مستقلة 
رومانيا - صريستان والجبل الأسودء فقد استقلوا تماماً وانفصلوا عن الدولة 
العثمانية وأصبحت:كل واحدة منهم كذ جهة من هذه المعاهدة: وكذلك ته 
توسيع الأراضي على حساب الغير”". 

فقدت الحكومة العثمانية القسم الشمالي من شبه جزيرة البلقان من 
مدينة دوبريجه إلى حدود الصربستان التيهي بلفارستان" وقد كانت 2 
.السابق إمارة تدفع الضرائب للدولة العثمانية» ولكن من ناحية التبعية فإنها 
وقبل عام 1/17 م كانت العلاقات بينهما وكأنهما دولتين متجاورتين؛: ومن 
هذه النقطة فقدت الدولة التأثير عليهاء ومن ثم امتدت لفترة التنظيمات 
وأصبح لبا حق التدخل أ أمورها وبقي بعض من القسم الشمالي #ش حوزة 
الدولة العثمانية التي يحدها البلقان وبحر الخزرء أما من الناحية الثانية البحر 
الأسود والأدرياتيك فقد بقى قسم من بلاد الروم وحدوده من بعد أدرنة إلى 
البلقان وفيها بعضن الأماكن أصبحت تابعة لمدينة فلبه» وسميت هذه المناطق 
ببلاد الروم الشرقي الممتاز وفيها ستمئة ألف من البلغار ومن المسلمين مئة 
0000 لقنا وا روفو اانا من الروم؛ وكان السبب الرئيس للحرب والاجتماع 
هوالصرب والبوسنة حيث أصبحتا تابعتين للنمسا والمجرستان»؛ هده 





''- هذه الحكومات الثلاث غدت مساحتها حسب المعاهدتين على الوجه الآتي: حسبما نصته معاهدة آستفانوس: 
- رومانيا: ١77,517‏ كيلو متر مربع. 
- ضريستان 0700 كيلو متر مربع. 
الجبل الأسود: ١0.500‏ كيلو متر مربع. 
حسبما نصته معاهدة برلين: 
- رومانيا: ١١0,١77‏ كيلو متر مربع. 
- صريستان 0727600 كيلو متر مربع. 
الجبل الأسود: 56060,/ كيلو متر مربع ' 
"وس معاهدة آياستفانوس فقد تقرر إقامة بلغارستان الكبرى بمساحة وقدرها ١11.516‏ كيلو متر مربع أما 
معاهدة برلين فقد نصت على تخفيض المساحة إلى 14,55١‏ كيلو متر مربع. 
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الحمكومة والولدية لم يحدد فيها يدة,البقاء من حيس تمكايف الإدارة وير 
بت حاقين الولايتين معانتا بعيدتين عن العاصمة العثمانية » وأرادت الحكوم, 
الروسية #أسس عض وين يوجن ظظ2 أصبحت حكومة أجنبية, فيضول 
لو "إن هذه الحكومة هي التي تستطيع فتح صدرها بالنسبة لكثر 
الخلافات المذهبية والاجتماعية والتوفيق بينهما . 
وكذلك فإن الحعكومة العثمانية لم تقدح.من الإصلاحات وليس لديها 
يقري أقيرا ستو ويا شوقك امن ززاتدولة العثمانية تحكم هذه اللنطقة ولم 
تحافظ على الأمن والاستقرار فيها خلال هذه المدة؛ وهذا ما أثبتته التجارب. 
وك عام 1451م وعند التباحث بأن الحكومة العثمانية يوم من الأيام 
ستجبر على التنازلات حسبما تمنى فؤاد باشاء وأن يكون الصرب تارى 
للنمساء ولكحن حدث عكس المتوقع» إن اليونان أيضاأ تمكنت من توس 
أواشديها مو تاحية بمو ببولية الوب كالاعاس» وإمقضاء اسبيجا الوزن ) 
على ساحل بحر الأدرياتيك تم إلحاقه بالنمسا والمجرستان»؛ وعلى الطرف 
الثاني للمضيق من الناحية الآسيوية فإن باطوم وقارص ألحقتا بأرمنستان التى 
كانت روسيا قد احتلتها؛ وقد تنازلت عن منطقتي بايزيد شكرد ونواحيي 
إلى الحكومة العثمانية؛ والنتيجة فإن الحكومة العثمانية كانت ولاياتى 
والأسزاء التابعة لبا تقدر مساحتها ب ١141,01كم'‏ وقد فقدتها بموجب 
معاهدة برلين؛ وإن منطقة طورنة على سواحل الجبل الأسود بقيتا إمارتين 
5-5 وإذا اعتبرناهما تابعين لبا فإن الأراضي البتى تنازلبت عنها 
إن الحكومة العثمانية وخ معاهر: بلطيف توس والأرا 
لين أن تستردٍ منها مساحة تقدر ب1,518١٠1‏ تك" 
عملي من أن تنقسم إلى ثلاثة أقسام؛ وإن 
كلهاء فإنها تستطيع الدفاع عن المنطقة | 
التأمينات بالنسبة للنمسا والمجرسست 


ضي التى احتلت 
' وبهذا أنقذت أوروبا 
لم يكن بمقدورها الدفاع عنها 
لتي بقيت لبا وكذلك حصلت على 
لا تحتل من قبل الأسلاو الشرقية 
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وإن تجريدها من البلفارستان أراحها مئ مشكلات بحر سفيد : والحاصل أن 
تقسيم المنطمة ث2 معاهدة برلين أضره: ليما 


إن وضع فبرس بيد الإنكايزموقت: كان سسداً آذ وجه روسيا بالنسية 
لمنطقة آسيا العثمانية, ناذا نظونا [لى.سذا الوضع من التاحية الأدارية 
والسياسية وننازل الحكومة العثمانية فإنها مهمة ودقيقة جدا» لأن جوهر حق 
الحكم وصفته الأساسية تنظيم القوانين والإصلاحات وعلى أن يستعمل هذا 
الحق فقط. 
إن القانون الدولي الذي يقول: أن يضع كل إمحخاناته وتحديث الأعضاء 
الحية فيه؛ فإن كانت هذه النظرية صحيحة فإن تركيا من بين الدول 
المستقلة ذات موقع مبهم وضعيفء؛ فإن السلطان لم يكن لديه وقت للتفرغ 
والنظر أ أمور الولايات الأوروبية» حيث تركها وتنازل عن حقه 4 الطرف 
الشمالي للبلقان وهي بلغارستان؛ والسبب الوحيد أنه الذي كان ينظم 
القوانين الجديدة» وكذلك إدارة أموره بالذات» وكذلك بالنسبة إلى بلاد 
الروه مظنا فمد تركها  ٠‏ وسوف يوضع لبذه المنطقة نظام أساسى من قبل هيئة 
الأمم سستقباة: ؛ وكما ف الأعلى ومؤقتا غإن النمسا ومجرستان ووضع 
البوسنة والبرسك تحت تصرف الإنكليز» من بعد ذلك قبرص» فد تنازل 
عنهم وكذلك تنازل عن كريت وبقية الولايات الأخرى وذلك بسبب عدم 
'تطبيق القانون الدولي. . 
أما بالنسبة لبلاد الروم فقد رضي أن يطبق النظام فيها أولا بأول وتحت 
إشراف ومراقبة اللجنة الدولية» وإن المناطق الآسيوية التي يسكنها الأرمن 
كانت التدابير المتخذة عند تطبيقها للإصلاحات مجبرة على المذاكرة مع 
الإنكليز ما عدا التي قامت به سلفا؛ على أن تبلغ بها الدول العظمى وهي 
الطبرق الكبيرة الكلفة؛ فخلا عن جيل لبنان وإذارته من قبل الدول 
العثمانية» فهي مرتبطة بأوروبا بموجب معاهدة بينهما» وبخاصة © موضوع 
البلغارستان وبلاد الروم من الناحية الإدارية» وإن الانتخابات يجب أن تجري 
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نك أيضاً فيما يتعلق بالفنون الحربية ال: 
من أجل الرؤساء والمأمورين وكذلك أيضا 1[ ! و شي 


تتطور يما يهدد هده 9 
للمعاهدة التي عقدت بين الدول الأوروبية 


اليا وهذه هي أكثر المقررات 
والحكومة العثمانية: لحن هناك نقطة أيضاأ 4 معاهدة برلين ت” 5 


الأيضاح؛ فكما هو معلوم بالنسبة للشرق فإن دين المملكة هوالإسلام, 
و| : و فتاهب الطفافة وس ت وتعمقت الخلافات بينها والعداوة أكتر من 
المملكة الغربية: إن الخلافات ومئن زمن بعيد ف الدولة العثمانية ليس الشترق 
سببها وإنما الدين» فلماذا؟ ٠‏ 
إن البلغار الذين دخلوا 4 دين الإسلام والروم والبوشناق-قد تنازلوا عن 
يعني أن الأمور الدينية لا تدخل:2 الأمور المدنية والسياسية»؛ وفد ترسخ هذا 
أذهانهم وعلى هذه القاعدة فإن وضع إدارة الدولة يتطلب وقتا طويلا من 
أجل ذلكء؛ وي معاهدة برلين كلفت فزنسنا عدم خرمان أحد: من الحقنوق 
المدنية والسياسية وقبولبما بموجب قائنون تضعه فرنساء وكذلك ذحر بأن 
والقناصل ويبين حكيفيتها أيضاء والآن عام امام فإن ملخص القرارات هده 
هي إذا تم التدقيق 4ك المجريات والمباحثات انتىي كان من نتائجها جر 
السسكوبة | ؟ سيبس بن واستيلاؤها الور الأواعسئ» يمحن أن 
لت توضع التنظيمات سا موضع التطبيق مما أدى إلى:ظهور شكوى 
- طالبت أوروبا بالإصلاحا 
01 00 طداد اينات عدة مرات وإن الحكومة الغثمانية 
- إعلان روسيا “عريب اماي لديا العثمانية ب ١‏ 


و ميا الجيز دضع زيند 1 ا 


وتترك كثيرا من أراضيها فحني اللحقوق 
6م 
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السياسية لبا, .- > 
2 الوق ويب 
آياستفائوس والتصريق “جنسة مسن قبسل أوروي | بموجب معاهضدة 
000 1 امهيا مع الببي ا و 1 
الاستملال وا قف ع اح العثمانية, أ هوه 
. كم وتدخلها يي الأمور ود لد انية» أما حقوق 
فقدت تركيا على ه١٠ ..١‏ - زر من قبل اللجنة. 
الا 5 2 السر بن رازن إزير. 6" 
إلى هذا الأمر بالأ بو ؛ :2 © لات التنظيم بمعنى أنها كانت تنظر 
00 6 >« سداطم مين الإر رو ل : 
ولكنها فقمدتها خلال من 5 وفاعدتها الأساسية, 


0-1 
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|| 4 أ 1 50 
| أب ,/ 5 2 0 تروب 
! سم رف ي 2‏ 3 


ا كما ولاية الروم الشرانية. 


لتعديل معاهد ١‏ اياساشانج 9 لي 00 يا 


سسا د | 


إن الاجتماع 4# برلين كان 
عدرلت؛ فقد قبلت المفرر ات المتعلقة با 
لبا ككفية تشكيل الإدارة؛ ولبذا ثم 
إن ال 5 للتشحيلات ويحسها 
بقائه يال ن مياه التايعة للدولة العثمانبه دن 
4 فقيل 

وعادات متيعة؛ والمطلوب تعيبم النظام و 
الحكومة العثمانية ويمفردها تقوم بتوحيد الادارة بسلاسهاً ؛ وذلك 0 ن حادل 
العمرة ورغم ذلك فقد حكم بأنها غير مجديا 


ش ميال للأصول 3 المركرية ؛ وفد بينت ذلك وفلته ة ا 
عندما أرادت أوروبا وصع الدولة العثمانية تعس انظارها من حيث 


لدو له العثمانية وإدارتها لآن هرنسا و 
قبول حهدد النشحد:. 

05 مجلم د أديا' سال أشن 
عاد 01ام وحتب ع أل ل فسان 


0ك التنخليمات يحل داتها نبا و 


سياسة الولايات فقد هوجم هذا الاقتراح من جميع المواطنين؛ ولا يمكن أن 
المركزية فإنها كانت تحاول تقليد أوروبا. ولكن الوضع # أروبا مختلف. 
لآن هناك أقواماً مختلفة؛ والجميع يتساوى أماه القانون > وإثهم ولوكانوا 
ااياوخركينهم بتتطره حضوم بعضا 
إن المواطن الذي يكون عدوا للآخر ومن نفس الملة فئان تطبيق أصول 
المركزية بهذا الوضع صرب من الخيال الواسع, ولا جدوى من المحاولة أيضاء 
كما أن الحكومة العثمانية وما تضمه من عناصر ففاقة لا رسكن أن تشب 
أوروبا وتتخذها مثالا لبا ْ العمل. 
3 النمسا ا 
' التي لديها أقوام محتلفة ومند عصور متعددة تعمل بموجح- 
رالدولة وإدارتها وقد تصج ادق زناه وعلديقة 


ب 
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١ 


فإن تركيا ليس لريها , - 
قات ا ه الحكومة وحتى وإن لم يكن هناك 
يرق ه. 5 0" ٌ إن لم يحكب_: 1 
ريو وإتيك” لد العادور هن الوو ار لمتبعة حالياً فيها بعض الحسنا 
شموئة» وقد بينتها ره . ' الها بعص 5-9 
.هي مضمو 3# دخو رويتها نر مر[ أصنةر.. 
إن الحكومة العثمانية ومنز عا 
الأوروبية ؛ وعندما كلفت بالإصلدا 


هد 


ام وإلى الآن؛ فإنها تراجع الدول 
حات وتوع الإمبلانمات الس يجب :إشتخاوهاء 
03 والولايات فشكل هاتماء .رميز مضا ن مين 
رون حق وقد سيد وإن المعاهرة المعقودة برلين قد تم إبلاغها بهاء 
بيهزيا إنشحك ايض متها بحيك فاليم "إن مق رهامية وإس عاو رامين ميق 
السعااواك وعيرفا مراع لشؤون المسلمين؛ ولا يهمكبم سوى وضع 
السيحيين 2 الدولة العثمانية ومحاولة ترجيحهم على المسلمين" إن المادة 14 من 
معاهدة برلين وبموجيها فإن الحكومة تكون مسؤولة عما يتعلق بالأنظمة 2 
الروم الشرقي مع أوروباء وعند البدء بهذه الوظيفة والعمل بهاء فإن الحكومة 
ايديا كانت تقدم اعتراضات على ذلك؛ ولكنه تم الاستفادة منها بشيء ؛ 
وبعد عدة اجتماعات # العاصمة من قبل هذه اللجنة وقبل نهاية عام /1/1م 
العقد 2 قلبه لجنة عمومية, وكان مختصر إحدى موادها هو ما وضع موضع 
التطبيق وحسب ما كان يحدث بين الملل من قبل البيئّة العمومية. ولكن 
اللجنة كك فلبه أيضاً واجهت بعض المشكلات من حيث تعيين وظيفة كل 
وأحد مفهمء :وقور القانصة ,فاق اليلق ارستآن ال كدست البي] قملعة من يعض 
الناطق التي كان الروس يحتلونها مؤقتأًء كانت مستثناة من نطاق الدولة 
العثمانية حيث أجبرت على محاولة التباحث مع خصومها 4 هذا الموضوع؛ وأن 
يقال للجنة 4 أوروبا إن دخول البلغار ب حماية الجيش العثماني من جديد يتم 
من قبل الحكومة العثمانية كضباط وقادة لبا لا يمكن فبولبم من قبل 
البلغار ولا تقبلهم هي. 

إن البلغار الذين حصلوا على الحرية تسعة أشهر لا يمكن أن يعودوا إلى 
إمرة ضابط السلطان أو إلى إمرة أي ضابط آخرء أليس هذا من غرائب 


00560161 ععلاه غ مم5 


التخيلات؟ إن(ماجنتا) و(صولفة رينو) وبعد ربيهم د ة أشهر هل يعوو 
عودتية إن لومباردة وأصولبها القديمه؛ دلعد طرد الملك #ردينائر و . 9 
تسعة أشهرء فل يمكن إعادة أهالي نابولي إلى بوربون وجيشها. م | بعر 
ايكون هذا حقيقياً؟ إن اللجنة لم نكن على فناعة بأن شرفي بور ر ” 


لور 


بالنسبة لتركيا قد خرح من سيطرة العثمانيين نهائيا؛ وإن التوقي و 
معاهدة آياستفانوس هو السيب. 1 

إن الذين يتصورون أن 0 مرو اباد مير كيه للعبيد نار السلطا. 
فمدها 2# معاهدة برلين؛ وبدلا من كول هذه ا ودار من عبل البلفار و 
سحقهم وإزالتهم أهون عندهم؛ ولكن عزم الأهالى وفوتهم أفشل هزم 7 
وبقيت خارج نطاق الحكومة العثمانية» وكذلك فإن الأتراك الزى. نْ باعوا 
ممتلكاتهم غير المنقولة وذهبوا إلى داخل الأناضول كانوا السبب ؤزى, 
عودتها إلى موقعها 2# السلطنة العثمانية" . 

لقد تخيل البلغار هذاء لأن بلغارستان مُزقتء إن البلقان ستكون الجر 
الأول للدفاع عن تركيا؛ وك الحقيقة كان هذا من أهم بنود معاهر: ة برلين 
واللجنة الاورويت التي حاولت بكل مهاراتها التخلص من الفخاخ التى حضرتئ 
روسيا سابقا؛ء السياسي الروسي البرنس دوندوقوف ‏ قورساقوف واللجزة الروسية 
واتحاد شرفي بلاد الروم مع بلغارستان واستنادا إلى النظام الأسامسي ووضعه ‏ 
أيديهم وعدم دخولهم إلى قلبه لإفهام الشعب خلال عدة أسابيع لم يعط نتائج. 

إن التدفيق 2 الإجراءات بدفة مع أوقات الانقطاع؛ وبعد عدة أشهر من 
المباحشات ظهرت المادة التامنة عشرة من المعاهرة التى تضمنت النظاه 
الأساسيء إن أكثر النقاط مشابهة لقانون الولايات ومشايه لما كلفته به 
معدا ال الاجتماع ْ العاصمة العثمانية؛: وقد نوقش # الجلسة 
الثامنة فائون الأنظمة, وعند البدء كما هو واضح., شريطة أن يتم تعيين وال 
مسيحي من غبل السلطان لمدة خمسة سنوات بعد موافقة الدول العظمى عليه 


آذ ل ل ل “ا 


611 وى 5 . 
- دشر هذا ل مال ل جريدة ماريجا. 
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إن هذا الي الوب 


المربك 
زية ويعين من يريد من المأ 10 


الأمن رجود مأمور بي مر 


كز كبير فيجب الموافقة عليه من 
؛ فيصدق عليه أمام الأ عضاء الطبيعيين. 


* مسن قبل الأهالي والأعضاء من طرف الوالي 
امن مطلدمنا مسوفها نلمون يفيه الشاثون اللصليية ونسريضى على النيلل: 
يبي التصديق عليه . ةا المجلس أعضاء ء طبيعيون مسعددون:؛ وييم 
كيل هيئة دائمة ؛ وهده البيئة تكون معاونة للوالى عندما لا ينعقد 
إرجلس» ويشاراكف فيها من الاعيان الذين تم تعيينهم من قبل السلطان. 

إن المجلس العمومي يتكون من أعضاء الولاية من دون وساطة وبشكل 
ري وخفي ولأسيما عند انتخابهم؛ وإن جدول الانتخابات تنظم من قبل 
مجلس النواحي. 

كما أن التقسيمات الملكية يجب أن توافق القانون وأحكامه: وهى 
مشابهة لتقسيمات الملكية الفرنسية؛ حيث يجب أن يكون لبا مجلس مشابه 
للمجلس العمومي للولاية المنتخبة المنفصلة عن السناجق» وإن النواحي 
والأقضية والقرى والمدن يجب أن يكون لبا أعضاء منهم ثش هذا المجلس لوضع 
توشرات اتح اكوم الماهية والقهلك واللساقطة مصبياايت بنيا ليت 
محكمة الاستشناف. 

إن هذه الاجتماعات والتفصيلات ث فلبه فإن اراء اللجنه ركزت على 
هؤلاء الأعضاء. كما أعلنوا عن آرائهم # هذا فإن العمل على فوة الإجراءات 
كان مطلبهم» وإن الأعضاء أو المأمورين لعمل قوة الإجراءات إذا كانوا عند 
الأقكاباك مرويطين مع هيقة سياسية أو جمعيات يمكن أن يكون اسنقلال 
الحرية ل أثناء الانتخابات وقد تركز اهتمامهم على هذه النقطة التي ام تنج اوز 
الاعتدال وحرية إحقاق الحق للمحاكم وسورني ب 0 
الأساسسية لباتتم عن طرييق الانتخابات واييت 


| . ل -ى . معت وا“ المأمور على رأس إدارة الولاية مع 
لصلاحيات و حيفيتها وقد نم تاليف هي ول 


اللا 
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منحه صلاحيات واسعة 4 الانتخابات وتعيين المأمورين: غير أنها كان - 75 
للقانون 2 الولاية وك ذلك بالنسبة للقرارات المتفق عليها مع الحت 8 
العاصمة العثمائية ولكن اللجنة التى خصصت من أوروبا ل 
تمر بتجربة من حيث الاستقامة ‏ العمل فإن تعيين الوالي كان من طرفي 0 
إن:الإدارات المخطفة للا الدول الغربية وعند تطبيق احدها فإن الى ., . 
نمضي عند انتخاب الحكومة المركزية أن يتبع الخصوصيات وا 
عند الحاجة. 0 
إن هذه الملاحظات عند القيام بتجربتهاء يجب صرف النظر عني) . 
العمل بها يرى أن التشكيلات بالنسبة للمجلس العمومي لولاية يسيب يي 
الفعالية: ٠‏ كما كانت اللجنة المخصصة لمنطقة الروم الشرقيين تفر: أ 
هين المنورء وإن قوة الاجر ءات العمل مع الأهالي حيث يختار منعهم ١‏ مالو 
برنامج تأسيسي لبا مع تشكيل مجلس ثان مشابه لمجلى الأعيلوي ووه 
المجلس المذكور لا يوجد فيه أعضاء اللجنة الذين قرروا تلات النقص 
إن كبار الموظفين ورجال الدين عدوهم من أعضاء المجلس العموم 0 
امن ااخلهة: الثانية فإن الأراضي وكثرة الأهالي كا داسو ) بأيديهه 
وهم من المسلمين؛ وإن دراسة مراحز الدولة يهدف لتقوية اقتصادها ورفيها 
ورفع معنوياتها: ٠‏ كما يجب النظر فيها فيها. وكذلك الأهالي من الروم يجب 
إعطاؤهم بعض المسؤولية والمراكزء ولكن لو لم يعط المسلمود الروم حقوقيه 
الانتخابية وحق اشتراكهم 2 المجلس العمومي لفشل تعيين وال للمنماةة 
إن القانون النظامي الذي وافقت عليه الدول الضامنة بالنسبة لبلاد الروم 
الشرفي كعد لم تعيين مع بعضهم آله فوياشا وبإشراف إدارة الأمور ووشُورتتين 
وذلك بتاريخ ١١‏ -51 نيسان عام 14171 حيث تم تطبيقها؛ وإن مهمة الاحنة 
المشكلة ب فلبه قد انتهت. 
إن المادة "5 #موجب معاهدة برلين المتعلقة بذراسة الولايات العثمائية التى ذ 


أؤرؤياء 
قفي عام 181١م‏ طبق فيها النظام الأساسى المطبق 2 كريت على أن 


76/8 
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الأوروبيه 0 د 


المادة؛ ولارضاء مراج آعض اء ء الدولة | 


ي سيطبق لاحقا 2 الولايات 
ا بوب 
لتمائية عالوا إن الممالك العثمانية كثيرة 
اوس التي فيها أن الولايات ستحصل 
ا سصصدوليم عل ن] الوعد هو النتيجة. 
ية سك برلين المسؤولين كتابياً أن الأنظمة 
“من التنظيمات الأساسية للولايات على الرغه 
من أنه لم يحدد لها الاجتماع لأنها ستلزم الأهالي 2 هذه الولايات بتنفيذ 
الإجراءات الأولية اللازمة حيث بدء يها. 
إنالسكوسة المضازي ديه وعلى طلب البيئة للمفاوضات اقترحت تنفية 
مقتضيات العدالة والإصلاحات حيث لم تستعجل ذلك؛ ولكنها أبدت رأبها 
بأن تأخاد النظام الجديد الذي طبق 4 كريت بعد تعديل بعضه لتكون 
السيثجا يطبق 2 الولايات العثمانية الأورويية؛ سمعس ينها هذا أذ 
التنظيمات © منطقة بلاد الروم الشرقي لم تكن موافقة لبا حتى الآن؛ 
ولكى لا يحدث عودة إلى الوراء بعد معاهدة آياستفانوس حيث حصل بعض 
الشغب ويتطلب الآمر تهدئة الشعب. 
و١‏ تشرين الأول عام 1477م تمت التسوية شك الاجتماع الذي نوقش من 
قبل أعضاء المجلس العمومي لكريت؛ وي هذه الحالة يساعد الوكيل 
العثمانيى هناك غازي أحمد مختار باشا بموجب هذه التسوية فإن والي كريت 
ققخ بسسطيا مثل المتصرف والقائم مقام ويكون له معاون واحد مسن 
المسلمين؛ أما المجلس العمومي فيجب اريم مص ة وأربعين مسيحيا وواحدا 
سو بير نايبب أن نكو الحدية و 
عن عيو سر ايا 00 | القانون والتشريعء وإذا 
الأعضاء على هد 9 
الأساسي شير متاسية ولا يستفاد منهاء 


دوذ والولايات وبموجب معاهر: 
أبلغ رئيس اللجنة العشى: 


امتشرحة وبموجب المادة "7١‏ 


كانت اماق هده امات للنظام 


كا 
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عه المننطلات: وعندها فإن أعضاء مجلس الزر, 
تكد نهد يليا من حون مؤاققة ا ار 
فيمحكحرز بذيلها من ١‏ مق , المنبتصرف المَاد 0 
6 0" بصفة رسمية ؛ ويسنسى مدهم و9 م مصام , 
يكوبون مامورين ٠‏ |...تكون 
المعامالات الاداريةه والعدليه كاف يجد 7 |( 5 8 
: - ا انحا لعمومي فيجب ان تحكون رز . 
اعبات انن! الملذكرة من قبل ١ 3 : ١‏ ؤ ل باللى 
الرومية فقذحك: وإن اقخدمات تند لأهل سانا اا ويسم صلا قَ 
عسالاي كما يقبل المسيحيون > تداك اواك الجزيرة ير 
يتم ترفيعه حتى مرتبة ميرالآي أي قائد منطقة ؛ 4 مصاريز 


0 ار 


الجباية من أخذ أو 


حنام المذحرة عبارة غريبه. 

إن الأوامر التي تم | الحكومة باستقلالية المحاكم., غيرأن 
الإجراءات التي جرت الآن إذا كانت مخالفة للقانون والنظام الأساسي وتبدر 
مغايرة له؛ فهى لا توضع موضع التنفيد. 

إن الولايات ث الممالك العثمانية التى منحت كنيرا من الحقوق مء 
موافقة السلطان عليهاء كان السلطان يتضايق منها كثيرا عندما يبلغ هذ, 
الضروريات. 

عجبا ألم تفكر الحكومة العثمانية بنتائج معاهدة (هله با) لأنه من 
المؤحد أن مطالب بقية الولايات ستكون هكذا. 

إن معاهدة برلين والمادة + عندما قدمت لبا ألم تفكرة إن بقة 
| لانات 5 ٠‏ 57 0 ع لا . أ 
4" ستطلب ذلك؛ مهما حدث فليحدث؟ وقد حاولت الحكومة العثمانية 
إظهار ذلك وأن أها قرا آ ١‏ 

ر وان لي كريت لن يطالبوا بعد هذ : 1 الأد 1 
1 ت الطريق على . [' يما؛ او على الأقل فإنها 

الى لقت عصيان أي هزه الجزيرة, 


: [' وبعد ثلاث سنوات فا 


0 ا لب أم يكن يخطر ببالبم أنهم سيطالبون 
حكو وقد نم التباحث 2 هذا الأمر من قبل المجلس العمومي 


كريت وذلك خلال عام ١181م‏ 


وليل 
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يا سرون 
أوضاع الوايات الارمنية وتشكيلاتها 
ببياسة انكاترا الجديدة في الشرق. 
الأفكار العمومية لتركيا تجاه انكلترا سنة ١/11م‏ 


قبل مؤدمر برلين كان يجب تطبيق الإصلاحات التى وَمُّد بها رعايا 
إريولة كافة بموجب كلخانه خطي سنة 1879م وكنازن سيت الولايات 
لآسيوية الشرقية من الإصلاحات قليلا جداً ولبذا فإن التتنظيمات القانونية 
ني أحدثتها الدولة ب نظام تلك الولايات لم يكد يشعر بها المواطنون: وهنا 
وعلى الرغم مما فيه؛ فقد وجدت عناصر إسلامية ومسيحية # البلقان وجزر 
بحر سفيد وتعايشوا معا؛ وهده العناصر ولقرون زمنية طويلة خضعت لقانون 
الأمة الغالبة والتزمت بهء وش الوقت نفسه لم تصدر أحكام مضاد: ولا 
خصومات محلية» فالمسيحيون هنا أيضا عاشوا مع جيرانهم بتسامح وكأنهم 
عنصر واحد. 

لقد صبر المسيحيون وأطاعواء وعلى الرغم من يعدهم عن المدينه 
وبقائهم خارجهاء وبناء عليه فقد قذف بهم إلى زاوية النسيان: والتزموا 
بظاهرة الصداقة على الرغم من مرور زمن طويل عليهم. ولكن المأمورين 
عدوا هذه الصداقة كأن المسيحيين أسرى لديهم. 

إن الحكومة الروسية أصبحت مثل الأوروبي 2 الولايات العلماني” 
لطا يحومط با وما لكشتي 
(لبذآ فانه بح اأحباءع هذا العنصر المنسي 7 + 
لسيحيين بط الشرق مهمة يجب أن .ايو و الولايات العثمانية صدافةه 
الار 85 ) ستكريا يجب المحافظة 
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8 5 قن كانت ترء 0 5 

عليه قبل كل شى 3 | أذ الولايات الارمنية جميعها|ت , 
والسؤال هل كانت روسيا نسدد إلى 5 5 أن 
1 ا لنفوذها أو ببصور توحيدها؛ ولا يمال 9 ' 
بعض الولايات الارمنيه دحمح ذلك 6527 


1ك 
ايه ب 3 ا 0 الو ماء.ء 

وبالأصل فإن الآرمن يح تا 00 00 تت 
الإدارة المستقلة ولن تسمح لروسيا بالتدخل فيها؛ و> 33 الحالة “إن البضي 
العالي سيبدو حيالبها كدولة صغيرة؛ وإن الملايين من الارمن التابعين بدون 
كأجناس موحدة. 

ومن جهة أخرى فإن حكومة بطرسبورغ كانت تسعى إلى الحصول عر 
محبة الأرمن 2 الدولة العثمانية» وذلك بواسطة الرئيس الروحاني المقيم رغ 
امسارين وحاغير تقرة/ ديهم كينا قرريد الحعيول علي التقموة المطوي ماي 
وهذا يؤكد عندما قدم الوفد الروسي هذه المطالعة ضمن المعاهر: التى 
كانت يك ١9‏ شباط عام 1817 فقد سماها آياستفانوس لأنها تتعلق بالأرمن, 
ولتأكيد ذلك قدمت لبم وثيقة عمرها مئة عام. وك عام 117١م‏ بالذات كان 
الروس يستحلونها من قبل القوات التابعة لكاترين الثانية » وبغية الحفاظ على 
مر ووحدتها وعلى الآمن والبدوء فيهاء فإن خروج الجيش الروس 
1 المالك كان واحدا من الشروطء لأن المادة ١٠‏ من معاهدة /6ام كانت 
ب ريات اللللياق ال يسكنها الأرمن يجب قيام الإصلاحات فيها فوراً ى 
التنسيق بينها وبدون إضاعة الوقت؛ والحفاظ عليهم 
من قبل الأكراد والشراك : 
العثمانية. 

إن المادة المذكور: _ذ ماهير 
لاداية بالأمورء. كما أن .الاب | 
ومشكلاته هي الدولة الوئى) 
وباطون ووادي الشكرد , 


والدفاع علهم من الاعتداء 
؛ وده هي التعهدات التي قدمتها الحكو 


: نؤكر أن الروس كانوا على يصيرة 
+ مور الروسي كان على دراية بالوضع المالي 
»فد طلب إيقاف الحرب فز منقطة قارص 
7 تم نشر التوقيع على معاهدة آياس تفانوس فإن 


يل 
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زر وبيه قر دكرتها سلانقا : ويخاصة انكلترا المتعلمة 
35 0 هصد زادت الحز 1 
١‏ .9 مزازات بم د مواطنيها أو حركت :؛ ٠‏ ويبحسب نظرية 
الحكومة الطاطيزيا كان الولاياه الت وسلالارلبيتها النسايدة سانلا 
كه 
سالبيسوري: وه الوف. عسن فيل رو ا 1 
وإليكم هده النظرية. 
إن الجزيرة العربية وسورية عندما ترى 
ينضموا إليها وفد كا 


سيا يولد ضررا ث المصلحة العامة: 


ف الوسع ورخى وو#سصعا فلل مق أن 
نوا سابقا مخالفين لبذا التوسع. ولاسيما أن الشعب 3 
هذه المناطق عاطل عن العمل ويقضى أوقاتا فارغة ومرتبظ جد بالقضاء 
والقددر اتوك فإضه إذا ترسخ ذهنه هدم القدرة على الوقوف كاودة 
روسيا فإنه ‏ لا بد - سوف ينضم إليها ويعاونها. 

إن الحكمومة الإنكليزية إذا طالبت الحكومة الروسية بأيضاحات عن 
هذه النقطة الحساسة فإنه وبعد مدة ستتولد لديها القناعة اللازمة: وبناء على 
هذا فإن المصالح الإنكليزية التي ثش الشرق والمرتبطة مع الحكومة العثمانية 
تتطلب القيام بتدابير مستعجلة لتآمين ذلك: حيث نم التوقيع على معاهدة 
الدفاع المشترك بين إنكلترا والدولة العثمانية بتاريخ ‏ حزيران عام /1/ام 
ويموجب هذا الاتفاق وهذه المعاهدة فإنه إذا حاولت روسيا الاستيلاء على 
باطوم أو أردهان أو قارص أو الاستيلاء على أي مقاطعة شك آسيا العثمانية ب أي 
زمان فإن الدولة العثمانية تتصدى لبا وإذا حاولت الدولة العثمانية ضبط الأمور 
يننا فإن روسيا تتصعافين لما وتصق لبا المدافعة عن هذهالأماكن بحمل 
السلاقت. وده حانت إنكلترا مع الحكومة العثمانية وتم التعاقد والتعهد 
بينهما على هذا. ' 

البدمسدا استطاعت تحصيل معظم الحقوق بالتدخل ث اللإاصلاحات 
هليه المولة العثمانية بموجب معاهدة آياستفانوس؛ وإن إنكتر بمو 


هذا الاتفاق حصيات على الحقوق نفسها للتدخل؛ وإن الحكومه زياده على 


نض 
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اين 


إدارة الااصلاحات تحاء ا 
او لسالسها 1 الممبريمي ل 


دلك فقد وعدت إنكلترا لاا أ الدو؛اء 
١ ْ[‏ ا" جو اها ويج سسمصسصبينع كال وله العبى . 
الموجودين 8 الدولة العثمانيه و "2 ؛ 
اي . _ تعهدت بتامين محتلف السبنا ؛ 
قل السلطان - ' 1 ل للدي 


وعيد توفيع التعهد من 998 

٠ ْ ْ[‏ رمحت لإنكلترا بإدارة فبرص ووضه + ” 
المشترك عند الحاجة: ولبد : 7 
هناك. 007 

١‏ | ا .ا ء ماعو ف ات ل 
الخصوصية إذا نظرنا فيها والامتيازات الحقيقية بالنسبة لهم فإنه يطالبون من 
ليئان من حيث الادارة؛ وإدهم فادرون على تسيير امورهم بانفسهم. فإن هرا 
الطلب وتمنياته قطعى. حيث إن رجال التاريخ عندها يقدمون وثيقتين عل 


١ 


من بقبوس ميغرديج كريميان الذي كان يقطن # حوران: وإن الولايات الد 
يوجد فيها الأرمن سوف تكون تحت إمرة الوالي المسيحى المنتخب هناك. 
وتحون مدنه خمس سئوات ويكون له فيها معاونان من المأمورين وذلك حسب 
الأمكنة الموجودة فيها: ودذلك حسرب البشدت والمدهب سرواء من المسلمب: اه 
بياليم والنسبيها العامة؛ ولا علاقة للسياسة بهذا الأمروتكون مهمتيه 
مستئدة إلى كيفية التوزيع والعمل المتفق عليه. 
ال م |ألأم : عا ب ااه , 
ا لااعشار التي يتضرر منها المواطنون إلى ضرائب وذلك يحت 
كِ الأ.اء 1 .1 7 00 ٠‏ 1ش 
9ض وإن نصف الواردات تصرف على ::١‏ ةو يقاس 2 اق1 + 
والمعابر والمدارس التى ه /' ,0 ويحاصه الصرة 
١‏ ظ ا فيها؛ وإجمالا ضإن أمور الإدارة العرل ة ى تكو 
ساوي ومختلطة فيما بينهم؛ ولكن المحكمة الث 55 51 
7 1" 7 تمبوعنية تيكس , السلمين 
م وبالنسبة للقانون المدني والقانون الجزاء 37 5 
الكريساق وله . “لي يجب ان يكون مشابها للدول 
بيه. وإن لحاكم تبقى 1 | 
1 علسى صورتها الحقيقية كما تم تأسيسها 


م 
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وإصلاحهاء أما ما يتعلق بالمحا 


ومكذلك فإن العشائر 


الرحل الذين يتسببون بالفوضى والإخلال بالأمن فيجب 
بامين الوضع الشخصي ليم. واعتماد الطرق التي يجب اتخاذها من أجل ذلك 
كما يجب أن يسمح بتأليف جنود من الأهالى للمحافظة على الأمن أو لمن يريد 
أن يكون له حارس خاص لحمايته, وعلى هدا الوضع فخاإن الدرك يجب أن 
يكونوا من المسلمين والمسيحيين؛ أما البيئة العامة فيجب أن تكون تحت إمرة 
ضابط أجنبي 586 الوالى وهو المسؤول عنهم. 

وي المباحثات التي جرت 2 ١١‏ حزيران عام 1417م ع برلين» فإن وزارة 
الخارجية وبحسب تخميناتها فقد تحركت بشكل يثبت سلامة ذلك. 

حافظت روسيا على المدن الثلاث التى كانت الاتفاقية الإنكليزية 
والعثمانية الخفية تطلب الدفاع عنها. ولكن روسيا أعادت إلى الدولة العتمانية 
أرضروم وبايزيد ووادي الشكرد فقطء وعلى هذا فإن المادة ١7‏ من معاهدة 
آياستفانوس رضيت بها الدولة عندما تم إقرارها يّ برلين وهي: على 
الحكومة العثمانية 2 الولايات التي يوجد فيها الأرمن العمل على تامين 
الاحتياجات المحلية لبم من الإصلاحات الضرورية والقيام بها وتنفيذها من دون 
تأخير وحمايتهم من الأكراد والشراكسة والتعهد بذلك. وإبلاغ الدول المعنيه 
عن كيفية الإشراف عليهم من قبلها . 

إذاً هكذا ظهر موضوع الأرمن للوجود من جديد عن طريق الديلوماسية 
العالمية. 

أي أسروها عندما بدأت روسيا بالتدخل # الشرق .ل الولايات العثمانية 

فى ود ع الى الاقف لأسانت والشطي الت 

هل ستكون الإصلاحات العي لكايه ا 0 0 
التى تطلق 2 بلاد الروم؟ أم سيكون ادرمن رد 00 
والادارة؟ ولعكن قبل النبحث ش هذا الموضوع هناك مادة دجب التدفيق فيها. 


ا لالت سس تمسيسست 


''' استتنادا إلى المادة 1١‏ من صماهد: برلين. 


١ 05 - 


6 ععلاه لم5 


ودر د التسالنى عت التصو الاميون, . 
5 5 : اله يب اذا | 38 1 المسيم - 2 ضارى 
إن رمن اليوم . ف وي هارث .دقفا |ء 
يما ولايات أرضروم وإن.ديار بكر؛ وكان. 


اس 


من غير اللائق تحديد ذلك ؛ 
١‏ يس عدي د كل جد 
عددهم تقريبا 1/٠.٠١‏ شخص ؛ 

6 8 : 0 واو وبر اث ء 
يبلغ المليونا" ؛ أم المسلمون المقيمون والرحل فيبلغ عددهم شخص, 
ب ,. الدىء دخلوا الدين الإسلامي والذين نسوا لفتهم. 
وربما أكثرهم من الأرمن الدين < 000 5 اظا ' 

. . “اي الحفاظ وتنظيم أمورهم !! 

إن الأرمن الذين حصلوا على هدا من حد ' 7 الى 

السلاح الدى بايدي المسلمين يجب أن يؤخذ 


إذا أه فنا إليهم بقية المداهب المسيحية فررى 


عات الإجراءات اا ' االو هم سردون لانم ل 
منهم لكي يكونوا متساوين مع المسيحيين ع قاد 
الطلبات القدمة للعدلية والمأمورين يجب أن تكون باللسادين الارمني 
والتركى: والنتيجة فاخ كل ما يطالب به ش أثناء المطالبة بالإإصلاحات تجاه 
المسحيين هو تأليف لجنة مختلطة للإشراف على أمورهم 2# الولاية كافة. 

إن هذه التدابير والقيمة العملية لباء فقد عمدت إنكلترا إلى وضع فيود 
كشرة للاحتراز؛ منها: وبحسب نظرية إنككلترا فإن الأرمن الذين كانوا على 
أمل كبير بالوصول إلى الإدارة المنتخبة من قبل الأهالي: فإن التجارب أكدت 
سكم الفائدة المرجوة منهاء وأثبتت عدم صلاحيتها ويستتنى من هدا جزيرة: 
سيسام؛ فإن مثل هذه الأمور كانت تطبق 4 تكريت والبنان ولن تؤت الثمار 
كما هو مطلوب؛ لأن المواطنين ‏ جزيرة كريت من مذاهب وأعراق مختلفه 
والنظام الأساسي لم يحسن الأحوال بينهم؛: ومن الصعب إزالة الخلافات بما 
لح الدول الغربية وله يمكن افتباسهاء. وأما جبل لبنان فإن الأوضاع هادته 
والسبب يعود إلى الأحكام التي تنفذ فيهاء. ولأن الدول الكبرى تدخلت ب 
الانتخابات وقدمت المساعدات الكثيرة» وإن المتصرف لديها صاحب لباق 
ومحنك 2 الأمور, وهذه من ثمرات عمله. 





يفيد التاريخ الأرمني؛ أن حكومة ملكية أرمنية قامت سنة 7 وقد الوه الحكومة الرابعة 2 أواخر 

١‏ الرانه المياادى: وقد جد : ش ل 

وان لرابع الميلادي 0 خضع الأرمن للميديين والأشوريين والماحكدونيين. واليونان والعرب بونيك” 

وبنينة السبيطرة على ركه البقعة فد أجلها حروب وسن | إل د 1خ 4 ىواكح ولك وزنع إتين, مهفت 
1 57 ا ١‏ زج و9 ر : وأرمينيا القديمة تخضع الآن للعثمابي- 

فسمت بين روسيا وإيران: وإن أكبر قسم منها يقعء تء نا السلطة انيقيك» 

"ا ليف اعتسنافاتث نننة 1841م أن عدر الأرمن غ2 الممالك ؛ 07" يبلغ 56 
ن ب لعكماء.ة 


1-0 
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إن يصع التاريخي ل الوصو اوشم تان راالسالبيس باق جقبرسستتاة 
وعاداتهم لاريم 2 يمكن مطابقتها بما 4 الدول الغربية ولا يبمكن 
اقتباسهاء لانهم مختلطون بدرجة أكبر وإن مطالب الأرمن ث الحرية وك 
اختيار الادارة كنانح غبير شايلة التطميو ضور : و رق قسادك م دلوت 
كثيرة لا شك ث ذلك : ولكن هناك طريقة سهلة وبسيطة وبحسب نظرية 
الإبكليز وه كاميق الآرمن ع سال شرف اميا العثمانية قبل كل شيء : 
لأن فقّدان الأرمن هناك وضياعهم يذهب السعي والعمل هباءً ويجعله من دون 
فائدة مرجوة؛ حيث كان الأهالي يائسين وِثُ حال يرثى لبا: ومن أجل ذلك 
فإن العمل الجاد يتطلب القيام به وهو ضبط الأمن والمحاكم حسب أصول 
التحليف. 


: إذا راجعنا أصول الضابط المت وإصلاحه والوسائط لا يمكن التردد 
هذا الأمر: إن موضوع الأرمن نوقش 2# الاجتماع الذي عقد عام 141١م‏ 2 
العاصمة من قبل الأوروبيين ويجب إنقاذ الجميع من التجاوزات والسلب والنهب 
من قبل الأكراد والشراكسة:؛ وهذا يتطلب تشكيل الدرك من أهالي 
المنطقة للدفاع عنها وقد تم التصديق على ذلك. 
إن هذه الأعمال والتجاوزات لا يمكن تصورها أو عزوها إلى أي سبب 
كان:؛ إن هيئة الدرك التى ستشكل 2 المنطقة وإدارتها يجب أن تكون دحت 
إمرة الضياط الأجانبء أما الأمور العدلية والمحاكم فإن أبسط الأحكام 
وأصغرها يجب ألا تخفى مثل سوء المعاملة المدئنية ‏ وبخاصة المسيحيون ‏ ويجب 
إيجاد المحاكم الموثوقة؛ أن تكون مستقيمة من دون تحيزء وعلى المحاكم 
العمل دون تميز مثل المحاكم 4# مصرء وعلى الرغم من أن أهاليها مسلمون 
يوجد مأمور أجنبى متخصص بالقانون عند المحاكمة:؛ ولا يصدر حكم إلا من 
بعد الاستماع إليه وأخن رأيه؛ وبعد ذلك يصدر الحكم:؛ وهذا هو المطلب بالنسية 
إلى الأرمن أيضاً؛ أما الضرائب فإن ضريبة الأعشار والطريقة الملزمة بها غير 
صحيحة حيث يشتكي منها الجميعء وإن القرار الحكومي الصادر بتاريخ 
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, اطن») لاسيما أ ظف الأم» 
ذى يبين ن أفها مخسل ٠.٠.‏ 0 ُ خسار 


أ ١/67‏ الف 
3 1 مما يؤثر على القرويين ويسبب لبم الإفلاس والتهلحت , 


س الظلم و 
وإلمطا ده منها ضريبه 


مراعاة الأوضاع وإصلاحها إن قبل 
| أشخاص مأ 
و العمل الستمر على تحديد وتقرير الأراضي من ص مامورين 


وة» تدفع عيناً أو نقداء وضمن مدة محددة مم 


مثل هذه الإصلاحات؛ ومند زمن بعيد, يجب 


السعي لبا : 
ذوى استقامة وعدل 
بهذا الأمرء إن تنفيذ التجديدات سيكون 
وينتخبه هى الحكومة المقمائنة وعليها الأمشاء به مكتيرا. 

إن الوالى يجب أن يكون أمينا على ولايته ؛ وإذا ما حدث أمر ما يقتضىي 
اول تعب القانض» منه؛ وأن يكون عن طريق محكمة عالية أو مجلس 
الأعيان بقرار منهم؛ هذا هو مطلب الأرمن» وإن الحكومة الإنكليزية إذا ما 
تمت الموافقة على هذا فإن الولايات الشرقية ستكون على هيثة حكومة 
انتخابية حرة؛. وتكون الجولة قد فرغت من هده المنطقة. ولحن الأصول 
المختلطة والعادات التي فيها غير مؤهلة لبذا التبدلء وكذلك لن تقبلها 
الحكومة الإنكليزية: وإذا قبلتها فلن تكتفى بالإصلاحات فقط إلا بعد أن 
يتم إصلاح الأمور الاجتماعية للأرمن وإجراء التكاليف المفروضة عليهم 
وتحديدها وتخليصهم من ظلم المأمورين الأشقياء حيث توصي الحكومة بهذا 
وتتعهد به؛» إن الدولة العثمانية اعترضت على هذا البرنامج الإنكليزي ومع 
هذا فإن اللورد بيقونسقليد وعند الاجتماع #ش البرلمان الإنكليزي أظهر أن 
الدولة العثمانية معذورة وهي مخلصة 2# عملها قدر المستطاع؛ وك عام 1478م 


وفوق كل الشبهات: عندها يتم تكليف العناصر الاوروبية 
الواليى مشرفا عليه؛ وإن الذي 


وبتاريخ ١4‏ تشرين الأول وبتقرير شفهى أصدرت آفيوا إلى مرحز الدرك 2 
اسيا العثمانية بقبول عدد من الضباط واستخدام عدد من المدربين الأوروبيين 
للندريب وإن الطلب الذي يطلبونه بأن يكون هناك عضو أجنبي عند 
المحاكمة؛ وأن يتم تصديق قرا ر المحكمة منهما ولكنها لن تضهها موضع 
التنفيذء لآن التدابير المطلوبة مغايرة للإصلاحات الأساسية وتشكيلاتها وغير 


لين 
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|| ب ىه 6 
رضيت' 1 عثمانية بأن يكون كا ,لو.. 8 
ام |الإستااحات المالية فإن إلغاء الأعشار تدريجياً تن وللىة 2 
.ف أثناء ذلك ومن أجل الإصلاحات 4 لصح حي وديديت وديم 
أحائب للقيام بهن : حك استخدم الحكومة العثمائية بى: 
لوالي؛ وإن الوالي والحاكم 


سنوات» وملا يحاكم أي منهم بجناية أو جريمة أو فمل مضر بالمصاحة 
العامة من نحريف أو تزوير فلا يمكن عزله. 

إن هذا الجواب كان من قبل الحكومة العثمانية إن الحكومة 
الإنكليزية؛: وهذا البرنامج يقابل البرنامج الإنكليزي؛ غير أن الحكومة 
العشمائية بحاجة ماسة إلى السياسة الحاضرة التى ستكتفى بها يك الوقت 
الحاضرء حيث إن هيئة الوكلاء 2 البرلمان الإنكليزي لم تر علنى هله 
الفروفات البسيطة؛: وبحسب رأي بيقونسفليد إن معاهدة برلين مضى عليها 
سنة؛ وإن السلطان وأعضاء حكومته كافة يفقدون عملهم إذا تقرر تبديل 
عدد من المأمورين الكبارء أو وجهت إليهم التهم بأنهم نسوا التعهد الذي 
قدموه للانكليز بالنسبة إلى الأفكار العمومية وبسبب احتلال قبرص 
والإصلاحات 4 الأناضول حيث اتخذت هذه التهم حجة لتبديلهم. 

كانت الحكومة تنفد هذا العمل # برلمانهها بشدة وكانت لا تشك 
بالحكومة العثمانية ‏ هذا الأمرء ولكن خاب أملهاء إن البدء بالطالبة 
بالقررات: ال 2 معاهدة برلين وانسحاب الجيش الروسي من شبه جزيرة 
البلقان بسبب الحرب فإن الحكومات المستقلة أو التي جوع م الحكخ 
الذاتي أو بعض الولايات التى مانت تهم الإنكليز لم يتم عمل أي شيء فيه 
تيت على وميا ويم جين ل توجد يها حتكومات بت وقد سا 
الا ولبهي 0 إنكاترا تعلن دائما هذا الوضع. 

مور فيها بفوضى» وكانت 


ومحصل الضرائبَ يحدد تعيينهم لمدة خمس 


8 
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إن رئيس مجلس الوزراء الإنحت دي 0 ال غم موحي من بار 

0 عه هو معروف» ونتيجة للضغط عليه من قبل اموا 
لتقالته حيث وصل إلى ميناء 'زمير على بارج 
الدول التى شاركت ي معامر: #برل. 


دك 


الحياء ومن الشبهات 
وتحت تأثيرهم قرر تقديم أ 
إنكليزية : وأجبر السلطان على إرضاء 
والتي د تم التوقيع معها على المعاهد". 

إن هذا يعد بمثابة تفديم 
وبذلك لتوقفها عن العمل بالالتزامات المطالبة بهاء وفد هدك صر شرع اي 


الحكومة العثمانية إلى المحكمة الدول 


ستكون صادقة هذه المرة. 
إن الضابط الإنكليزي المسمى باكر باشا الذي كان يْ خرم: 
الحكومة العثمانية؛ قد تم إرساله إلى الأناضول للتحقيق ش الأوضاع التى 
اتيس نهدا الدؤلة اللشتائية يقارية 16 تقريق القاتي .ااام الى تهول: | 
الأوضاع المضطربة كانت بسبب الحرب ايها كبيرا منهافقدتم 
تحسينه؛ وإن السلطان يتمنى لشعبه وأبناء الوطن أن يكونوا بهذه العدالة 
والمساواة ث الحقوق لتقدم الوطن وإعماره» ولتنفيد التدابير اللازمة المتخذة, 
فد أصدر أمر سلطاني 'فرمان” إن الأمر السلطاني الذي قدم إلى المجلس 
المختص من الوكلاء وبعد التدقيق والتفكير العميق بهذا الأمر فقد تقرر 
تأجيل العمل بالإصلاحات بسبب الحروب وسيتم تنفيذها بعد شهرين: وذلك 
لالأّسبات التالية: 
إن الولايات العثمانية بي أوروبا والتشكيلات الإدارية فيها تتطلب العمل 
أيضا على تأمين ذلك يك الولايات التى ث آسيا التى كانت مطابقة 
للإصلاحات الإدارية والمنسققة يموجبها, وبعد التدقيق وكسيا قديرت لاض 
إلى السلطان تواضق قرار السلطان, إن فوائد وحسنات هذه الاصلاحات 
سنراها قريبا عند التنفين. 1 


إن اللورد بيونسةليد ر 
بعوجب هذا الفرمان السلطاتى. © سححات المخالفين لي البرلمان الإنكليزي 


ا 
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00-0 المؤد ة والماد . 8 اجميع بهذه الصورة, أن الاجراءانت 
الحميميه 3 22 ره على القيام قد تم 
إن هذه المسالة التى ذا ا منذ عام 


| , 2 
ل م وإلى عام ١148م‏ وك شهر 
نع ذا كما م 
بيمبان فإن الا وضاع *ي لم تتقدم خطوة واحدة إلى الأمام؛ و هذه المد: 


ذإن المسيو غاادسنون تسلم رئاسة الوزراء يك إنكلترا؛ ومن أجل التدكرة فقد 
إرسل وزير الخارجية إلى الحكوم: العثمانية وأبلفها بالقيام بتنفيذ بنود 
معاهدة برلين ونسوية مقرراتها بصورة قطعية؛ وهي مصرة على إبلاغ الدول 
العظمى لإجبارها على العمل بمضمون المعاهدة واشتراكهم بها. 

إن هذا التبليغ والعمل اعترضت عليه الحكومة النمساوية خوفاً من 
حدوث اتفاق بين إنكلترا وروسيا شْ موضوع الشرق؛: ولكن بقية الدول 
كانت تريد القضاء على تركيا حيث أظهروا عداءهم جهرا للمسلمين 
الموجودين لديهم» وطالبوهم بوضع هذا الموضوع قيد التنفيذ فورا لأنه يحقق 
آمالبع وأفكارهم» وطالبوا البيئة الدولية 4 أوروبا بالاشتراك معهم # هذا 
المخطط المقدم من غلادستون»؛ ولكنها كانت خائفة من العواقب» كما أن 
رئيس الوزراء الحالى كان معارضا لوجود الجيش الإنكليزي ي قبرص؛ وقد 
معاهدة برلين»: وأنه يجب 


العمل بها فيل مضى الزمن المحدد. 
١/1‏ 


تم إبلاغ الحكومة العثمانية بضرورة رعاية أحكام 
البحث من قبل الحكومات التي تم الاتفاق معها والتي وقعت ض 
قطعية لتنفيد الحكومة العثمانية ولا يمكن ان ترده 
السفراء الموجودون ث العاصمه 
وهى مشابهة للمطالب التي 


المعاهدةء وتصديم 


بيان مشترك بصورة 
: حلة )؛ 

مطالب دولبم»؛ ولكن كل واحدة على 

قدمت ف ١١‏ حزيران ٠1848م.‏ 

عام /41ام . :أيام بدأ.- 

ا الحمحومة بعد عده ايام بدات 


وك الوقت نفسه نم سشر 


' دب 'نمسها وبخاصة فيما يتعلق بالآرمن 
ن التعهدات بعه 
والإصلاحات المطلوبة محليا لبم' د | 
المباحشات بسن أعضناء اللجنة الم المثماتية: 
القيام بالأنظمة المطلوبة ‏ 2 منطقة أوروبا : 


جه 
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التمرير الذي نظمه السغفير الإنكليري يام سروم 
والأناضول. 

زع غك التفوهر الذى أعده [ْ ظ 
يقول: "إن هذه الحكومة الواسعه اكبيرة: لم تكن ب ينوم من الأييام مثل م 
١‏ ْ الفوضىء ولم تكن نتائجها متوفعة ووخيمة مثل الآن, ' 


السير هنري لايارد كان مبالغا فيه حيء 


هي عليه الآن من 
71 ّ ب “عوضيةق 25 :3 20 : : 
الأتراك أتكباءدة جانشِ»: وهم من دول 2د تفرر 5د كو ضد ولن يروا مدل 
هذا اليوم دون عدالة وسوء ا ستعمال الإدارة والفقر والحاجة لاس عاو 
ولو كانوا ث2 دولة أخرى فإن دمرد الأهالى سببه سيكون هده الاوضاع . 
إن عدم العصيان حتى الآن # هذه الحكومة يعود إلى صبر المسلميز 
وتحملهم لبذه الأوضاع واحترامهم لشخصية الخليفة؛ ولكنه يمكن تحريل 
5 الأمالى المختلفين ثُ العرق والمذهب للعصيان والاانفصال 0 الدولة 
ويمكن توحيدهم أيضا علبي فنادا الأمرء ولكن بعضص الأوضاع حسبما برى 
فإبها لن تدوم طويلا. 
إن الإصلاحات 2# الأناضول والعمل بها بنية خالصة لم تنفذ حتى الآن, 
وإن المادة ؟“؟ التى أفرتها المعاهدة ب برلين وقد دم بموجبها تشكيل لحنة 
لننظيم الموانين ش الولايات العثمانية المتعلقة ببلاد الروم, وتم تصديقها من 
قبل اللجنة الآوروبية؛ وإن هذه القوانين والأنظمة الأساسية لم ينفن منها أى 
شيء» والدولة العثمانية لم تقبلها ضمنياً. 1 
إنا المتياض: قل ... 
ات كوبا العثمانية سعرص للتهلكة وقد ظهر ذلك على السلطان 
ويمية اعضاء الحكومة يعدما ا عتمدت | ا 7 فخ 
1 لطرق الدبلوماسية كافة وحتى 
الحكومة العثمانية وا 7 لكن بعد الحرب فإن الم لمتعصبين ب 
المَوانين الأورون: | 00 0 
و لت "3 وروبيه التى دمت أراء ؟ 
| ني تمت أييام أجداده السالاطين 000 لا فائدة 
ت ان ددن 59 5062 ١‏ [ 
واصلاح أمور | السسلمين والأجراك ب .. كيم الإاره قبل التبخل الأريدم 
ل بحسب الأصول والموانين وضس 


0 
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إلقهاء ف 7 5 عالت المكوى: 


سه وأفتزى .. ! 
15 بك َ 
2 ثور 3 ج11 
ظ بيعة جتهاذةوزبعاه العنا مساك الوا يتب عزل اعضاء 
بالأفكار وإلى المصسلحة العامة 4 بس يسيدون إلى السلطان 


صرورة آخرا 
جهم من | 
ايحكومة ووضع أمور بين كاف تحت المرا امسر السلطان وسراي 


قبة: ووضع برنامج ظ | 


به لرجال |! 
ل 'الحكومة وتوسيع صلا حيات 
لوالي: ويتم هدا إما عن طريق سجس المبسوتان .' 


لأعيان أو والقانون الذي يبين 
الكيفية والبيثة الاجتماعية الت 


ي هم عليها 4 أوامهية ا المننتخبيين 2 
العاصمة من قبل الأهالي وتأسيس مجلس لماء وان ن البيئة ‏ مجالس الَو ولاايات 


المنتخبة والميام بالأعمال سوف سم حسب رغباتهم وفد يكون أي شىء بقلب 9 
لدى الشعب. 


0538 


إن القانون الأساسي للحكومة ليس لديه من الصلاحية أي شيء» وإذا 
وجد مثل هذا الطلب فإئنى موقن بذلك؛ ولكن إذا طلبت إنكلترا منفر 
مشتركة مع بقية الدول فإنها ستكون بادرة طيبة: إن خلاص الحكومة من 
السقوط العميق وإنقاذها بالسرعة الممكنة هو القيام بالإصلاحات بإشراف 
الدول الأوروبية فربما يستفاد منها. 

[يد هر السمكوسة الإنكليزية الجديدة ويبحسب هذه الصورة تأثرت 
بالأفكار العمومية وعملت على تنفيذ بنود معاهدة برلين كافة . ولكن 
القرارات اللتريدة فيها ين يجب إزالته حانج 134 لم توافق باساد العثمانية 


البرامج هي خطوة جيدة: 
- لم 5 9 الأحانب إلى تضم العثمانيه تتضصمعن 


| ا ,قبل السرا 
الطلبات المقد ش بكر وأصبح الآن 
إن - ١‏ ي حتدانة 10> على ديار د و بح ان 


ينه يزيد بي المطلوقت 9 9 5 وحواليها يجب أن قفد 
طنا* اخلاق الأماني يي 1047 
ل سم 3و والموافقة نيم ولا بأول 
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إن المحاكم الجزائية وإحدائها فد تأخر بسبب التدقيقات الكثير: 
عليها. وإنه سيتم انتخاب أعضاء الناحية وتعيين مدير لها من قبل الدول: 
المأمورين من أجل القوة الجزائية مع وكيل البلدية للمصلحة العامة. 
ومهمة مدراء النواحي هي الدفاع عن مناطقهم لدى القائم ممام والتارو.. 
له إن المدير يجب أن يكون على حسب أكثرية نسبة الأهالي إلى لديل 
والمذهب مع وجود معاونين له من المذاهب الأقلية إن عدد أعضاء المجلس و 
التالصيشس اأريعة إلى سجة عتى الأقل وتضوق جاهزة ‏ الاجتماع بضورة دائوة ‏ . 
قبول الأهالي # سلك الدرك من دون التمييز بين المذهب والدين ويكون. 
تحت إمرة مدير الناحية؛ وتنقل محكمة الجزاء من قضاء إلى آخر لرؤي: 
الدعاوى الجزائية. 
إن الواردات يصرف العشر منها لمصلحة التعليم والمنافع العامة, مع توسع 
صلاحية الوالي ودوامه الحكامل مع المأمورين. 
كانت هذه التشكيلات بالنسبة لبقية الولايات كك الدولة العثمان: 


بم 


بسبب الفروق البسيطة بينهم؛ حتى أنه 4 عام 1417م وعند افلح شيف مل 
هدا الوضع تم طي بعد التدابير وإخراجها من دائرة البحث. 
إن الحكومة العثمانية والحكومة الروسية كانتا تريدان أن الولايات 
التى كانت تلفت أنظار الدول الحخبرى إليها. ويسبب يعدها لم تول أهمية, 
ولبذا كقد كان التعامل الإنساني معها كرفا 
إن بداو اياي الذي قدمه ال رجي بين بياشا للسفراء 
الأجانب بالنسبة للأ 
١‏ ' 
08 ماح لي نحتما ينات شيو 2 
أعين غلادستون 2 ال لما ن الاد 
موصيهة بأ اء اك ظ 
إجراء ال صلاحات لأن هذه الإصلاحات لا يمكن أن تكو 
اسل سبي ملشيها. و | 
هي لنتيجة التى ستتحصل بعد ذلكء فإن 


عد ين عاما لع تستطع أن تنفذ الإصلاحات ولم تحقق 


ام 
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١‏ 7 ةذ بت 0ك 


ري د 


الأمن' كما أن الدول التى كانت تنتضا يس .. 


كآرنة ! 262 
تلع تأمين ال#امن والبدوء , وعلى أورويا أن 
إن ضياع الدول العثماف: 


تقدم ورقي هذه الدولة لم 
نبدل سلوكها تجاهها. 


يه وعر| / 
يابها ومحوها . / 
الدقاء عنها العما 5 كان مؤكذا ؛ ومحاولاتنا 
العمل ف حّ و على بقائها قدر ال ض ان فائه كك 0 1 
وطالما أن الحكومة لا تفي بوعوده , ,: 0 د ١‏ + يعدي 


ْ , 4.. ' على تنفيذ ما هو مطلوب منها؛ 
وإزا لم يتم إجراء الافضل فإن ذلك لا يمر م ثانلنة لأ مسا 
١‏ ديه ؛ لذن كل مساعينا 


وجهودنا تتعلق بهذه النقطة, وإذا لم تف 
بوظائفه كان بقاء حكمها وملكيتها نمع عليها وحدها وهي المسؤولة 3 
الحفاظ عليها ومجبرة على ذلك", ولا شك أن أفكار ووقائع ومنشأ تاريخ 
الإصلاحات بالنسبة للمسيو غلادستون لم تكن موافقة لكلامه:؛ لأن الدولة 
التي كانت تدافع عن الدولة العثمانية وتحميها كان ذلك بالقول فقط؛ وقد 
كان لإنكلترا دور أساسي 2 التنظيمات تترجم عمل بقية الدول. ولكن 
الدبلوماسية العالمية أخذت أقوال رئيس الوزراء الإنكليزى بالدقة اللازمة: 
وأما هذه الأقوال بالنسبة للسياسيين الإنكليز المسؤولين عن الشرق فإنهم 
يتوقهون حدوث تبدلات كثيرة؛ وربما كانت هذه التبدلات كما قال اللورد 


الدولة العثمانية بوعودها ولم تقم 


جاتام: "إن أي قرية صغيرة ث تركيا إذا أرادت التباحث #ثْ موضوع بقائها تحت 
إمرة السلطان فإننا لن نتنازل عن مناقشتها.... إن هذه الأقوال بالأصل قد 
مضى عليها زمن. 


ال 
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الات التَاليك والغشرون 
الإصلاحات العدلية. 
تنظيم القوانين. 
عند التباحث غك البرلمان الإنكليزي تعرضت الدولة العثمانية 

والتصغير من قيمتها كشا عه الناحية السياسية؛ علما أن الدولة العثمازن 
كانت تنفذ برنامجها الإصلاحى وتكمل ما بدأته من قبل. 

كانت الإصلاحات تعتمد القوانين الأجنبية ذاتها أو الاقتباس منها. 
ولاسيما أن الدبلوماسيين الإنكليز كانوا يعدون هذا البرنامج وبخاصة البرنامم 
المسمى تشكيلات قرطاسية أنه مميز عن بقية الأنظمة:؛ وإن قيمته الحقيقة وإ. 
لم تتكن حالياً تناسب المواطنين؛ ولكن الشكل القانوني كان مقبولاً لديهم 

إن القرار الحكومي لعام 1818م المتعلق بمجلس الشورى وديوا: 
الأحكام العدلية والتفريق بينهما أقيم على فاعدة أساسية وهي من أبرز 
الأعمال التي يوق أقه الى ويقها على القاعدة المذكورة لعام 1814م؛ وقد 
كان مشابها لقوانين الولايات ونظيراً لباء وبعد صدور هذا القرار بعدة أشهر 
تكلم السلطان عبد العزيز حيث أورد نقطة أن الإصلاحات التي تم تطبيقها 
والمهمة جدا هي إدارة الملكية والعدلية 
التنفيذ حسيما أوضح السلطان. 


واستقلالبما وقد وضعهم بصورة موضع 


إن السلطان ومن هدا الكلام يتغابى وكذلك أعضاء الحكومة أيضا: 

لأن الولاة وبقية المأمورين و محاكمهم يحكمون كما يريدون ولا يعلم هذا 

إلا الأهالي؛ لأن أعضاء ء الحكومة ليس لديهم علم بهذا وإن ما قاله لا 

يمكن نصديقه ولكن الذي يحير هي هذه النقطة, إن الحكومة العثمانيه 

عندها تويد إغصاء بعض المأمورين عن القوة الإجرائية وعدم القيام بها: 
كانت تكلفهم وبطريقة مباشرة بالتدخل ‏ الأمور العدلية وتأمر بها. 


ار 
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2 م سدعاوى الى مي . 
- سلك 


وييبعها موضع الإجراء والعمل بها فإزي| جر . ١‏ معلق فيما بينهم وترغب . : 

(إجراء جمعيتىي) وقد كانت تارو: ,. #وايقية الى جمعية تسمى 

لو 55 0 ١ ' ٠‏ اشع من مجلس الإدارة, وى اذا كاذ - 

الدعوى بد جسبى و دامن عثماني وإنها كاز :/ . 8 1 ش 0 

وزارة الخارجيه. ا ا 
إن الولاة والمتصرفين والقا 


ثم مقام كما السابق فإنهم كانوا 


لفين بمنصب المدعي العام والنائب عنه, وإنهم كانوا 


ال ل و يمومون بال جراءات 
المطلوبة بالنسبة للأحكام الصادرة من أي جهة كانت وإن إقام: ا 
ينم عن طريق 1 أمورين لبذه الإدارة ومن ثم تحال إلى المحاكم فقط؛ إن اللواء 
المتصرف والقائم مقام ك القضاء حسبما يريده ويرغبه؛ لأن إسقاط الدعوى 
لقد قدم السفراء الكثير من الشكاوى لأجل وضع أسس وتنفيذ 
الأحكام وإجراءاتها. 
إن حجر الأموال المنقولة كانت خارج الإمكان: واما الأموال غير 
المنقولة وعند الفراغ فإن الأمور كانت بيد الكاتب ومن له مشكلات عديد: 
يكون من استبداد الكاتب أو إهماله: وحتى بالنسيه إلى أبسط الأمور بشأن 
المدين» الذى لديه واسطة أو تفوذ علية الاتصال مع وزير الخارجية أو الفبدر 
الأعظم للتدخل مباشرة وإجراء اللازم. ظ 
ظاهرة للعبان كانت بسبب الذين وضعوا القانون لعام 


إن 55 الوقاة 1 1 
بع القوة العدلية لأن وضعها بين ايدى 


' . | بين قوة الإجراء عن 
7ه لماذا لم يفرفوا ب 0 | القانور ؤ 

: لم يفرا ظ فان الذين وضعوا هذا القانون لم يكونوا 
ءات مختلفة ثماما. 


سحمدة أكثر من الذين سبقوه عندما 


المأمورين يحير» ومهما كان ظ 
ف ال 

يعرفون أن قوة القضاء والعدليه 9< 71 

صاحب أفكار لك فاسدا؛ وقد 
: ْ ظ 5 ل | : 1 سردل 6 53 

: | 5 ومنذ الوهله الأولى أدرك ان 00 5 


حاول التصحيح وليذا بدأ بتصحيح” 


إن سعيد باشا كان 


اا 
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8 أماحكن للمماولين والمحاء 
شامك اننا بعت .ونم تأاسيسضس ' 200 مير 
0 5 دلت الصوره لآن الموه العدلية والمو: 
والكتاب؛ ومن جهة أخرى د ١‏ 9 1 
ف نيه و ا ٠.‏ : 575 أ 0 - 7 
ظ شل 3 لتصبح كل واحد منهما على حدر 
الاجرائية والخيط الواصل بينهما 2 
وكذلك فقد منح ١‏ 3 لستتطقين صلا 


9 المدشهيى العاه 


ات واسعة ؛ وقبل هدا كانوا ”“وجودير 
لدى رؤساءالمحاكم؛ ولم د حك نز . 5-06 
.ى. قل لا يحق لبم أن يكونوا أعضاء هخ 
57 ن لبذه المهمة حيث. كان من : - ١‏ 
570 نوا أعضاء 4 المحكمه. 
المحكمة؛ أما اليوم فمن حقهم أن يكو 0 
- 7 . | 
إن جميع المراكز العدلية المطلوبة لديها المدعي العام وصاتب 'لضبط 
ا ان . 2-1 الأشخا الممعنتد : وأصحا 
اللاختصاص وأين دنمكن أن نجدهم5 ' 
إن هذا التجديد الذى سينقن القاضى من سيطرة المامورين ح الإدارة 
ومنحه الاستقلالية» وإن هذا بحد ذاته غاية المعقول والمنطق؛ ولكن اليس 
عجبا أن هذا الأمر بفيرأوانه5 ولدى الاعتراض عليه قال سعيد باشا: إن ع 
كل دولة عند تأسيسها لديها ما يتعلق بهاء لأن الشباب يكودون فليلي الخبرة 
والتجربة وعددهم قليل؛ ومع مرور الزمن سوف يكثرون ويكتسبون الخبرة: 
فانظروا إلى رومانيا واليونان والصرب والجزيرة الصغيرة سيسام حتى بعد أن 
مررنا بالأزمة الأخيرة». فإن الولايات كانت مدعوة إلى إدارة نفسها بنفسها فيا 
عجبأ؟ إن الأهالى 4 هذه المنطق وقبل أن ينفصلوا عن الدولة العثمانية كانوا 
على علم ومعرفة أكثر مما نحن عليه اليوم من علم وفكر ومعرفة: ولحن 
الوضع يتطلب ما يلزم من التبدلات, وفد طبقوها وتقبلوها فورا. ولكن 
مسألة توزيع العدالة مهمة جداء ألم يجدوا حلا لبا؟ 
كان صحيحا فإن اعضاء الحكومة |لء؟ انئئة والأهالى التابعين لبه الدولة 
الدين ليس بممدورهم إدارة أزة: . ل ١‏ 1 
كا هم وكانهم يطلبون الخروج منها من أجل 


بعض السياسيين الا ُ : 2 ءَ 16- 
وروبيين لكي يظهروا انهم على حق؛ أليس هذا محيراة إن 
١‏ 
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كان بمقدورها أن تظهر 1 


أن نمو م وحد شا بادارة دولتها 0 وما 
العثمانية وإن اعتماد ا 


مثلما ؛ 

أهر لسعم )ب لى باشا بيو دمع القواندن للدو له 
لواطنين كان كليا علياء. ظ 
إن المأمورين المر 


سلين كافة إلى مختلف أنواع المحاكه 
شذه المحاكم لبحب أ 


١‏ 1ْ ل يحخون مشرها عليه وبسموحب هذا ققد ل حسبعست مباشرة 


إن سعيد باشا بحد ذاته عندما قام بهذا العمل | 


وأعضاء ورؤسياه 


حد الا حتياط المعشول 
| 5 8 ف 1 
ومع هد لم يستطع أن يسكت ال معترضين عليه من كل مكان, كان يحب 


أن يكون لديه مفتش عليهم. 
حول سعيد باشا أكثر النقاط التى # نظام المحاكم القديمة وبدلا 
بتشكيلات جديدة؛ وأتم نواقص المحاكم مع إصلاح أصول المحاكمات 
الجزائية» وأزال كل ما يتعلق بها من المحاكم التجارية حيث سارع إلى تنظيم 
المحاكم القانونية. 
إن هذين القانودين ثم نشرهما والعمل بهما عندما كان يحتل الصدارة ؛ 
كما أن المحاكم الجزائية لا يوجد فرق بينها وبين القانون الفرنسي إلا بجزء 
سما ا ولب نسي نقبيلا أن تنفصل عنه هذه النقطة وهى اللجنة؛ إن 
المحاكم التى ستطبق بالدرجة الثالثة وتعنيها فإن القواعد القديمة المضرة بها 
سيتم إلغاؤهاء إن السفارات التي كانت تنتظر مثل هذه الإصلاحات فقد 
تلقت هذه الأمر بالقبول الحسن ورغم هذا فقد أعلنوا أن بعض القوانين العائدة 
للمحاكم يتطلب تعديلها ؛ شغلا وحسب أحكام القانون الجديد إن المدعى 
العام وما يتعلق بالمواطن الأجنبي المقيم لدى ارتكابه جرم 0 طرده 
' 8ك الراك 2 قفون افيه 
شل سن لويوب ديكو اتيجم لكلف م قيل لسغا 
ياي 1 0 7 يموجب هذا القانون الجديد فإن توقيف 
حاضراء ولا يمكن العمل من دوبة؛ 0-9 ٠‏ ء' 


المتهم الذى كان بالنسبة إلى الأحانب مدة ثلاثة أيام أصبح أربعا وعشرين 


ذلا 
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ساعة فقطء أهذا هو الذي مانت تعترض عليها السفارات بالنسبة إلى فازو, 
الرأسمالية لديهه؟ | 

لم يتردد وزير العدلية بالتصديق على مثل هذا الامر وحسبما كان من 
أوضاع المأمورين للمحاكم سالفة الذكر؛ فقد أبلفوا العمل بعوجب مز, 
الحقوق والعمل بهاء أما أصول المحاكمات الحقوفية القانونية فإن السفرا, 
نوهو إلى أن هة! القاترن يحب أن يحتوى على أصول المجاكمات التجار: 
كاملاً ومن دون تفريق 4 تطبيقهاء ويجب أن تكون شاملة للقواعد الأصولية 
المتبعة كافة وأصدر قانون يشمل جميع هذه الأمورء ويكفي إضافة ذيل على 
هذا القانون لبعض المواد الخاصة بالتجارة العامة؛ لأن القوانين المذكور: 
كانت غير كافية ومتكافئة بالنسبة إلى المأمورين: وبغية الحصول على 
نتائجها بالكامل فإن العمل بالنظام القديم لأصحاب الدعاوى حاليا يمك: 
تأمين ذلك بالوعود التي ستتم مط ا تكملتها بالنسبة إلى الأجانب الذين خخ 
الدولة. كما يجب أن يخضهعوا مثل المواطنين ث الدولة العثمانية لبذا القانون 
ويجب الإعلان رسميا عن هذاء وعند كتابة هذه السطور ما زال الأمر بين 
المواطنين فيه منازعة؛ لأن هذا الطلب والمطالبة بالحق لا يمكن رده على ما 
أظن؛ والحقيقة فإن الأجانب هم الذين يستفيدون من الأحكام الجديدة عند 
التحاكم فيما بينهم؛ وإن الأحكام الغفيابية التى تصدر بحقّهم بموجب 
القانون إذا لم تستعمل بحقهم يجب أن لا تكون مخالفة للعدالة. 


اللا 
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التنرن اليا 7 
1 ل رو 


الإصلاحات في منطقة الأرن زو 


أما ما يتعلق بالبلغار ‏ معاهر - برلين: إن الإمارة التى ك شمال البلقان 
درفع الضرائب للدولة العثمانية أما الطرف الثاني من بلاد الروم الشرقية 
والولايات الجنوبية منها نحت الإدارة الذاتية وغير ذلك إذا افترضنا تقديراء إن 
الشكلة قد حلت ومع هذا كما كتبنا سابقا فإننا ثرو أن إسارة اللفارسفان 
وولايات الروم الشرفية وتشكيلاتها فقمد كانوا كما كان المسيحيون 2 
أوروبا العثمائية» وفد كان لبم موقع مهم جدا يْ هذا العرق الأسلاوي الذي 
هم عليه؛ وإن إبراز وجود أمنياتهم وآمالبم التى ما كانوا يرجونها بالنسبة إلى 
الأسلاو لم يحصلوا عليهاء والبلغار هم الذين حصلوا على الإدارة الذاتية 
وانقسموا إلى فريقين وكانوا غير راضين عن هذا أيضاء وبموجب معاهدة 
آياستفانوس التى تخلصت بموجبها من الدولة العتثمادية. 

بقي اليلغار الذين هم # بلاد الروم تحت الحكم العثمانى؛ وهم غير 
راضين.ولا مطمئنين إلى هذا الوضع؛ والحقيقة أن مقدونيا _ 0 
البلغارستان وكأنها تعيش 3 الزمن المديم» وحانت 
أما الآن فكأن معاهدة برلين وبرنامجها ومقرراتها لم 
ون الالتحاق ببني جنسهم,؛ إن 


الروم وخارح حدود إمارة 
ا د سفة الكبرى» لأنهم يريد 
تبحث ْ موضوع البلغارستان مقدونيا كانت تضم خليطا 
7 يلد ب والا عدا ر الكبير اللذين أقاما الملكيه 


,. .+ ألض) ثلاثمئة ألف من 
سكاينا حيث بلغ (* البلفارء إن البلغار الذين سكنوا 2 هده 


. الكبرى؛ وكانوا يطلبون أن 


الأتراك؛ سسبون ألفا من الروم؛ 


3 د 10 وستمتة من 
وعشرة آلاف من الاوةح 


القطعة كانوا يأملون أن يلتحقوا د 


قطنوا الآفاق. 
.وى ونين من ووم وزة أن 60 
.0 الأ ب أطلق على المسيحيين | 
سن 
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يطوق ولاب ممحائت مساسق مقلريالاة الروم الشرفي؛ ومن باحية ثانية فإٍ. 
اشووم يارج الاستياك على جنوب بلغارستان؛ وإن العرق اليوناني الذى 

اليه سو وأضسع امسن المدئية ولبذا يجب حصولهم على اسنتناءات لأن البلغار 
دوه باأفون الوقيد اهنا المجال ويحق لبم ذلك. 

إن اللجمعية الى تأسست 4# العاصمة العثمانية وتسمى سيللوغ لجمام, 
الروه”' وكانوا يقولون إن تطور البلغار 4 ماكدونيا نم منذ ثلاثين عام 
تقريباً على وجودهم وإنهم كانوا مهاجرين يعملون لدى أصحاب الأملاك 
والبكوات؛ وإنهم عمال رحل 4# معيشتهم مثل الصينيين (قاليفورني) 
والنورمانديين ب شمال فرنساء وهم مثل البلغار لا يستطيعون ادعاء ذلك إن 
مطالب هذين العنصرين حسب المقررات القطعية # معاهدة برلين؛ ومهما 
يكن لبا من أساس» فليعدوا ذلك»؛ لأن أوروبا التي كانت تراقب الحكوم: 
العثمانية على الدوام بالنسبة لمثل هذا الأمر من حيث العرقية لا يمكن اعتبار 
هذا غاريا عن الصحة: 
إن الرقابة والخصومة بالنسبة إلى عنصر الأسلاو كانت شيئا جديداً 

إن هذه الاختلافات لم تكن موجودة ب أواخر القرن الثامن عشر وإن الفنار 
كانت تشكل قوة العاصمة العثمانية ويديرون أفلاق وبغدان وإن أكثر 
البلقان (ثه بارخيا) كانت عائدة لبم» وإن البلغار والصرب كانوا يصبرون 
ويتحملون دنحكم العثمانيين والأسلاو لم يكن آنذاك فرق بينهم وبين الروم: 
غير أن اليونانيين المتعصبين عندما كان أحدهم ينعت بالروم الأسلاوي لم 
يكن يحب هذاء لآن الاسلاو والروم كانوا تحت سيطرة الدولة العثمانية من 
نه 6 السيحي ولا يسمحون بغير ذلك وإن أكثرهم تقريباً من المذهب 
دمسه فقد كانوا تابعين للدولة العثمانية وكان البطريرك ع العاصمة وكان 
ازيم بأمور دينهم؛ وكانت فكرة : المذهب متمكنة لديهم حتى أن المقيمين 


ن المدهب أرثوذكسي كانوا : ميسن 
ا يسمون بالرومي 


يي أي جمعية انف 


ب 
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ان كل شيء تغير عن ذلك الز ة 
التي على شمالها قد تم فيها تشكيا 
إلحافها بالجزر اليونانية الى ,و 
وادتهى لأن أعدادا من الا 


' والحقيقة أن جزيرة (المورة) المقاطعة 
حكومة مستقلة » وإن جزر إيبونية تم 
آما تقبو القشار يق منطقة طونة فقن وال 
٠. 31 |‏ 1 ل 5 ََ 
لقسم الثاني فد حصل على الإدارة الذاتية وأحسوا بالقوة التى وضعوها قيد 
القعرنة مح قا : ١‏ 
0 ول الجميع الحصول على حقوقهم: والنتيجة أن المتروبولوين 
الذي يؤمن بالمسيح من المواطنين 2# الدولة العثمانشة فا: 


عب العنصر الاسلاوي على العنصر الرومي وحسب ما يراه الروس فَإن 
المعركة تهدف لإنقاذ المسيحيين ع الدولة العثمانية ومنذ زمن طويل والروم 
يطلبون المساعدة, وإنهم اليوم سيتخلون عن هذا المطلب فاقدين الأمل ولا 
يتطلب هذا الوضع أي أيضاحات. 


الآن وما بعده فإن القرار 


إن أحفاد مستوقل وأريستيد لا يقبلون هذا السقوط وفقدان الأملء وإذا 
أردنا معرفة هذا يمكن مراجعة قرار جماعة سيللوغ الصادر بتاريخ ١4‏ مارس 
عام 1417م وقد كتبت هذه الفقرة قبل قراءة كافية. 

إن العصيان والحروب والأوضاع التي انقلبت رأسا على عقب والأوضاع 
المضطرية والبيجانات بين الملل يقتضي الدفاع كل واحد حسب موقعه؛ وإنه 
ليس بين البلغار والروم فقط» ولكن ظهر عنصر ثالث. 

إن اتحاد أقوام البلغفار بموجب معاهدة برلين وتحركهم الموحد غدا 
بإمكانهم الدخول معهم هم الآرناؤوط» وهنا لا أريد أن أوضح المباحثات حول 
الحدود الجديدة وهي: اليونان ‏ الجبل الأسود - الصرب؛ فإن حادثة دولجينو 
وبرنامجها وحوادثها وتوسط برلين والعاصمة العثمانية والحوادث التي وفعت 
قد كتبت عنها سابقاء ولكن إذا وضعنا التاريخ العثماني أمامنا ودققنا فيه 


١7 
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التباحث عنها فإن تاريخ ال 
4 نيلة مين 1 عدة , 
ستكون ناقصة 5 الأمور الطبيعية تفر كي لات عن 


هذه القومية وأكتب عنها. ا 
إن الدخول إلى باب التنظيمات السياسية وعد لتدفيق 2 كثير من إن 


وأولبا وجود المواطنين 3 محيط واحد ميرمباقاق اللضراق والتاامب والاديان 
يولد المنازعات التي لا حدود لباء وأعيدها للمرة الثانية؛ إن الأقوام حدر 


الأصول والأنظمة وإن قليلاً منهم كان واي وحم سيب مبيعتهم وأخلاقيى 
وعاداتهم وألسنتهم: ويفرض عليهم الحفاظ على أنموذج التاريخ لديهم. 
إن اختلاف العرق والمذهب 2# الدولة العثمانية لم يكحن 
بالتة لتقفسيمات: وإن العداوة العوجيديم كت كوي ا ولو لم تكن 
|! كومة شديدة وه تعدة للتدخل فورا فإن الحروب لن تنقطع أبداً. 
9 هده البيئّة الاجتماعية المؤلفة من ثمانية وعشرين مليونا والمختلف: 
الأصراق والدى ىراه 
عراق والدين والمذاهب, فقد غدا كل واحد منهم عدو للآخر, فإدا دققّزا 
هذه النقطة فإن الدولة العثمانية التي كانت مستيدة 9 ؛ فا 
" شريرة ا 
حكومة ماهرة وذات قوة مهما حاولت التوحيد بينهم سياسياً لن تن 1 
19 ل 
ويب العمل المشترك مع هيئّة إدارية شنو ةب ا 
: +2 ذلك الوت وزع تون ور .1 الأمو: ْ | 
ان الأرنافوط حك أورويا العثمانية والازق. | 
2 لبخي للولاية خلق المقاومة 
ار جيه لنظر إلده : 
2 م والفرمانات التي تأ ااا 
ل | 
سيس لنظام والمساواة 


وبربا 
بوةا ميد 4 مقا 
اي ب © نين صكانوا ينتمون إبى | 
مر وق ار بدوا مقاومة لإ أصل البكوان, ٠‏ فإنهم لم 
س بها. 
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أصولبم العمومية المختلفة لا يمكن ؛ 
نْ 

يملكون هذه الصفة؛ ولكن, تجتمع على شكل صحيح: وربما لا 
أوجدوا وحده اا 0 


وعلى هذا فا 
جه جيراة الأرفاو ص 


سكانها مليون وستمتة أ 
قديما (جه نو 


يبه ثار الواقمة يخ شرق البحر الأدرياتيكي عدد 
لف تقريبا واليوم فإن أسقومبي (وسه مه ني) المسماة 
وزوس) التي تمتد حدودها مع مجرى هذا الثيى الذى ينقسم إن 
نل الشمال يعدون أنفسهم من أصل (ايلليرية) القديم وهم (كفا) 

وبحسب مديسنهم فيمكن أنيكونوا من اليوناتيين القاطنين ف الشمال ومن 
أعرافهم نفسها مقنة أواخالبرك القرماء عطل طلوسقان_ عام لبياب» ويعة. 
الفتح الإسلامي فإن أكثر الذين دخلوا ك الدين الإسلامي من كفاء وإن 
العثمانيين كما كانوا بك البوسنة لم يتدخلوا يك أمور أملاكهم وأراضيهه 
حك بالددة دخلوا منهم 4 دين الإسلام, ومع هذا فإن أكثرهم لم يقبلوا 
الدخول # الإسلام وإنهم اليوم شْ الجبال الشمالية وأكثرهم من الكاثوليك 
من القبائل العديدة وهم مرتبطون جدا بدينهم (متدينون). 

إن الأحوال الاجتماعية لقبيلة كغا وطبائعهم الخاصة؛ وخاصة الموجودة 
لديهم منذ القديم كانت تخصهم فقط وأخلاقهم الموحدة لا يمكن أن نعدهم 
من العنصر الآأسلاوي الذي تفرق إلى عدة عناصر. 

إن الأرناؤوط القريبين من الجبل الأسود كانوا يحاولون توسيع نفوذهم 
وكذلك الصرب أيضاً كانت تحكمه عدة قبائل لا شك فيها؛ ومن ناحية 
ثانية وعلى الحدود الجنوبية بيصريستان وامتدادها والمللكية الجديدة بدلا 7 
القديم راسجى من الصصدرب؛ ويبحسب قوليم فإن بلغراد هي إحدى مراكز 
االصسرب و لاافرفة أن تبعد عن الأرناؤوط» وتريد أن تضمها إليهاء يجب آلا 
لسى أن الغدرب و فسالهدينة (اسكيية تار كانوا تمع جكمهم: وذلك 


تك أوائل القرن الخامس عشر؛ حيث يوؤجّد تاريخ (ده سيوت»» (برائقو ويج) 


م" 
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الى وفيت أسساء البكوات من الأرناؤوط وحصولبيم على هدا التفوق 
وحا كميتهم على هده المنطقة؛ برشا اسه فض فإن جميع المؤرخين عدون 
الأرناؤوط منح- نيوفين هسن ١‏ لشمال؛ إذا هم من جماعة الصرب وجزء من 
إن انتشار الإسلام 4 الناحية الجنوبية للأرناؤوط وبعد مدة طويلة: و د 
أيام والي يانيه المسمى( نبه دلئلى) علي باشا وأيام استبداده؛ فإن أكثرم, 
حافظ على الدين المسيحيء؛ وقد ارتبط 2 مدينة طوسقا ‏ جام ليياب ‏ وربمط 
بالتربية اليونانية ومعارفها وعلومها وحافظ عليها ؛ ولاسيما جام وليياب, شان 
أخلاقهم وطبيعهم وهيئتهم وحتى شككلهم:؛ ما زال هو لم يتغير. وإن (ثه بير) 
تشبه مستعمرة يونانية قديمة؛ واليوم ترى أهلها ب المدن مشابهين للقرويين 
اليونانيين وإن (أتيك وبؤثي) يرى فيها أيضا مشابهين للأرناؤوط المرويين وإن 
أكثر أهالي هيدرا ‏ أسبه جيا ويسارا ؛ فإن هذه الجزر أكثر مواطنيها م. 
أصل أرناؤوطي؛ وإن جنوب الأرناؤووط عائد لليونان معنويا ولا يمكن أ. 
يخطر على بال أحد هذا ولكن التاريخ يؤيده. 
إن استقلال اليونان خرج من هناء وإن الملك أوتون عام 1850م عندما 
اغلت 5 بير) واهلها العصيان, فإن حك لوقدم إليهم يد المسياهدة: فإن 
جنوب الارناؤوط كانت ستعترف به ملكا عليها لا شك 2# هذا. 
إن العداء بين المنطقتين والشعب الواحد قد أوضحناه سابقاً» والذين د 
الشمال والجة: أفذها أكمل إلى اق + . ا 
والجنوب أيدوا المعارك التي تجري بين الروم والأسلاوء ولكن الأرناؤوط 
وحسب هيثتهم حانوا / اكوم أل * : 
هيدلهم 9 عدون الهم غير فادرين على تأسيىس وطن قومي لبم: 
ومهما كانت اللهحة الى ئ ' 
[' مداحني ولكنمون. وميا يها مين طوارة : فإن العداء بين كفا 
وطوسقا؛ والخلافات التى بينهه كاي د  .١‏ ... 0 
. م هم السصاقم بوي 1ك[ والعصد, الدار .8 
و أيام الوالى تيه داز : ار 
مدي كيه دشي علي بالشاء معطا .ما مككاة د اي ا 
اال الا ست طوسقا تحارب الدولة 
ٌْ وعندما حاولت كفا العصيان عاه 


1851م فقل تم القن .2 598 . 
لقضاء عليها من قبل الأ ناء | 000 
رداؤوط الجنوبيين ودم ناديبهم. 


م/م 
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إن القبائل واسع” الكبيرة متفرقة وإن هذه القبائل والعائلات 
تتحارب مع بعضها بعضا مثل الوحوش؛ ويمكن إضافة هذا لأن الأرناؤوط 
جنود متطوعون بالأجرة وكحل واحد منهم يحارب تحت علمه: ويخدمون 
أسيادهم بإخلاص, وآن المؤرخ (فرائزه س) البيزنطى ذكر هذه الصفة المميزة 
قبل أربعة قرون, وإنهم محبون للوطن وواجب ]آ]آ]ظ وقلبيا الدفاع عنه. 

وباختصار فإن الأرناؤوط وأحوالهم الاجتماعية وأخلاقهم ومذاهبهم 
وجغرافية ممالكهم., فإن الاختلافات فيما بينهم تلعب دوراً بارزاً ب وضعهم 
الاجتماعي والمشكلات التي تصادفهم وهذا يرى أن يشكل مانعاً لبذا. 
إن الأرناؤوط وحنى عام ١157م‏ كانوا تحت راية رؤساء محليين منهم: 
وإن إدارة اشقودره ويائيه والولاة فيها كانت وراثية من الأب إلى الابن وكانت 
هذه الولاية تدار بطريقة استبدادية» و الدرجة الثانية البشوات؛ وإن 
البكوات كانوا تحت تصرفهم دائماً» وي أواخر حكم محمود باشا فإن 
طراز التبدل يك الدولة العثمانية تغيرء ولبذا فإن الأرناؤوط تغير نظام الولاة 
لديهم؛ حيث كان يرسل المأمور من العاصمة إلى هناك؛ وعند الانتخابات فان 
أهليتهم لبذه المركز لم تكن مرتبطة بحسب علمهم بأحوال المنطقة؛ ومن 
هذا فإن الآرناؤوط يستطيعون التدخل والوصول إلى العاصمة عن طريق هؤلاء 
المأمورين»؛ لأنهم مسيطرون على هذا المركز. 

كان السلطان عندما يرسل المأمورين يستقبل وكأنه غريب؛ ولبذا فإن 
الأرفاووطظ.قدموا طلبا إلى الحكومة العثمانية يقولون فيه: إذا أرسل إليهم 
باشا من استانبول على هذا النحو فإنهم سوف يقومون بالعصيان:؛ وقد قالوا 
هذا صراحة؛ كما حاولوا تبديل الإدارة الذاتية العائدة إلى الأصول المركزية 
للولاية» حيث بذلوا الكثير من الجهد وقد باءت محاولتهم بالفشلء: وعندما 
كانت الحكمومة العثمانية تحاول تطبيق أصول المركزية وإصلاح المطلوب 2 
دولة لا حكم ذيهاء لأن تحديد امتيازات الولايات المؤقتة كان يرى هنا 


١ 


22 سحلت إزالة الادارة الداتيرة 
شلديدة حيسك صكاندت تس ,يبرو بن الازناؤوط قد انقرضت. ار 
الولايات؛ علما بأن العائلات 

إن الأرناؤوط عندما حان المأموروت القرماع» كائية اللنطفة تخضء 01 
القسووات والسفرة حدنك1 الست والقرى يحسسب عدد السكخكان, كرا أصبي ‏ 
تشكيلها مجددا ؛ وكذاك إن المنازهات واليررير 


المحافظات والأةم قضية قد نم ند ١‏ 
بيسن الأهالى لم يؤخد بعين الاعتبار؛ وكان المطلوب لوحيدهم و 


تفرقواء وإن المناطق التي كانت تتطلب إلحاقهم بعدة مراكز تم الحاقي 
سرك وامدن ورظلل عق الصبورة حانت اشقودرة بأادية - مناستر الذين كازوا 
خاضعين لازدواجية الولاية» إن بعد اسكوب دره تأسس ولاية رابعة جديدة. 
ان التقسيمات لماجا وات بة للأحوال | فرج 
وشاكورى كانتا أكثرم رسكاناً من البلغار والصرب: , وإن البازار الجر 
كانت مرتيطة مع اليبوسنة مند القديم؛ وفد لم إلحافها بشمال الأرناؤوط, إن 
عددا من الأماكن من تساليا تم إلحاقها بجنوب الأرناؤوط بولاية يكيشهر 
3 تؤخد تلوحيد - الإدارة بعس الاطبار شاه وكانت ؛ التكاليف قر 
ظ '؛ وقد منحوا 
ظ | / منى ماومة 
سيا بموحب التقسيمات الجديدة التى وصعت موضع التطب يق وزلك 
حسب ما فح ( .0 
يريدون هد تأسست مراكز للجمارك فيما , ينها ممااً ا 
المراسالات والنقليات فيما بينهم. ل 
ونظرا لآن الحكومة العثمانية حا 
ظ نت غافلة عن السياسة المركزية فا 
أمصميان كثر يذ الأرنازوط مما كلف الحم يه كان 
وبخاصة ذيما ينعلق بالتجنيد عنرى 0 كثيرا من الجهد والمال؛ 
050 ال 
3 2 لملكة بعد معارك را 
الأجانب عن ا مية واد 
وضماع 2 الأرناؤو ط 


| دون عام 1645م وتم تطبيقه 
. 

كنا النظر فيما كتبه السفراء 
إن إهمال ١‏ . ش 


اام 
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شديدة حيث كانت تستعمل ا أثناء محاولة إزالة الإدارة الداتية لبعضر 
الولايات: علي ناك العاكلات الكبيرة من الأرناؤوط فد انقرضت. 
إن الأرناؤوط عندما كان المأمورون الغرياءء كانت المنطقة مخطيع إلى 
تقسيمات ملكية جديدة المدن والقرى بحسب عدد السكان؛ كما أصبحن 
المحافظات والأقضية قد تم تشكيلها مجددا ؛ وكدنك خرن التازجاص والتتاو 
بين الأهالي لم يؤخن بعين الاعتبار. وكان المطلوب توحيدهم ولكنهم 
تفرقواء وإن المناطق التى كانت تتطلب إلحاقهم بعدة مراكز تم إلحاقها 
بمعركز واحد . وعلى هذه الصورة كانت اشقودرة بانية ‏ مناستر الذين كازوا 
خاضعين لازدواجية الولاية, إن بعد اسكوب دره تأسس ولاية رابعة جديدة. 
إن التقسيمات الجديدة والملكية فيها بالنسبة للأحوال الطبيعية؛ فان 
شروط الأحوال الاجتماعية لم تؤخذ بعين الاعتبار: كوكلا إن المدينتين بيش _ 
وشاكورى كانتا أكثر سكانا من البلغار والصربء وإن البازار الجديد 
كانت مرتبطة مع البوسنة منذ القديم» وقد تم إلحاقها بشمال الأرناؤوط؛ إن 
دامع اللأساكع مر شمائي] قم إفطاقها يجنوبه لكآ رناؤوط يرلاية ريثي 
لوكوكخذ كوحيد الإذارة بعين الاعقبارقطعا :,وكانع الك اليى ف 
فرضت على الأهاليء أما سكان الجبل فكانوا مستثتين منهاء وقد منحوا 
بعض الإعفاءات» والنتيجة فإن الآأرناؤوط الذين من حولبم منعوا من مقاومة 
الحكومة بموجب التقسيمات الجديدة التي وضعت موضع التطبيق وذلك 
حسب ما يريدون؛ فقد تأسست مراكز للجمارك فيما بينها مما أدى إلى قل 
المراسلات والتنقليات فيما بينهم. 
ونظرا لآن الحكومة العثمانية كانت غافلة عن السياسة المركزية فإن 
العصيان كثر 2# الآرناؤوط مما كلف الحكومة كثيراً عن لعي كال 
فبك صما شيم تماق بالنجنيد عندما صدر هذا القانون عام ]15م وتم تطبيقة 
ااا الملكة يعد منساراك دامية؛ وإذا دققنا النظر فيما كتبه السفراء 
الاجانب عن الأوضاع _ذ الارناؤوط؛ فإن إهمال الحكومة كان السبب # 


اا 
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“خا البطالة ودقص ميا ا 
00 ' 7 الأهالي والمنافع الت كاتس نف ١‏ 
١‏ . نت بحص لحكحومة 


يدرجة بيئة جداء ولا يوجر د كوي | 
قطعة 2 بلاد ت . 
إن الدولة العثمازية سس . نوم أسوأ من هذا الأمر سوى هنا. 
| 1 حكانت تعامل أهال , و ادعو ء وى 
0 ماسيةه ال و . ب لم لمنطقة وكأنها تريد أن 
بولضطي #7 | م ل تحركاتها كانت 
القول إن الاوضاع | لسيئة رخ منطقة الأرن |. 
00 ومارو 
1 در تمدير») همحجندا| خضازا' . .. 5-3 
صر 1 تصول التقارير الت وريدت من مئملةة 1 دده عا 
4م كان فيها: إن الباشوات غير اك ١ : ٠‏ 0 
وو و 1 : كي ء احخثر مما دتصوره: وإدهم 
وبشروؤوون على الاين ويمبلون الأفحار الجديد: للشبات التركى : 
0-5 الثياشدا التى دراها تحيرنا: 7 المأمورين و ى تحكمهم أينما 85 


تسير إلى هداء: ويمك ىن 


2 كان المأمورون سببها على 


55 إلينا: 
ورعم هذا فإن المعاهدة التى 0ه برلين 0 0 5 فووا بالتوارية 
لأنها لفتت أنظار الممالك بحيرة وإعجاب. 
جاك وأحدة أدارتها الحكومة جيبد! آالتى هى العامود الفقرى للدوله 
العثمانية هي مسألة الآرناؤوط؛ التي أظهرت كيف يستفاد منها للعالم 
أجمع؛ و2 عام وقف 2 وجه أورويا جيش مؤلف من منّة ألف مقاتل»: 
ولحت إشراف الجمعية الملخصصة ليم ؛ ولك حيف * ولماذا؟ وما شكل هذا 
الجيشة 
٠. 0‏ مه | . 1 7 د 1 هه أ" 
إن كأسينى البلغازسحتان الكبير بموجب معاهدة ايا سنفانوس. وإن 
. 2 س3 ها. حذلك ١‏ ب والجبل 
حدوده تمتد إلى نهاية البحيرة؛ وقد تم توسيعهاء كدلك الصر 
0" و 5 0 وقد أ 5 
الأسود تم إلحاق به ض أواضى الأرناؤوط بهما وتم التوقيع على هد » ود اذى 
0 6 ٠ه‏ انيه وكان على الحكومة العثمانية 
هذا الأمر إلى ميجان الأرناؤوط الشماليين وكان 0 كل قوتها 
/ 5 ىا أن الحكومة العثمانية تحاول بكل فونه 
9 2 05 2 أذها عتيائيت تساعدهم بالخفاء إعضاي 2 
تهدئة الأوضاع علما با اسن ١1:‏ امثير 
ابرى بدؤوا أيضا بتجهير 
إن الأرناؤوط الشماليين د : يل رصيق وقد بااياسم 
50 ال لم لوهم سكي" 
والمامورين للحرب» ثم 


75 


0605606 ععهلاه 6لمء5 


مندهم. وكذلك ع مدينة سرررين 


الياشاء وكان من الرؤساء أ بيب ا 1 
افرع تابعة لبا وق 


اكات هرخاس مهزية وحمدت بقية المحاقظات إل فح ٌْ 
أواخر عام 1404م ده تحددت حدود اليابان وتضرر منها الارناؤوط إن 
الجنوب فإن الوكيل 2 المنطقة مع أعضاء الجمعيات ب الشمال؛ وبدأنت 
المباحثات بينهم وتم إرسال مامورين من الحكومة العثمانية إلى بروزة أحدهى 
كان من الأرناؤوط للترغيب وإلا فإن الملكة أصبحت نحت دفود الجمعية. 

لاشك أن القسم الأكبر من هذه الجمعية كان من الأرناؤوط؛ وإن 
هذه الجمعية مهما كانت مدهشة فإنها قفضية عارضة ومؤفتة:, لأن 
منقسمون إلى عدة أقسام. كل واحد ضد الثاني؛ ولبذا فإن جذورهما له 
تصل إلى الأرض. 

إن اعتراض الأرناؤوط على معاهدة آياستفانوس وبحسب وجهة إنكلترا 
فإنها مقبولة» وإن الحكومة ب لندن ترى أن الحرب ستقع مع روسيا من قبل 
الأرناؤوط؛ فبدت مرتاحة جدا من هذاء أما النمسا والمجرتسان فقد عارضتا 
توسع حدود الجيل الأسود: وحدلك لن ترضيا عن الاتحاد الذى ريما يحدث 
بين الصرب والجبل الأسود؛ حتى الإيطاليون كانوا يتمنون تفوق الأرناؤوط 
بغية الاستفادة من هذا لأنهم لن يتأخروا عن تقديم المساعدة للقيام بالعصيان. 

إن تأثر الأرناؤوط بهذه الأمور دضع الباب العالي إلى تأييد الجمعية؛ لأنها 
كانت 0 د الإدارة ها لتستعمل السلاح على الوجهين: الأرناؤوط من 
89 0 والجبل الاسود من جهة أخرى, ومهما حدث فإن الأرناؤوط وبغية 
المحافظة على حدودهم وهي الحدود العثما 


الاختلافات الاجتماعية والمذهبية كانت تؤثر فيها. كما أن الأهالى 


ا نية؛ تهيؤوا للدفاع عنها بتأثيرمن 
الخارج؛ وتعريفها برنامجها للدفاع عن الحدود , وسوف تزدر ا ة: 
العثمانية. ع هليه الحكوه 

إن تفكير المحافظة على الحدود 


95 1 ونسشويق عدر م. التلميح 
بالاستقلال أيقظتها.: وقد أتى يوم طالبوا د من الرجال والتلميح 


فقره 55 1 1 
عل 
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| 59 9 !! , :؛ 

إن 00 لات ملس ومن أجل تقبل هذه المفكرة: تم إرسال 
إلى هده لمعت ٠‏ عيران الحكومة العثمان : وة - أن ال 
> تدا حاولت إطقاعها بال 1 ليه عيرت مسلكها لآن النار 
ظ 00 20007 كما أن حصول الأرناؤوط على الإدارة 

' ريس وسياستهم لأن المحاولة والطلب 

يما يظهر من اشكار من قبل الحكومات المذحورة واتحادهم لا يمكن أن 
يكون ترجمة عمال وأفكار شعب يطالب بحقوقه. 


أ - 
سسينىن 


.2 ب 0 ليزيو © ٠‏ 
أثار حفيظه كيينا وروما ولندن ويا 


الذانيه 


إن منشأ الجمعية لن يشترك ل مثل هذا الظنء لأن المقصد الأساسي 
بيجمعية ليست موطن الأرناؤوط فقطء بل للمحافظة على جميع المسلمين 
ومنأقعهم. 

والحقيقهة أن المادة ع ا منالقرار الحكومي اا ع يك 11م > لنظام 
الجمعية يعدون مسلمين لأن هذا مخالف للشريعة الإسلامية وهكذا كانت 
بياناتهم: وبحسب هده المادة؛ وك عام 1417م فإن مركزها برزرين والجمعية 
التى فيها يكفى أن نفهم هذا فقطء وأما المقصد الأصلي لبذه الجمعية هي أن 
المسلمين الأرناؤوط مثل البكوات # البوسنة الذين دخلوا ب الدين الإسلامى 
وعلى الرغم من التفوق الديني هناك والمحافظة على سياستهم ووضعهم 
الاجتماعى وسعيهم الدائم لعدم الخضوع للدولة المسيحية هم وغيرهم. 

إن انتفاضة الأرناؤوط بمعناها الكامل وقوميتهم ليست حركة واحدة؛ 
ولايمكن أن تكون كذلك: إن أوضاع الأرناؤوط المعنوية والمادية تنجه إلى 
الانضمام إلى الطرف الثقاني» وقد تم تحويلهم إلى الجهة المخالفة التي ل 
تحا ساعدم علس تيل يما ميد وسو ددمي 
مستقبلاً عن بلاد الروم الشرقية وما هي الأراء التي وضعت من : 1 
الأوروبية وكذلك عن انث _حيلات بالنسبة إلى الأرناؤوط خلال عام 
'04امءوالبرنامج الذي إعطره للحكومة العثمانيه. 
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السسكيلات العمومية لولاية بلاد الروم ويرنامجها. 
- بريامج تشكيل الولايات الارناؤوطية. 


عمد احتماء ع ست استانبول 2 ١‏ حزيران ٠//امء‏ إثر رسو بارجة إنكليزية 
ل خليج أزمير لبحث التدابير اللازمة بشأن تطبيق القوانين 2# ولايات الرو م إيلى. 
والتأاكد من تطبيق النظام وتعديله وذلك برعاية لجنة دولية. 

وبموجب معأشرة برلين فإن الحكومة العثمانية تخلت عن إدارة أدرنة ‏ 
سلابيك ‏ قوصوة ‏ مناستر ‏ بانية لأن برنامجها التنظيمي سّلم إلى اللجنة 
الدولية. وإن هذا البرنامج كان بعحس ما تتمنى الدول التى وقعت المعاهدة 
عام 66م وكاتت الححومة العثمائية قل أقدمت على تنفيذ هه هذه الأنظمة 
بسرعه. ومن أجل تأمين متطلبات المواطنين وتحقيق أمانيهم. غير أنها لم 
تراجع المجالس المحلية لأخذ رأيهم. ولكن الحكومة عمدت فوراً إلى اتخاد 
إجراءات تنظيمية واعتمدت الاستثارة من دون أن تجمع المجالس. 

إن اللجنة الدولية لم تطالب بالتصحيح بالنسبة لبذا العمل؛ علماً أن هذا 
الأمر مخالف للبرنامج. لأن المادة 5" من معاهدة برلين تلزم الحكومة العثمانية 
بإجراء الإصلاحات المكلفة بتطبيقها : ؛ دون مراجعة اللجنة ب كل مادة تقفوه 
بسفيدها؛ بل عليها تنفيذ كافة التفرعات, ويمكن أن تعدل ما تراه مناسبا. 

هذا هو مضمون المادة والبيان الذي صدر فيها : 

| إن البردامج الحكومي وعدم ترابطه كان مبهمهاً وكات هده التدابير 

كأنها موضحة له؛ وأما قرار اللجنة من الناحية الثانية فان أنخد أعضناء 
الحكومة حسبما أعلن وأبلغ؛ فإن الحكومة العثمانية بموجب المعاهدة لبا أن 
تستشير اللجنة الأوروبية فقط» ولا يحق للجنة أن تتدخل خ الأمو 

إن اللجنة المكلفة بالنسبة إلى بلاد الروم التى اجتمعت فيما بينهم تبدو 
كأنها فسمين: فسم يؤكد عدم المركزية للإدارة بسبب الحفاظ على وحدة 


ال 
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الحكومة والإخلال بها . ومن أجل هذا فان الجمعيات السياسية المتمدنة 
وحصول الأهالي والمواطنين على حقوقهم خ المساواة والحرية الشخصية وحرية 
التكلم والإعلان وأيضاح هده الامور. تم بالإجماع وصدر بيان متعلق بالأنظمة 
وهى الوللايات ‏ المحافظات ‏ القضاء - الناحية. إن الناحية مؤلفة من عدة فرى 
أو أماكن مختلفة » ويموجب ما قيلت به الحكومة العثمائية © اجتماء خناء 
75 فإن الادارة وأجزاءها تامة, وتم تصويت الحكومة على إلغاء الأقضية 
لتوحيد الناحية والقضاء معا بلاد الروم. ولكن اللجنة كانت ترى من 
المناسب تقسيم الدرجات الملكية وزيادتها؛ المتصرف _ القائم مقام ‏ المدير ‏ 
المختار.ء ومن خلالبم تدار آمور المحافظة. 

إن أعضاء الناحية والقضاء والقرى تحت إشراف إدارة الوالي مثل بقية 
الولايات» كير اخ أحد اعكباء هذه الحالس سروف يكون معاسا داعا عفد 
الوالي و كل عام يجتمع المجلس العمومي ‏ مركز الولاية. 

إن الوالي هو المسؤول عن الولاية ومعها القضاء والناحية ومختار القرى 
والمنطقة والمتصرف والقائم مقام والمدير» يحب أن يكون مع كل واحد منهم 
معاون يكون من المذهب الثاني مثل ما هو حاصل ب جزيرة كريت ومهمتهم 
أن يكونوا مؤهلين للعمل بموجب القانون الجديد ؛ وعندما بحث عن القانون 
لعام 1/45114ام والغاية منه أن الانتخابات المخططة أصبحت الآن مخصصة لكل 

إن جدول المنتخبين يتم تنظيمه من قبل الرجال الكبار ث القرية أو 
امتطلقةع وإن المجلس الذي يشكل ينتخب منه أعضاء الناحية وأعضاء مجلس 
الزالحية ويتحكيية أعضاء مجلس القضاء ينتخبون أعضاء مجلس اللواء. 

إن الأعضاء المنتخبة يشترك معهم المأمورون ورجال الدين. حيث عدوهم 
من الأعضاء. 

2 هذا المجلس المختلط على مبدأ خدمة الأهالي للتوازن بينهم وبين 
الذولة. 


ا 
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3 أ والتشكيل بمسه : ولح ١:‏ 8 
كان مجلس الددار: ف الولاية على المبد 1 ْ | م 
0 1 أعضاء : 9-4 أء ر- 
ااششائف الأعكد مهدا المحا بن العمومي؛ 2 بو يتم 
ويته ذلك # كل ناحية - صلح ‏ لواء _ 


تعيينهم من فبل الوالي ' 
: محكمة استثناف»؛ ويكون مجمل أعضاء 


مححمة بداية ؛ وث حل وله 
المحاكم من المذاهب حاده ومنتحبون من فبل الاهالي. 

عانت هزه التشكلات لاسكات الشائعات ومن أجل المنفعة العامة, 
وكان 4 كل مركز إدارة مراقبة دينية ومذهبية وقومية من أجل حسن سير 
العمل بالنسبة إلى المسلمين وغيرهم؛: كما نص على تنظيم فوة أمنية حسب 
عدد الأهالى وديانتهم. 

إذاء اللجنهة التي تتباحث # العاصمه العثمانية ما بين عام آ لاما 
تشكيل هيئة من الدرك؛: وبمعنى أ 
والمدن؛ وتم تأسيسها بموجب هذا القرار. 

إن التشكيلات الجديدة وهيئتها العمومية ما بين عامى غ81١‏ 





التشكيلات الإدارية تقضي بوجود مأمورين ضمن هذه التشكيلة ث2 هذه 
المجالس الإدارية» يتواجد 4 الاجتماعات بصورة دائمة» وكذلك فإن هذا 
المجلس يضم عضوا من الأهالى من الطوائف والمذاهب كافة ؛ حيث يدلون 
بافتراحاتهم بكل حرية». هكذا كان ترتيب هذه المجالس. 

كان والي بلاد الروم الشرقية والمأمورون المحليون على عكس هذه 
النظرية وسببها الوالي ب بلاد الروم الشرقية» ولدى تعيينه يجب أن توافق 
عليه الدول الكبرى ولمدة معينة. 

إن اشتراق المجالس يامور الدولة قصد منه تخفيض مسؤولية الأموويق» 
لأنهم هم المسؤولون عن سوء الأوضاع وإخفاء الحقائق» ولكن إذا أجريت 
الانتخابات بكل حرية فإن المجالس التي تنتخب بموجب القانون الجديد؛ وإن 
المأمورين من قبل الحكومة يظنون أنهم لن يطيعوا أوامر هذه المجالس؛ هذه 
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تخربة وشى حتر أل ل توعق غعليها .قفية يحب أن لأها! ظ 
مشر ركسي «نسى ادال 43 زع. يها ركايه. كما تح ان يعطى ال هالى يفص 


/ . أ ىه 
ل 1 الامنة 1 ل 
إن - ١‏ َك 7 1 - وه 4 - . 0 > 
مصاءهشم أنصدا حيات يهره الررجه مفاب للححومه . وعلى هدا كان 
”" - 7 9 


/ 11 1 : هت 606 698 . 
على راس قانون الولايات بالزات, إ: التي ا ا : 
> جات وبالدآالنتء, إن | يت رير ؟" - ان الحكحكومه 
لاكتوبلاذة. از بيات . 6غ دهده : , 
مو ص: ع ال الجوككيم ١ؤلرا:‏ وأانة * ١‏ .- 5 , د 
١‏ حى هواقفوى بده الصلاحية ومن أحل هذا قكان 
8 6 هيك 1 ته نيه |؟ سه -, 9 92 
اسحتيضة الموكزية التي نظمت هن شيل اللبيدة الا و ا ا 1 ا 
77 بل الك وروبيه وبردامجها إذا وضع 
مو ضع أنلمططبنية قل فغنا 1 - ١‏ 
5 سة جه سنا /-- ط« انع علر ال حمحن ممءَ | لعتماندة 
: الا | و - 
والحصصه !| 2 ما 
رٌّ - نه ت2 عاح ”رار ١‏ 1 دهن 2 
2 : ةنا لود ا "٠.‏ : 
1 9 ( لم غبول التنظيمات منذ عامسن. قان 
534 نأتكهُم + 1 سم ت: 1 ١‏ 1 
: 1 سف ع8 + حم إل . 4 أ | 9 ١‏ 0 6< 
الى حدق عنام إلى السللطان لم يوفع عليه وإن اعضاء اللحنة لشلاد الروم 
5ه !| ١‏ 1 8 6 . . . #ناكى 
3 ل ( ححه - نا م كه 0ت -. 
وقبل رجوعهم إلى بلادهم., فَإن المانون الجديد للولايات وبقمة الأاء ٠١ ١‏ 
0 0 1 , ,. - - 54 اه الك . _ 5 م ليد 
لمابون سالو هل سيطيو عدا عل لله ال 0 ل أنضا ود لاه د 
5 ى ك 2 زر ناو وقطض وشهل اقا اك:5 
9و 2 حبار 


4 هه 5 1 ص 5 ب- كك 
0# 6 م 1 2 5 0 3 . ل 32 8 
غصاء تنصيم هناك ويخاصة اعغضاء ١١‏ 7 : 
0 لشوال: كريسسا -_- التوسب] م المجرستا: 


وؤيما أن العادات وائتيما! راوح لذه اكه ٠‏ زء 8 1 
ُ و سمانيد واحلاق الارناؤوط القاطنين ث2 الجناكل, تملا 


ا 1 5 5 . ؟ + هه 5 . . 
1 سا ار سا 


7 


موافما لبم : وهدا ما كاله | عفق ا سداد اللجحنة. 


!:. القّسه الأع:! ٠‏ التناءا 5ه 1 2 1 
اث امنا ر . ود اد 


١ 
عر سا‎ 00 


٠ءلإ‎ 


لتشكيل الإداري بالنسبة للمتصرف أو القائثم مقام لديها: وبالتجارب 
سخري فإن أعضاء اللجنة من الفرنسيين أعلنوا أنهم سيرفضون مثل هذا 
الامره لأن الأهالى 2 هذه المنطقة التي سيطبق فيها الحكم الذاتى فإن 
ارتباطها وسوف تأمن التشكيلات الخصوصية الجارى الاجتهاد فيها. / 

كان عدد الأهالى القماطنين 2 هده المنطمة من الأرناؤوط ثماتين اننا 6 
الكاثوليك, وعشرة الاف من المسيحيين: وعلى هذا فإن عددهم يبلغ 57 ألفا 
الك على سيعة أجزاء: ويما أن أغلبية السكان كانوا ي الجبال فإنهه 
حو معضيين من الرسوم والأعشار وضريبة الأرض؛: ولكن عند الحرب كان 
ك6 منطوعونء وأما بالنسبة إلى إدارة الحقوق والجزاء. فقد كانوا 

بعين للحمموق التعاملية فقط؛ وكانت رئاسة الحكم والإمارة عندهم وراثية. 
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5 ! ْ 
إكقد م. الأعضاء الفرنسيين إلى 'لحكومة فإزهى 
إن البرنامج الفريسي اخصام اكت 
لون مهذه اللاعقاء ءات ك منطقة أو 
9 بلجب نا 
ماقام لبؤلا؛ ايت ٠‏ 


محافظة اشودرة؛ ويمكر: ن أن يعين 
اللاي د سكانا. 
متصرف أو فاكئم 
ويحصل على لقب الباشا ويكون 
المسلمين: على أن يتبدل مكل عام تصف الأعضاء و 
عضوا أو موظفا مرافقين له .ف الاجتماعات وهده 
اسكلة ‏ يوقا اوروشء؛: ويكونون مورعين على أربعة أفضية, وعلى رأس 
حل قضاء إما حابتن أو قائد كتيبة مسؤول عنها مع تسعة أعضاء يتم 

إن الأمير كما 4 السابق سيكون رئيسا عليهم: وإن الإدارة من جميع 
الأعضاء سيكون المسؤول عنها مجلس الكبار: وعند الحاجة يعقد هذا 
المجلس اجتماعا باسم رؤساء القبائل أو باسم الوطن والعلم؛: مع وجود عضو 
من قبل الباشا ووكيل عن الأهالي يسمى البيرقدار. 

عند اجتماع جميع القبائل فإن كل واحد منهم يكون تحت رئاسة 
الباشاء والاجتماع الكبير يعقد ب العام مرة واحدة؛ ويتم انتخاب عضوين 
منهم؛ إن هذا المجلس الكبيروكما ي المجلس العمومي ك2 الولاية» يكون 
مؤلفاً من اثتى عشر عتضواً ومن هيكة دائمة متتخرة, يتم الحافقها بمجلس هيئة 
اللواء بصورة دائمة. أما القضاء فإن أعضاء المجلس سيكونون من البيرقدار. 

إن هذا النظام المختلط موافق لعادات وأخلاق اليم يحق لبم الرئاسة 
ويملكون حق الحكم ويتحفظون به كما 2 الحكومة العتمائية: إن كبول 
مكل هذا الأمر قدى السمكوبة العثمانية مشكوك فيه. لأنه وكما قلت 
سانقا: : إن السياسة المتبعة لدى الأرناؤوط وتوزيعها إلى قطع صغيرة وتطبيق 
الحكم الذاتي منها كان جاريا متالك» لان الأرخاووظ شموووا عله ماة وسح 
وحن الإعيامات: يدناك احترام هذا والبقاء عليه؛ وعدم إدراكهم لما 
سيحصلون عليه مستقبلا من الفوائد. 


المحافظة مؤلفه من: طوز _ 
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الأمورالمالية والخدمية. 
ب اسسداد الودارة. 


إن تكملة كتابة ممررات معاهدة برلين وكيفية إجراءاتها يعني الانتهاء 
من الجزء الثالث من كتابة تاريخ الإاصلاحات ثُ الدولة العثمانية» وإن الأمور 
المالية والخدمية تتطلب كنابة جزء خاص وقد أفردت 5 متصام از لييا: 

إن الحكومة ب عام 1614م بعد أن نفذ كل ما استقرضته من الديون 
وجميع التدابير التي اتخذتها من أجل تأمين الموازنة 4 الخزينة؛ لا أريد أن 
أزكرها وأبحث فيها. 

إن هذه التدابير والسؤال العملى الذي يتردد وبكثرة كما يقولون من 
أعمال السلب والنهب وعدم المعرفة والجهل هو الذي دمر ميزانية الدولة» كما 
أدى إلى إفلاس الحكومة؛ وإن ديوان الدولة ب عام ١141م‏ لم يعد بمقدوره 
إيفاء الديون ودفع أقساطهاء لأن وزير المالية عندما كان الألمان يحاصرون 
فرنسا وبخاصة باريس؛ اتخذ هذه الأوضاع حجة لعدم دفع الأقساط الواجب 
دفعها للفرنسيين: وقرر # 4 كانون الثاني عام 1477م ألا يدفع إلى السندات 
التي أبرزت 4# لندن فقطء وقررت الدولة عدم الدفع لغيرهاء علما أن هذه 
السندات كانت صلاحيتها لمدة خمس سنوات. 

إن هذه التدابير التي من دون معنى كانت مهلكة لاعتبارات كثيرة : 
وكانت تعد ضرية موجهة لنفسهاء كما أعلنت عجز ميزانية الدولة» وكانت 
الدولة تعاني ضائقة مالية شديدة. 

كما أن الصدر الأعظم كان 2 كل عام يطلب مقابلة مدارء البنوك 
طالبا معاونتهم, ويتقبل منهم النصائح وينفذها ولكن من دون فائدة؛: وقد 
بلغت ديون الدولة سنة 1817م قرابة خمسة مليارات ونصف فرنكء؛ ولبذا قرر 


ولأملا 
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20001 1 وك 220 
.. تورهاملاتهاء و الموافقة عليها مع أن هدا لك 
نية ومراغ الأملالب الو شميه 3ه 


| - 
بحل الأزمة المالية و ا تفبدها كشرا. 


50" 3 مضت من بالمنة من الد : 
ب . - 3 بده : . 1 ش 7 
وظّد قررت الحدكحكومه يتقيصسر, الديون : عون 


الحقيقة واعتباراً من عام 1417م فإ 
العمومية خلال خمس سنوات؛ ولكن ١‏ يمه واسبار 5 ْ م قإنها 
لم تعد تدفع الفوائد المتراكمة عليها؛ وبالنتد لنتيجة فإن الحرب لتي وفعت عام 
ااام أدت إلى إفلاس الحكومة نهائياء وإن تكاليف ١‏ وام 
كانت للحفاظ على التساوى 2 القوة؛ وقد أصدرت الحكومة أمرا بطرح 
ينَخْمُْض سعره؛ وأصدرت الحكومة أمرا أن الثلث من ضريبة الااعشار يجب 
تأديتها نقداء وأن كل ليرة ذهبية تساوي ٠٠١‏ قرش بأمر من السلطان؛ وعلى 
هذا فإن النقد وعلى حساب الغير فإن كل مئة فرش تعادل ليرة ذهبية» ورغم 
هذا فإن الديون الداخلية خسرت الثلثين من النسبة المؤوية» مما لا شك فيه أن 
هذا الإافلاس سيكون دابيالا مك صف 
235 الاجتماع عام 7م طلبت روسيا تكليف الحرب من الخزينة. 
وكذلك من قبل أصحاب الحوالات؛ ولبذا تضررت الخزينة تضرراً بالفاً: 
و5 صعت الاحؤال المالية فيها 2 المذاكرة لمدة طويلة : و2 الااجتماع الثامن 
شر قيل: إن الده ل 11 7 2 . ران 
عشر فيل إن لدول التي شاركت ب معاهدة برلين تعين مختصا بالأمور المالية 
من كل دولة ؛ ويؤلفون مجموعة لمراقبة الأمور المالية ب الحكومة العثمانية, 
تدقبية ! الات 5ه انال او 7 ٠‏ 
مع لدقيق لحوالات والسندات وما يتطلب العمل به ويخاصة التدابير التى 
وقد أسفر الاجتماع الذي تمت فيه المذاكرات اك ف #ى اعد نس 
و و | من كبل. غير أن حقوق 
5 0 “اصح اشعة ركد امول الرووازية» شير 
أن الامور المالية فيها يجب وضعها تحت المراق.: 37 | ٠‏ 
ا 7 >“ من كبل البيئة الدوليةء. وهذه 
لنوصية ربما لن تقبلها ا ة العثمان: 0 
بكرن العثمانية. ولكن ١‏ ةَ أدادت ؟ 
لحكومة ارادت أن تصل 


مباشرة إلى الدائنين للتباحث ال الآغين مزودن مرج و إن الا ين انار 
عاب أه حبياط والا يصاء 


العاصية المقياتة: 


/ م 
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على هذا الوضع؛ ولكن الدائنين ب أورور| الدين لديهم سندات؛ تم تشكيل 
وكااء لجم من جميع الموعيات» ويقرار مشترك إلرم ثم تعيين وانحلد ركس 
والثاني إنكليزي للتباحث مع الحكوم: العثمانية ل موضوع الدين. / 

إن الوكلاء وحسب ما كان يظن الجميع | 
مهماتهه: لذن التسهيلات التى قدمتها الحكوم: 
تسوية الوضع. 

ظ إن التأمينات الخصوصية للديون تبقى خارج الموضوع؛ وبموجب المباحثات 
فإن الديون العمومية للدولة العثمانية لم تخفيضها إلى التصدف تقربياً: ومو هذا 
سلسمسس يد السندات من مالكيها والمهلة الممنوحة فستؤخن من 
الواردات الأجنبية؛ ومن قبل وكلاء دائمين لمم يك هيئة مجلس يشرف على هذه 
الواردات» وقد تم تشكحيل هذا المجلس ‏ أواخر شباط عام 


نهم قبلوا الوعد وتوفقوا عن 
العثمانية للاستفادة أسهمت 


0 ظ 1585م بعد مده 
فليلة سوف يرى لما فوائد كبيرة؛ ومنذ الإعلان عن التنظيمات وتاريخها 


0 وحنى 
2 كدم برهان 5 


ظ ظ هذه الحقيقة أن المنافع التي حصلت عليها الحكومة تؤكر 
: مساعدة الأجانب كانت السبب ث كل الأمور, وأن هذه التجربة الأخيرة 
تكد على 5ل [آك ولاسيما عندما أنشئ الخط الحديدي ولأول مرة فإن 
التشكيلوت التي صادفتها 4 أوروبا العثمانية وقد زاد هذا العمل الخوف من 
عدم الاستفادة منهاء وفد ذكرت هذا الوضع سابقا: وهو ما لاا يمكن تكذيبه. 

إن تحسين الخطوط الحديدية التي كانت أوروبا تريدها وتتمسك بها: 
وعلى وجه التخمين وي نفس الزمان الذي بدأت هذه الخطوط تنطلق من عدة 
أماكن, وبغية إكمالبا لم توفر لبا القطارات؛ وهذه هي أول المشكلات حيث 
تضررت الخزينة كثيرا من هذا بسبب قلة الواردات فيهاء وك عام 1477م فإن 
الخطوط العائدة للحكومة العثمانية والشركات التى كانت عقد معها اجتماع 
التباحث من جديد . وبموجب هذا فإن الشركات سوف تنفذ مد الخطوط 
بمسافة ١٠١٠١كم'‏ وبقية الخطوط التى سوف تكمل الاتصال مع بعضها 
البعض ل أوروبا العثمانية وما تبقى فإن الحكومة سوف تقوم بها. 


م 
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العأ ة استانبول إلى 
قامت ١ل‏ لشركات # عام ؛/المام بعد خط من صهمةه نيول 


ددهاغارجح ‏ إلى شعية 


يلووه ‏ سلانيك والطريق إلى متروويجه ‏ أدرنه 
ْ الوق 
يامبولي ؛ ولك البوسنة بنالوقة نووى تم إنجازها لكن الحكومه العنمانية لم 


تنفذ ولو كيلو متراً واحداً: ولا أريد الأيضاح أكثر لعدم الحاجة إليه؛ وإن 
الضرر الذي حصل كان أمراً غير طبيعي ولم يسبق له متيل ؛ لدي يبد مم 
إلى البشك الجدسس الشيل القديم من روسجق ‏ وارنة - جرنادودا سه 
فإن مجموع الخط الحديدي 2# أوروبا العثمانية يكون ١6٠١‏ كم تقريبا 
ولكن هذه الخطوط التي لم تكن مرتبطة مع الخط العام # أوروبا 
العثمانية» لم تكن متصلة مع بعضها بعضأ فإن ذلك لم يخدم المصلحة العامة 
وللآمستقال عنيا كف ١‏ عس الحاحة 

إن الخطين الحديديين الكبيرين ث العاصمة و سلانيك وسيرهما بين 
الموميات خطان منفصلانين»؛ وكانت الحكومات المجاورة ث حالة انتظار وتردد. 

إن الحكومة الصربية لم تنشاً الخطوط نفسهاء. وقد حاولوا معرفة 
السبب 2# أي نقطة التحاق الخط بين العاصمة والصرب»؛ وهذه النقطة بالنسية 
إليهم مهمة: ولاسيما من الناحية الاقتصادية والسياسية والعسكرية التى 
دحصهم؛ وكدلك فإن النمسا والمجرستان وصربستان كانت تتدخل شك أمور 
هذه الخطوط؛ والحكومة العثمانية عندما دمكن تنظيم الجدول للخط من 
بلغراد إلى نيشة؛» وعند التدقيق 2 هذه النتقطة كانت تريدها أن تبلغ إلى 
منطقة أخرى وهي يني بازار» وعلى هذه الصورة , غير أن وادي موراوا الواقع 2 
الصرب, لا يمكن الالتفاف حوله لأنه يكلف مصاريف جديدة ومبةكون 
الحكومة مجبرة على تنفيذه؛ وقد احتجت الإمارة الصربية بشدة على 
انحراف الخط إلى يكي بازار (يني بازار). 

ومن جهة أخرى فقد احتجت حكومة فيينا وأمانيا وأيضاً المجر على 
الخطلوث الع سهدجها )ا لحكومة العثماتي:. وكانوا يرون أنه 4 اأنشئع خط من 
جهة البوسنة والآخر من جهة الصرب ويلتقيان لكان أكذر ف: ثدة لبه 
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ن التقاء الخطوط الحديدية مع اللفهيا وا لملجر سيكون حتما شآ ا على 


دور المسوب والبوسنة ويشترط لتتفيذه أن بوافة عليه السسكومات مسائفة 
:كر وقد أبلفت ذلك الحكومة: العثمانية؛ ولبذا فقد تم الائتلاف بين 
3 الاك 0 1د ل 1 
.ىرب والحكومة العتماني ولكن النقطة مهمة بالنسبة نبا أن يلتصق 
الحديدي العتماني على حدود البوسنة مع الخط للنمساء وكانت تريد 
إن تجبرها على ذلك بغية ضياع المجرستان يخ هذا ؛ إن الخط من تركيا إلى 
سقف معان 1 ل تس ا وك 0 
البوينئة عفقك و لبد لم نحا ول إنشاءه أولا. وقد اقتنعت فينا بهذا فاإن 
النمسا وا 
حكومنىي والمجرستان لم تصران على ضرورة التصاق الخطين مع 
بمضهماء ولكن نم النظر إلى جهة بلغراد بأهمية. 
١‏ : الأوضا , *ماء 
إن بعض ع2 غسام /ا/41ام بسسبب الحرب وثتاقجها فإن ارقباطل 
الخطين تغير أيضا » وإن الخط من العاصمة إلى بلفراد 


دم عن طريق نيش التى 
الحقت مؤخرا بإمارة الصرب والتي لن يعترض عليها أحدء ولا يوجد لبا 


إشكالات أخرى؛ ولكن الخط المار من سلانيك إلى الصرب لم يكن هذا 
سير الخط؛ ومن أجل هذا فإن الحكومة العثمانية كانت تريد أن يكون 
يكي بازار يني بازار) ملتقى الخطوطء وإن هذا الخط سوف يمر من خلال 
الجبال والوديان والسهول الواقعة فيه. كأنها خصصت من أجل الخطط 
الحربية للجيش ولكن بعض الاعتراضات واجهت الحكومة العثمانية؛ لأن 
الخط المنطلق من سلانيك المتجه نحو الشمال؛: وبموجب ما يريده كل من 
النمسا والمجرستان والصربستان؛ كانوا يريدون توحيد الخطين يك بريشتينة 
بدلا من يروائيية مع الخط الجديدي الدى ياك من بلشراة: لأن مدينة إبورانية 
م إلحاقها صبربستان وإن ارتفاعا بسيطا وممرا قصيرا سوف يكون من 
عدها سهل مقدونياء وعند تجاوزها فإن مدينة بريشتينة ستكون ضمن 
المنطقة العثمانية؛ و4 منطقة جبلية و4 أثناء الحرب فإن الدفاع عنها سيكون 
سهلا. ولكن هذه الشكلات لم تستطع الحكومتان حلها لأن الخطوط 
الحديدية التي سوف تكملها الحكومة العثمانية»؛ والمناطق التي كانت 
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كان والك | والمج 
مطلوية فيها لم نه 017 7 0 ي بلغارستات 


؛ إعافة دلك. 
وكايت |؟ ت 4 الذوت ]! لمةه د -- ى السبب لك عافه 


إن المادة ٠‏ والمادة أ ١‏ من معأاصضده يرلسن ن وبموجيهما فإن الحكومتز 


الصريستان والمجرسنان ويالاتماى معالحكومه العثمانيه على تعهد الدولتين 


النمسا ومجرستان بتقديم الشركات الموفع على تمهدها : فإنهما سوف تنوبان 
عن الحكومة العثمانية؛ ويعد التوقيع على معاهدة الصلح وتسوية علاقاتهما 
حول هذه الأمور سوف يكون بينهما مياحثات؛: وقبل نهاية عام 1865م 
وبموجب المواد المذكورة وعند التدقيق بشأن تكملة الخطوط الحديدية مخ 
أوروباء فإنه يجب البحث 2 مسألتين منذ عام ”188 التي لم تحلها 
الحكومات. أولبما: موضوع الأرمن القاطنين ش آسيا العثمانية؛: والباقى من 
شرق بلاد الروم: والثانية: الإصلاحات ث أورويا العثمانية. / 

إن التحولات الشخصية لعبد الحميد وسياسته أسهمتا بتأخير حل هاتين 
المسألتين لأن المسيحيين ب الدولة العثمانية إذا لم يحصلوا على العطف 
والعناية من السلطان أو من أى جهة أخرى فإن الوعود بالاصلاحات لبم والتى 
لم الوعود قكيها مند عام 1م عبد الاجتماء ع العام : ضفضفا 3 شاق كيه أن الدول 
لذن تنتظر كشا لإنجاز الإصلاحات. 
5 إن لحان عبد الحميد من أن تم التمسك بالإصلاحات المطلوبة أيام سليه 
لا التاني وحتى الآن لم يتعظ طيلة هزه المدة عا ى الرغم من الوقائع 
لني مرت على دولته , ولبدا يجب النظر إليها من هذه الزاوية : ذا 


' ان هداد يعنى العودة 
إلى القديم وإلى الورا اسيم ريسا تار 


أ ١ل/ا‏ م١‏ ا |1:-اء 
مجهوله هشدد ص 3 على 1 ل 5686 خّ 3 ١!‏ 2 انَحع 
لل با و ود 5 


م2 ىو المع 
الحميج بكاتى ده 5 8 مه المستيدة #أيام السلطان عبء 
58 - حرىء علما بأن الخلفاء من قبله وبحسب 


ا بالإصلاحات وب الأومرالممكومية. ولاسيما 


رات غير مواؤة ‏ 
و عضه لبعضها بعض ] 1 1 53100 
وصعه مشابه للقرون الو ٠ ١‏ وإن د بعصا ويخاصة معه. ولبذا فإن 


احتياجاتهم كانوا كأنهم يأمرو 
كانت هده الأوامر والقرا 


وأ]حته 
واجتهادم محيران. 
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ن السلطان الجالس 4 قصر يلدزء وتحت نفوذ عدد من الشيوخ 
|ويعرون بالاتحاد الإسلامي ويتعقبون هذا الخيال. بمعنى أن جميع 
إيحكومات يجب أن تخضع للسياسة الإسلامية والى الخلافة الاسلامية. 

اليس هذا ما يروبه ويتباحثون من أجله. إن التخيلات تلفت النظرء» وإن 
ملرابلس - توئس - الحجاز ‏ مصر ‏ وحتى الجزائر؛ تحاول جلب أنظار الأهالي 
وتفكيرهم: أليس هذا مشابه لما حدث كي بلاد الأرناؤوط وجمعيتها. ويمكن أن 
تتشكل هذه الجمعية من العرب أو حتى من أفريقيا. فهل هذه الرواية صحيحة. 

إن الجمعية التي كانت للأرناؤوط لم تكن كما يريدها السلطان 
وتخميناته؛ وكدلك ما حدث ث مصرء حيث أعلن أحمد عرابى باشا 
العصيان على الحكومة العثمانية'' 
وظهر على شكل آاخرة 

إن السلطان الذي أراد أن يحكم بصفة السلطان يجب أن يكون على حسب 
ما تتطلبه الأوضاع والزمن: لأن ضياع الولايات وانفصالبا ربما يكون مهدداً يمثل 
هذا العمل؛ ولاسيما إذا كانت مضايقا للحكومات الغربية وقد بدا هذا بالنسبة 
إلى تركيا والنظيمات فيها كأن الرجل نجا من كارثة 2 ١!‏ ابحو حلي بجاضية 
بسيطة وبحد ذاته لم يكن سوى شيئّين لا يختلفان عن بعضهما بعضا 

إن هيثة المسلمسن الاجتماعية وبالتدريج كانت نتيع البيثة المسيحية 


٠‏ اليس هذا ما كان يطلبه المحرضون, 


ونتشبه بها بهدف استرداد المواطنين لحقوفهم. 

إن شدة السلطان عيد الحميد وبريامجه الذى سار عليه حتم عليه رفض 
هاتين المسألتين ورد كل البرامج الإصلاحية»: لأن هذا الحاكم حان لا 
يكنفى بإدارة ظهره للغرب وأوروبا فقط؛ وإنما كان يرى أن جميع المسيحيين 


أعداء ولا يمكن الوثوق بأحد منهم " 





- للعلم بالشيء إن أحمد عرابي احتج على الإنجليز وصنيعهم الخديوي توفيق ولم يحمح على الدولة العشمانية (المسرهم؛ | 
ايا نيساك الله دا ل الغرب الأوروبي من مكتاب إلى سميأسمب» نْ بعتمدون سياسه ائلمف والدوران: [تفسدو .د نإآها !2 لى_ 
سدويل فضاباهم السياسية ولو على حساب الله والأوطان. فهم يريدون تقسيم الدولة المثمانية. بحجة الدفاع عر 

0 7 7 لد أ ١‏ © ب ١ 0١‏ اذ - 

المسيحيسن ٠‏ وكان المسيحينن كانوا يستكو ف تقد عاتقى االسيحديي ساف بمو “بسسبيبه عو و0 


صحن الماء أو ل بحر يسبحون 
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النتائج والخلاصة العامة 
أثناء مطالعتى وما قدمته ف أول الكتاب؛ فإن التنظيمات حك أول 
الأمر مداقت من دل اليحكوة الاسلامية» وكانت من الضروريات التي مى 
بحاجة إليها: وليست سوى ذلكء وإنها ليست من الأفكار العمومية للأتراك, 
ولكن خ نظر الحكومة فقد كانت على غير هذا الشكلء؛ وإن وجه 
الاستقامة يتطلب العمل من أجل الرقي وبرنامجه التطوري وأكثر من هذا 
لإخراج الدولة من البطالة والانفراد ووضعها الخطرء فإذا وضعنا هذه الأمور 
جانبا فإنها فسقد إلى وضمها القديمء 13 التنظيمات يف أول الأمر ومن هده 
النقطة ألخصها اعتبارا من منشثها والمدة التى دامت عليها وأدوارها المختلفة 
بغية التدقيق فيها. 
)010( 


إن الفتوحات الأولى كانت قوية من حيث التشكيلات الأولى للقوة 
العسحخرية ووحده الدين مما 2-0 أو الدين والجيش توأمان: وإن الاختلافات 
وإن الشعب المهاجر من أورويا كان من السهولة عليه فتح هذه البلاد 
والاستيلاء عليها من الشعوب المحارية, ولكن فل من تجد كيه المَوة والمهارة 
الانضياط بالنسية © الثانية فقاز نيزا ع3 ١‏ 
و : الجهة الثانية فإنهم كانوا متمودين عليهم من الأوجه 
حاقة ؛ وقد تغعيرت الاوضاع ابتداء من القرن الثامن عشر على الساحة اأقوادة 
اكتملت ك العدد والعدة ث حبشيا؛ ره ١‏ 

ايا © جيشها؛ ولاسيما أن التقدم والرقي بدأ بالتراجع 
بسرعة مذهلة إلى الوراء والانقراض. 1 

ن هذا الدور الا |1 

١ 9‏ 0 نحطاطي للحكومة العثمانية وأوضاعها المتردية 
والمهلحكة وتجاهلها للانظمة الجديدة كان 


السين | 7 : 1 3 8 
هقهنا غللى 'الويجة | 5 : لرئيس لأنه لم تنفذ واحدة 
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ن وضع البيئة الاجتماعية للمسلمين هو أنها كانت مضطربة ومغلوبة ؛ 
بى, هذا فقد حافظت على عرورها. 
2 إن حقوق السلطان على رعاياه من الأنظمة والقوانين التي كانت إن 
هات حاكميته المطلقة والمحافظة عليها تجاه الخارج أظهر من الثبات 
والتثبيت بالاعتقادات ‏ أواخر القرن الثامن عشر ووضع السلطان سليم الثالك 
الذى ارتأى لأول مرة إخضاع الدولة للتجديدات والإصلاحات حيث وضع 
النظام الجديد للفنون الحربية والعسكرية؛ وإن السلطان محمود الثاني وضع 
هذا الأمر موضع التنفيذ وحسب ما تصوره السلطان سليم» ولكنه ارتأى 
توسيع القدرات العسكرية أكثر مما كان مقررا له. ولكنه بهذه المحاولة 
لم يستطع إظهار المهارات التي كان يتمناها فضلاً عن تقوية حكمه ونفوذه 
واهتمامه بحاكميته ؛ وعلى الرغم من ذلك فقد حاول تنسيق وإصلاح الأحوال 
العمومية للدولة والمواطنين فيها كانهم جرة فخار فارغة»؛ وبعدها اتخذت 
إن رشيد باشا وجهده دخل بالسياسة وأمورها إلى الدولة؛ إن أصحاب 
الحرف وأصحاب الجسور وطلبات الكبار وأسماؤهم والتاريخ العثماني والزمن 
الذي يمر بالخاطر وما كان فيه الصدر الأعظم الكبير فقد وضع لنفسه 
فاعدة أساسية لا تتفير وهي أن سلامة الدولة لا تتأمن إلا بالإصلاحات:؛ وهن., 
حقيقة مسلم بهاء وإن التنظيمات 4 نظر رشيد باشا ليست فقط من أجل 
سلامة الإصلاحات يك الداخل وتحسين أوضاعهاء ولكن أيضاً تأمين الدولة 
من الخارج وإخراجها من وحدتها والحصول على الأمن من قبل الدول الأجنبية 
والحصول على المعونات المعنوية منهم؛ وحتى الآن فإن الهيئة الأوروبية والدولة 
لني همي خارجة عن هذه البيئة يجب المحافظة على وجودها سعياً لتأمين 
خماجاتها والقبول بهذا من قبل الدول الغربية والنتيجة فإن موازنة العمل 


السياسي العا 


للشولة السنمائ تش هه : 15 59508 
بالتتظى نكا لعثمانية عنصر مفيد لا يمكن تأمين هذه الأمور إلا 
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0 5 اليا وكد حان ضصحيحا ما توقعة: لكين 
إن هذا ما كات نبتوفقفعة رسيكل 3 1 
- 11 3ك ون 


ل خ الشرق؛: كان فبول الحقوق العامة 


8 جاور الام نإ حق اللمكية لجميع المواطنين, 
نا السياسة باتجاه الشرق سوف تتبدل 


وإصدار قرار بهذا وتصديقه وعندها فإن 
وإن الدول الأوروبية وعند المباحثات وحتى اعتراض روسيا عليها قإنها ومهما 


على استقلال الدول العثمانية وملكيتها لبده المناطق 


. فان حكومه 4 قريسا و2 اول 


باخ 1 عغندها دم دشر 
نقشطه 2 نظرها ل 557 الاتتالاقى 


٠ءر‎ 


من غخبل الدولة العثمانية مع اذ 


يكن من أمر لم تعترض 
الشاسعة. 
ب المعاهدة التى كانت بتاريخ ١١‏ تموز عام ١184م‏ وإن هذه المعاهدة والدول 
الأوروبية والحكومة العثمانية كانوا بمثابة طلب من أجل الدخول إلى هيثة 
الأمم المتحدة, ويعد حمسه عشرة سنة وعندما ثم نشر القرار الحكومى 
بالل إصلاحات. فإن الدول الأوروبية المجتمعة ‏ باريس أيدت هده المباحثات 
التى كانت عام ١184م‏ ضمناء و ى عهد الاستقلال التام مع الملكية؛. حيث 
دم تاييدها بصورة أوضح وقطمىي شك هذا الأمر وتأكد هذا 2 معاهدة باريس, 
ولاسيما المادة السايعة منها. وحسيما هو محتوب فيها والمتضمنة الحفاظ على 
استقلال وملكية الدولة العثمانية: والتعهد بهذا من قبل الأعضاء والتدخل 
عند مواجهتها الأخطار أو تهديدها دولة ما وتحاول الاعتداء على مها تملك مة 
ا » وكبول هذه المداخلة والتصديق عليها , أن هذه المعاهدة لبا فارق 
ءا رى 
تي قبلها لآن كلا تسيا وين ينه 
الد+ 
لدي دكزيناة من المادة: لأن جميع المواطن. 
سيقصحون عم بأ 
ود ن رغبتهم بالحريات والإدارة | طنية . :' 5 
الحمكومى بالااصلاحات قانها رابطة فورة لا 
٠‏ - 005 رمد إن هدين 
المرارين والمعاهدة ب عام ١10‏ م التى حا' 
: لت ننص على استقلال وحرية 
الملكية للدولة العثمانية التي تحتفظ بموجبها على هد ْ 
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١‏ تصمل سنب | 00 . ٠‏ 3ه 
9 إن : حا (١‏ ليم ليسم محص الن ؤي " ٠‏ و |) 8 أت بها كان وتيمفه 
١ / :‏ أذ 6 ا 35-1 5 4 : 7 9 ٠‏ .2 
لكليهما. وافولها مسراحة: إن الدولة العثمانية إذا طبقت الاصلاحات وبنية 


خالصة وحقيقية فسوف 


| أن مله حكقانت 


لمجو 55 سل 


على الحماية من الدول الكبرى؛ إن هذه 
ده من التردد والشبهات # هذا الموضوخ. فإن القرار لعام 


م١‏ أالنم بيستما ياه 
: 2 3 2ه ر وأوضح #4 ' ن شرار 61اموالذى يربط الدوله 
المقفائية مع الدوا ن الضيامن: أسمات | التعهل 


بلغ جميع الأطراف حك الاحتما الن : وك هذا الزمن بالذات 
كان رشيد باشا معزو عغلسى القرار الحكومى 
بالإصلاحات والدخول مباشرة إلى التباحث فز هى١٠‏ 0 مع عدم تقديره لبذا: 
وحسب خلنه أ معرت: القرم تصفية لنت 


ساياات مع الدولة العثمانية ٠‏ مدا ما 


سيحصلون عليه : 55 كان ) لمنتمل أعمال 


اء: / 
اتتتاقال ٠»...‏ 


أكثر هف * نا دي فيل . 0 دلك كان فد 
ىف كان آآ22 4 باريس 


505 ن الدولة اعستر 


ن الانحلال 0 وان مأ سيطليونه 


هؤاد وعالىي ناشا اللدين كانت 
الحكومة بأيديهما انذاك. 


بعد شر القرار بمدة عشرة تأيام فإن الدول التى 


هده المعاهدة, كانت مواعيد الحكومة ناقخصة 0 عاء 1 6م من حيث تنقيد 
التعهدات. 


م التوفيع معها على 


وت الوافع كانت الدولة تواجه الموائع والمشنكلات وحدها. وهيى عاجزةً 


ل 2 صمر 0-7 


عن الواسية من أجل الإصلاحات؛ وهذا ما وافقت عليه الدوا 
قصاعدا أصبح السلطان كأحد الحكام الأوروبيين مع احتفاظه بكامل 
حشوفه. وفد أظهر السلطان مقصده الحقيقي لدى إهماله الاصلاحات: حيث 
افتنعت جميع الدول المعنية؛ إن الأفكار لدى الأتراك المفسرة لموضوع ملكية 
'لدولة العثمانية بالكامل تعين أن الجسر التركي ما زال هو العنصر الغالب 
والحاكم للعناصر المغلوبة؛ أما بقية الأقوام التي تلقت أنباء الاستقلال 
والمحافظلة على الدولة العثمانية فقد ترسخت لديها قناعة بأن مثل هذا الأمر 
أن آوان إزالته وإلفاء هذه التخيلات. 


الداخلية ليست بدلا من السلطان, 


بناء على هذا فإن الادارة والأمور 
٠ | 5‏ وإن إدارة الدوله بالانجاه 


5005 الموقع عليه وإجراء ءاته مجبرة 
الصحيح وإدارتها حانت قررت القيام بذلك بنفسها ٠‏ إذا هي النقطة التي 
مااي أوروبا تعطلت هاما 2 عام /11ام. 

إن هذه السياسة والمعاهدة لعام 1805م الماضي ملكية الحكومة 
المقسانية .وم وكودها إن موشبيء التنظيمات بالنسبة إلى أوروبا أدخلتها إلى 
هيئة الدول. 

إن القيدن الساسى الأوروبي من الدول العظمى على إصلاح الدولة 
العثمانية مشكوك فيه وتدخله أكثر وادعاؤه بضمان إصلاحات 2 
الحكومة العثمانية والحفاظ على الملكية ومحاولة تطبيق النظام وإجراءاته 
فإن فرنسا كانت الأكثر تدخلاً ‏ هذه الأمور. 

إن التنظيمات ونفوذ فرنسا فيها وبخاصة المتعلقة بالإدارة» فإن الأمور 
العسكرية والتعليم كانت مميزة وظهر عليها التقدم والتطور. ويمكن 
اعتبار هذا أن الحكومة العثمانية دخلت المدنية الغربية تماماء وإن مستقبلها 
سوف يكون أحسن على ما يرى؛ ولكن بعد مدة وعلى ضوء الحوادث 
وتأثيراتها الخارجية على فرنسا فإنها لم تعد بإمكانها تقديم العون للحكومة 
موضوع التنظيمات وظهرت الحرب التي كانت عام ١1/17م:‏ مما اضطر 
فرنسا إلى التخلى عن سياستها الإصلاحية 2 الشرق مكرهة: وظهر الغزو 
الدينى لدى المسلمين ددا ومنع الأوروبيين من التدخل من أجل الإأصلاحات: 
كما تمت الدعاية للعودة إلى ما كانت عليه الدولة من قبل العناصر المعترضة 
على الإصلاحات؛ وهاجموا القوانين والأنظمة وما شابهها من الأمور؛ وانتصر 
النظام القديم وبقينت الحكومة العثمانية على انفراد وحدها؛ إن الحوادث 
التي كانت تجري على الساحة والتدخل الأوروبي بكل حرية فقد استفادت 
روسيا ليان الوضع المتوتر وتدرعت بحجة أن الحكومة المكمائية شوم يللم 
المواطنين غير المسلمين؛ لتسوغ تدخلها لك هذا , حيث كانت موسكو تنتظر 
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: م١‏ الدولة 
مئل هذا الوضع للتدخل وعزل الولايات التي يسكتها المسيعيون عن الدو 


لثمانية؛ ولبذا اتبعت سياسة (أنا الأسلاوى وتم تغبرها بين الواطنين وقك: 
التسمية القوميه. 

إن قرار الحكومة والخطط الإصلاحية فيها كانت من ضمنها المساواة 
بين المسلمين والمواطنين المسيحيين كافة وغيرهم وتحسين أوضاعهم. غير أن 
الحكومة وبموجب هدين الخطين تم تأسيس إدارة شديدة ليا واستعمالبا كأنها 
آله بيدهاء ومن هذا فإن جميع المواطنين غير المسلمين قاموا بعصيان الدولة. 

حينئذ سارعت روسيا إلى تخليص أبناء مذهبها من الحكم العثماني وإن 
الأتراك وبسيب تجاهلهم وغفلتهم رأوا حصاد نتائج ذلك يك معاهدة 
آياسنفانوس وبرلين حيث فقدت منهم الولايات الأوروبية والآسيوية وبقى الأقلية 
لش داخل الادارة. 

لم يكن بالإمكان الرجوع عن هدا السقوط؛ مرة ثانية إلى الوضع 
القديم» فقيل عشرين سنة كان استقلال الدولة وممالكها الكبيرة تؤمن من 
قبل الدول الأوروبية والذين أدخلوا الدولة إلى هيثة الأمم المتحدة. 

ضوء هذه الأوضاع والوقائع التاريخية المرتبطة ببعضها بعضا. فان 
كثيرا من الملاحظات تخطر على البال: 

أولا: لو أن تركيا طبقت التنظيمات بجديه وحق»؛ هل كان من الملمكن 
أن تتخلص من النتائج المادية والسياسية نتيجة الحرب عام 1/17/17.؟ 

قانيا - لوآن فرنسا داومت على إدارة التنظيمات ث الدولة العثمانية: ألم 
يكن بمقدور الحكومة العثمانية الحفاظ عليها وإتمامها؟ 

إذا دققنا النظر يك الإصلاحات والأدوار المختلفة التى مرت بها بمكن 
أن نقتنع أن السلطان بالنسبة إلى التنظيمات داخليا وخارجياً كان يحتفظ 
حكمه كأنه مؤقت: وهذا كان سبها 4 تأخر تحسين الأوضاع الاجتماعية 

حْ لجميع الملل التابعة للدولة العثمانية. 
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إن ما قدمناه للمطالعة والنتيجة وصحتها وعلى ما قدمته لش أول الكتار 


من نقطتين وأما التفصيلات عن الاصلاحات سوف أذكرها لاا حقا. 


030 

يقول أحد علماء النفس: "إن أول أشكال الجمعية السياسية هى بالنسية 
إلى المول تغير كل مشكلة تصادفها والمرتبة التى يصلون إليها بهذا . 

إن هذا القول لا ينطبق على أي دولة أكثر مما هو ل تركيا. 

إن الاعقناد الأنسابي ف ابرولة البشبائية مكاح ظاثيا على السيشن رانس 
مع السلطان وحاكميته والخليفة للمسلمين كافة. 

إن هذين المركزين يمثلان تمثالاً بالنسبة إليهم: ومن أجل هذا كان 
مستقلا وحده بالحكم منذ عصورء وإن الدين والقوة متحدان؛ ومن هنا 
أويجنية الحجكومة المثياتية توعاً حدردا. 

كانت القوة مع مرور الزمن السبب الوحيد كك فتح البلاد؛: وعندما 
تضعدمعت بدأت الدولة تدريجيا بالسقوط؛ ولكن الدين والإدارة دائمة على 
فيدكهيا على الاسقداد حيث الجهالة والانفراد كانت مساعدة لدى الأتراك. 

إن الحاحكمية المطلقة للسلطان وعند تطبيق الأنظمة الحديثة فان 
مركزه سوف يتضعضع؛ وإن السلطان ‏ وهو الخليفة ‏ وقبوله للقوانين 
الأجنبية فإن المسلمين على تعصبهم سوف يعارضونه: وريما يتحركون 
للعصيان علئى ما عبر عن هذا الوضع الأمير دومترنيخ: "يجب كسر شوتة: 
الدين ورمها وزعزعة الحجر الأساسي للحاكمية المطلقة"؛ أما الطرف الثاني 
فإن الحكومات المسيحية ومن ثمرة ذكائها والتربية التى كان القانون مبدأ 
ليا من حيث الانظمة اليم فقإن الحكومة العثمانية, وعند تطبيق مثل هذه 
الأمور الجديدة تواجه أمورا سياسية. 

إن هذه السياسة وإفهامها للعوام غير ممكنة؛ وإن الإدارة بالشرق وعلى 
نمطها القديم نتطلب الوقوف وجمع المعلومات والدراية بالأمور والتجربة 
مطلوبة: والنتيجة أن السلطان له الأمر المطلق وبسبب رفضه وإنعاد المدثية 


30 
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صر اكسيؤول»؛ لآن أمري. | العمول النيرة و|!: 
أنلفة ىت د 2 ه مدص أل ةوالملهمكم : وا 
يتزايدون ندريجيا ؛ وقد ظهرت الانتقارات من الداخل والخا 6 
هو ل مركز حساس ث الدولة , وقد تم تشكيل حى. . رج ا"سلطان الذى 
وتدفيق حركات السلطان وا 9 دلا . عه للمراقية وي 
إن هؤلاء ال : 
ل خزاء الشكرين دون الدفاع هن الدولة ورطارون إ.) 
-7- - رلك و ل بون إداردة 
الجديد ليشتركوا معها حيث كان بالامست . 
35 ََ اج 22 
اليوم تبعد أصحاب هذه الأفحار من 


خدمه الدولة. 


على الطراز 
عرزل المادة والولاة, غعرأتها 
قبل السلطان لأنه لم يعد بالإمكان 


إن التصادم بين المحافطلء:٠‏ 


ٌْ القدماء وبين المطالبين بالتعى 
بيناه 2 عده صفحات.: ومنيد أيام 


يث والرقي فد 
نوع من الإصلاحات 
ووجدانهم؛ وكذلك ند 
السمتدطا؟ إلى الإعلان والموافقة على 


السلطان محمود لا يوجد 
الكبيرة التي يتأثر بها الممسلمون أو تمس اعتقادا:. ظ 
يوجد أي تنظيم له أضرار لكيلا يسارء 1 
نف فجير عليه 


ان الاتظاية نه وآده ثتلفة د 
ظ : كافة وادوارها المختلفة فإن العلماء والقرآن بين أيديهم لم 
يعارض أحد منهم أيا منها. 


إن السياسة الجديدة للدولة ومقاومة الدين مع استبداد الإدارة فإن 
الحكم المطلق تضعضع ثم ضعف:؛ ولكن هناك شىء آخر يضعف هذا 
الحكم المطلق وأصوله القديمة من القوة والشدة وينقصها. 

إن أحد الأدوار التي مرت تتطلب الوقوف كثيرا ومعلومات دفيمة ودور 
التجديد ْ آسيا وحكامها الذين ليسوا بأقل من السلطان؛ وإلا فوظيفة 
السلطان ماذا تكون؟ 

إن القانون السليماني والآن الذين يديرون الحكومة على الطراز الجديد 
#ورفنا' لآ عطعسوخ تافين الحسياجات الدولةء لأن وظيفةالحكم بكاتت بيد 
الصدر الأعظم الذي هو مطيع للسلطان ورهن إشارته؛ وإن الصدر الأعظم 
زصلاحياته المطلقة هذه غير كافية ؛ ولو صح لكان سخرية؛ لأن قوة 
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0 | فهم ابسب ومعصولة 
تحطك ان التفريق بد , , 
والعدليه ' .لامى تدريجيا ي أيا 

المطلقى 01 : الاسلامي ع م 
١‏ 6ه َك 2 الحكم 


أله حراءات التشريعيه و 


.* :3 مص لف 1 بعَا ضعف 

أكثر. وكما راينا سا تطبيمو 5 01 
والأئه مصسكات! ' وإن 

اعد لشااءث 2 عد المحيد ورعيد العرير 


هه له 
0 0 ا 00 
١‏ فا لمء - فلك --02-5 <-00جب 92 
لمسؤولين و ١-0-0‏ أمىا 4 وأحكامه مجليب 
0 و و متحختسن 
00 قييمف ت بغية التفم 
الع ...م و محل ن أ لمنعوتان وا؟* )بي هذه لجال ل[ يى بين 


رى 


١ دخ هجا‎ 
١ . 3 


حوده 0 
-١ - |‏ 3 - الو | | . وإن وفاتع هذه الأحداث مو كل صن هد 
لموه لبسسريعية و الشروء لجزاتيه 
الكت 2 الفاء إلا اد وأا عم المطلق 2 نظام الادارة فقد واجهوا 

ساب :. ديعيه ! نيك 


مشكلات حييرة:. 

إن عدم كفاية الأنظمة والأصول القديمة ولرقع الخطر عنها والعمل بها 
فقد صدرت قوانين وأنظمة ضر أيضا ) والحقيقة المرة أن القوة المطلقة 2 
الدوله التى تأخرت وأهملت هده الأمورء فإن الشعب لم تق عدي كثيرا . 
ألا يدعو هذا إلى التعجبء لأن المجلسين ‏ مجلس الشورى؛ وهما مجلس 
المبعوثان ومجلس العدلية كانا على مبدأ "نعم أفندي أي موافق يا سيدي. 

إن حكم المناطق ودحت وصاية الباشوات بقيت مدة فليلهة2» ومع صدور 
قرار الوكلاء عام ١1417م:‏ وقوانينه فقد ألغيت نهائيا. 

إن السلطان عبد الحميد وحسب اختياره للحكام أخذ كل من له 
علاقة بالأنظمة القديمة وبحسب نظريته؛ فإن أكبر كذاب هو مدحت باشا 
الذي قال سابقا: 'منذ أن أعلنت تركيا عن النظام الجديد فإن الحكم المطلق 
لم يعد له وجود . 

إن السلطان ليس له السلطة المطلقة؛ وإن مثل هؤلاء الحكام لا يمكن أن 
يوجد متلهم حتى ل كردستان وبلاد العرب النائية» ولا يمكن أن نصادف هذا. 

إن الذي ذكره المؤلف سابقا وكه شال: إن المقتدر ذو علم وتربية الذي 
يرى أن نحكم شخص واحد واستبداده كما لي التوا 


ريخ السابقة القديمة و 
ادوارها المختلفة؛ ذإن كان لديهم قليل من الد 


يمقراطية. 
دك 
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ينيف المؤلف هذه الكلمات: إن الدولة التي فيها العلم والمعرفقة 
وزيم يجب أن يكون فيها إدارة حرة بدلاً من الإدارة المطلقة من شخص 
واخلاء وك حرية السياسة ومختلف الأقوا م الذين هم أساس الدولة يجب أن 
ضار بحوها بأفكارهم؛ إن أصول التباحث لا يمكن أن تتنكر: وش هذا 
النعن هن الوقت الحاضر فإن الإدارة المطلقة الموجودة هي أكبر عدو لبا 2 
امدنية الحديثة؛ لأنها دائما دميل إلى تعديل الوضع وتسهيله. 
إن الوقائع التاريخية بالنسبة إلى التنظيمات 2# الدولة العثمانية هى التى 
وضعت الدين جانبا على أمل التقدير؛ ففي زماننا هذا ومهما كان سهلاً هل 
من المكن أن تعود مرة ثانية إلى السلطة المطلقة؟ وهل تعد من أصول 
التنظيمات. 
إن التتظيمات تعني للمواطن حقوقه السياسية من نصف قرنء إن ثلاث 
فرارات من السلطان تصدر بحق فانون واحد على ثلاث فقرات: أليس هذا من 
الوثائق» إن القانون الأساسي لعام 1477م ليس وعداً قطعياً؛ بل هو تأمين 
للمواطنين على أملاكهم وحقوقهم التي تأخر التوافق بين المواطنين والسلطان 
بموجب القائون القطعى. 
إن قراراتالحكومية والأوامر السلطانية ْ عام ١/امامأليس‏ 
مضمونها الحرية والمساواة والسياسة أنموذجاً لبا وأثر جيدء إذاً لماذا رفض 
السلطان هذه الأمور وحاول العودة إلى الأزمنة القديمة حيث السلطة المطاقة 
باسم الإسلام؟ إن الحروب التي كانت عام /141م ونتائجها كانت المؤلة 
١ت‏ العودة إلى القديم بلا شكء ولو لم تكن الأحوال الاجتماعية 
عدة للحكومة 2 هذه الحرب والإدارة المطلقة فإنها لن تدوم لمدة طويلة 
رتحافظ على الدولة وعندثذ فإن الإصلاحات ستكون سطحية؛ وإن تهذيب 
الأخلاق العامة وتربية أفكار المواطنين ومعنوياتهم ستكون من دون فائدة 


اكسنب ال ) 
عة أزه ل يوجد فرق بين التابعين للسلطان عبد الحميد والتابعين 
لحمود الثازى 1 


ا 
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ينا وعد حت وو قا الى من شفوغ تأزانيحما المتد١‏ : 
إن هذه الأدلة والبراهين مهما حانت قوية فإن موضوع تاريحما المنداخل 
1 3 - 5 أنه الاقيتاتي. وض ١‏ الك 
يجب إعادة النظر فيها مرة اخرى؛ وقد قدمت وجهات النظر فيها لاوجه 
الآدارة الملختافة خاطة: وممما كانت الاجراءات فيهاء» قسوف نكون اوضصم 
من هذا وتظهر بوضوح الأمور حافة؛ ويمكن أن نحكم عليها عندتز 


وتكون قد جمعت جميع التنظيمات وهيئتها مع بعضها بعضا. 


جره 

سميت الإصلاحات شك الدولة العثمانية أول الأمر بالنظام وهي كلمة 
فريسية. وعكسها يعني عدم النظام وهو تصوير البيثئة الاجتماعية للمسلمين 
وأخلاقهم الحقيقية: يقول أحد الدبلوماسيين ولديه اطلاع تام ومعروف جدا 
بالشرف والأمانة: 'إن النظام منذ القديم مفقود عند المسلمين: ولا يوجد 2 
المقران أصول تربوية للنظام والمنطق'''. إن النظام والانتظام يستمد عند تفسير 
الكتاب المقدسء فإن القرآن واستنادا عليه تصدر الفتاوى بموجبه: وإن 
المسلمين والكتابة الصحيحة ووجودها عندهم عارية من الصحة: وحتى إن 
الحساب والتواريخ مثل ذلك. 

إن النظام والانتظام والخدمات العمومية فهم محرومون منها حسب ما 
يرى منهم. وسوف أقدم مثالا واحداً : عند البدء بالتاريخ وكتابته كانت 
الحكومة العثمانية 4 أحلك وأصعب المراحل بالنسية لباء .وقد سقط هذا 
العمل أيام السلطان سليمان القانونى ؛ وبموجب هدا القانون السياسى والسلطة 
المطلقة ل الإدارة ونتائجها حدث الاستبداد من قبل السرايا - السلطان - 
الحكومة ‏ المراكز الرئيسة ‏ الولايات. وك 
والجيش وكانت الأآمور بيد شخص واحد فقط. 


لك كه الأمور المالية والعدلية 





؛ د أ 0 , ١غ‏ 
على ما يبدو أن الفرنسيين بخاصة والاوروبيين بعامة جهلة ومن ضعماء الع ١‏ 
يبحمحمون على ١١‏ لمحن مم زلء ” 3 1 6 تعشسول وقافشرء 1 00 ١‏ 0 
' واي ش لاد حكامهم. وليس من خلال فهمهم للق أ,. فى مسي والسمعور: 2نهم 
حححام لمسلمه. مؤمنسن أو يخافون الله . ويلتزمون يالة وت لل الححريع والسنة النبوية: امتمى كان 
١ 1‏ 5 , 1 نبي . !1 
حعكامنا مند العهد الأموي وحتى الآن شلة جهلة بأمور الدبن. وه ا 
١‏ | بس »' ٍ 
ولبدا ساء فهم الأوروبيين الإسلام ومويديه, و 1 ؛ رحال ما 


ي لاا يمفرق بين البشرء: أن 
7ف 1 
د لإنساء وليسسوا رجال حرب ونظاء 


زيخ أ, 1 : 
-- ان الذهن صاتوا 2 سجى رج مهم 


1 : أل 1 الذب ماتوا_ك حرب البلقاء والحى اه ١‏ | 
أسة 0 ل السم 1 !ا , 5 


4١14 
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ان الحيش العاد مع الجيش 


الانحشا, الذى تاسس مإخزا حاب 
بعيديين حل البعد - عن الجيوث 


رف 


ل النظامية ويشبه جيش (جار) الروسى ىف ش. 


شب #إ دام هما 

عدم إطاعة الأوامر: ومع هدا فإن الجيش الانكشارى والعلماء كان دينهما 

موده ؛ ويما أن١‏ لتبعية العامة وأصولبا 
8 , اللي الودة | اه 2. / 5 

اء تلذك عه الحديثة. فمن الضروري وحسب الأصول الحديةة الإصلاح 

والتحديث : وحتى العلماء عارضوا د 


الدوله المسيحية, 4 ولكن 


وفنوبها بالنسبة لبقية الدول من حيث 


لك لأنه مخالف للشرح ولأنه مأخوذ من 
السلطان سليم الثالث حاألميم وحاول جاهدا 
التجديد؛: والسلطان محمود الثاني جد المظاوب الى كان عمه قد حاو 


| 95 فاق 4 د 'لك - 5 0 ١‏ 
لقيامية؛ ودلك بالقراز الحكومى, والامر السلطانى الداعى إلى إحياء النظاه 


الجديد بناريخ 7 مايس عام 1751م وقد كان السسميب_ 8 القاء التحية 


الانكشاري وتمريق ودوزيع بمية العساكر إن مناطق 


| مجتلشة. 


5 : إن أصول النظام الجديد يك الجيش العثمانى لطا من هذا التارب 
والاصلاحات الأو ولى لم تكن كافنية : حيث ظهرت التحركات !ا العسخرية ‏ 2 
انام اجرف عام 1815 والإجراءات الحربية وخططها التى جرت على 5 
المعركة ونتائجها. 

إن الجيش لا يملك جنودا ؛ وبموجب النظام الجديد والحديث وكذلك 
لفقدانه الإدارة» فإنه طلب الاحتياط كان غير منظم؛ و 


5 
00 
اسيم 
امه 


يلتحق بالجيش يبقى فيه إن أنّ.نصوتت: وبحسب ما أورده البارون (روسه ن) من 
المعلومات وك عام 1877م فإن جميع ما كانت تملكه الحكومة العثمانية من 
العساكر النظامية أربعة وعشرون ألفا وتجهيزاتهم ناقصة وقادتهم جاهلون, 
ولم يكن بمقدور هذا الجيش أن يحارب. 

إن القانون للنظام الجديد لعام 1445م أكمل بعض النواقص وكيفية 
الالتحاق بالجيش وأخذه وتعيين مدة الخدمة ونظام الاحتياط وتقوية الجيش 


بسرار عام 1844م وبلغ عندئذ مئة وعشرين ألفا من الجيش النظامى, 


4١ د‎ 
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2 8 000 - . ا ! ؟, 5 ؟ 2 3 1 6 ؟5 سس 
“مسمس سخمسل عن 32 . تناه وص : اهخهسمأه5ة 2# شف #[#همو)» اسححصهة نك 2 سكب سبك 9 ِ- ره 
> بين 
2 وأ _- ١ - 5 8 ٠. 1 ١‏ []؟ - 
هت مس امد ا ١ 1١‏ 32 3 
- كل 2 ١ك‏ اه به _ >1١‏ يم ف 0 0 ا 
.ل تتميرانا 9 صلح ن سور وأح مم 7 أم ان ماه 0م : ها نم هك خطضو أ ع وإ 
الى 
5 ؟ سه 5 
نركيا بالتشكيلات الحديد: قاومت الروسن ووقف»- قم لاوقا 
١ 58‏ | 
اللحزود _2 مأ -: ومس بء © كلظ | ...0 
2 حم كتوهق رايع 11 وليه الأبد ود فى 8 5١‏ دن ١‏ د 1 ٠‏ 0 
و 8 15 انون دعخر ننف 2 لعسأاة عام 8 / م حم تعديل ]' 2 ا 
مل 54 


0 
2 سالا 4 وت سم سن 1 كن - |ل؛*ءو .؛ - .اه 8 9 8 5 
' بين حيت حمصت الخدمه الالرا مي» عن حمسن سئوات إلى اريع سمنوات 
5-4 


.ء 0 
العم 
لك و 


2 5ش 5 250 "< _ !| » 55 1 .- ؟٠‏ 05 ٠ 5 ١‏ . 7 
١ -‏ 7 + لحل تومسنس من الاحتياط غير الااحتفاظ بهم عند !١‏ ززء: بورهمع هرا 
- 


9 نمه 1 ا 6 3" 9 - 
“سال نَع 2 فنأنتف أ - وبم 1 11 5 .3 5 !! ا م و 9 9 


0 : 
سجرير ويقكا ه؛ وفن مشآأفىف هه ا 
١‏ 2050775244 
ات 557 5 اول مدأ زا 7 1 37 أ َ* َ[ 
3 حم سيد خلسم | وسى المدرب تدريبا حيدا : ا لت 
اليطولاات التى 52 فيا الحصدة .اله ]ل 1 


أن هذه الدولة التر ن تفوذها وأراضيي تعادل 


“سا 


١ 3 0 5-5‏ 
مكو لعوءً التى ث أوروياء. ولا 


- 
أده 
او 


0 -5 2 35 بت ف 
لحححب مه العثمانية النظا |! ب / " م 
حَّ جديد بالعافون القديم والتسرية الي يك .2 
وا ا -١‏ ا 
7 ادم 0 . هو 


| 32 5! 2ت . 35 4 
لجيشس»ء وإذا شبهنا الحيث . بالا ذذا: / 5 
ا آحته | ةا 5 غإله يكون هر كار !: 0 00 9 
- لظاهر كييرا ممنازا: 


ولكن القمطع من الراخا ل ناقصة ولا د 58 


ل 2 عد اشكد . 
كانت تحاول أن تزيد لش عدد أ 


2 سن يدشعون دماءهم للدفاع عن الدوله؛ 


أعضين مين هرزاء وَإن 0 
! 1 سيد 


هم 
51 
5-9 


0605606 عهلاه 6لمء5 


إن إعماء المله المغلوية من الجيش كانت الوسيلة لاظهار عداوة الدولة 

اذا كان الل - : |!! خ* ص | * | .وه . 2 ير 3 . 

ُِ حيس على هذه لشساكلة فإنه من الطبيعى أن يكون له منبع 
| 2 هد الشيكة 2589-7 عر 5 سر - ٠‏ 
واحد يقع على 4 اله قط ؛ ويقع على كاهلها الحمل الثقيل للدفاع عن 
الدوله وهم المسلمون ينا 


0) 
إن ن مبدآ التنظيمات شد هو النظام الجديد ومحاوله الدوله إصلاح الجيشس 
هقط ؛ كي ساع 151اعوالقانون ذو الشورة الولاة ورطاائفهى والتقسبيه للمشاطق 
. إلى . : 5 ل صر 6 / 
من الامور المالية والاقتصادية فإن كثيرا من الأوامر كانت تصدر 4 الصدارة. 
إن السلطان سليم الثالث الذي أراد أن ينفن ويطبق القرار الحكومى 
بالنسبة للتشكيلات الجديدة التي كان السلطان محمود الثانى أمر بهاء فانه 
وض أن الخدمات العامة للمواطنين تتطلب أيضا الترديل والتخدفيث ويجب 
النيام بها 
ن الجنرال (كييه منو) الذى أرسل رسالة يتا ريخ 1851م يفول فيهاأ: 
يجب حماية تركيا بعد إصلاح الجيش سوف نقوم بإصلاح الملكية: إن 
النظام العسكري سوف يحمي تطور الوضع الاجتماعي ويدافع عنه: إن 
ارتياط الجيش مع الملكية فقالسلطان هو المسؤ و ل عدمهنا ويحما ل مسؤوليه 
واسعة؛ لأن الجيش الانكشاري الذي تم إلغاؤه كان بالنسبة للأوضاع العامة 
كتمثال الحكومة: وعند إلغائه يتطلب تبديل الحكومة أيضاء ولبذا يتطلب 
الانتقال من الجيش إلى الإدارة مباشرة؛: و هذا الموضع فإن التبدلات 
والإصلاحات وتواريخها أقدمها الآن من قبل التنظيمات فإن تشكيل الولايات 
وأصوتيا كان قبل اثقياء القرن السادس عشر: ففى بللا إكروم والأتاضول 





- إن ما تحدث به المؤلف صحيح ودقيق. المسلمون فقط يتحملون ن الدفاع عن الوطن ويموتون. وفوق هذا يتهمون 
بأنهم يتآمرون على حكامهم ولبذا بدلا من التأتكد مق صحة الشائعات يوعزون إلى المخابرات برميهم 2 
غياهب السجون ٠‏ حعلما بأ, ن الحكام ومخابراتهم يعلمون أن ذلك عار 9 الصحة: وما بفعلونه ققط لتأحكيد 
سلطانهم وإشاعة الخوف بين صنوف المسلمين. (المترجم). 
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بيك اليمكوات وتسمى إيالت بموز 


: تحت إدارة 
كانت هزه الممالك الكبيره اه 1 
ناحق (المحافظة) كان الوالى 


إلى الولايات ومنها 


ارايت د ثم ننمفسيم 5 بت 
مقام لباء ومن حقه وصلاحيته إعدام ومزي 


للمملكة كأنه خديوي وفائم | 
الحياة لمن يشاء من دون حساب وكذلك هم فادة الجيشء» وإن الواردان 
اللحلرة 500 ملنؤعة ويموجبها 1 ا تدار بالادارة. 
إن سوء المعاملة وبمختلف أشكالبا من ظلم وتعسف»؛ كان يقوم به 
الولاة تجاه الموا لنين: وذلك د بب عدم وجود الأصول #ث الادارة المر 8 
ولكن عند العصيان والاضطرابات ولعدة مرات فإن المملكة تعرضت 
فيها بيد المحاكم الذى لم يكن السلطان له سلطة على بانية: وكان الوالى 
عليها عالي باشا وروسجق الوالي عليها بيرقدارء ويدين الوالي عليها إلى 
باسبان أوغلو وفد كسيو ا من وراء الشهرة والاسم المذحور دائما. 
أن - فى ء , 
ستبداد وقوة هؤلاء الولاة, حيث وضههم 5 دحت إشراف الحكومة العثمانة 
نا 8 1 0 حُ ١‏ 
وعاجون معيبة وكانهم مأمورون حيث ظهرت القوة 5 القضاء غلبن 
ححكمهم ‏ حما ه 5 اسار 
0 ْ شعل من قبل الانكشارى, ولكنه لم ينجح كما نجم ذ 
هذا الآمر, لآن الخزينة كانت ث2 ضاءد: ا / دا 
/ 2 وإن إصلاح الامور المالية والاقتصادية 
على أساس وتبديلها كان المانع من تطبية, أ لأ ٠‏ 
فاه ن عد < ' لآن الولايات التى كانت ف 
الأناضوق كات ع ا 00000 
ي مشره نصصت إلى أربع, وب الت : - 5 . 5 
اليا ام 0 22 بم تكليف مأمورين أرسل 
إليها باأسم متسلم. 
إن هذا العمل كاء: أ.١‏ : ٠‏ ال 
0 ل 'ول أمر من الأصول المر زية وأول خطوة لباء | 
فحار لسلطان محمود بالنسسن ١‏ 1 واو ة لباء إن 
“نسبه إلى التجديد ؛ ضرم | : 
ل لجميع كان يتمنأه؛ وقد 


بق 2 أيام السلطان عبد الحمين كا : " 
0 فشكل منظم؛ ولكن رشيد باشا 
0 * 2 با ال 5 
وأ لنقسيمات الملكية. ج_ى د م ايها عصد اقتبس من هنا الأنظمة 
١‏ “سم الخدمات العام 0 


4 
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5 * 
5 6 / ]- -. 
0 1 


بجيش كي تلك الولذيه ودقتردار: وك رئاسة الحكومة والمجلس الكبير ققد 
|وحد مثلها ب مراكز الولايات كافة. وهى المجالس الدائمة 4 الولاية وبعد 


ور فإن النمسيمات التي أحدقت بذ الولايات لم يستقد.متها : بالعمحكس فقد 
ت متها ١١‏ 


و -. 2-4 العامة ضكور] كشا مانعا للحفاظ عليها ؛ ويعد سار 
نوات من التجريه تقان الولاة عادوا إلى وظائفهم وسلطتهم القديمة ييا 


08 98 له و لضنه 
و لب التمسختترن يم الأكثر وضعت تحت إشراف ومسؤولية الوالي . 
كر عضاء المحأ١‏ 
ل جالسن الخا. رجيه المنتخبون من قيل رؤساء أعضاء الادارة 
حكه اوع| مخطفص 


نو ين بالمراكية والندفيق على الحكومات المحلية؛ وقبل إعلان 
لعرار لعام 1461م فإن المباحثات بين الكومة والسفيرين الإنكليزى 
والفرنسي كانت تركز على هده النقطة؛ حيث طالبوا باشتراك الجماعات 
غير المسلمة ب الانتخابات أكثر من ذى قبل. 

إن هذا التيدنل عام 1814م نم قبوله مع قانون الولايات واليوم و الإدارة 
العثمانية والقانون الجديد لعام ١147م‏ تم تعديله وقبوله. 

إن هذا القانون الذي يتم الخير بموجبه؛ فإن الولاة ك ولاياتهم وما عدا 
الأسوو العسكرية والعدلية فإن الخدمات العمومية كافة وإداراتها تتم 
بالاتفاق مع أعضاء منتخبين الذين يكونون مجلسا للتشاور والتباحث؛ وهو 
مشابه للمجالس كْ الحافظات والأقضية والنواحي؛: حيث يتم الاجتماع كل 
عام مرة ل مركز الولاية» و وقت معين ينتخب أعضاء للمجلس العنومي 
للادارة, والنتيجة مشاركة الأهالي 4 أمور الحكومة للأعوام 1874 
'“7ام؛ ثم قبول قانون الولايات 4 الحكومة؛ ولكن على التخمين والظن لم 
يطبق بالنية الخالصة والتصميم: لأنه حق منح المواطنين أحقية المشاركة 3 
الانتخابات التي كانت محاطة بالحذر»؛ وإن أكثر النتائج كانت لصالح 
المسلمه: ن كما ذكرت سابقا؛ و4 النهاية وبتاريخ ه كانون الثاني عام 14177١م‏ 
فإن القانون الجديد الذى نشر حول الانتخابات المختلطة تمت تصفيتها؛: ومع 
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-.:!* | فقنفعاة شع المسلمب 
هذا فقد كانت لبا من . القبود والامتيازات نت لم يتخلخل فيه جع المسلمين. 
افده المستطاء من 
وعلى الرغم من هذا فإن الولاة وخوفهم على نفو دهم حاد لو , َ. . 
إدخالبم إلى المجالس وقد نجحوا ك ذلك. 


إن هذه هي أول مرة يمنح المواطنون # الدولة العثمأنيه حى الانتجأاب. ه 


يكن المواطنون على استعداد لمثل هذا الآأمرء 
الأخلاق العامة موافق باء وكذلك للحريات وإزالة ١‏ 


إن هذا العمل المعتاز يالنسية إل 


اا 


أنه 3 


بالدولة؛: ولكن عندما تم بموجب القانون لعام 1874م وعام 
وصلاحية كل الأمور 4 الدولة؛ وك فثات الشعب ومراكز الدوله حامه. ل 
تحددها ٠‏ فاإن القانون لعاه 79 كان متطو يا معقةه) قياسا يما تلاه من فواندن. 

إن هذا القانون الأخير كان تاقساً كشرا وخاليا من الينود الوجوذة 3 
القانون الفرنسي, وعلى الرغم من ذلك فقد كان له فوائد 5 التقدم كثيرا . 
لأن البيرقدار وياسبان أوغلو كان قد فضى وذهب زمانهء وهذا! القانون يدل 
على ذلك؛ و عام ١188م‏ وبحسب تعديل فانون الولايات فإن اللجنة المكلفة 
من هيئة الأمم تم تعديل أكثر النقط المتعلقة بالما 
الملكية لكل درجة منها رئيسها الخاص؛. وقد تم تعيين مأمور من قبا 
الحكومة ومعاون له؛ واشترط أن يكون المعاون من غير ذهب الرئيس: وأما 
انتخاب مجالس الإدارة والمجالس العمومية وتخفيف المراقبة عليها : قد دسم 





للمواطنين بالان” شتراك ثك هذا المجال بشكل واسع. وتم قبول هذا المبدا ولت: 
هذه التعديلاات المهمة لم توضع لدى الدولة موضء التز: لنتقند . 
و - 


(0) 

إن التبديلات التي تمت ح إدارة الملكية وبعد شر فرار الحكخامة 15 
الفضاة من غير المسلمين كما بالنسبة إلى الرؤساء الروحائيية 5 0535 0 
يكونوا أعضاء ل المجالس الإدارية المرتبطة مع إدارة اشكية. ين ف 
طلب تعديل وتبديل الأمور العدلية كذلك. وإن السفراء 
06م وبالاتفاق مع الحكومة العثمانية وبموجب |ل- 


ء الأجانب و2 عام 


لموفيه ع المعيز ع المماحتثات: 


17: 
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ل١‏ الام 
« لأ ' هذا قسن | حل الا ساد 
| المواضبيع المصيرة | ا 0 البأضصر ١‏ يما يل دعر ا لغ - < 
كانت 77 4 كاد ه 
مضا ١‏ اوشاع ١8‏ ل المها حكم الشرعب 
اللا يشارة لمحم جيه البشبيع ١‏ و بعخسساءر , 4١‏ تسسا سملن 2 


هذا فاإن 
4 : الملسلمس و اميس 04 8" 9 ” مماسهم دنسو اسل ٠‏ المستلمصس؛ على 
تفرف بساليي 


السشامر 57 طاليوا بتأسيسر ( مجاه سام مختلطة . وإن أ عضا # المحاصحكم منتحبسن من 


هل المواطنين. 

اسفرت هاتان المسالتان والمباحقات ونتائعها بعد مدة عن تشكيل 
بحاكم نظامية. 

لم تكن المحاكم # الدولة العثمانية محاكم نظامية لحني اذا 
زخلرنا إلى البيثة المختلطة للشعب. فإن المحاكم وبعد الفتح # بلاد الروم 
والأناضول فإن بقاءهم فيها ودوام ملكهم كان بسبب الفروق المذهبيه 
والعرقية بينهم؛ وبموجب الحكم الرأسمالي أو العادات وذلك حسب المعاملة , 
وكذلك المطالبة بحق القضاء يستثني السفراء الأجانب؛: لأن لكل مذهب 
وقوم محاكم تخصهم. 

إن التقسيمات الملكية التى بينهم اليوم كانت لا تقبل شهادة المسيحيين 
الآن؛ وعند تأسيس المحاكم النظامية فإن ثلاثة من المحاكم القديمة لم 
تتفير. ولكن بعض الدعاوى كانت من اختصاصهم وفد تحولت إلى المحاكم 
الجديدة؛: حيث تم ذلك ث الولايات والأقضية والنواحي وبحسب تواجدهم 
كذلك فإن محاكم البداية والاستثناف التى تشكلت بموجب النظام الجديد 
فإن المسلمين وغيرهم ثشْ هذه المحاكم وحتى المسلمين بخاصة لبم الحق 2 
النظر بالدعاوى التي تكون بينهم؛: وكذلك بالنسبة إلى القاطنين الأجانب 
للمسلم وغير المسلم؛ وحتى الجنائية والجرائم لكل شعبة اختصاصها ويمكن 
ليجو اها 

إن المحاكم النظامية وتوزيعها كل حسب اختصاصه فإن القضاة الذين 
م تعيينهم لا يعزلون , وإن المحاكم التي تم تأسيسها على ثلاثة قواعد ققد 

أؤردتها سابقاً شمن الككاب: والآن أقننه :خلاصتها وكفا قلت؛ 
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الدولة والعدلية مع بعضها يعطبا 


اله ! 3والكةإذة المشية ١‏ 

ومتشابكة ؛ وعندما أعلن عن حق المساواة فإن أمور العدلية والادارة المشترحة 
١‏ . 5 إلا | 5 كت ٠١.٠‏ ١ه‏ 

لحن عند مأ أاسبسن زسيد ياشا مجالس د لي ن ينظر 


التنظيمات وعلى فترات متعاقبة كانت أمور 


كاثت من القراية ؛ و 
أن الإنجراتزاك احسن هن نا قبل وال حانت فنيها الإدارة العدلية مشتركة , 
وإن المجالس المعاونين للولاة ويبصراحة كانوا 2 غاية الطاعة للولاة؛ وحتى أن 
مجلس الأحكاء المدلية د الفغاصمة كان من نوع المحاكم والإدارة, 
ويبموجب ثرار عام 1801م فإن المجلس من حقها فرض الرقابة على الأمور 
العدلية والإدارية» وتم التأبيد عليها وحتى إن سفير إنكلترا عام ١41أم‏ وكما 
قدمت سابقا البرنامج الإصلاحي؛ وعندما تم تبليغ الحكومة العثمانية بهذا 
فإن مجلس اللحمكدام يحب آن يتقباة ةمكل جديها : حيث نم تكليف 
الحكومة بهذا. وإن جميع السفارات الإنكليزية كان لبم فكرة غير هده 
وبخاصة ما يتعلق بالتفريق بين القوة والإدارة» وكان يوصى بها عندما نم 
تأسيس المحاكم النظامية شك الولايات الخارجية؛. وحكان الظن أن الإدارة 
والعدلية نم التفريق بينهما. وكذلك عندما انقسم ديوان الأحكام الشرعية 
ومجلس الشورى للدولة أيام السلطان عبد العزيزء فإن الأمور العدلية بنظر 
تركيا كانت ب درجة الدول الغربية» وكان حسن سير العمل فيها بالنسبة 
إلى السلطان عمل يشكر عليه. ولكن الوضع إذا صرف النظر عنه فَإن 
الحكام كانوا تحت سيطرة مأمورى الادارة ودفوذهم» وإن المحاكم وبصورة 
فطعية كانت حرة؛ ولبا اسباب كثيرة نظامية موجودة كما أوضحت ذلك. 
إن الولاة والمأمورين كانوا يحولون الدعاوي إلى الولايات الأخرى 
ومحاكمها.ء وإن وظيفة المدعي العام أن يموم بهذا العملء وإن المعاملات 
الإجرائية كانت من اختصاص المأمورين الأدارة 
[ْ إن هذا من بقايا التشكيلات القديمة وليس له طريق ويجب إزالته: 
علما أن القانون بهذا الشأن صدر منذ سنتين؛ أما موضوع انتخاب الحكاء 
من قبل المواطنين وعندما تكلمت عن موضوع تشكيلات الإدارة وتطبيقها : 


571 5 
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.الأنضاح الذى قدمته والقصر ماه 2 0 7-20 

واه ا 00 9 > حفظ حقوق المواطنين والمساواة بينهم 2 
" ظ ليسي وان الحكام المكلفين رد بتطبيق القانون المشترك إذا 

كحانوا من لمسلمين ومنتخبين من قبل ١‏ 1 0" 1 57 

و 00000000 الحكومة الإسلامية: فكيف يحققون 

.حقوق المسيحيين: عبد ند سسكون 

السابق دحت تصرف الملة الغالية 


ألا يمكن ان تكون حقوق المساو|: ٠. ١|‏ -. : 
واة الممنوحة لهم بدلا من الاعتداء عليهم. 


ظ 00 "ني شيها الحكم العام الذي يهدف إلى التقدم نحو 
الأمام؛ فإن هذه الحكومات لا حق ع تعيين القضاة وازت<: ارء, , . د 
الرؤساء» وإن الحكومة العثمانية لما حاكمية الساملا. 5 0 
5 لقرار مسضرفة من .حييث افندلي. . ن ققط. وقد رضيت 
الآن فإن الحكومة تعطي بيد وتأ 
كأنها تعطي ولم يخرج من يدها : 


سسىء) فل وحدت | مةألت. .١ه‏ 
- ظ 2 9- لطريقة الت يسلم بها 
المسلمون التشكيلات 2 المحاكم؛ حيث الأهماز ع انكر 
1 ْ 0 2 1 انق 5-86 1 8 7 1 
الحاكي والحقيقة تم انتخابهم عن طريق مامورى الإدارة ويجب الاعتراف 
بهذا أيضا. ظ 


حباتة ف 5 ب ٍ " 
ع نهم واموالهم وسرفهم واملاكهم كما 


؟ 3 ٠]ء|‏ دي ٠.‏ 0ه 


من طرف الأهالى, ولكن الحقرقة 
حده ياليد الاخرى, والحقيق: التى ترى 


ين يمنحبون 


لم يكن يرغب المسيحيون بالانتساب إلى الوظائف ك الدولة؛ وكان) 
٠ '[ | ْ ١1 ١ "7 0‏ 2 2 2 
يدينون بالطاعة كانهم 'سرى ب الدولة وهم مستمرون على هذا . وكان 
رغبتهم بالمأمورية» وقبل عام 1476م فإن الرؤساء 


بالمحاكم تم تعيينهم من قبل الدولة ‏ وبحسب الأصول حتى عام “ام حيث 
لم تعديل فانون الولايات: وبمى هذا صمن البرنامج كما هو أهنا الحاكم 


الذي لا يعزل يعتمد أصول الانتخابات ولديه علم بأنها لم تصل إلى حد حفظ 
حفوق الرعايا بجدية؛ لأن الحكام والحصانة التي يتمتعون بها لا يعزلون, 
ورغم ذلك فإنها لم تكن تنفد بجدية. 


إن الداخل 


ظ إلى الحقوق العامة والأقوام المتمدنة ضمن هذه القاعدة 
مهمة : > سنة 818 ام أقر تأسيس مجلس الأحكاه العدلية التى ضمت إلى 
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القوائين العثمانية أيضاًء ولبذا إن السلطان محمود الثامي والسلطان عبر 
العزية عؤلا أمسحاب الرتب العليا مين الدولة. 

إن القانون الأساسي لعام م الذي يشمل 
العزل فانه أيضاً يشمل بقية الحكام : وكما هو معلوم فإن هدا ينقد مندذ ست 
سنوات فقطء وخ النهاية فإن القانون المؤقت لعام 475١م‏ لم وبصورة قطعية 


أعضاء المحاكم العالية من 


ونص القرار بأن الحكام لا ينعزلون: ولكن و التاريخ نفسه إلى أن يتم 
تخريج الدارسين من المدارس الحقوقية لن يطبق هذا القرارء وك عام 1874م 
فإن اللجت: الفر: ية المشكلة للنظم ث الإصلاحات ب مصر تقول © تقريرها 
الذي قدمته: "إن القاعدة وبالعكس فبدلا أن يحموا الأهالى مسيكونون 
السيب ةق سود اعمال هذا القاتون عقن العامل يه '. 
إن الحكومة لو استعلمت القانون الأساسى الذي أدخلته إليه وطبقته 
ولاسيما بالنسية إلى تركيا قإبها ستكون هكدا ؛ وقبل عدة سنوات 2خ 
ألا يعافيوا ويحماية هذا فإن سوء استعمال مراكزهم والترعين ليا فا 
وضعهم فيد العزل والمحاسبة يكون أضمن للعدل. 
إن الحمائة 0 ١‏ يجعا عع 1ع 3 
#فقيها يسافون له ارتكاب السوءعء وإن أخلاق الحاكم متساددة وتعفد 
التدفيق # الأدوار المختلفة للتتظيمات وحصرها. فإن بيا.” ١|‏ د 
' 020001 ؛ إن اسان 9 
الإنكليزية وتفاريرهم نضى بالمظطلوى ٠.‏ له فنارء الذي نا . 
0 . وب ؤيجب بى وال عتراف يهذاء إن 
الانظمة والعادات الت التو عي : ٠‏ 
ِ كت عصور بك الدول القروىة ب مساب 1 14 
الحكام وذلك بعد ثلاثين أو أريعين سنة م-. ١‏ ا ا ْ 
ْ 0 يعون سيه متواليات, فإن مطالبة تركيا بهذه 
السرعة ليس من حقهم. | 001 
إن السجو: الكربيلاة سر قت وى 
جون والشرطة متعلقان بالعدلية, والخدمات !ا لمهملة لبا متعلقة 
بهباء كما أوضصحت سسايقا: كما ان إن 6 1 | 
والألاعى !ا ل 6 اخ د د ل نّ١‏ لتي لا تليق بالا: نيه 
. لجار لخبيثة بها زادت الشكوى . 
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ن المحاك تح م تركيا لا يوجد فيها رجال وله يوجد عند استلام 


الحاكم المنتشله: وعند الحكم بالشفيد ونام ن ذلك مهما حان له محال 


وأسع ٠‏ وكما فال لي أحد المواطنين أن ما عرقه (مونتسكير) بقوله: إن حضور 


٠! 5 75 ٠. 7‏ . 
ااا دمأ ل ترد من الامنيات يحصا زا له ف ا ١‏ 3خ " 
وها ت ل عليها لا يمكن تأمين هذا : والواقع أن 


القوادم ن الجديدة أكثرها تبه 2 من الموانين الأحتسة: وإن هذا أكثر ما 
. اليه العمل أ لمه 05 

توصل إليه العقل البشري من القوانين الحديثة؛ وإن :: 052010 
] ١ل‏ ن لمسبيرها ه وتطبيقها يتوقف 


على المعلومات الملخصصه لبأ ٠‏ وإن حخام الحكومة العثمانية محره 


ومون من 
لمعرفة لدرجة أن الصدر الأعظم قال # شهر أيلول 


عام لا/ام عندمأ شمر مآلا 3 ذا الموضوع: و2 عرد اقاريفي المحاكم 
ليس بها الت؟ و يلات وإنما ث الحقيقة عدم حفا 


هذاء لآن.ا كيرهم جاهلون با 


َه 8 المأمورين 3 العدلية 
ويخاصه رؤساء لحاكم غير المقتدرين ويجب البحك ‏ عن هذا. 


ان ن الصدر الأعظم هو الذى اعترف بجهالة هؤلاء, ولوآن هذا كان 
578 للعشاف لحان بالامحان أن يكون محاوة] لالاستقامة بعض الأحوال, 
لآن التجرية والجهالة مع ذلك يكن أن تشكلا مائعاً لإحقاق الحق. ولكن 
كإ ل عام وحاكم فد يرتكب الأخطاء ء فون عمد : وإن الذي لديه الاستقامة 
والعفاف برج كاملء وأما مك لبوا العثمانية» إذا كان صاحب الدعوى 
التي تأمن الطرف الواحد لا يستطيعون الحصول عليها. 


000 


يدوا فإن المحاكم 


إن أكنثر ما كان مقايراً لعادات وأفحار المسلمين الاصلاحات ويخاصة 
النفريق ببر ا والعدلية. 
هذاا 

ا اراي 


وفد ا 
دمت هذه لأمور. ولكن 2 الدولة العتمانية التي لم تستطع تأمين هذا 
لم توفق فيه كثيرا . ٠‏ قمد كانت معذدورة. 
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التى بدلةنا ال كومة من أجل ذلك ققد كانت كحامله التتفيد ويمساعر: 
الأجاقب ولمذا فقعد وكقفت فيها إلى أفصى درجه وبيسرعه. 
إن تأثير العادات والتقاليد بالنسبة إلى القوانين وتأسيسها؛ وإذا كان 
هدا المثل صادقا فإن تركيا كانت بعيدة كل البعد عن المدنية؛ وعلى انفراد 
وبلا شك يكون العمل صادقا. 
إن الدين هو أخلاق العثمانيين وعندما يتحكم 4 ملكيتها ويؤثر 
عليها : إن موضوع التربية والتعليم كان بلا قيد أو شرطء» وكان بيد العلماء 
وممد ايام السلطان محمود النانى؛ والمحاولة مستمرة لرفع قاض العلماء عن 
التد 3 7 # 1 ٠ ١‏ 
وسو واستلامهم التدريس الديني مقط الأفه يقى بك دائرة محدودة:» وإذا 
حأ" ١ : 1 3 ١‏ 
ن السلطان قد حاول تأمين التدريس للحياة العلمية والوظيفية والاحتباحات 
التريوية. فانه يي بع | 000 ااه 
سردم عناصر لاستلام الأماكن الملخصصة للتعليم فيها.: وقيل بيكت ذكلك 
وأوضحته ضمن الحتانت :؛ وة . : ١‏ 
نفك سدق رأ , سس 
8 أغرار الحكومي بتخليص مجلس المعارف العمومية من يد العلماء. 
وقد د طُ ّ! © * يك 31 الى ١ ١ ١‏ 
م بحث هذا بحذر شديد ثم فتحت مدارس ابتدائية فقط؛ حيث أهثيل ل 
يوا 9 ٠‏ , . .؟ » 5 ١‏ 
مجلس رى خاص وو النظام التدريسي ومراتبه. 
إن هذا النظام ولو كان نظريا وحتي أن 
يوجد ء فا ود الأن٠ا‏ ْ 5 1 "١‏ 
اللارس فا تربحيا قافمة دل اتسيف : ْ ١‏ 
رس كك تركيا فائمة على أ 8 الغ قية؟ 
لمودج عير يا لعتركايبة وغير مقيول لدم 
٠. - 1 . 3‏ َه . 0 ١ ١‏ 8 - 
وضعها موضع التطبيق وكيفيته؛ فإن نفوذ فرنسا ززم : 
١ 1 0‏ هذا وزيادة مساعداتها 
ب ذلك كانت فبل حرب ٠ ١/17١‏ ولمدة ثالاث ى : 
إل خصر 0 كت سنوات وما قبل هذا التارر 
إن قرنشسا كانت :: ة _م 00 5 
ا ضكر بجدية ب موضوع السياسة 2 الى - ١‏ .). 
ا ١‏ 0 2 الشرقء. وإن 
رس كما تريدها الحكومة نتم تقسيمها قسمم. . 


7 
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الل أم 9 2 11 ادن وى .2 الات 38 33 
يك له ست كه ا «خاسى ‏ 5-9 يو 22 سل مسسدارل لنب الت [ تليمأ العكابرب احدانها بحكم 
- اعد حا 0_2 ----020 6 - 7 
ال 20 م راء , 2 أ * أك, ووش 1 6 هن , 2 - 5 
ث١‏ --9 ححا 5 حصب سب شار ل-» ير_ا< زْ سن مدا ًّ وَإن المدر ع 1 - ننه والبحريه 
ع م 4 . 
سَ' 5 صب > ## ممه مه 
و ؛ 9 » 1_2 ه" 98 1 هم م - + 
يو ال ثنفة اتمشريسن معصود وهى الدراسنات ت العلياء لانها مخ المؤسنسات 
- 8ت لى. 


بون ام ب ول به 1 ود نن 4 م 1 , .؟ ل م ” 4 


٠ 1 1 3 ٠, 55‏ 1 - 0 
الوسر وخ , ال 9 5 هس 1 1 كع 1 8 ا , ! 5 5 3 . 
4 1 - 9 ين 42 52 03 
الصتد 0 هه ليو 
ل د دا الءية فخ جكاوقة وي اعد 1 هع م ا] | 


4 لسر ع 8 لَه و ابحاد مدارس !ا راسات العلياء ولكتها دشرت مدة عا 


ان اللداوسى الاتضاق موا سدهااوالدراسات العالية كدان القريظ عله 
من قل الستحومة وتاظراً علديلاء الحاصية امفاخيل كان لد مولس 
خاص للمعارف. وكذلك ث جميع الولايات: أما المدارس الحربية والبحرية 
فإنها نادرة وتشرف عليها الإدارة ك الدولة. 

عزا ه. | و التعليم ه والتريية بالنسية إلى التنظيمات التى ى هى من أفضل 
لوي التى شكلت الدولة العثمانية: ولو أن المسلمين ومنذ عدة دهور أقدموا 


ع 


على هذا العمل: ظلا كاك مكعاثوا سيقطفون شاره فتك من بعيق. 
إن قانون التربية والتعليم والقومية والتحكم بها من قبل الدوله 
وشرعيتها ومساعدتها لمثل هذه المشاريع كانت فردية أو جماعية أو خاصة : 


77 
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٠ 8‏ - ص اء 
لين ال وإن المدارس الخاصة كارن 


وقد تركت لبا الحرية من دؤد | ةلم تتدخل ث هذا الأمر, 
56 . 6 نه ان تيت القوادين د 
سجماعات عبر اعسلمه _جر) - 5-3 اه 
ا مخالفة لعاداتها ينقت 10 ورعم هذا فإن 
0-8 


وتركت ليا الحريه»: 
هذا العمل من خلال النصائ 


و شسنه انعشع4 التّ. كدذدمت خدمات : حليله. 


00( 
التعليه رح يطرة العلماء؛: وقد تمت إزالة هذه السيطرة. 


وسسسسسة . 
_ 0 
ا 


وبتعبير أدق تحويل التعليم من الروحانية إلى الدنيوية: حيث إن التربية والتعليم 


7 
كس « عه آل | خصمسا ار ذا 


أ واحتياجات الدوله العثمانية إلى التنظيم والاإصلاحات فد حل 


> اس 
تأ 8#[ #* ز_ لله 


امنها.وتك دادس رار امار ملق دين مالادم يداي إلى تبني 


ا د 


وحدة فومية مختلغة لديهاء: ويجب أن يوافق الجميع للعيش بينهم بسلام : وان 


ف 212 يبب 7 |“ سم 
ا- ا ع 


اول غانون يقرونه هي هذه القوانين. 
|.- - هه أذم١-‏ 17 00 . 0 1 - - ااه 0 » 
أن وضعه كابون يعردة بس الدين والدوله ويحل العقدة | لمنينة المرت | - 


ببعصها . كارن الدين || لدج يحكووخ كيه الحاكم له مطلق الحرية كت ما سعلكحه 

!+2 1 98 اع 8 00 5 7 5 ف - - 

لشعب وعدم قيوله أيضا لبقية لادان والاداية ىن معها. وكذلك اختلاف دقّئة 
- 5 - #آت. 


الأدىا.: . 11 > اي 3 
يان ى هم شيه ؛ فان ) هذا الوضع حساس ويجب 


. 1 | هم 7 7 
/ > أد 0 5 م قن 
لسو حى صرورى له 9د 5-0-2 نة القصوى 


كان الناس ثح القرون الوسط, ى يعبدون عدة البة؛ ولأن هذا الشىء مبهم 
سدسم دوا يقبلون الانتلاف مع بقية الأديان, حبيث طن الققلة 
تحاص بالدد ن الممسيحىي يك ذلك الزمن وهم الرومان, إن الدين الإسلامي 
يمترقة يهان الذي ن؛ ولكن لم يدخلوا الممسيحيي: نيك الأمور الجسمانية أى 
الإ لدى ا فى الإسلام: ولا يوجد ك الدين الم حى ما له علافة 
حبى ياه مور الدديويه؛ ومن هذا ناء١ ١‏ 
ال عي ن أحدهما ينكر الثاني يرده وهما 


وحمها فيها ٠‏ كانت هذه الأفوام 


م ؟” ؟ 
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والمذاهب بجت إدارة الدولة وبالمو 


؛ نتعايش بسسلا 
بأمور الثائني. ولكن عندما ضتّع المسلمون أو سسيسن 
الحكومة فإما استخفافا وإما تحكما , لم التفريق بين المسلمين والمسيحيين, 
وذلك يسبب الأوضاع الااجتماعية لحل منهما: إن هذا العول كان بمثابة 
قانون ولاسيما أيام سلطنة محمود الشاني, فإن البطريرك الرومي الذي كان 
له السلطة المذهبية الواسعة والحقوقية م تسط لأي دين من قبل ومن الندول 
كافة ؛: وخاصة أن مثل هذا المذهب يعد عدوا للدولة. 
إذا ومن أجل هدا فإن الذين والقومية مترائظة لد اللستاميع. رض واد 
فإن المسيحيين كانوا مترابطين لي هذا الموضوع مع الرعايا كافة حيث بلغ 
التأثر بالدين درجة كبيرة بحيث تفوق على القومية؛ وحتى كان 2 زمن 
تطلق كلمة الروم على المنتسبين للدين المسيحى كافة ومن المذاهب كافة من 
الأسلاو واليونان تم جمعهم دحت رئاسة واحدة. 

إن النظر _2 هذه الأوضاع وعلى ما يراه السلطان وصلاحياته من هذا 
الزمن وحاجة الدولة إلى الحفياجباك ديد ة وشو اين 


م من دون أن يسد خل أحرهما 
روبا العثمانية, وعند تأ 


كان الفائحون يقبلونها من الأصول والفارق ين الأقوام الغالب والمفلوب؛ وإن 
إزالته دعني التفرقة بين الدين والدولة, وبهده الصورة فإن المسيحيين والمسلمين 
يكوبون دحت راية واحدة؛ أليس هذا هو المطلون5 

إن محاولة الححومة العثمانية الحفاظ الس اليقاء والرقى, فان الدية 
وكان بالامحان جمعهم باسم الحكومة العثمانية, فإ فانون المساواة 

حانت التنظيمات ‏ 2 أل عهدها 2 زمن السلطان متحمود وعيد المجيد 
المَوة والاقتدار, أما صلاحية المسلمين من الحقوق والامتيازات فيكفي تقليبها 
وحنف اليد عن بعضها والخوف من هذاء حيث كان هناك ترددات كثيرة 2 


57 5 


هذااك.: 7 والمتكعيه 5 الاصلاحات وعلى فترا د خخر حامل 1 


تؤثر بأفكار وقناعة المسلمسن بها لدرجة الشهور بها: وعلى هذا فإن م 
سأوضحه وأبيتة من أن هذه المحاولات لم تكن عقيمة . ولبا إيجابيات 
بعد حرب القرم. 
اتفقت الدولة مع السلطان بموجب المعاهدة ومن شروطها ملكية الرون 
العثمانية واستقلالبا على ما هى عليه؛ و4 أثناء المذاكرة قإن موضوع تحور 
الحكومة مق الندية إل الدنيوية قدم الحل تماماء ولكن الدوز ل ألوروسس: 
كانت تطالب برؤية وتحسين أوضاع المواطنين: وإن الاامتيازات المذهَ 
والسياسية وإلفاؤها دقمه واحدة لم ترص يه الحكومة العتمانيه يسبب الشرفة 
بين المواطنين: أما الدول الأجنبية ففي نظرهم أن أول اتحاد العناصر المختن: 
يجب أن تظهر تركيا بعض الروحانية الإسلامية ‏ الدولة وامتيازاتها الخاص: 
بهاء وأما من الناحية الثانية ويموجب القرار الحكومى شّ عام 1401م والذءِ 
فيه أن الجماعات غير المسلمة وامتيازاتهم سوف يحافظون عليها: وان الاتحاد 
الذي يدعون له بالقرار السطكوني ممع دين العناصر المختلفة: فإن هذا غير 
ممكن وليس الأمر سهلا بعد: وإئما على العكس تصعب الأمور وقبل صدور 


هذا المرار بدء المماحتات التي حانت بجحرى بيس الحكومه والسقراء لاجائب 


فإن السفير الفرنسية (طووئل) كان متردداً 4 موضوع الامتيازات المذهبية. 
سيكون أ نسب بالنسبة إلى الجماعات غير الم لمسلمة ويحسن أوضاعهه المعيشية 
والترفيهية ويكون هدا القانون إلى جانبهم أكثر ويجب أن نذكر هذا. 

9 وظائف اليطارفة والحاخام د نم التفريق بينها فبرعة الناحية ةَ الروحاتية 
والسياسية. ونم إحداث مجلس جسماني لكل مب »> | لنتيحه قال 
الحكومة العتثمانية كان المطلوب منها إحداث اكه صفه هَ دشاني 


للبطارقه 2 الحكحومةه ووضهها موضصع الاجراءات. 
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ة وميل هذا الأمر شا الارا آً 3 
نا عه ل لإدارة ضمن الدولة أ[ ٠‏ 
لحكو . والعناستب 64 
ار ضح مول ل 


- لرّغوده ٠.‏ 2 
اننيعا مثا دك افسنها وتقوذهات. سيكون محقمقا عند التشركث لتشيث بالإصلاحات 


ت الحكومةه بحدر شديد: وأما المعاملات الحقوقية بد ل عن 


شيك الشرعية؛ فإن الاجراءات التي ل الدول الأجنبية مشابهة لا م 
جانب القوائين المدنية ويجب إحداث قانون مدني وتطبيقه وهذا من 
الشنروردانت: وق تحيلات عه سليقاً زيادة على هذا . فإن الأملاك الوقفية 
الاسلامية حولت إلى الملكية بعرار من الحكومة. 

إن تعويد الناس على الأفحار الأساسية وتبديلها بالأفكار العامة. تم 
تحديدها 2 إحدى ورا رنى الحكومه ‏ وفد عد لل تسيرا للمسحيم 


3 
7 


على 
الرغم من هذا فإن الحكومة تحركت بحذر شديد فيما يخص هذا الموضوءع. 
ويمكن أن أضيف عليها أن العنصر المسيحي معين ل الوز 
وسيسامء هذه الولايات ممتازة ومستثناة من المأمورين» وإن كبار الموظف: 


بيد الولاة بيد المسلمين بافيه: وت عام 1811م عند المذاكرة عن القانون 
الأساسى للدولة العثمانية ومدحت باشا الذي كان ينوب عن السلطان حيث 
كان كلقا بالقياحت ب موضيع الفسيل نين ألقوة الروسافية واتسدماتية 5 
الدولة» وحمن ها اققيهه مدهت باكا أن قكون الحخكومة لا دين لبا وأ 
الرجل المريض وصل إلى النهاية من مرضه؛ وأن الأفكار العمومية والبحث 
عن العلاج والعثور عليه لم يقدم عليه مدحت باشا لأن الشريعة والقانون 
مقدسان؛ وإن دين الدولة بقي على ما هو عليه؛ ولكن القوة الإجرائية والقوة 
التشريعية والعدلية تم التفريق بينهما تماماء وإن السلطان والحاكم الروحاني 
لهوالحاكم الجسماني تم التفريق بينهما بشىء قليلء؛ ولا شك أن هذه 
التدايير لم تخدم المطلوب؛ ولكنها كائت أول التدابير» وإن الصقة الروحانية 
للحكومة كانت الصفة الأساسية لبا ثم تبدلت شيئا قليلاء ومع تطور الزمن 
سوف نتبدل نحو المطلوب؛. وعلى بينته كْ آخر باب من هذا الكتاب ولكن 


27١ 


هذا اليوم لم يأت حتى الآن»: لأن السلطان الذي أتى وهو عبد الحميد الثاني 
ويك زمنه فإن حدوئه من المستحيلات. 

إن الاسلام والمانون الأساسى لعام 1177م الذي أعلن أن دين الدولة هو 
الإسلام. ومع هذا فإن الشريعة والمأمورين شك الدولة مهمتها الخدمات العامة 
وقد تركت بعض من هذا إلى الحكومة الجسمانية وهى تعني الموافقة والعمل 
على بعض الإصلاحات؛ وإن الدين الإسلامي تنازل عن بعض حقوفه وامتيازاته 
كمساعدة لبقية الأديان والملل مثل بقية الدول المتمدنة؛ غير أن هذا كان 
بالإأمكان حدوثه: والقصد هن عدا نيس استتلال الديخ اللسيحى اسدقالالا 
مطلقاء ولكنها كانت تحافظ عليه وبعدة قوانين كانت ملزمة من هذه 
النقطة؛ إن الحكومة لا يحق لبا التدخل ك2 أمور بقية الأديان وبالعكحس 
كانت تقدم لبم المساعدات؛: وعند الاضطرابات والمشكلات تحاول الإصلاح 
بينهم؛ لأن العداء بسبب كثرة المذاهب ومراقبة بعضهم بعضاء فإن الحكومة 
تبذل قصارى جهدها للصلح:؛ وهذا يعد من حسنات الحكومة؛ والجهة التي 
أردت أن أبحث فيها هى حرية الكلمة والاعتقاد. بمعنى أن يدخل من يشاء 
إلى المذهب الذي يريده»؛ وله حق تبديل المذهب والدين؛ ومن جملة هده 
القوانين أن يمنع المسلمون من دعوة غيرهم للدخول ب الدين الإسلامي؛ وإذا 
ما دخل أحد.المسيحيين ف الدين الإسلامى خوفا على حياته وبالمقابل لبذا إذا 
قم كبونه ذه لا يسع نه بالعودة إل ديته السايق؛ يسعتى أن يرق عدن 
الإسلام. وبالطبع فإن دين الإسلام قديما وحديثا العصر التاسع عشر وما 
قزله كان عسزاء اللرتي الاعدام:. وضوتك هذا النحكم كان موجودا ند 
المسيحيين عند تغيير المذهب. 

إن التباحث 4 هذا الموضوع الحساس الذي كان جاريا بين الحكومة 
والسفراء اللأجانب #ش موضوع تغيير المذهب فإن السفير الإنكليزي اللورد 
استرتفورد افترح تغيير المذهب وإلغاء عقوبته وكيفيتها لتدخل ضمن الموادين 
الجديدة ثُ الدولة العثمانية. 


برغو 
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لقد قال عالي باشا: "إن مثل هذا الأمر سوف يعترض عليه المسلمون وإن 
السلطان ويبصفته الخليفة سوف يتأثر مركزه مباشرة بهذا الأمرء لآنه 
الحاكم الجسماني بالنسية إلى الإسلام. فريما يتضرر من هذه الناحيه؛ 
وهذا كان جواب الصدر الأعظم ولكنه وعد برعاية هذا الأمر ولكن دون 
أن يدخل 2 فوانيسن الدوله. 

و معاهدة باريس وت مصدمه المادة الرايعة منهاأ حان الحل لبذا الأمرء 
إن حكم الإعدام للمرتد ألغي وإن الأحكام المتعلقة بتغيير المذهب تم إزالتها 
من الأحكام النظامية 2 الدولة. 

إن الجمعيات الأمريكية والإنكليزية التى لبا حرية التحرك التامة أعلن 
السير هاتربو لوره ك: إذا أردنا قول الحقيقة فإن أرباب الدين المحمدي 
وسساعدتهم للسانتفمية "7 وتستانتى وحريته: كويهة 000 


اع 


المسحية”"» إن مثل هذا القول هو الحقيقة بعينها. 
00( 
إن محاولتى ويبصوره مختصرة ومجمله للادوار المختلمه التى مرت 


التتظيمات بها كافة: فإن الدولة لم تستفد من هذا الأمر مادياء وإن تأثر 
[إلحصيولات والمبادلات الاقتصادية والزراعة والصناعة والتجارة ع أي درجة 
استفادت من هذه التنظيمات؛. وكما هو معروف بالنسبة إلى الزراعه 
وعندما طبقتها تركيا فإنها كانت المنبع الوحيد للثروة بالدولة لآن طبيعة 
“3 الإقليمية ووضعها الجفراك لم يكن يساعد بالقدر المطلوب للدولة 

حتى الزراعة, وهذه الموانع فيها وعدم مساعدة الدولة لبا وعدم العناية 
بها فقد تأخرت لأنها غافقلة عنها والكادر المتخصص لمثل هذا الأمر 
مفقود . ولا يمكن أن يكون 2 أوروبا بلد بهذا الوضعء وقبل كل شيء 
إصعها أتزمنطقنة الاناضول واافضايف و 0 


ال 
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الأهالي شانوا على فقر شديد ووضع سيئ ٠.‏ حيث إن نقل البضاث ع إلى 
المرافئ يكلف أكثر من ثمن البضاعة أو يزيد من أجل التصدير. وإن هذا 
كان السبب الرئيس لترك الأراضي من دون زراعة حيث كانت تزرع ميدن 
حاجة المزارخ لقوته فقط مما جعل الدولة تكون من الدول المتأخرة 
وحدلك فان المزارع ليس مالكا للأراضى ١‏ صى ؛: وفد أوضحت هذا وما يمعلق به 
ناا خالا انتانيب وعموها فإن المزارع لم يكن سوى عامل ليس له مد 
جهده وعمله الا الشىء القليل. 

إن ثلاثة أرباع الأراضي ك الدولة العثمانية أميرية ووففيه والقرويون 
مستأجرون فقط ولا يستطيعون تغيير مواصفاتها. وان البيع والببة وبقية اله 


١ سني‎ 
”-20- 


القماقة بالأراضي ليست لديهم الصلاحيات والأعشار والبدل عن خطعة الأرض 
ومشابهة ليا 5 اد ل هيأ هد | اقول الاجنبية حيمتث طالبت الححكومات 
الأجنبية بهذا لاز زآلة الضرء عن الحرينهة. دوخد صدر 2 تيان االا لايع الب وأ 

غ 4 
بادتقال اح راضى الاميرية والوخشيد الى اخبحاديها دن الدرجه الواحدة د حنبل 


الدرجة الشايعة ديعل حسسر بوانت والحخكومه لم تطيق هدا عصييس: اشنا 


١ لعليسسيش‎ 
- 


قاد ١‏ لك م ه ١ 2 ”5 3 7 2 | 6 9 +١‏ 
دون يسمح يمو جبيا دحويل وهف الى ملكّية خاصة . دان المأقص _ك الذواعحة 
- ص 0-5-5 


المحلية هو العملة ومهما كان الثمن. ففى القرى اعتبار هذا فا لمات 
الذين هاجروا وآتوا من الممالك العثمانية لفيا التو لهسي وقد 70 9 
ملكيتهم؛: ولكن قلة اليد العاملة وعدم تطوير طرق الزراءة وإيجاد حلول لما 
واحتكار أصحاب الأراضى حان السبب ح فقر دائم وميؤوس منه. واصل 
السبب القانون المتضارب والمغاير للعدالة وإشكالاته. 

إن التنظيمات بهذا القانون لم تستطع سوى تغيير ماهيته وتعديله فقط: 
إن حق التصرف لصاحب الأراضي بأرضه فإن الضرائب كانت عليه أكثر 
من الجروح لباء وعند تحصيل الرسوم من الإنتاج فإن الأعشار كانت كأنها 
اكبر من الإنتاج: وإن المطلوب الشرعي من تحصيل الضرائب والجباية تسهيل 
الأمر والنظر فيه. لآن هذه الضريبة عند تنفيذها كانت تتم بطرق مضرة 
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سام ممعم ساق د تهات" مب ات جد جاوووصف مسي ور اد وه د لوم سسما جا 0 


وغير نشروعة:.وكذلك فإن تجديد الأعشار لم يكن متساوياً عند التقدير 
والتقسيم» وإن هذا يطبق على الفقراء فقط من قبل أعضاء المجالس ف 
الولايات» وكانت اساملة 'القضاز سيكة يق ؤلك» .ركز لله طان الأعشار كائيه 
تأخذ بالمزايدة؛ ومن هذا المنطق فإن 
ويطالبهم بأكثر مما هو محدد له. 


الملتزم بهذا كان يأخن من القرويين 


' يمر من دون عقابء لأن المأمورين 
كانوا ينمضون أعينهم عنها , ومع مرور الزمن اقتصر على تأمين الاحتياجات 
اللإخنية» وك يههن المناطق من آسيا تم تصديرها لبعض الصناعات المحلية: 
وعند سقوط الدولة العثمانية سياسيا بدأت هذه المناطق بالاتصال مع الدول 
الأجنبية. مما أدى إلى تدني الإنتاج الزيهها. 
إن الإصلاحات الجديدة والضرورية ونتيجة لذلك كانت الدولة 
مجبرة على الاستعانة بالدول الأجنبية؛ ولم يكن موجوداً 2 الدولة 
العثمانية قيد يمنع من الأمور التجارية قديماً؛ لأن طرق المبادلات كانت 
جارية بحسب الشرع؛ وك تشرين الأول عام 1857م وضمن وقائع الأحداث 
المدكورة وكما هو موضح فإن الحرية بالنسبة للتجار الأجانب ث جميع 
أقعاء الباقد كان حسموحاً بها وموفتة؛ على الحطككار القجار طاح الأمكد 
الشايهية واتجمارك عش الأسقراد والتصيير كات ينسية +2 مخ القيعة 
النقدية لباء وقد خفضت حتى بلغت إلى *١‏ ويتطلب هذا النظر بالأمور 
الاقتصادية للدولة وضرورة بحث هذا الأمر ضمن القاعدة الأساسية التي 
لم تتوافق معها. 
إن هذه الأصول الشى من دون حق لا يمكن أن تحدث لو تمت المحافظة 
على هذه التنظيمات. 
إن التحديث 4 التشكيلات العسكرية من قبل السلطان محمود 
والخدمات العمومية للحكومة ومصاريفها دفمه إلى زيادة الضرائب لتأمين 
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الخزينة حيث تم وضع قيود لعدة أشياء تدريجيا شملت كل شيء من المواد 
اللمستهلكة. ولكن التجارة الخارجية تضررت من هذاء ونم حساب 
الاستهلاكات الداخلية والرسوم عليهاء و4 كل عام بدأت تتزايد هذه 
الرسوم حتى بلغت درجة لم يعد لها حساب. 
حاولت الدول الأجنبية إيجاد حل بغية رفعه عن التجار ومعاملة المأمورين 
للتجار بطرق سيئة؛ وهذه الرسوم الباهظة شعرت هذه الدولة أنه من الواجب 
وضع نظام من أجل الإشراف عليه حيث تمت مراجعة الحكومة العثمانية 
م ك هذا الموضوع وتم التباحث والاتفاق على أن البضائع التي تبلغ نسبة 
الجمارك عليها من 2١7 ١6‏ أو حتى 70٠‏ يجب إلغاء الرسوم الداخلية للدولة: 
ومقابل ذلك فإن الصادرات ستكون 74 وكذلك الواردات وعلى حسب التجار 
يكون >" أو 1 
إن الرسوم المختلفة التى كانت متعاقبة للجمارك عادت إلى أصولبا 
الداخلية. وكما قدمت ذلك ضمن الكتاب فقد تضررت من هذه المحصوللات 
المحلية. وإن الاتفاقات كّ عام ١181م‏ الجديدة ومحاولة إلغاء أو التقليل من 
الاستهلاك للمرة الثانية تم التصديق والموافقة على أحكاه المعاهدة بالنسبة 
للضادوات والواردات الدلكلية 7 واللبضاقع :7 حكها كان مصدها لباء ونكن 
على أن تخفض ة كل عام 7/١‏ فتكون خلال عشر سنوات ضريبة الصادرات 
١‏ وضريبة الواردات ١‏ واليوم فإن العمل التجاري الآن وبموجب المعاهدة فإن 
تركيا وث عام 1878م فإن الاتفاقات التجارية والتعامل يها سوف تؤمن لبا 
تاكدة مصييرة. 
إن زيادة الواردات وتخفيض الصادرات على هذه الصورة فان التعرقة 
القديمة تكون قد تغيرت وعلى ما كتبه عالى باشا 2 تقريره وكما قال: إن 
مسيافدة الدولة والسعى على تحسيق:الؤراعة والصبقالعة سرف شنضون سيبا ب 
تطوير التجارة ورفيها إلى المستوى المطلوب. 
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.3 صصص بان سس سيب سي سس يب نات سيت سسسب سس سس سس سس سس ل سس ع سس دعس د عا اس ا ل م ل سس ا سس ع 0 


وصدلت هذه الأمنية إلى درجة لم تكن ل الحسبان. وتزايدت ضضريبة 

يجمارك بين الحكومات وبين الملل التجارية بشكل ملحوظ وإن كان تقريبا 
ظ .ل إلى درجة ما يطلبونه ولا يمكن البحث فيها" 

3 ان الحدول السنوي والخلاصة فيها لو قدمت © الباب لكان أوض- 

ولا شك أن الصدر الأعظم 2 عام 111. | والمعاهدة التى ا 

يراها بئفسه والفوائد التي يرجوها لم تحصل كما ٠‏ هو المطلوب « جميع 

5 والحكومات: إن نركيا وثروتها الزراعية والباطنية متوفرة لديها. 


وإجدد 


ولحن المواطنين يي وضعهم البداشي وحما يتحللب هدا الوخب من الحيأة 


العيشية فإن المبادلة التجارية الجارية بينهم بالمثل. وإن الصاد.ات متساوية 


تقريبا ومن هذا فان المحصول من الزراعة 00ظ مع ةك 
وميم حاجه الي 


١‏ لهل المعاهضدة 


, 0 1 | 510 | 8 ١ 
ل نتكعنزة]‎ ٠ على وضعهم 0 5 الاتراك بسناة قوما لجارا ألا نهنكت‎ 


حرة مابهم بقه 


مزارعين أو حتى صناع. 
إن الذين يعملون ث المهن لبم أوصافهم الخاصة دهي العما 


الخيرة وهى ليست موجودة لديهم: ولكن متطلبات الرفاهية الت دملحه نيا 


- 


لحجد هشة نوف 
سنها ٠»‏ . 8 :وني 


والأراضى والأملاك جعلتهم أغنياء يعيسون على الضصراتب من الأما لألف أله . 
فتحوها واستغادلبم لليد العاملة كما ب وأ ناخثر التحجار لل ذلك الزم» 


ل ر مة 


كانوا من الأوقسة وحتى عد حدوث العصيان 8 اليونان: ويعد حرب 


الاستقلال فإن الرومانيين الذين انتشروا ل آسيا وأوروبا العثمانية وح الولايات 
كافة جعلتهم أصحاب خبرة كش هذا المجال. كذلك فإن التجارة مع اوروب 


ا ل 





- أفادت الجداول الإحصائية للتحارة الخارجية ل تركيا ودلك قد بشر عن السنو ات الأخبرة : وكانت إدار 
الرسومات قد نشرث ما ببن تهاية شباط حتى أذار لسنه :ها الما م الحدول التالي 


٠‏ ددم الحو امو بو ييا 

0 1 ا 0 

إدخالات ١‏ فربحًا 

و 6 فرينكا 

ترائزيت (مرور) : -. 

7 ذاء > ١ ١.‏ كا 
يكون المجموع 3 
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أماموصوع التجحارة ة الجر . 


0 حميههم كانت مهمتهم الحقيقية و 
ص هم فيها مكجيرا رس لي 
فان اليهود وحصدةج ”| 0 . الدول الفربيه ة ويظهرون دينهم وتجارتي 


5 الثانيه ؛ 


كر ليس ليم علافه فويه 4 باليحار والأنهار. 


تتمشةة أن المسلمس 
ويمكننا ان | 
السكان الاين الذين ييسكنون السواح 
التجارة البحريه وقمف على 


فلل 
المريبه أو البعيدهة عنها لحن 


5( 
الوضع 4 تركيا بالنسيه إلى الزراعة والمروات 


و ا : وهتاقكدك الدولة ال 
والتجارة غير المتناسبة والمتأخرة بسبب الطرق و والموابئ و أ أى 
المناطق مفموده (وقد تكلمت عن هذا) فان 


عندما قلهيتة عسل 


الخارج وعدم حنفايتها ولب بعض 


. 5 ؛ 5 المول: ا 
الشركحات كانت 2 الواقع الثاني بالنسبة إلى الحكومه ويمكن 37 ل 


تعيين أحد الميصيين وزيا للشؤون التجاريه ية فهل يدل هذا على أن الحكومة 
بحاجة إلى الطرق الحديثة بالنسبه إلى الشركات: وهذا أكبر دليل عليه. 
وب عام فإن أحد المسؤولين #ْ الحكومة وهو حسن فهمي وبنيه 
خالصة يقول: الطرق سكك الحديد ‏ تنظيم الأنهار والسدود وتعميق الموانئ 
وإصلاح المستنقعات وبقية الأمور المطلوبة يتطلب أن تكون لبا رتضانة 
لدراسة قواعد فنية الخاصة بها وقضع يرنايها لمثل هذه الأمور. ومع القيام 
بالتنفين لمصاحة الوطن والمواطنين» يمكن الاعتراف بأن هذا لم يحدث؛ وإد 
الخيرات والشروات التى عندنا أكثر مما عند الأوروبيين: وإن الشركات 
ندبيه ويضورة انفلس ضيمى ناكسا إلى العيل» وآ الدونة ندشا تيمل الشالح 
والثروات الكخشرة ولا تعتفيد منها وحتى © المساعدة ولآ تعمل على تسهيل 
سقانة الأراضي بفتح القنوات والموانئ التي تمتلئ بالرمال لا تزيلها وسبب هدا 
الكسل: إن الحاجة إلى مستودعات من أجل التخزين للتجارة ومؤسسانها 
فإنها محرومة منهاء إن تراكم الطمى والحصى والرمال وصل حتى أبواب 
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منازلنا ياي الزيهن د من يمكر بإزالته!؟ أتوسل القيام بالعمل على 
59 مان يدن اجل الاستفادة من الأراضى الزراعية ومحصولاتها 
والقيام بالأعمال امهنية. إن اليد العاملة موجودة ولكن رأس المال الاستثمارى 
مفقود» وإن الأجانب المنخصصين يأخذون رآس المال". | 
إن التنظيمات ومويضح الشركات لم يستفد منه هذا النص؛ حيث نقا 

من ضمن هذه تير واصيف إليه بصع كلمات: "إن الشركات التى تأسست 
الآن والأعمال التي اتها هي ١ ٠ ١‏ مترمن الخط الحديدى الى لفة , 
أو ستة خطوط ومرتبط مع إل 


من خمسة 
بعضه البعض فيصل من الساحل إلى المرف". 
01 

إن موضوع الضرائب والأمور المالية التي قدمت مطالعتى فيها فان 
الموضوع المالي مزرٍ وليس له حد أو حساب بسبب سوء القواني]. ا 
وإفلاس اقتصادها واضمحلاله كان السبب. 1 

إن الدولة لم تكن مديونة منذ أقل.من أريعين سسنة وبق مدة قصيرة من 
أجل معركة القرم مع روسيا التي انتصرت فيها ولم تدخل بعدها أى دمرستدرة 
فيكف تكون فادرة على دفع الفوائد عن الديون التى عليها وإذا اعتبرنا هذا 
من باب الإقلاس فإن هذه أكبر عبرة ويمكن أن يؤلف عنها كتات واحر: 
ولكننا فدمنا ب هذا الكتاب كمية التكاليف العمومية بالنسة ١‏ الجياية 


٠‏ وإن تركيا 


وكيفينها ولكن الحكومة وبسبب عدم وجود مأمورين الأكفاء لانظر :: 
موضوع النفكير يٌ ميزانية الدولة وتأمين الخزينة فيها وبعد عدة تجارب 
وفمت إلى عدة نتائج يمكن الاستفادة منها. 

إن طريقة تحديد التزامات الضريبة تستثنى منها عدة أشياء فمط. والتى 
كانت مجيرة ا بقائها حكذدّلك هذه الضرائب بالعمومية وكيفيتها 
وجبايتها ٠‏ فإن الحاصلات الواردة فسما منها كان بيد المأمورين والأهالي 
ومحصورة بأيدى عدد من الأشخاص ولكن المحاولة لمنعهم من هذا ؛ فالطريقة 
كانت سيئة لأن الذين كانوا يعملون بها اكتفوا بالإعلام عنها فقط. 
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عاء 461١م‏ إلى عام 1887م إن ديون الدول 
: مليارات من الفرنكات:؛ وإن الأوضاع المضطرنز 
51 ا الدوله ببعض الديون لم ندرس يصوره جير:, 
ولكن واردات الدولة مكان بيد أعضاء وأشخاص أجانب' وبخاصة القمسم 


إن أصول الادارة المالية ومن 


منامشنت أن الأعوى ارال : 
مالي المهم حيث إن الدولة كانت د باريد . الس 
ع ا "0 ١‏ 0 الدائنين وبإشرافهم؛ وك أواخر 
كانت الواردات العمومية للدولة تدذار من ٠‏ * 
حك السلطان عبد العزيز كانت الأوضاع تنذر بهذا وعند الاجتماع العام يغ 
برلين فإن مراقبة الأمور المالية كانت صريحة 4 هذا “وض 

قركيا «يموحب هلاه المراقبة المالية من قبل هيئة الأمم ما المقصود 
متياة إخفاوها والتفر هليها والاتفاق معاء وقد كانوا يتظاهرون القبول بهذه 
السياسية والموافقة عليها. 

كانت جميع الحكومات تسعى للمحافظة على هذا امسو ولحن 
الواردات العمومية وحسب ما تريدها من الاستعمال تركت فقسما منها للدوله 
العثمائية وإن هذا يثبت عجز الدولة؛ وبعد عشرين عاما ستفقد الاستقلال 
الداخلي تدريجياً بسبب الأوضاع؛ وهي أكبر مذلة لبا الرضوخ والخنور» ‏ . 

إن تركيا تحت الوصاية لأنها بالنسبة إلى التنظيمات لم تهمل منها شينا 
وسوف أقدم لبا مضمونها الآن. 

)1١1( 

عندما قدمت تركيا الخطط للقرار السلطاني عام 1657م قدمته إلى 
هيئة الأمم المتحدة للانضمام إليهاء وإذا تمت الموافقة عليها بعد سنرى ما 
تقدمه لنا أوروبا من العمل. 

إن هذا الاجتماع يجعلنا ضمن الدول الجديدة وتحت حمايتها وأمنها 
وعلى هذه الصورة من الاتفاق المقدس عندما ردت الحكومة سياسة المساواة 
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|! عم ورعايته وتأمين ذلك بموجب القواعد الدولية فاننا سوف 
وحدة 
20 
ن هذه الحمايبه و ربما اتمكوين سردا لت القضاء ف كليو اسبتقلة1نا 
007 هذه الخلاصه حانت +2 الصسفحة الأولى محملة التى ى قدمتها ل 2 أول 
| عناب فهي تكفي 2 أي موقع مستثنى الحكومة العثمانية منه: وكان 
9 ياهذا يكفى إن هذا الوضع الستثنى ما دام موجودا وتم تأييده من 
زمن؛ فريما يستنل إلى سبب معقول ب وضع الحكومة الحالى وتريد التخلص 
من هذا الاستشاء ولا يوجد أي دليل على ذلك؛ وتتطلب هذه النقطة الإيضاح 
أو رونا بدات القدخل سور الدولة العثهانية الدااكلية: علما أثها ليست 


- 


إن السلاطين دج القطاعات الأوروبية ليم ويهدا العمل سوقف سقط 


ونغالغة للعدل والمنطق ؛ وعيد الايجاب فكو 1 يكوؤون مشروعا وتشتنع بك. 


الحكوماانت:لوجووة بويا كنافاء مومشريب: واتيالا افونيا كنا فنا نينا 

زر الحضوق والامقياؤات الى بمشضن السكوساظ وله الكومكضة نبا 
وندخلت أوروبا فيها ومعها فإن تدخلها ك الدولة العثمانية لا يعد أول مرة. 

عندما كانت الدولة ك أوج قوتها. كانت تفرض على أوروبا كلمتها 
ذل القنانون: والآن فق المنطقة الحساسة لديها فان اشتراك الأجاتب منها: 
ترضى به أي دولة شك العالم؛ ورغم ذلك قبلت به وتم التوفيع التصديق عليه من 

جميع الحكومات المسيحية التى تملك قليلا من الامتيازات للملكة؛ إن البيئة 

الدبلوماسية والمأمورين فيها يستثنون من هذا . لأآن جميع أمور الدعاوى تنجر 
المحاكم المحلية لديها. 

إن الأجانب ومحاكمهم 2 تركيا يشملهم قانون بلادهم: وإن هذا 
الامتياز منحهم القوة وقطعيته بحيث إذا كان الأجنبي ‏ مكان لا يوجد فيه 
مسؤولون أجانب, فإنه يراجع السفارة الملخصصة لدولته ومحاكمها من حيث 
البيثة الاجتماعية لكالديما. 


' 
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رلميةة الاجتماعيه 
أن ١‏ الابواعية لمسحيين مقايرة 000 
1 اين 0 ومدق مرمحاتيتي] ومركرها يموجب 


٠|‏ | لة العثمائنيه وضعت 
ن الدو . الغالبة مك عبت ن الأحوال السياسية 


لشرع؛ ولكن 
القوميات المذكورة وات 00 
والاجتماعية: وعلى هذا فإن لقو 


تسمه سآ تاق ظهور السيد المسيح وهو فلسح اين بلسدسير 
المقدسة لا عناية خاصة: ومع ضرورة السماح لبا بحرية الزيارة» وأن 'وروه 
قط هذا ملسية مولن عدم الأعاب الأصلية والعارضة تقتصي ان جميع 
القاطنين © الدولة العثمانية يجب أن يكونوا تابعين لدولتهم من حيث القابون 
والمحاكمة:؛ وإن هذه الأمور سوق تحكون مجبرة عليه الدولة وستوافق باز 
شكء إن مضايقة وإجبار الدولة العثمانية من قبل الحكومات المسيحيه. 

إن التعهدات بالاستقلال وإعفاء الشركات ورؤوس الأموال من 
التحاكم لديها من حيث المحاكم العدلية لديهاء فإن هذه الدولة كان 
بإمكانها مطالبتها بأكثر من ذلك. 

إن النظام ْ تركيا الذي يخولبم الحماية عليها حق استعملته قرنسا ؛ 
وأصبح التعامل بالفرنك الفرنسيء وإن الامتيازات كانت مطبقة # سورية 
وفلسطين وبعد قتح بغية اللناطق بك مصر» إيكفيرا من القرارات والآتقاقات 
مع الشركات ورؤوس الأموال تم التوقيع عليها. 

إن هذا الامتياز جعل الفرنسيين وحتى أواخر 
يستفيدون من هذا من دون رفيب عليهم وبحرية تامة. ولكن 3 أواخر هدا 


القرن ظهرت روسيا على الساحة من حيث إن الملوك الفرنسيين وحيازتهم لبده 
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الانتيازات 4 الشرق 1 فان روسيا قد اد- عت با ن أمما أيضيا حشوفا هل فه سيا : 
وف عام 174١م‏ وبحجة الحماية للمذاهب المسيحبة و مشناء اطنع ف 
: او سه و لسسههبع 1 ب 


الحماية وبصورة دائمة وحصولبها على هذا الاتفاق كان بأمم م١‏ ال 
العثمانيه؛ ولموجب معاهرة الوعد أاسىةتديفق عليهما ' ولكنها 2 النهاية فإن 


حمايتها. هذداما انسور بك ريسي وأما من الباحيبة الأخرى فاص 


النمسا و2 بهاية العصر الساب ع اسشترحكت صع قرسا بالامتياز اا 


فإن إنكلترا وبروسيا حصلتا على 


8 ححومه 
و الجا صيل 


حق الحماية لجماعة البروتستانت ويصورة 
وسمية : إذا هذه االاستقادة من قبل المسسيحيب: ل وبموجبها تحكّموا بالسلطان. 
وفد فيدوه بهذه الامتيازات ولاسيما الأمور المذ هبية التى كانت الحجة 
لتدخل الدول الأوروبية التهميت وقد ميك قب ]اسل ات ومقاولات للبنا: ككل حسيت 
مذهيه, ولكن وضع الجماعات عير المسلمة وأماكن تواجدهم دتو حيد 
ليس باللامحان القيام بهدا. وبعد القرن التاسع عسر ح الحقيقة بعد حرب 
القرم مباشرة: فإن روسيا رأت ما يحدث فليحدث. 0 عل 
الحماية لجميع المذاهب بطرق غير مشروعة. وقد حدث العمحس فان . 


الدول |: 


585 


ستركوا بالحماية بمو حب معاهدة بيلهيم عبر أو المعأ 


الشببن كانت .2 
باريس عام 1 ام والدول التي شاركت ل التوقيع عليها وبعد حصد ليم على 
- نم 
مايريدون, فإن الدول الأوروبية أظهرت الحماية للمسلم.: ن وأعلنت عن: ن معحيتها 
لبم ودتحركوا بسكل جماعى ث هذا الموضوع, إن ) هعاهدة ة برلبح ن واه جتماع 


العام والأمور المذهبية وحريه ة الادارة واستقلا 


عام - 


لما كان افوى واخكبر ضريه 
مؤثرة 


للدولة العثمانية وكذلك فإن المادة (17) لعاه لاا يموجييا» طالبت 
١‏ 
والرهبان التجبول * آسيا للسياحة وزيارة الأماكنا المقدسمة ا ال علس 


ْ 
لمؤسسات الدينية والخيرية»؛ ولم تصادق عليها الدولة العثمانية؛ ولكن 


“مسحت ليم بإخامة شعائرهم الدينية وبحرية تامة وي المكان الذي يريدونه. 
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[ْ 5 ا بالتفت: هذاا 
وتعهدت بالمحافظة على هذاء وكذلك ١‏ ح با _- علي لعمل وح 


المراكز الإسلامية وفوانينها. 
إن أول الامتيازات حصلت عليها الدول الرأسمالية هي العدلية الثاني 


التي تخلت عنها الحكومة هي حرية اختيار المذهب واستقلاليته: إن الدون 
العثمانية تنازلت مجبرة عن كثير من الأمور ؛ قفي هام 1401م ضإن الدور 
فرنسا وإنكلترا وروسيا كانوا يدعون حماية المسيحيين؛ وامتد نفوزى, 
ليطال المذاهب كافة بغير حق؛ وعندما طلبت به بصورة رسمية فإن هزا 
الطلب ولد خلافات بين الدول. لأن المواطنين المسيحيين ث الدولة العثمانس: 
الذين حصلوا على الحماية من الدول الأجنبية كانت تشملهم أيضا وهذا ليس 
بحى» وبعد هذه ولمرة واحدة أخذت هذا الشكلء؛ فإن جميع المواطنين ذه 
الدولة العثمانية لبم الحقوق السياسية والمدنية والمذهبية وذلك عيب 
الإصلاحات التي نمت بقرار من الحكومة وتم تبليغ جميع المجتمعين د عمد 
من.قيل السسكوى: العتمانية ومنذ ذلك اليوم تمت الوصاية السياسية عليها وقد 
بحدت هده النقطة من قبل. 
إن الذي وضع السلطان وأنه صغير أو محجور عليه هي الحماية 
والامتيازات الأجنبية ولكنها بالنسية إلى التاريخ مسألة مهمة ولأجل هذا 
سأقدم قليلا من التفصيلات. 
ظ إن الدونة العثباة. : واعتبارا من عام 1860 من م فت املسبيحيون يعض 
ا وذلك بموجب المعاهدة الموقعة بين الدوأ ل؛ ولكحن إنكلترا وقرنسا 
تر وذهما شدودا, لأسباب عدة ٠‏ وحسب ما أفاد عمالى ناشا إن عقل هذا 
العمل يعد تدخلاً ث أمور الدولة العثمانية ويخل بالنفوذ ووضعها الأمني؛ ولا 
شك 0 5 4 خالصة سوف ان تكون موضع الشبهات: وإن هذا سوف 
000 الأجانب بالحقوق والوظائف الش كي من حق السالطان فت 


هم 
وم 
م3 
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إن كل دولة سر ن أجل الاتحاد والموة والااستقلال سيحضون سشلى هدا 
الأمر أيضا ب نظر المواطنين تدخلا وستيدو الدولة مقحسرة. إ' ال 


- هد الملاحظة 0 3 كه 
أخذت هذه بعين الاعتبار: ولكنهم لم يتنازلوا عند المباحثات الأولية 


١ ١ 0‏ لدكصبرى 


ولا عند المطالبة بالامتيازات. 
إن المادة التاسعة من المعاه : ل باريس كانت النتيجة فيها تسوية هذا 
الموضوع؛ وإن نص المادة هو : إن السلطان وما يقدمه م ١‏ 
إسعاد ورقاهيةه الواطنين وللأهمية من حيث القوميات والآديان وعدم التفريق 
بينهما وإصلاح 'مورهماء وإن المواطنين ل الدولة العثمائية؛ 
السيسيين فيسلقون العناية بأمرهم وهدا ما يؤيدها جلالة السلطان 
صدر أمر سلطائي بهذا الخصوص, ' وعلى ما يطلبه السلطان إظهار دليل على 
أفكاره وحسن نيته نحو المواطنين والسماح ليم بإدارة مستقلة صادرة م٠‏ 
السلظان يبالذات: ونم تبليغها لجميع دول المعاهدة. 1 
إن دول المعاهدة نشدر هذا العمل وتؤيدد: د 


ن الممة والجحهد دين أجل 


3 د سيما 


ولحن اعتماد الغقوة هنا 2ت 
هذا التبليغ فان الأمور الذاخلية وأمر السلطان وككفل للق سياد 


يسمهحو! لأبحد بالتدخل فيهاء سواء أكانت منفردة أم مجتمعة. 

إن هذه المادة واضحة جداء وإنهما مسألتان كل واحدة عكس الثانة . 
الأولى أن تبليغ الأمر السلطاني لأعضاء هذا الاجتماع بالإصلاحات فإن القيمة 
وأهميتها واضحة؛ والفقرة التي كتبتها هذه اللجنة لم تكن من دون فائد: . 
لقد كان فيها تأكيد على التأمينات للجماعات غير المسلمة الآن ومستقبلاً : 
وإن إظهار الدول الأوروبية الموافقة عليها ليس لمحبة المسيحيين؛ ولكن لاظهار 
دفوذهم وهذا من البديهيات. 

إن المادة التاسعة وك أولبا وما كان من المباحثات وما اتفق عليه كان 
لتسكين انفعالات الدولة العثمانية: وإن الإضافة التى أضيفت بعد المداخلة 
كانت كأنها تكذب على نفسها بنفسهاء والحقيقة عندما كان أعضاء 
الحكومة يبلفون المجلس القرار الحكومي بالذات وكما هو مبين وموضع: 


الحكوه: لعن 
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م ' وا : سنأ التفنسما: 

تله تم بالاتفاق مع ! وفرجيط د وشي م. 
هإن القرار الذي كان قبله تم بالاتفاق مع إنكدر د يمن 
مقدمات الصلح البادقة إى المحافظة على الامتيازات السياسيه والمذهبي: 
| إسلمة؛ لكن بقية المواد كانت كذلك:؛ وقر 


وبصورة قطعية للجماعات غير 
المقدمات الصلحية والقرار 


وظبعت جعوضت التنفين؛ وك هذا الحال فإن 
مرتبطان مع بعضهم بعضا. 

إن فروع الاصلاحات يكانث يون الآمة المتحدة وبتعهد موتق؛ وإن معاهر: 
باريس والدول المعنية بها كانت ترى أنه من صلاحياتهم التدخل والننفيد بأنفسهم 
هذه الإصلاحات؛ وَث عام 1807م وما بعد حيث شاركت الدول المعنية عن 
طريق الدبلوماسيين التدخل بالأمور الداخلية إما بصفة مراقب أو مفتش 
للتتظيمات وبصورة دائمة ومحايدة ومؤثرة؛ وقد اشتكى الصدر الأعظم من هذا 
الوضع وقال: "حتى أن خارج باب الحكومة لم يسلم من هذا التدخل'. 

ا ااقدوال التمنية وتسهاديم البالاسر والرسى اين الفجبناقع واترشات 
والحوادث لسنا بحاجة إلى ذكرها ولكن منذ ذلك الوقت وعند ظهور مسألة 
سياسية بالنسبة إلى الأمور الداخلية التى تكون ذات أهمية سوف أذحكر 
المحادثات التي كانت بين الدول الأجنبية وأعضاء الحكومة العثمانية. 

إن الأمور الخاصة بين السلطان والمواطنين تنص على عدم التدخل بينهما 
من قبل الدول المعنية الضامنة. وذلك بموجب المادة التاسعة التى كانت حائزة 
على هذا المضمون؛ ولكن التدخل الأجنبي ومواجهته لم تتأخر حتى 2 كل 
محادثاتها. و2 اليوم الذى تنازل السلطان عن هذا وكان السلاح بيده ت 
الاجتماع بباريس؛ ومهما كان هذا السلاح قليل الأهمية؛ ققد كان مجبرا 
على إعادته وتسليمه؛ و الاجتماع العام عام /141م '# لندن تم فيه فسخ 
المادة التاسعة فإنها وضعت المداخلة سك شؤون الحكومة الفشائية مشكل 
رسمي.؛ والآن فإن السفارات والقناصل للدول الأجنبية و الشرق استفاد من 
هذا ونم الاجتماع على هذه الصورة فإن الأوضاع الداخلية لتركيا مرتبطة مع 
المنافع الخاصة للدول الأجنبية وبموجب هذا كأنها قررت ذلك. 


11 
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إن ترسكيا و البداية , كانت تأمل بالخلاص بموجب هزا| إن 
٠ 5‏ الث لحمب صل . 1 
يمام /لأ/ام ققد وضعت الدولة العثمانية واستة لبا تح لقيو جنماع م 
ب الميور اسكت< ' 
266 محفظة للحفاظ عليها. 1 كنر ووضعء 
: حقوة الحا 1 َ 
إن حفوق كم وبموجب المعاهر: التى فكيدته بعددر من مواره) 


6ه , 75 , 00 أن ' 0 
6 منسز زر تها ذكرتها 7 لحتنا 2 وشضده الممرر ات من حر 0 التشكيل 


والإدارة يك الدولة العثمانية كانت تمي الحضوق الأبماسية لحك ور 
حقو 


الاستملال'؛ ققد اهتزت وأنزلت إلى أدنى وضع لبا. 

إن أوروبا ومداخلتها وسببها وتوسعها 4 التدخل وعلى فترات متباعر: 
ومختلفة كانت السبب ثٌ ذلك. 

إن التاريخ يمكن أن يلخصها كما يلي: كذ أول الأمر كان التدخا 
بأمور الأجانب يْ الدولة حيث أن المسيحيين كانوا مشمولين بالأمور البدلية 
ومن ثم الأمور المذهبية وبعدها الأمور السياسية؛ إن الدول الغربية وتدخلهه 
بموجب المعاهدة واستتادا عليها أو من أجل المصالحة بين القوميات لم يك: 
تدخلهم بموجب القاعدة الآساسية بغية المحافظة على حقوق البشرية 
وحمايتهاء بل كان تدخلهم سافراً؛ ومهما كان هذا التدخل وبأ ةل 
تنص عليه أى معاهدة ومادة, خرن الستايم مدان ب دل شي بيدا ست 
الحكومة العثمانية العدو الأكبر للمسيحية. 1 

إن أوروبا والدول العظمة فيهاء ومنذ أواسط القرن التاسع عشر كانت 
تعد الدولة العثمانية دولة آسيوية» ولا تعدها من الدول المتقدمة والمتمدنة 
مئلهم؛. حيث لا يراعى فيها الحقوق التى عندهم: وعلى هذا فإن الدولة 
العثمانية بقيت خارج الأمم منفردة وربما يكون هذا السبب ث زوالبا بسبب 
الشاكلء ولأنها لم تحاول الدخول إلى عدم التمدن وقوانينها. حيث رفضت 
التنازل عن بعض أوضاعها وأحست بهذا فإن الدول لم تقبل إدخالبا إلى شيئة 
الأمم المتحدة بسبب ذلك؛ ؛ ولكنها كانت ترى أنها من الدول الأوروبية. 


| 


7غ 5 
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ألافه من السلاطين من الامتيسازان 
الأمور, حبنى ولا سباك أم 


والمساعدات للأوربيين لم يستطع نا“ الحقوق العامة با رهن 
:ف ٠‏ انو" أن لحموق 4ه حول 'اء 
كان: ومنذ زمن هذا الفراغ اد القانون؛ قفون نبا ساني 


وسيئاتها وسكانت تشترك بها وإن الاشتراك مع الزمن فإن الدولة المسلمة ال 
كانت محرومة من بعض التأمينات قد حصلت عليها ولكن يجب القول وم. 
دون تردد؛ إذا كانت تركيا فرضا دولة أوروبية فإن هذا معلق بالشرطل الثان 
وهو الحقوق العامة وذلك ضمن القواعد والمناسبات التي على الالتزام بألقييين 


إن السلطان وبحسب ما قدم 1 
١|‏ - 1 من هده 


والتنظيم التي هى - جملة من شروطها شريطة آلا تبطل هذه الشروط. فهل 
ظ ”9 ظ ٠ 0 ١ ٌْ ١‏ ا 
لعامة وشواعدها بالنسبة إلى أوروبا والتي سوف تتم إدارتها التي فرضتها على 
الدولة؛: غير أن السلطان الذي له حق على المواطنين بصفته الحاكم لو أقاميا 
وحكم بالعدل فإن الرعية ستكون عند ذلك راضية ومجبرة على الطاعة 
إث الدول بك آسسيا وحخصوصا الادارة والاستبيداد بها اذا ما الوا ا 
لديها أن الاستبداد باق سوف بد : 0 
ن #1 ستبداد باق سوف تقود لسابق عهدها مطالية بالاستقلال. وريما 
إن المعاهدات اله - ووم 
ظ 9 3 لني تكون بين الحكومات والقاعد: الأساسية لبا عد 
الفسخ أو النقض فيها تكون : : ١ ١‏ 
يهاو ل شروطها م حال الصلح الدائم فيما بينها 
إن تركيا وي وضعها الراه: ك]:, ١‏ .. 0 
"هن حانها ة حرن راي : : 
5 00 ترب دائمه مع المسيحيين. 
والوافع أن الدولة العثمانية لا تستط , 4. - 00 
ا استطيع أن تكون راعية للجميع غير المسلم 
27 هم ؤسابهم وحسب القاعدة القرن : الادا ااا . 
ْ 1 اشة؛ لكن الازارة ل داج . عد . و 
مودهم ولكنها كانت على الدوام بوض, : #دارة لم تكن تتدخل 2 
أ 3 ١‏ ير د ١‏ 7 
أضر بهاء وعلى أية حالة فإن ) ْ ي ووؤحدها؛ وهذا هو الذى 
: تكومة الإسلامية بعد الة لمتح بالموه 


1 ع كس 
لعسكرية لم تحاول إقامة الا 

| 59 مه الاتحاد بين القوميات‎ ١ 
بالندابير الابتدائية وهذا نتائجىا عل وبين الغالب والمغلوب؛ ولو‎ 


14/7 
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إن الحكومة التي تشع ضيف" ن المحيط المسيح ى وأ لد بدت !!' 
را لمسكريا الجاحة 


ى: تمثل من عموه الشعب حتى أنها لم تجادا ل لحيل شم والنهرد 
اه وال؟ ىه الدم ف أخدت على ى شنانقهم ! ادارته. 


١ 
00 
| 


دريها - 2 
0 ب عقا رشعم | اا 


الى 


ونشوق موي عليه ولم يبتحصث جين الاحتياحجات إل 
1 تأمين هددت الاحتياجات غير ممت 9ه 


جنماعية الأسات ‏ :2 

ىِ لني أهملت من خيا لع الى ٠».‏ 
ببس : 
لذلك فإن الدو له وفعت بيد الفيرء وا ن الرعايا الذى:٠‏ رإدا هذا مء "١‏ قااء 
مذة ألى ىيى 2 لححهسما. 

لماي موقب شيل اي 7 حال اساي ودر تا . 
لحي هددرت ل ديبع 
ب عرفه ومدهبة؛ ويطلب الحماية من 


العامة للأقواء الجديدة ومهما كانت كيرا أبن ولاسيما بالنسبة إن تركيا 
بشروعة هاب هلد الدولة ضصرورة 


د ضى أن التدخا ل الاجتيى والبحتتية 


7 


54 


وان هذه ألشض 
لق لخمسين هانيا وحتى الآن ظهر التخفيف عر“ 
محكوم عليها بقرار سوف تكون تابعة. 

إن السعقير الإنكايري سناتري تو بد رالذي قدم مطالعاته عن الدولة 
العثمانية قال: "إن الإصلاحات الاجتماسية نيه 
ومن أول يوم لبا فإن الجيل الحاضر والعمل ا' 
عليها: غيران الأفكارللقتدرة سوف تمرفها ب 
سوف يرونها ويستفيدون منها". 


].- 5 مه 5 5 ٠.‏ 8 
إن هده القاعدة التي لم تغب عن خاطر رشيد باشا عند استلاء الصرا. - 
للب : 


رورة دادمه وان اللاصلاحات 


ن الدولة العثمانية كاأنها 


ل دوله فإن البدء بالإصالاحات 


إن من سوء الحظ أنه يجب العمل بالسر عة لة|ؤة 4. ..ج 
المسلمين والاعتقادات الياطلة مستحيل إزالتها: ! ْ 


و و. | 


م 
[ عدم السير. اذ طريق الرقي فصدونا هو ا 7 7 وعلى همداالحا ن لحب 
لسرعة والانطلاق نحو الأمام؛ ان التتظيمات سا رت بصعو ره نع كه 


' 5 لك 12 به 
ا ٠‏ 
كثر من مرة وقد رجعت إلى الوراء د وعكنا' متها الأن الأفكا. روالعادات المديمه 


م تخرج من عقول وأفكار الأتراك: وريم تأثر بعضهم 


]| لذ. 
هذه الأو بجرء لسسميت : ل 


م وكما كان أجدادهم أ آسيا ظلوا عليها 
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فيه القرون الوسطى لم تكن المسافة بين العثمانيين والدول الأوروبية والمسيحية 
بعيدة؛ و أشاء حكم السلطان سليم الثالك ومحمود الثاني كان بإمحان 
إدخال المدنية الغربية إليها. وكانوا فقادرين على تحقيق ذلك ؛ إن السلطانين 
سليم ومحمود كانا شابين ‏ مقتبل العمر والحكم والخبرة ولمدة نصف عمر 
من السياسة الجديدة أثيت أنه لا جدوى مما فقده الأجداد والسير على الطريق 
متلهم : ولا يجدى هذا السير لأنه خاسر, وقد مان معنا قديما. 
إن الدولة العثمانية وصداقتها مع دولة قوية مثل فرنس بتوجيه منها 
يمكن أن قطع مثل هذا الطريق وإدارته ولكن عندما فقدتها بهدف تلاك ما 
قاتها ومحاولتها الإإصلاح وإنحار البعض ليك! : كتمقد حاولت ولكت: بسشبه4ه 
مشكوك فيها من قبل البعض. 
إن نابليون الثالث وي أواخر حكمه ومحاوا لَه الفرنسيسن الإصلاح 
وإيصالبها إلى هدفها الأصلي للدولة العثمانية من فيل أعغضاء الحكوم: 
الفرنسية عن الأتراك والمسيحيين والعداء » بينهم مثلما كان قديما والحقّ 
| 
لقاريخنى لكليهما فمثلا لخ الشرق الاميراطور ريه ه الرومانية وسشمها الى 
الرومان يمو حب ادعائهم التاريخي كانوا ممنعين بهدا الطل. ش 
إن الاتحاد العنصري وحقوق المساواة وتأثيرها المطلق توحيد جميع الأ 
ه عراق 
ا العمل لتكامل والواسطة الضرورية لمثل 1 ؛ قار ن الأتراك ك ويالك 
لأخلاقهم وعافاتهم سوف بيداوتها حتداً 1" ول 
5 ظ ان التجربة القطمية لم د 
/ كب | 3 
لسلمين وفكرة ة العودة إلى القديم والموق. ع التي بأيديهم كانت السب 
يك فقدانهم المواقع تلو الأخرى, إن الأفحار الأ 1 
2 وروبيه لجديره يسفر عند الا 
مخاصمة العداء للا _ 
و » للأوربيين, أما إنكلترا وا |! 
00 لرضى والمداخلة الأ جنبية فيه. وأمأا 
2 ء بأن الد له لا تستطيء ا 1 
2 ع الميام بها . ؛ إن ن هدين الخطأن» ن المحافظلب: ن والأحرار 
بالمعنى الأصح أو الطراز المد وإدا نها ٠,|‏ الا 
عد ر ا وآلب شراك يجمعان النظطا م المّد 
والادارة الفاشلة معا وعلى الجهالة الففيام تسيا ١‏ 
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)١( 


ن السبياسي الروسي غرجافوف يكرر كلامه مرة 


ناء 5 
٠‏ ل 53 > وهو: إر > : 
للدولة العتمانيه لم نتفدذه كما هو ل القرار 


لشيس ظ ولن تنفذه لأن هذه الوثيقة أقر 
٠‏ : ال + اأأق اءاءء ١ . ٠65‏ 
ى تال عنها (سينيا) إن اضرارات نعام قثام أظن ويمته| .1 درا ْ 
١‏ ا عنم ال ان سسعيرها إلى هن 
ل أقل مما يقال تسن 5557-1 9 المديون الذى يد عبى بأنه 5 0315 
.ون فإن المشكلات سيقع فيها , وإن القسم المهم يد كلام الديلوى 
١ 5‏ 00 0" بوماسى 
الرويني حمسا 00000 اسه ينكر الحقائق التاريخية بحسب قوله, 
55 أن قدمت الميود الاحترازية وشرحتها أضيف إليها هذا: 
إن القرارات الاريع أو الخمس المتعلقة, فإن تاريخ صدورها مشاي : 
وكعل منها منفصل عن الأاخر من حيث التجديد والتعهد والتأمب , و 
فموقة فإن التنظيمات التى تمت ث الدولة العثمانية كانت ثح أكثر الذي 
ْ 2 : وفات 
حرجا لكثرة الملشكلات والاضطرابات وما يسفر عنها من عواقب وخيمة : 
وكانت ث نظر أوروبا بمثابة تأمينات أنقذت السلطان من الزوال والنهادة 
لقد كانت الدولة العثمانية مهددة من جميع الجهات, ولبذا فا 
الإصلاحات أنقذتهاء والحقيقة المطلقة أنها أخذت قسطاأً من الراحة: .لص : 
تركيا ودخولبا ضمن دائرة الدول المتمدنة, كان يلزمها مدة تحررة. .ادك 
قإنها لن تنجز النتائج. 1 
إن عرض التجرية الاوروبية, حيم عدم فيول الأعذار والتعليلات على 
٠ . 8 |‏ 0 3 5 . ْ 1 
حير وبحسب ما يرى فإن أولاد ارطغرل وعثمان واعتمادهم عل المود 
والأذارة ال 4 : 3 ٠ ١‏ 
3 دار القديمة. كانو ا يبرددؤون ولا يمبلون المددية البحندة 2 ولا لهو حد حا 
وسط مهمأ ٠ . ٠‏ 0 1 
بيبهما وغدى ما يبدو فاإن الانسحاب من أؤرويا العثمانية والعودة ال 
ب ا ' ش! 1 1 7 لت مأ 
7 بعه مؤحكدة بحسب ما تظهره الوفائع المذحورة. 
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رؤية حرة ونظرة محايده 


إن القارئ للتاريخ العثماني يدرك منذ الوهلة الأولى لقيام الدولة العثمانية 
التي خرجت من رحم القبيلة وعلى أكتاف الخلص من أبنائها الدين نفادوا بغية 
اثبات وجودهم وعدم الحاجة إلى البجرة ثانية؛ إن عوامل عدة أسهمت 2غ 
قيامها قبل نشوء الانكشارية وبعدها؛ وإذا كانت الظروف قد ساعدتهم 
والشجاعة قد أثبتت جدارتها؛ فإن تخلى السلاطين عن تلك المبادئ؛ ولاسيما 
بعد أن حمَّمَوا انتصارات باهرة خلال القرون الأولى دفعهم إلى تجاهل الظروف 
المحيطة بهم والأعداء الذين يترصدون ضعفهم؛ غير أن جمود العقلية 
العسكرية للسلاطين أسهمت هي الأخرى 2 تأكيد حتمية الضعف؛ وهيات 
للقوى الأخرى نافذة للتدخل # شؤونها. 

وواقع الأمر أن السلاطين الذين ورثوا ملك عثمان المؤسس وتناسوا 
وصاياه؛ انحرقوا عنها وآثروا التباهي بلبس الحرير وسكن القصور وامتلاك 
أميرات الجمال المستوردات من مختلف البلدان: تناسوا فتاة القبيلة التي غدت 
ناجرة خبز أو بائعة كبريت؛ ودفعوا بالأصالة التركية الصافية إلى الوقوف 
على هامش الدولة ثم الإمبراطورية؛ وذلك لاعتقادهم أن مفتاح عجلة الزمان 
معلق على خصورهم المنتفخة بما لذ وطاب من طعام وشراب» لم يكتفوا بهذا 
أو ذاك؛ إنما فتحوا خزائن ملكهم للقوى اليهودية التى فهمت جيداً عقلية 
السلطان الحاكم: فبرمجوا الأحداث بما يرضي السلطان الحاكم وما 
يتناسب مع أوضاعهم المضطرية. 

إن تولى محمد الفاتح العرش ١40١(‏ 181ؤ1م) حقق لبم تأحكيد 
إمبراطورية؛ لم يصدق الزمن نفسه أنها تحققت,؛ واعتقاداً منه باستمرارية 
هزه الإمبراطورية تتأحكد بفرمان متضمن أحقية فتل السلطان الحاكم لإخوته 
قدا سن سذوظ مكلزسات اسينا: لكنه تناسى أن فرمانه أسهم 2 كسر 
عصا السلطان الحاكم. وأباح لمن حوله مسآلة التآمر عليه؛ ولم يدر 2 خلد 
الفاتح أن العثماني الأصلي غدا ثْ مؤخرة الركب, وأن من يحيط بخليفته 
جماعة من الأوباش وحفنة من المتسولين وشذاذ الآفاق. 
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50 . اه له ٠م‏ 0-6 5 َّّ 
سليمان لمابوبي ( الوا 5 ادع 


لس اخل حملة 
الضياع : , فضاع التركي الأصيا حيا لووالقيوير عل على دولنه وعرش سلطانه. و! 


ذل 
إمسدار القانونى قوة] شباوقيبا يحول الصا و الأعظي عظم قياد: ١‏ يوش 


بو عشارية النى جروكويت ماق الحكلة لاسي يايد سمنهة 15١1م‏ عا 0_0 |1 | !ا 


١ ١ 1‏ لسلطان 
احالس يمثلها أبويا ولعو 9 ا وفوميا و دنند . 
من هذا المنطلق؛ ويموحب فرمان سليمان: حاليكء هئ ]21 أأثه ْ وا /' 


والمنفعة الشخصية؛ ورميت مسالة التفاني والإخالاص خارع أ ابي الفقصير اقتج. 
الآزان المثقوبة والالسنة المعوجة المكلفة اد حلالة السلطا. وتسائة 
و 3 . 2 . ل د سسا 


المصونات اللواتى جمعن الأممية من خلال سرير البادشأه. 


حميقة )؛ لعد ترامت حدود الاميراطو طوريه 4 الحم ى دديرها ها الص در يه عظم ابله 
م 01 آلآا+1ا ولس الالدعة خخ ١1‏ حَ 
شير بطي وسلطان غائب يب لجج الضياع: ٠‏ وا نون المزايدات يم 


وى "رةه لوه 


سنوات ورثت سنوات» وأحداث ورثت مصائب. وسلاطين تولوا العرش 
نحت سيوف الانكشارية ‏ وأجانب أوروبيون يتقلبون لت بعيم السظيمات تإسفهة 
يعيا هذا السلطان شمايهم الدماء اليدلالة» بلول العمر ولعرشه بالقوة والثيات. 


فى مام الأمورلن تسم لبذا: ليس باستلام / العرش فقط : ابل الخروج إلى 


الامتيازات ويأخذون من ملك السلطان ما يحمق لاو ١‏ دهم التعدح 3 والرحاء:. ا 


الوجود. ولتأحكيد خطتها وإنجاحها. أهالة افر المثل إألى حبس وفيد ث2 
غرفة تسمى الغرفة الحديدية؛ ومن هذه الغرفة بدا ولاة العهد يخرجون السليم 
المغافى ممن يخاف من ضوء النهار لا تلام عرش له فوام له هونا 0 له البارع ع 
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. : :. ؤعلى سبيل المثال لا الحصر: إزا م 

اشعر قولا لا كتاب" الغرقة الحديدية أ 5 

وبرب) ظل حبيس العر 0 لاطا 
اد 

أ طرياًء ولدى امستلامه السرش اندفع لإرو. ني 


الأطباء بإيجاد مادة لتقوية ليوو 


شهو من يجيد 

قبق اليد الأول (17174 - 
ير نوراً ولم يأكل خبزا 
الجنسي فتزوج بمئة غادية ؛ ! 
الذكية: أبهذا السلطان تتمكن الإمبر 
ولتأكيد ذلك ها هو .لطن المسعلمين عبد الحم 
يرمي أخاه محمد رشاد 2 الغرد” الحديديه ة مدة تسعة وعشرين عاما. ؛ وشر| 
.١‏ حيث تقذف بهذا الأمير الحبيس إلى سدة العرش م 


وم الذي أعر 
طوريه من الوفوف الس قدميها. 


الثاسى (1/ام١‏ -_ م 


تلعب الأقدر دودا مدهشا؛ 
وق عه فيه العباقرة والعظماء عن مواجهة الأحداث خلال أوائل 


العشرينيات.. وفس عي ذلك. 


' ْ 6 

إذا: إن الدولة ثم الإمبراطورية واظبت على استمراريتها قرابة تلاثة فرون 

ؤمفية يفضمل الأدعية الديئية التي كان الشرفاء يلهثون بها مع ادبلاج صباء 
كل يوم. 


مرحبا بإمبراطورية تمكنت أدعية الفقراء من إبقائها ثلاثة فرون. 
ومرحباً بسلاطين جمعوا الأممية بشخصهم من خلال غواني العالم وجميلاته. 
وردية الله على ميااطيق القزة: وكهيا , إلحادا سلاظي اللساك. 

وماافميكن قوته إن انشع اتدين قرقنا ذا حوش الرقاقية» سنا ايرب 
فقد أسهموا ي اتساع دائرة الحوضء عندما أفتوا بما لا يفتى به: وحللوا مالا 
يجوزه تحليله»؛ إن ثقب الأذن وقطع اللسان للخدم المكلفين برعاية السلطان 
ورعايته ومرافبته جاءت بفتوى من عرب المتصوفة ؛ ماذا سيقول هؤلاء المفتود 
لرسول الله 4# يوم تقوه الساعة. 

لدي رغبة بالإجابة عنهم؛ من المؤكد سيقولون لرسول الله كما يقول 
حكام العرب وأجهزتهم الأمنية لرب العالمين؛ ولا أعتقد أنهم إذا حجوا ألف مر؛ 
يغفر لبم, وس باناك ومسي ول غضل الزمن عنه وتولى منصباً رفيعا 2 ع ” 
العو ٠‏ فبدلا من العمل بجد وإخلاص. وجه اهتمامه لفسل عار ساق قد 
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كيل هده التهم والصفات. والدوله بضياعها وتطلع حاكمها إلى استمرار 
اق صدق عبده المداح القداح؛ وأباح له حرية إلصاق التهم بعباد اللّه. وعلى 
ما سدو فإن الحكام ورثوا عن السلطان عبد الحميد تلك الصفات السيئة . 
وعممت على معظم المتولين لمناصب رفيعة, ولبذا فإن الماضى ليس ببعيد عنا ولا 
الحاضر قريب إليناء ولا زلنا نحن عرب اليوم وترك الأمس نأسف على 
إمبراطورية إسلامية المنشأ سلطوية البوى نرجسية الإرادة؛ بنتها سواعد الأبطال 
الأوائل؛ وأقام صرحها شرفاء الوطن واهل الإيمان: وحفر قبلها غواني أورويا 
وجميلات اليهود؛ وتحولنا من جراء ذلك إلى مسلمين متخلفين نكره الإنسانية 
ونقف بشراسة ب وجه المدنية كما أشار المؤلف ‏ كتابه. 

إن الإإصلاحات التي رمى السلاطين إلى تحقيقها كانت من عل ولم 
تصدر لمعالجة أمور الرعية؛ ودغدغت مشاعرهم وأحاسيسهم: وإنما جاءت 
لارضاء الزعامة الأوروبية التى أرادت أن تنتهم الأسرائبا وملوكهم يوم كانوا 
يتسابقون لتقبيل العتبة البمايونية؛ وما ادعاءاتها حماية المسيحيين من رعايا 
الدولة العثمانية إلا حجة لتمزيق أواصر الإمبراطورية العتغانية التى ظلت 
كابوسا ثقيلا ومخيفا عليهم لعدة فرون. ظ 

أما التنظيمات التي تطلعت أوروبا إلى تفعيلها وتطبيقها ك2 إدارة الدول 
العثمانية؛ فقد حملت بين طياتها كسب مشاعر المسيحيين الذين يعيشون به 
المسلمين إخوة ب الوطن والإنسانية وآأن تقوم الدولة العثمانية بدضن عاداتها 


وتراتها دكعةه واحدة؛ ولكنهم ا عتمدوا! أنه حمموا اهدافهم الداتينة: حممو أء' 


الإخوة المسيحيين كانوا على علم ودراية بأهداف الأوروبيين وحيلهم: ولبذا 


ظلوا يقيمون وحدة متكاملة داخل الإمبراطورية بخاصة وضمن أوطانهم 
بعامة؛ وقد واجهوا بقوة الغزو الأوروبي الرامي إلى امتلاك الأراضي العربية 
وشل خيراتها إلى معاملهم ومصانعهم. 

لقد أضاع السلاطين الأواخر جهد السلاطين الأواثل وأضاعوا ممه 
الشرفاء من مواطني دولتهم. وحملنا مع العثمانى الأصيل مسؤولية جهلهم 
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يعد كتاب تاريخ الإصلاحات والتنظيمات لمؤلفه انكه 
لهارد من اقرب المصادر وأكثرها مصداقية لأن وعم 
12 ] مؤلفه قضى عشرين سنة كسفغفير لدولته 
كرنسا في استانبول وكانت فرنسا من أكثر الدول 
الاوربية اندفاعا لإرغام الدولة العثمانية على تطبيق 
الإصلاحات والتنظيمات ويعود الفضل فى الاندفاع 
الفرنسي الى إيميه الفرنسية والدة السلطان محمود 
الثاني الذي قضى على الانكشارية التي كانت أكبر 
واشد عائقا يواجه التدخل الأوروبي في شؤون الدولة 
العثمانية. 1 

إن لكلاب يحتوى على معلومات نادرة عن تلك 
المرحلة التي اضطرت الدولة العثمانية لتبديل جلدها 
0 جهة او إرغامها بالقوة الجبرية على دفن عاداتها 
وتقاليدها وتراتها دفحعة واأحدة من جهة أخرى. 

لقد اسهمت الإصلاحات والتنظيمات فى تقسيم 
الدولة العثمانية ارضا وشعباً وحولتها ‏ إلى كرة 
إصلاكات لا طعم لها ولا لون. وإذا كان العتسانب 
العجتوايي الدارس فى اوروبا أكثر حماسا لعلمنة 
الدولة. فإن القوى المسيحية في الدولة العثمانرة زا 
ا كانت جسراً لعبور أوروبا باسمها 

يه. ولربما يلحظ القارئ نقاطاً بين دق 

ا الا طا مهمه بين دقفتي 
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